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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

عام على عهد عون: تسوية مهددة وإنجازات منقوصة

البرلمان الإيراني يناقش «تجاوزات» أحمدي نجاد

أول مباراة كروية في كابل خلال 4 عقود

(ص ٧)

(ص ١٢)

(ص ١٠)

«فيتو» روسي يمنع التحقيق في «الكيماوي» السوري

(ص ٨)
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الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يتحدث في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض أمس (رويترز) 

مسؤول أميركي: لا يريد مفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية مطولة

خطة ترمب للسلام «كل شيء أو لا شيء»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يـــــنـــــوي الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب طرح خطة سياسية 
شـــامـــلـــة عـــلـــى طــــاولــــة المـــفـــاوضـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
حــســبــمــا كــشــف مـــســـؤول أمــيــركــي 
رفــيــع فـــي أحـــاديـــث مـــع مــســؤولــين 
إســرائــيــلــيــين، مضيفاً أن «أطـــراف 
الـــــــصـــــــراع فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــط 

ســتــضــطــر إلـــى الــتــعــايــش مــعــهــا»، 
وأنــــهــــا «بـــمـــثـــابـــة كــــل شـــــيء أو لا 

شيء».
وأضـــــاف المـــســـؤول الأمــيــركــي، 
الــــــذي طـــلـــب الــتــحــفــظ عـــلـــى اســـمـــه، 
ويعرف عنه أنه يتواصل مع القيادة 
أنــه سيجري  الرفيعة في تل أبيب، 
طـــــرح الـــخـــطـــة أمــــــام الإســرائــيــلــيــين 
والفلسطينيين حتى نهاية ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٧، وأن الرئيس 

لا يـــنـــوي الــــدخــــول فـــي مــفــاوضــات 
طويلة مع الأطراف كما فعل سابقه، 
الــرئــيــس بــــــاراك أوبــــامــــا. وأضـــــاف: 
«ترمب لا يملك وقتاً للعب. هذه هي 
خطته وهـــذا مــا ســيــكــون»، مضيفاً 
أن «المـــــقـــــصـــــود هـــــو مــــنــــع جـــلـــوس 
المـــــفـــــاوضـــــين لــــســــاعــــات فـــــي غـــرفـــة 
مغلقة، وكل ما يفعلونه هو تبادل 
الاتهامات. بما أنه لن يتم منح هذا 
الخيار للأطراف، فإن المسألة الكبيرة 

هي من الذي سيحطم الآليات أولاً، 
ويكون مسؤولاً عن فشل العملية».

وقــــــــال المــــــصــــــدر: «يــــجــــب عــلــى 
أنــه لا يمكنها توقع  إســرائــيــل فهم 
طـــاقـــم مــبــعــوثــين أفـــضـــل مــــن طــاقــم 
يضم ثــلاثــة يــهــود يضعون طاقية 
ديــنــيــة (الــكــيــبــاه) عــلــى رؤوســـهـــم»، 
ويــقــصــد بـــذلـــك الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لــــدى إســـرائـــيـــل، ديــفــيــد فـــريـــدمـــان، 
والمــــبــــعــــوثــــين جـــيـــمـــس غـــريـــنـــبـــلات 

وجـــاريـــد كــوشــنــر. وقـــالـــت مــصــادر 
دبــلــومــاســيــة فــي تــل أبــيــب، اطلعت 
على فحوى هــذا التقرير، إن خطة 
ترمب يمكنها إحـــداث هــزة أرضية 
كـــبـــيـــرة مــــن نـــاحـــيـــة ســـيـــاســـيـــة فــي 
إســرائــيــل. وأضــافــت هــذه المــصــادر: 
«إذا كـــان هــنــاك مــا يــهــدد الائــتــلاف 
الــيــوم، فهي خطة ترمب  (الــحــاكــم) 

المتوقعة».
(تفاصيل ص ٩)

ضمّن دستوره فكرة عن «الاشتراكية بسمات صينية للعصر الجديد» 

الحزب الشيوعي يضع تشي في مكانة ماو
بكين: «الشرق الأوسط»

هــــيــــمــــنــــت شــــخــــصــــيــــة تـــشـــي 
جــيــنــبــيــنــغ عـــلـــى أعــــمــــال مــؤتــمــر 
الــذي  الــحــزب الشيوعي الصيني 
اختتم أمــس واستمرت فعالياته 
أسبوعاً، وحدث ما كان متوقعا، 
وهو أن يرفع الرئيس من مكانته 
عـــــــن طــــــريــــــق تــــضــــمــــين فـــلـــســـفـــتـــه 
المــعــروفــة بــاســم «فكر  السياسية 
تـــشـــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ» فـــــي دســـتـــور 
الـــحـــزب لــيــكــون بـــذلـــك فـــي مــكــانــة 
الــتــي شغلها سلفه  مــوازيــة لتلك 

ماو تسي تونغ.
ولا تعد تفاصيل «فكر تشي 
جينبينغ عن الاشتراكية بسمات 
صينية للعصر الجديد» جديدة، 
يــــقــــولــــون إن  الـــــخـــــبـــــراء  غــــيــــر أن 
الــرئــيــس» لا يمثل  محتوى «فــكــر 
أهمية كبرى مثل تلك التي تولى 
لها، وإنما الحقيقة هي أنه عندما 
قــــرر إطــــلاق اســــم «عــصــر جــديــد» 
على هذه الفلسفة كان بذلك يظهر 

مدى قوته وسلطاته.
ويـــتـــضـــمـــن «فــــكــــر» الـــرئـــيـــس 
البالغ من العمر ٦٤ عاماً،  تشي، 
رؤيـــة ذات أبــعــاد شــامــلــة حــددهــا 
خلال خطاب مهم ألقاه في افتتاح 
المــؤتــمــر، ويــشــمــل الارتـــقـــاء بــدور 
الـــصـــين عــلــى الـــســـاحـــة الــعــالمــيــة، 
ووضع جميع الجوانب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية تحت 

ســـيـــطـــرة الـــــحـــــزب. وتــــــم تــوجــيــه 
الــنــقــد إلــــى الـــرئـــيـــس تــشــي خــلال 

الــفــتــرة الأولــــى مــن رئــاســتــه التي 
أعـــوام، وجــددت  استمرت خمسة 

أمس لخمس سنوات أخرى، بأنه 
كان بطيئاً في تنفيذ الإصلاحات 
الــــــــــضــــــــــروريــــــــــة، وفــــــــــــي تــــدعــــيــــم 
المشروعات التي تمتلكها الدولة 
وتعاني قصوراً في الأداء ووضع 
قيود على نشاط القطاع الخاص.

ومنذ ماو (١٨٩٣ - ١٩٧٦) لم 
يلق أي مسؤول تقديراً لمساهمته 
النظرية في عقيدة الحزب عندما 
كان في منصبه. وكان فكر دينغ 
سياو بينغ مهندس الإصلاحات 
في نهاية سبعينات القرن الماضي 
الـــتـــي جــعــلــت الـــصـــين ثـــانـــي قـــوة 
اقتصادية في العالم، أدرجت في 
المــيــثــاق فـــي ١٩٩٧، وكـــذلـــك الأمـــر 
بــالــنــســبــة لــجــيــانــغ زيـــمـــين، وهــو 
جينتاو، اللذين أدرجا في الميثاق 

بعد تقاعدهما.
(تفاصيل ص ١٤)

صورة كبيرة للزعيم الصيني تشي جينبينغ 
تطل على أحد شوارع بكين أمس (أ.ف.ب) 

ر مشروع «الحسيمة... منارة المتوسط»
ّ
الملك أعفاهم لتعث

«زلزال سياسي» يطيح ٤ وزراء في المغرب
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس 
٤ وزراء ومـــســـؤولاً عــن مــؤســســة عــمــومــيــة من 
ر مشروع «الحسيمة... 

ّ
مهامهم، على خلفية تعث

منارة المتوسط».
وأفـــــاد بــيــان لــلــديــوان المــلــكــي، أمــــس، بــأن 
العاهل المغربي قرّر إعفاء محمد حصاد، وزير 
الــتــربــيــة والــتــكــويــن المــهــنــي والــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
بصفته وزيــر الداخلية في الحكومة السابقة، 
الــلــه، وزيــر إعـــداد التراب  ومحمد نبيل بنعبد 
الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، 
بــصــفــتــه وزيــــر الــســكــنــى وســيــاســة المــديــنــة في 
الــحــكــومــة الــســابــقــة، والــحــســين الـــــوردي، وزيــر 
الــصــحــة، والـــعـــربـــي بـــن الــشــيــخ، وزيـــــر الـــدولـــة 

لــدى وزيــر التربية والتكوين المهني والتعليم 
العالي والبحث العلمي، المكلف التكوين المهني، 
بصفته مديراً لمكتب التكوين المهني وإنعاش 
الشغل سابقاً. كما قرّر الملك إعفاء علي الفاسي 
الـــفـــهـــري، مـــن مــهــامــه مـــديـــراً لــلــمــكــتــب الــوطــنــي 
أنــه بالنسبة  للكهرباء والمـــاء. وأضـــاف البيان 
لــلــمــســؤولــين فـــي الــحــكــومــة الــســابــقــة المعنيين 
كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك تبليغهم عدم 
رضــاه عنهم، لإخلالهم بالثقة وعــدم تحملهم 
مسؤولياتهم، مؤكداً أنه لن تُسند لهم أي مهمة 

رسمية مستقبلاً.
وجــــــاءت الإعـــــفـــــاءات فـــي إطـــــار تــداعــيــات 
«الزلزال السياسي» الذي ورد في خطاب الملك 
لدى افتتاحه السنة التشريعية يوم ١٤ أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي. (تفاصيل ص ١٣)

القوات العراقية تطالب بالمثلث الحدودي مع تركيا وسوريا 

تحرك كردي ثلاثي لعزل بارزاني
أربيل: «الشرق الأوسط»

تحركت ٣ أحزاب في إقليم كردستان العراق 
أمـــس لــعــزل رئــيــس الإقــلــيــم مــســعــود بـــارزانـــي، 
إيـــاه مــســؤولــيــة «الــكــارثــة السياسية  محملين 
والــعــســكــريــة» الــتــي يــمــر بــهــا الإقــلــيــم، فــي وقــت 
الــقــوات العراقية طلبت من  أفـــادت تقارير بــأن 
الــكــرديــة تسليمها منطقة  الــبــيــشــمــركــة  قــــوات 

المثلث الحدودي مع تركيا وسوريا.
وطـــــرحـــــت حــــركــــة الـــتـــغـــيـــيـــر و«الـــجـــمـــاعـــة 
الإسلامية» و«التحالف من أجــل الديمقراطية 
الــذي يتزعمه رئيس وزراء الإقليم  والــعــدالــة»، 
السابق برهم صالح، أمس، خطة مشتركة من ٥ 
بنود لتجاوز الأزمة، والحفاظ على المكتسبات، 
وتصحيح مسار العملية السياسية. وأضافت 

فـــي بـــيـــان مــشــتــرك أنـــهـــا «ســـتـــواصـــل الــجــهــود 
مــع الــقــوى والأطـــراف السياسية فــي كردستان 
لتشكيل حكومة مؤقتة عن طريق البرلمان». كما 

طالبت بحل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان.
إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية بأن القوات 
الــعــراقــيــة طــالــبــت قــــوات الــبــيــشــمــركــة بتسليم 
الــواقــعــة بين  مواقعها فــي منطقة فيشخابور 
زاخــــو وربــيــعــة الــتــي تــشــكــل المــثــلــث الـــعـــراقـــي ــ  
التركي ــ السوري. وتريد القوات العراقية تأمين 
المنطقة لفتح معبر حدودي بديل لمعبر الخابور 
مع تركيا ضمن إجراءات بغداد بالتنسيق مع 
أنــقــرة وطــهــران ضــد أربــيــل، رداً على استفتاء 
الاستقلال الذي أجري في ٢٥ سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
(تفاصيل ص ٥)

أطلق مشروع مدينة استثمارية بـ٥٠٠ مليار دولار ومشاركة أكبر الصناديق العالمية

محمد بن سلمان: نعود إلى الإسلام المعتدل المنفتح
الرياض: عبد الهادي حبتور 

وفتح الرحمن يوسف

أكد الأمير محمد بن سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء رئيس 
مجلس إدارة صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة، أمـــس، أن السعودية {تعود 
إلى الإسلام المعتدل الوسطي المنفتح 

على العالم}. 
وقــال الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
خــــلال جــلــســة الـــنـــقـــاش عــلــى هــامــش 
{مــبــادرة مستقبل الاســتــثــمــار} التي 
انــطــلــقــت فــعــالــيــاتــهــا فــــي الــــريــــاض، 
أمس: «سنعود إلى الإسلام الوسطي 
المعتدل والمنفتح على جميع الأديان». 
وأوضـــح أن ٧٠ فــي المــائــة مــن الشعب 
الـــ٣٠  السعودي أعمارهم لا تتجاوز 
ســنــة، «وبــكــل صــراحــة لــن نضيع ٣٠ 
ســـنـــة مــــن حــيــاتــنــا فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
اتــخــذنــا خطوات  أفــكــار متطرفة.  أي 

واضـــحـــة فـــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة بــهــذا 
الشأن، وسنقضي على بقايا التطرف 
في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا 
يــشــكــل تـــحـــديـــاً، فــنــحــن نــمــثــل الــقــيــم 
الــســمــحــة والمـــعـــتـــدلـــة والــصــحــيــحــة، 
والـــــحـــــق مـــعـــنـــا فـــــي كـــــل مـــــا نــــواجــــه، 

وسندمرهم اليوم فوراً».
وجـــــــــــــاء حـــــــديـــــــث ولــــــــــي الــــعــــهــــد 
السعودي بعد إعلانه إطلاق مشروع 
«نــــــيــــــوم» الــــــــذي يـــمـــتـــد عـــلـــى ســـاحـــل 
البحر الأحمر، ضمن ثــلاث دول، هي 
السعودية ومصر والأردن، بقيمة ٥٠٠ 
مليار دولار ومشاركة أكبر الصناديق 
الاســتــثــمــاريــة الــعــالمــيــة. وقــــال الأمــيــر 
محمد بن سلمان: «هناك اليوم فرص 
خيالية في المشروع، وقدرة استثمارية 
ضــخــمــة جـــداً مــســتــهــدفــة بــحــجــم ٥٠٠ 
مــلــيــار دولار، مــوقــع مميز بــين ثــلاث 
قـــــــارات، و١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــتــجــارة 
العالمية تمر من البحر الأحمر بجوار 
المـــوقـــع، إضـــافـــة إلــــى طــبــيــعــة خــلابــة، 

جبال، وديان، سهول، شواطئ، جزر، 
وفي الشتاء الجبال تكسوها الثلوج، 
وفي الصيف الجو معتدل أقل بعشر 
درجــــــات مـــن بــقــيــة الـــعـــواصـــم والمــــدن 

الخليجية».
السياسية  الإرادة  أن  وأضـــــاف 
قــويــة، والــرغــبــة الشعبية قــويــة، وكل 
عـــنـــاصـــر الـــنـــجـــاح مـــــوجـــــودة لــخــلــق 
شيء كبير وعظيم داخل السعودية. 
وتابع: «بعد وجــود كل هذه الفرص 
والمقومات وأرض شبه خالية بدأنا 
نفكر لماذا نبني مدينة بشكل تقليدي، 
لدينا فرصة ننتقل إلى جيل جديد من 
طريقة الحياة، فبدأنا نبحث عن كثير 
الـــشـــركـــات والمــســتــثــمــريــن ورواد  مـــن 
الأعمال لبلورة كل الأفكار واستغلال 
الــفــرص والــقــدرة الهائلة لخلق  هــذه 
شيء جديد في العالم، ولدينا اليوم 
مجموعة من الأصدقاء عملنا معهم 
الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى هـــذا المــشــروع، 
والــــبــــعــــض يــــريــــد بــــنــــاء أكــــبــــر ألــــــواح 

طاقة شمسية في العالم، وتخطيط 
المشروع وعدد الروبوتات في المشروع 

أكثر من عدد البشر».
وشـــدد عــلــى أن أهـــم عنصر هو 
الشعب السعودي ورغبته، فالشعب 
الــذي يعيش في هذه الصحراء لديه 

كثير من القيم والمبادئ والركائز.
وأوضـــــــــــــح الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
سلمان: «هناك تسعة قطاعات سيركز 
عليها المشروع، وفرص كثيرة جديدة 
نعمل عليها، ونحاول ألا نعمل إلا مع 
الحالمين، لأن هذا المشروع ليس مكاناً 
لأي مستثمر أو أي شــركــة تقليدية، 
المشروع فقط للحالمين الذين يريدون 

خلق شيء جديد في هذا العالم».
وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة «رؤيـــــة 
السعودية ٢٠٣٠». وقـــال: «إذا لم 
تكن رؤية المملكة فلم أكن لأجلس 
هـــنـــا، إنـــهـــا الــــقــــدرة عـــلـــى الــقــيــام 

بالعمل والإنجاز }.
(تفاصيل ص ٢ و٣)

«نيوم»... أول منطقة اقتصادية 
خاصة تمتد عبر ٣ دول

مدينة بتقنيات مستقبلية 
وفرص خيالية للاستثمار

المشروع يعكس التطلعات 
«رؤية ٢٠٣٠» الطموحة لـ
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قال: سنبني أكبر من سور الصين بألواح شمسية... وعناصر النجاح موجودة لإقامة شيء عظيم داخل السعودية

الأمير محمد بن سلمان يطلق مشروع «نيوم» باستثمارات ٥٠٠ مليار دولار
الرياض: عبد الهادي حبتور 

وفتح الرحمن يوسف

أكد الأمير محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان بــن 
عبد العزيز ولي 
العهد السعودي 
نــــــــائــــــــب رئـــــيـــــس 
ــــــــــوزراء رئــــيــــس مــجــلــس  مـــجـــلـــس ال
إدارة صندوق الاستثمارات العامة، 
أمس، أن الإرادة السياسية القوية، 
والرغبة الشعبية القوية، تمثلان 
عناصر نجاح تقود إلى إقامة شيء 
كــبــيــر وعــظــيــم داخـــــل الــســعــوديــة، 
وذلـــك بــعــد إعــلانــه إطـــلاق مــشــروع 
«نــــيــــوم» الـــــذي يــمــتــد عــلــى ســاحــل 
البحر الأحمر، ضمن ثلاث دول، هي 
السعودية، ومصر، والأردن، بحجم 

٥٠٠ مليار دولار.
وقال الأمير محمد بن سلمان، 
خــــــــــلال جــــلــــســــة نـــــقـــــاشـــــيـــــة ضـــمـــن 
«مـــــبـــــادرة مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار» 
أمــــس فـــي الــــريــــاض: «هـــنـــاك الــيــوم 
فرص خيالية في المشروع، وقدرة 
استثمارية ضخمة جداً مستهدفة 
بحجم ٥٠٠ مــلــيــار دولار... موقع 
مــمــيــز بـــين ثــــلاث قـــــــارات، و١٠ في 
المائة من التجارة العالمية تمر من 
البحر الأحمر بجوار الموقع، إضافة 
إلــى طبيعة خلابة؛ جبال ووديــان 
وســــهــــول وشــــواطــــئ وجـــــــزر، وفـــي 
الــثــلــوج،  الــجــبــال تكسوها  الــشــتــاء 
وفـــــي الـــصـــيـــف الـــجـــو مـــعـــتـــدل أقـــل 
بعشر درجـــات مــن بقية العواصم 

والمدن الخليجية».
وأضــاف أن الإرادة السياسية 
قـــويـــة، والـــرغـــبـــة الــشــعــبــيــة قــويــة، 
وكـــــل عـــنـــاصـــر الـــنـــجـــاح مـــوجـــودة 
لــخــلــق شــــيء كــبــيــر وعــظــيــم داخـــل 
السعودية. وتابع: «بعد وجود كل 
هذه الفرص والمقومات وأرض شبه 
خالية بدأنا نفكر لماذا نبني مدينة 
بشكل تقليدي. لدينا فرصة ننتقل 
بـــهـــا إلـــــى جـــيـــل جـــديـــد مــــن طــريــقــة 
الحياة، فبدأنا نبحث عــن العديد 
مــن الشركات والمستثمرين ورواد 
الأعمال لبلورة كل الأفكار واستغلال 
هذه الفرص والقدرة الهائلة لخلق 
شيء جديد في العالم، ولدينا اليوم 
مجموعة من الأصدقاء عملنا معهم 
الفترة الماضية على هذا المشروع، 
والــبــعــض يـــريـــد بـــنـــاء أكـــبـــر ألــــواح 
طاقة شمسية في العالم، وتخطيط 
المـــــشـــــروع، وعــــــدد الــــروبــــوتــــات فــي 

المشروع أكثر من عدد البشر».
وشدد على أن «أهم عنصر هو 
الشعب السعودي ورغبته، فالشعب 
الـــــذي يــعــيــش فـــي هــــذه الــصــحــراء 
لـــديـــه الــكــثــيــر مـــن الــقــيــم والمـــبـــادئ 
والركائز». وقال: «سنبني أكبر من 
ســور الصين العظيم ولكن بألواح 
شمسية... وأكبر عنصر لدينا في 
مشروع (نيوم) الإنسان السعودي، 
الــدهــاء  ولــديــه خصلتان مهمتان، 
وهــو ما جعله يعيش في صحراء 
صــعــبــة، والــثــانــيــة عــزيــمــة جــبــارة 
تجعله يقاوم أي شيء، ويصل لأي 
أمـــر يــريــد الـــوصـــول إلــيــه، والــيــوم 
لــديــنــا شــعــب مــقــتــنــع نــعــمــل معه 
بشكل قوي للوصول بالسعودية 
ومشاريعها إلى آفاق جديدة في 

العالم».
وتطرق إلى أن موقع مشروع 
«نـــيـــوم» فــيــه شــمــس كــافــيــة جــداً 
لإنتاج الطاقة، وفيه رياح تعتبر 
مـــن أفـــضـــل المــــواقــــع فـــي الــشــرق 

الأوسط للرياح، ويمكن استخراج 
أكـــثـــر مـــن مــائــتــي ألــــف بــرمــيــل من 
النفط من الموقع نفسه، غير الموارد 
الــعــالــيــة مــن الــغــاز. وتــابــع: «هــنــاك 
تـــســـعـــة قــــطــــاعــــات ســـيـــركـــز عــلــيــهــا 
المــــشــــروع، وفـــــرص كــثــيــرة جــديــدة 
نعمل عليها، ونحاول ألا نعمل إلا 

مع الحالمين، لأن هذا المشروع ليس 
مــكــانــاً لأي مستثمر أو أي شــركــة 
تــقــلــيــديــة. المـــشـــروع فــقــط للحالمين 
الـــذيـــن يـــريـــدون خــلــق شـــيء جــديــد 

في هذا العالم».
وذكر الأمير محمد بن سلمان، 
أن مخطط المــديــنــة بتقنيات الغد 
بـــدأنـــاه مــن الــصــفــر، مــثــلاً طــائــرات 
«الدرون» تكون من وسائل النقل في 
المدينة، وهناك أمور كثيرة تراعى 
في تخطيط المدينة لأساليب النقل، 
ولا يمكننا الجزم اليوم هل ستكون 
في المدينة سيارات، أو سيارات من 
تـــوجـــد ســـيـــارات  قـــائـــد، أو لا  دون 
بتاتاً، وتعتمد على تقنيات أخرى؟ 
وهذا ينطبق على بقية القطاعات، 
فهناك فرصة للتخطيط من الصفر 

لبناء مدينة جديدة.
وقــــال: «نــســتــهــدف الــقــطــاعــات 
الجديدة التي فيها ريادة من خلال 
دعمها وإنشائها. هناك قطاعات 
تـــقـــلـــيـــديـــة مـــثـــل الـــتـــرفـــيـــه نـــحـــاول 
تقديمها بشكل مــخــتــلــف، وهــنــاك 
قــطــاعــات غير تقليدية. نستهدف 
تــســعــة قــطــاعــات كــمــا ذكــــرت، نريد 
أن تـــكـــون لــديــنــا حــصــة جـــيـــدة في 

المستقبل».
وشــــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة «رؤيــــــة 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠». وقــــال: «إذا لم 
تكن رؤيــة المملكة فلم أكــن لأجلس 
هنا. إنها القدرة على القيام بالعمل 
والإنجاز، وهذا محور مهم، وأعتقد 
أننا لن نجد مميزات مثل مشروع 

(نــــيــــوم) فــــي أي مـــكـــان عـــلـــى وجـــه 
الأرض تتجمع فيه كل هذه المزايا. 
٧٠ في المائة من الموجود في العالم 

موجود في هذا المكان».
وأضـــاف أن السعودية لديها 
الـــبـــتـــرول والـــــغـــــاز، ولـــديـــهـــا ثــــروة 

جــــــــــــــــــديــــــــــــــــــدة هــــــي 
الشمس والرياح. وتابع: «يمكن أن 
ننتج الطاقة، ولن نستخدم الوقود 
الأحفوري إطلاقاً، وسنحسن جودة 

الحياة بما يخدم البشرية كلها».
وشــــدد عــلــى أن الــحــلــم ســهــل، 

لــــكــــن تـــحـــقـــيـــقـــه صــعــب 
جــــــداً، فــالــتــخــطــيــط جـــديـــد ولــيــس 
مــوجــوداً فــي أي مــكــان فــي الــعــالــم، 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه يــــحــــتــــاج إلــــى 
اســتــثــمــار طـــويـــل، وهـــــذا جــــزء من 

التحدي، إنجاز شيء جديد 
فـــي وقــــت قــصــيــر وتـــحـــت الــضــغــط 
وتقديم إبــداع جديد. وأضــاف: «لا 
نريد أن نــرى أنفسنا بعد ١٥ سنة 

فوتنا فرصاً كان يمكن أن نبدأها 
الآن، هــــذا تــحــدٍ يــقــلــقــنــي، لــكــن بلا 
شــك بالعمل ومــشــاركــة الكثير من 

العالم والسعودية 
ســــــنــــــجــــــتــــــاز هـــــــذا 

التحدي».
وأضــــــاف: «أنـــا 
واحد من ٢٠ مليون 
نــــســــمــــة، ولا شــــيء 
مــن دونــهــم، فهم من 
يحفزونني، وسوف 
يخلقون بلداً مختلفاً 
تـــــمـــــامـــــا، ويــــضــــعــــون 
بصمتهم فــي العالم، 
يـــطـــمـــئـــن أن ٧٠  ومـــــــا 
فـــي المـــائـــة مـــن الــشــعــب 
لــديــهــم شــغــف وطــمــوح 
كبير جداً على المستوى 
الـــشـــخـــصـــي والـــوطـــنـــي 
والـــــــــــحـــــــــــرص والــــــــدقــــــــة 
والاحــــتــــرافــــيــــة والــــذكــــاء 
الــــعــــالــــي جــــــداً لــتــحــقــيــق 

المستحيل».
الـــعـــالـــم لن  وأكـــــد أن 
ينتظر للحاق بــه، ولا بد 
من أن نكون جزءاً من صنع 
الــتــطــور، فالمدينة ستقوم 
عــــلــــى أحــــــــدث الأســــالــــيــــب، 
والفرصة خيالية، لأن المنطقة شبه 
خــالــيــة، وتـــوجـــد أحــــلام كــثــيــرة من 

القيادة والشعب وشركائنا. آلاف 
الأحـــــلام ســـوف تــنــشــأ فـــي مــشــروع 
«نـــــيـــــوم»، والـــجـــمـــيـــع يــســتــطــيــع أن 
يــتــخــيــل كــيــف ســتــكــون مــديــنــة إذا 
بدأت من الصفر وألغيت فكرة المدن 
التقليدية... أشياء كثيرة يمكن أن 

تحدث.
ولفت إلى أن الطلب على النفط 
لــيــس فــقــط عــلــى الــــطــــاقــــة... هــنــاك 
البتروكيماويات وغيرها، ونعتقد 
أن الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة فــي ازديـــاد 
كبير جدا في المستقبل، ولا نعتقد 
أن الطلب على النفط سينخفض، 
بل سيتزايد خلال الفترة من ٢٠٣٠ 
إلى ٢٠٤٠، ولن ينهار بعدها بشكل 
مباشر، ولننظر للفحم فإن مؤشر 
الطلب عليه حتى الآن مستمر في 
الــنــقــطــة الــعــلــيــا الـــتـــي وصـــــل لــهــا، 
واســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة لا 

يعني أنها ستؤثر على النفط.
ووجّـــه رســالــة مــفــادهــا: «أقــول 

يـــســـتـــطـــيـــع أن  لمــــــن لا 
يــحــلــم فــــلا يـــــأت إلــيــنــا 
يـــتـــفـــاوض مــعــنــا،  ولا 
فقط مرحب بالحالمين 
الـــــــــــــذيـــــــــــــن يـــــــــــريـــــــــــدون 
صـــنـــع عـــالـــم جــــديــــد... 

«نيوم»... أكبر منطقة خاصة في الشرق الأوسط بامتداد ٣ دول
الرياض: مساعد الزياني

أعــلــن الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد السعودي 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء رئيس 
مجلس إدارة صندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة، أمـــــس، عـــن إطـــــلاق مــشــروع 
«نـــــيـــــوم»، وهـــــو عــــبــــارة عــــن مــنــطــقــة 
خــاصــة ووجـــهـــة جـــديـــدة تــقــع شــمــال 
غربي المملكة، على مساحة تصل إلى 

٢٦٫٥ ألف متر مربع.
ويأتي مشروع «نيوم» في إطار 
«رؤيــة ٢٠٣٠»  لـــ التطلعات الطموحة 
بتحول السعودية إلى نموذجٍ عالمي 
رائد، في مختلف جوانب الحياة، من 
خلال التركيز على استجلاب سلاسل 
القيمة في الصناعات والتقنية داخل 

المشروع.
وقـــال الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ولي العهد، خلال إعلانه عن المشروع، 
إن مــنــطــقــة «نــــيــــوم» ســتــركــز عــلــى ٩ 
قـــطـــاعـــات اســـتـــثـــمـــاريـــة مــتــخــصــصــة 
تــــســــتــــهــــدف مـــســـتـــقـــبـــل الـــــحـــــضـــــارة 
الإنـــســـانـــيـــة، وهــــي مــســتــقــبــل الــطــاقــة 

والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل 
التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، 
ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، 
ومــــســــتــــقــــبــــل الــــتــــصــــنــــيــــع المــــتــــطــــور، 
ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، 
ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة 
الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي 
ـــــــك بــــهــــدف تــحــفــيــز  الــــقــــطــــاعــــات، وذل
النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين 
عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك 
الصناعة المحلية على مستوى عالمي.

وسيؤدي ذلك إلى إيجاد فرص 
عــمــل والإســــهــــام فـــي زيـــــادة إجــمــالــي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي لـــلـــســـعـــوديـــة، حــيــث 
سيعمل مــشــروع «نــيــوم» على جذب 
الاستثمارات الخاصة والاستثمارات 
والشراكات الحكومية، كما سيتم دعم 
«نــيــوم» بأكثر مــن ٥٠٠ مليار دولار 
خلال الأعوام المقبلة من قبل صندوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي، 
إضـــافـــة إلــــى المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين 

والعالميين.
وبــحــســب المــعــلــومــات الـــصـــادرة 
أمـــــــــــس، تـــــمـــــتـــــاز مــــنــــطــــقــــة المــــــشــــــروع 

بــخــصــائــص مــهــمــة، أبــــرزهــــا المــوقــع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــــذي يــتــيــح لـــهـــا أن 
تــكــون نقطة الــتــقــاء تجمع أفــضــل ما 
في المنطقة العربية، وآسيا، وأفريقيا، 
وأوروبــا وأميركا، حيث تقع المنطقة 
شمال غربي السعودية، على مساحة 
مــــربــــع، وتــــطــــل مــن  كـــيـــلـــومـــتـــر   ٢٦٫٥
الشمال والــغــرب على البحر الأحمر 
وخليج العقبة بطول ٤٦٨ كيلومترا، 
ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 
إلــى النسيم الذي  ٢٥٠٠ متر، إضافة 
يــســهــم فـــي اعـــتـــدال درجـــــات الـــحـــرارة 
فيها، كما ستتيح الشمس والرياح 
لمنطقة المشروع الاعتماد الكامل على 

الطاقة البديلة.
ومن الأساسات التي يقوم عليها 
مشروع «نيوم» إطلالته على ساحل 
الــبــحــر الأحـــمـــر، الــــذي يــعــد الــشــريــان 
الاقتصادي الأبــرز، والــذي تمرُّ عبره 
قرابة ١٠ في المائة من حركة التجارة 
الــعــالمــيــة، إضــافــة إلـــى أن المــوقــع يعد 
مــحــورا يــربــط الــقــارات الــثــلاث؛ آسيا 
وأوروبـــــا وأفــريــقــيــا، ويــمــكــن لــــ٧٠ في 
المــــائــــة مــــن ســـكـــان الـــعـــالـــم الـــوصـــول 

للموقع خلال ٨ ساعات كحد أقصى، 
وهذا ما يتيح إمكانية جمع أفضل ما 
تزخر به مناطق العالم الرئيسية على 
صعيد المعرفة، والتقنية، والأبحاث، 

والتعليم، والمعيشة، والعمل.
كــــمــــا ســــيــــكــــون المـــــوقـــــع المــــدخــــل 
الــرئــيــســي لجسر المــلــك ســلــمــان الــذي 
ســـيـــربـــط بــــين آســــيــــا وأفــــريــــقــــيــــا، مــا 
يعزز مكانته وأهميته الاقتصادية، 

وســيــشــتــمــل مــــشــــروع «نــــيــــوم» عــلــى 
المــــصــــريــــة  الـــــــحـــــــدود  أراضٍ داخــــــــــل 
والأردنــــــيــــــة، وســـيـــكـــون أول مــنــطــقــة 

خاصة ممتدة بين ثلاث دول.
ويــعــد عنصر التمويل والــقــدرة 
المالية هو أحد أهم مقومات المشروع 
الـــــــــذي ســـيـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
الـــســـعـــودي بــشــكــل رئـــيـــســـي، ويــقــف 
خلفه صندوق الاستثمارات العامة، 

الــــــذي تـــحـــول مــــؤخــــرا إلـــــى صـــنـــدوق 
عالمي رئيسي بإمكانيات استثمارية 
ضــخــمــة، والـــوصـــول لــشــبــكــة واســعــة 
مـــن المــســتــثــمــريــن وكـــبـــرى الــشــركــات 
فــي أنــحــاء الــعــالــم كــافــة، الــتــي سيتم 

توظيفها لإنجاح المشروع.
وسيكون مشروع «نيوم» بمثابة 
نقطة ربط للمحاور الاقتصادية، ما 
يجذب رؤوس الأموال والاستثمارات 

الـــعـــالمـــيـــة إلــــيــــه، وبـــالـــتـــالـــي حــصــول 
الــصــنــدوق عــلــى المــــدى الــطــويــل على 
عـــوائـــد ضــخــمــة ســتــســهــم فـــي تعزيز 
الاقتصاد السعودي، وتحقيق أرباح 
عـــالـــيـــة لــلــمــســتــثــمــريــن، كـــمـــا ســيــحــد 
المـــشـــروع مــن تــســرب الأمـــــوال لــخــارج 
المــمــلــكــة، ويــهــدف إلـــى أن يــكــون أحــد 
أهم العواصم الاقتصادية والعلمية 

العالمية.
ويعتبر استقطاب المستثمرين 
إلــى المنطقة وإشراكهم في  العالميين 
تــطــويــرهــا وتــنــمــيــتــهــا وبــنــائــهــا، من 
ــنــات  المــمــكِّ قبلهم ولمصلحتهم، أحـــد 
الرئيسية لنجاح هذا المشروع وأهم 
عناصره الجاذبة التي تساعدهم على 

النمو والازدهار في أعمالهم.
أعــلــى معايير  وســيــتــم تــطــبــيــق 
السلامة والأمان في مشروع «نيوم»، 
وأرقـــى الأنظمة الاجتماعية كركيزة 

أساسية للمعيشة المثالية.
وقــــــال ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي: 
«سيتم بناء منطقة (نيوم) من الصفر 
عــلــى أرض خــــام، وهــــذا مـــا يمنحها 
فــرصــا استثنائية تميزها عــن بقية 

المــنــاطــق الــتــي نــشــأت وتـــطـــورت عبر 
مـــــئـــــات الـــــســـــنـــــين، وســـنـــغـــتـــنـــم هــــذه 
الفرصة لبناء طريقة جديدة للحياة 
بإمكانات اقتصادية جبارة». وتشمل 
التقنيات المستقبلية لتطوير منطقة 
«نيوم» مزايا فريدة، يتمثل بعضها 
ا من  فـــي: حــلــول الــتــنــقــل الــذكــيــة بــــدء
القيادة الذاتية وحتى الطائرات ذاتية 
القيادة، والأساليب الحديثة للزراعة 
وإنـــتـــاج الـــغـــذاء، والــرعــايــة الصحية 
التي تركز على الإنسان وتحيط به من 
إلــى الشبكات  أجــل رفاهيته، إضــافــة 
المجانية للإنترنت الفائق السرعة أو 
ما يُسمى «الهواء الرقمي»، والتعليم 
المــــجــــانــــي المـــســـتـــمـــر عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
بأعلى المعايير العالمية، والخدمات 
الــحــكــومــيــة الــرقــمــيــة المــتــكــامــلــة الــتــي 
تتيح الخدمات كافة للجميع بمجرد 
اللمس، ومعايير جديدة لكود البناء 

مـــن أجــــل مـــنـــازل خــالــيــة 
مــن الــكــربــون، وتصميم 
إبداعي ومبتكر لمنطقة 
«نــــــــيــــــــوم» تــــحــــفــــز عـــلـــى 
المــــــــشــــــــي واســـــــتـــــــخـــــــدام 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مشروع {الحالمين}
الرياض: شجاع البقمي

في رسالة بليغة صفق لها الحضور 

كثيراً، أوضح الأمير محمد بن سلمان 

بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس 

مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون 

الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس 

صندوق الاستثمارات العامة، الفرق بين 

الواقع اليوم، وما تطمح إليه المملكة من 

خلال «مشروع نيوم»، جاء ذلك حينما 

استعرض جهازي هاتف أمام الحضور، 

الأول قديم من نوع {نوكيا}، والآخر من 
نوع «آيفون ٨».

هـــــــذه الـــــرســـــالـــــة الـــبـــلـــيـــغـــة، تـــؤكـــد 

للعالم أجمع أن السعودية تستثمر في 

المستقبل، وتــعــمــل بشكل حــيــوي على 

الاستثمار في التكنولوجيا والتقنية، 

والاســتــفــادة من التقنيات المتاحة عبر 

استثمار أحدث التقنيات داخل مشروع 
«نيوم».

وقال الأمير محمد بن سلمان خلال 

«مبادرة مستقبل الاستثمار» أمس في 

الرياض: «لكي أوضح لكم ما هو (نيوم) 

بشكل مختصر... الفرق بين ما نعيشه 

اليوم وما نطمح إليه في مشروع نيوم... 

كالفرق بين هذين الهاتفين»، مستعرضاً 

جــهــازي هــاتــف، الأول مــن نــوع نوكيا، 

والآخر من نوع «آيفون ٨» الذي يعتبر 

الجهاز الأحدث في عالمنا اليوم.

ويــرســم هــذا المشهد مــلامــح مهمة 

لمـــا تــطــمــح إلـــيـــه الـــســـعـــوديـــة مـــن خــلال 

«مـــشـــروع نـــيـــوم»، وهـــو المـــشـــروع الــذي 

قــال عنه الأمــيــر محمد بــن سلمان: «لا 

نريد أن يأتينا في مشروع نيوم سوى 

الحالمين»، في دلالة واضحة على ارتفاع 

حــجــم الــتــطــور الــتــقــنــي والــتــكــنــولــوجــي 

الــذي سيحظى به هــذا المشروع الفريد 
من نوعه.

وقـــــال الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان: 

«لدينا في هذه القاعة وخارجها كثير 

من الشركاء والأصدقاء الذين يطمحون 

في جعل حلمنا في مشروع نيوم واقعاً 
مبهراً».

يــشــار إلــى أن «مــشــروع نــيــوم» هو 

منطقة خــاصــة ممتدة بــين ثــلاث دول، 

تشمل وجهة حيوية جديدة تقع شمال 

غــربــي المملكة، تسعى لتصبح محوراً 

يجمع أفــضــل الــعــقــول والــشــركــات معاً 

لــتــخــطــي حـــــــدود الابــــتــــكــــار إلــــــى أعــلــى 

مستويات الحضارة الإنسانية. وقد تم 

تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق 

عــلــى المــــدن الــعــالمــيــة الــكــبــرى مـــن حيث 

القدرة التنافسية ونمط المعيشة، إذ من 

المــتــوقــع أن تصبح مــركــزاً رائـــداً للعالم 
بأسره.

ويــمــنــح تــطــويــر وإنـــشـــاء مــشــروع 

«نــــيــــوم» مـــن الـــصـــفـــر، المــنــطــقــة، فــرصــاً 

استثنائية تميزها عن بقية المشروعات 

والمدن العالمية التي نشأت وتطورت عبر 

مئات السنين، وذلك من خلال استهداف 

القادم كركيزة أساسية  تقنيات الجيل 

للبنية التحتية للمشروع.

وسيزيد المشروع من الناتج المحلي 

الإجــــمــــالــــي لــلــمــمــلــكــة، ويــــعــــزز أهــمــيــة 

المنطقة عبر تطوير قطاعات اقتصادية 

تــعــالــج مــســألــة الــتــســرب الاقـــتـــصـــادي. 

وسيقوم اقتصاد المشروع على مزيج 

من القطاعات التقليدية والمستقبلية، 

مــــع الـــتـــركـــيـــز بــــصــــورة رئـــيـــســـيـــة عــلــى 

الــقــطــاعــات المــســتــقــبــلــيــة بـــهـــدف زيــــادة 

إلـــى المنطقة والــعــالــم. كما  الـــصـــادرات 

ســيــســهــم فــــي إيــــجــــاد فـــــرص عـــمـــل فــي 

القطاع الخاص، مع تزايد الحاجة إلى 

العمالة الماهرة تحديداً. وتهدف المدينة 

كذلك إلى رعاية الابتكار ووضع المملكة 

عــلــى المـــســـار الــصــحــيــح لـــتـــبـــوّء مــكــانــة 

رائدة في قطاعات المستقبل. وسيكون 

مشروع «نيوم» منطقة جاذبة للعيش 

وتحويل موقع الأعمال أو البدء بأعمال 
جديدة.

الأمير محمد بن سلمان خلال توضيح فكرته للمشروع
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لـــديـــنـــا طـــمـــوح كــبــيــر، 
وحــــــــريــــــــصــــــــون عـــلـــى 
العمل معهم، ونرحب 
بـــأي شــركــاء جـــدد في 

هذا المشروع».
فــــي  أن  وذكــــــــــــــــر 
الــســعــوديــة أربــــع مــنــاطــق مسجلة 
الــريــاض  الــعــالــم هــي  على خريطة 
ومــكــة المــكــرمــة والــشــرقــيــة والمدينة 
المـــــنـــــورة، والــــيــــوم نــهــنــئ المــنــطــقــة 
الــــخــــامــــســــة، وهــــــي تـــــبـــــوك، واعــــــداً 
جــمــيــع المــنــاطــق بـــأن يــحــدث فيها 

نقلة نوعية.
إلـــى ذلــــك، أكـــد مــاســايــوشــي 
ســون، رئيس مجلس الإدارة في 
«سوفت بانك»، أن «نيوم» فرصة 
عظيمة. وتــابــع: «الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان أقــنــعــنــي بــالمــشــاركــة 
في المشروع. في البداية لم أفهم، 
ولــكــن عــنــدمــا زرت المـــوقـــع رأيـــت 
شيئاً عجيباً، لا يمكن تأسيس 
مدينة واحدة، ولكن تكون لدينا 
مدينة جذرية لنستطيع توسيع 
الــــثــــروة والــــســــعــــادة والـــرفـــاهـــيـــة 

للمملكة».
وأضـــــاف أن هـــذا الأمــــر يمكن 
أن يحدث باستخدام تقنية عالية 

المستوى تتيح حياة مناسبة للبشر 
مع استخدام التقنية الحديثة، في 
ظل الطبيعة والشواطئ الجميلة 
ــــر فــــرص عـــمـــل، مــشــيــراً إلــى 

ّ
وتــــوف

إمكانية توليد الطاقة الشمسية. 
الــلــه المملكة النفط  وقــــال: «أعــطــى 

والشمس وهي هدية عظيمة».
إلــــــــــى أن «نـــــــيـــــــوم»  وأشـــــــــــــــار 
ســـتـــؤســـس مــــن الــــرمــــل إلـــــى وادي 
إلــى الألــــواح الشمسية  السليكون 
وتــولــيــد الــكــهــربــاء، وســتــســتــخــدم 
الطبيعة من أجل مصلحة المملكة. 
وأكد أن ٣ في المائة من الأرض في 
السعودية ستقدم ٥٠ في المائة من 
الكهرباء للعالم أجمع من الطاقة 

الشمسية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال ســـتـــيـــفـــن 
شــوارزمــان، رئيس مجلس الإدارة 
الرئيس التنفيذي المؤسس المشارك 
في «بلاكستون»، إن «القادة العظام 
هـــم الـــذيـــن يـــؤســـســـون ويــخــلــقــون 
النتائج العظيمة، والتحول الذي 
يحدث في السعودية أمــر مدهش 
التقنية الحديثة  ورائــع. نستخدم 
مــــن خـــــلال اســـتـــخـــدام الـــفـــنـــدقـــة أو 
الــــقــــدرة عـــلـــى الـــصـــيـــانـــة، وبــعــض 

الصناعات الخفيفة».

> أهم عنصر في مشروع {نيوم} هو الإنسان السعودي... 
ولديه الدهاء والعزيمة الجبّارة

>  ولي العهد: إذا لم تكن رؤية المملكة لم أكن لأجلس 
هنا.. وسنحسن جودة الحياة بما يخدم البشرية كلها

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ولي العهد السعودي قال إنه يتمتع بسجل حافل في القيادة

«نيوم» كلاوس كلينفيلد رئيسياً تنفيذياً لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الــعــامــة 
عن توقيع الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز ولــي العهد الــســعــودي، نــائــب رئيس 
مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة، عــقــد تــعــيــين الــدكــتــور 
كلاوس كلينفيلد لمنصب الرئيس التنفيذي 
الــرئــيــس التنفيذي ورئــيــس  «نــيــوم»، وهـــو  لـــ
لــشــركــتــي «ألـــكـــوا»،  الــســابــق  مــجــلــس الإدارة 

و«أركونيك». 
وقد تم الإعلان اليوم عن مشروع «نيوم» 
مـــن قــبــل الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، رئــيــس 
المــجــلــس الــتــأســيــســي لمـــشـــروع نـــيـــوم، حيث 
ستدعم المملكة العربية السعودية وصندوق 
الاستثمارات العامة والمستثمرون المحليون 
والــدولــيــون مــشــروع «نــيــوم» بــأكــثــر مــن ٥٠٠ 

مليار دولار على مدى السنوات القادمة.
ويؤكد تعيين كلينفيلد طموح السعودية، 
حيث انطلق مشروع «نــيــوم» تحقيقاً لرؤية 
إلــى تطوير السعودية  ٢٠٣٠، والــتــي تــهــدف 

وتحويلها إلى نموذج رائد ومزدهر للتميز. 
وسيقام مــشــروع «نــيــوم» على مساحة أكثر 
من ٢٦,٥٠٠ كم٢، وتمتد عبر الحدود المصرية 
والأردنـــــيـــــة، مـــا يــجــعــل «نــــيــــوم» أول منطقة 

اقتصادية خاصة تمتد عبر ثلاث دول.
ويحظى كلينفيلد باحترام عالمي، حيث 
كان يشغل في الآونة الأخيرة منصب الرئيس 
الــتــنــفــيــذي ورئــــيــــس مــجــلــســي إدارة شــركــة 
«ألكوا» و«أركونيك»، وهما شركتان رائدتان 
عــالمــيــاً فـــي صــنــاعــة الألمـــونـــيـــوم، إضـــافـــة إلــى 
صناعة المنتجات وتقديم الحلول الهندسية، 
كما يتمتع بخبرة ممتدة على مدى ٢٠ عاماً 
فــي شــركــة «ســيــمــنــز»، وهـــي الــشــركــة الــرائــدة 
فــي قطاع الإلكترونيات العالمية والتكتلات 
الصناعية، والتي شغل فيها منصب الرئيس 

التنفيذي.
وأوضـــــح الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، أنــــه ســيــتــم بـــنـــاء «نــــيــــوم» من 
الصفر على أرض خام، كما تشكل التقنيات 
المستقبلية حجر الأساس في تطوير مشروع 
«نيوم»، والذي سيتيح المجال لتبني أسلوب 

جديد للحياة، وقال ولي العهد إن «الدكتور 
كلاوس يتمتع بسجل حافل في قيادة بعض 
الشركات الأكثر ديناميكية وتطوراً وأفضل 

أداءً في العالم، ونحن نعتقد أن هذه المهارات، 
إضافة إلى خبرته القيادية ستضمن نجاح 

المشروع».

مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــار كــلــيــنــفــيــلــد إلـــــى أن 
مشروع «نيوم» هو فرصة فريدة تجمع بين 
أعلى مستويات المعيشة مع آفاق اقتصادية 
فــــريــــدة، و«يـــشـــرفـــنـــي أن أقـــــوم بـــهـــذا الــــدور 

القيادي».
يذكر أن كلينفيلد عضو فخري بمعهد 
بــروكــيــنــغــز، وعــضــو فــي مــجــلــس الــعــلاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة، وهــــو عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ 
الفخري لاجتماع لينداو للحائزين جائزة 
نوبل، كما يشغل منصب عضو في مجلس 
أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد كان 
كلينفيلد لسنوات عديدة عضوا في المجلس 
الاستشاري العالمي لرئيس مجلس الدولة 
الــصــيــنــي لــــي كــــي تـــشـــيـــانـــغ، وهـــــو مــجــلــس 
عمدة شانغهاي، المجلس الاستشاري لقادة 
الأعمال الدولية في شانغهاي. وأيضا عضو 
المــجــلــس الاســتــشــاري للاستثمار الأجنبي 
لرئيس وزراء روســيــا، حيث خــدم الدكتور 
كــــلاوس كــذلــك لأعـــــوام عـــديـــدة فـــي مجالس 
بــايــر، بنك مــورغــان ستانلي  إدارات شــركــة 

وشركة هيوليت باكارد.

الأمير محمد بن سلمان والدكتور كلاوس كلينفيلد

أكد الحرص على الاستثمار في المواهب والاقتصاد العالمي

ولي العهد السعودي: لا حدود لطموحنا
الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــدد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــــي الــعــهــد نــائــب 
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس 
الــــــشــــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
رئيس مجلس صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة، عــلــى أن «مـــبـــادرة مستقبل 
الاستثمار» من شأنها أن توفر فرصاً 
كبيرة، وتساعد في تحديد الوجهات 
الاستثمارية التي تدر عوائد مجزية، 
مــؤكــداً الــحــرص على الاســتــثــمــار في 

المواهب العالمية والاقتصاد العالمي.
وقــال الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
خلال انطلاق أعمال «مبادرة مستقبل 
بــالــريــاض أمــس برعاية  الاستثمار» 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز: «نجتمع الــيــوم في 
مــبــادرة مستقبل الاســتــثــمــار، إحــدى 
مــــــبــــــادرات صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
الــــعــــامــــة، وهـــــي مـــــبـــــادرة لا نـــريـــدهـــا 
أيـــام فحسب،  مــؤتــمــراً ينعقد لثلاثة 
الــعــلاقــات  لــبــنــاء  بــل منصة تجمعنا 
ومشاركة الأفكار واستعراض الفرص 
المــســتــقــبــلــيــة، فــجــمــيــع المــســتــثــمــريــن 
يسعون للاستثمار فــي مشاريع قد 
يكتب لها النجاح، إلا أن قليلين جداً 
من يحالفهم الحظ ويجدون الفرصة 
المناسبة. والسؤال: كيف نتعرف على 

هذه المشاريع الناجحة؟».
وأضــــاف: إن «مـــبـــادرة مستقبل 
الاستثمار» من شأنها أن توفر فرصاً 
كــبــيــرة ومــعــلــومــات وآراء مــن جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، كــمــا ســتــوفــر الــوقــت 
والمــال «لأنها ستساعدنا جميعا في 
تحديد وجهاتنا الاستثمارية القادمة 
الــتــي ســيــكــتــب لــهــا الــنــجــاح وســتــدر 

عوائد مجزية».
وتابع الأمير محمد بن سلمان 
في كلمته، التي تلاها نيابة عنه ماجد 
القصبي، وزير التجارة والاستثمار 
السعودي: «عالمنا في تغيّر مستمر، 
وكل ما حولنا يتأثر ويتغير بسبب 
التقنيات الجديدة؛ ما يدفعنا نحو 
التخطيط المستقبلي، وتعلمون أنه 
خلال ربع قرن مضى، شهدنا تطورات 
أعــادت برمجة حياتنا اليومية، غير 
تــقــارن بــمــا سيطرأ  أنــهــا لا يمكن أن 
مــن تــطــورات خــلال العقد الــقــادم في 
علوم الروبوتات والذكاء الاصطناعي 
والــتــعــلّــم الآلـــي والــهــنــدســة الحيوية، 
فهذه المجالات المستقبلية أشبه بأفلام 
الــتــي لا يمكن توقع  الــخــيــال العلمي 
نتائجها لسبب بسيط، وهو أنها لم 
تــحــدث بــعــد؛ لــذلــك يــجــب أن نتعامل 
مـــع الــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة بــإيــجــابــيــة، 
فهي بالتأكيد تشكل فرصاً وليست 
مخاطر، ويمكننا مواجهة المستقبل 
ا وعملنا معاً ليصبح العالم 

ّ
إذا تعاون

مكاناً أفضل، لذلك، لنجعل من مبادرة 
مستقبل الاستثمار مناسبة سنوية 
للاجتماع ومناقشة الفرص والحلول 

العالمية».
الــــســــعــــوديــــة  إلــــــــى أن  وتــــــطــــــرق 
تـــتـــقـــدم بـــخـــطـــى واثــــقــــة وثــــابــــتــــة فــي 
بــرنــامــج ضــخــم يــهــدف إلــــى الــتــطــور 

والتغيير. وقــال: «طموحنا لا حدود 
لــــه، ونـــحـــن حـــريـــصـــون كـــل الــحــرص 
على أن نستثمر في المواهب العالمية 

والاقتصاد العالمي على حدٍ سواء».
وشــــــارك فـــي المــــبــــادرة أكـــثـــر من 
الــــــرائــــــدة  الــــشــــخــــصــــيــــات  مــــــن   ٢٥٠٠
والمـــؤثـــرة فــي عــالــم الأعــمــال مــن أكثر 
الــعــالــم، لمناقشة  مـــن ٦٠ دولــــة حـــول 
الـــفـــرص والــتــحــديــات الــتــي ستشكل 
وجــــــه الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي والــبــيــئــة 
الاستثمارية على مدى العقود المقبلة.

وذكــــــر يـــاســـر الــــرمــــيــــان، رئــيــس 
صــــــنــــــدوق الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــعــــامــــة 
الــســعــودي، خــلال أعــمــال المــبــادرة، أن 
للصندوق أربعة أهداف رئيسة، هي 
زيادة العوائد وتنويع الاقتصاد في 
المملكة من خلال القيام بالاستثمارات 

ومجابهة التحديات، والاستثمار في 
المــواطــنــين مــن خـــلال تــوطــين التقنية 
في المملكة، موضحاً أن خطة قصيرة 
الأمد أتاحت أكثر من ٢٠٠ ألف وظيفة 
بــحــلــول ٢٠٢٠، إضــافــة إلـــى الــعــوائــد 
عــلــى الاســـتـــثـــمـــارات. وتـــابـــع: «نــريــد 
أيضا أن نؤسس قطاعات جديدة في 
السعودية وبــدأنــا الإعـــلان منذ ستة 
أشهر عن مشروعات ضخمة وجديدة 

مثل معالجة النفايات والترفيه».
وأشـــــــار إلـــــى أن الــــهــــدف الـــرابـــع 
لــــصــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة، 
الـــعـــالـــم؛  بـــقـــيـــة دول  الــــشــــراكــــات مــــع 
ولــــذلــــك أقـــيـــمـــت عـــلـــى مـــــــدار الأشـــهـــر 
الستة الماضية شراكات بين صندوق 
الاستثمارات العامة و«سوفت بنك»، 
الــــــذي يــعــتــبــر أكـــبـــر صــــنــــدوق دولــــي 
يجمع اســتــثــمــارات بأكثر مــن مليار 

ريال (٢٦٠ مليون دولار).
ولـــفـــت الــــرمــــيــــان إلـــــى أن بــــلاده 
تحاول التخفيف من وطأة التحولات 
الــتــي تــحــدث مــن حــولــهــا، كــاشــفــاً عن 

مبادرة تتضمن استثمارات مشتركة 
فــي صــنــدوق جــديــد جـــرى تــوفــيــر ٥٠ 

مليون دولار فيه حتى الآن.
ورداً عـــلـــى ســــــــؤال عـــــن كــيــفــيــة 
التحول عــن الاعتماد على البترول، 
قـــال الـــرمـــيـــان: إن الــتــحــول والــتــطــور 
يــحــدث ويستغرق وقــتــاً، مشيراً إلى 
أن الفحم حل محله الغاز والبترول، 
لكن الفحم لا يزال مستخدما أكثر من 
الغاز، ومن المتوقع أن يشهد عام ٢٠٣٥ 

إلغاء التعامل بالفحم.
وأكد، أن السعودية سيكون لها 
حصة أكبر في سوق الطاقة العالمية. 
وتــابــع: «نتحدث حالياً عــن ٥ إلــى ٦ 
في المائة من الطاقة عبارة عن الطاقة 
المتجددة والطاقة النووية، لكن حالياً 
لــيــس لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى الــطــاقــة 
التقليدية، وسيكون لها تأثير أكبر 
عــلــى الــطــاقــة الــذريــة والــغــاز والفحم 
والمـــــجـــــال الـــكـــهـــربـــائـــي، ومــســتــقــبــلاً 
ســـيـــكـــون لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة تــأثــيــر 
لأن طــاقــة الــشــمــس هــائــلــة عــلــى مــدار 

السنة».
إلــى أن السعودية تشارك  ونــوّه 
في إنتاج الطاقة المتجددة، مضيفاً أن 
شركة «أرامكو» تتطلع للمشاركة في 
ذلك لأنه قطاع جيد، ليس فقط على 
مستوى المملكة بل حتى عالمياً، ولا 
بد أن يكون للمملكة استثمار أيضاً 

في قطاع الكاربوهيدرات.
وقــــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس صــــــــنــــــــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي، 
إن الـــصـــنـــدوق ســيــســهــم بــمــبــلــغ ٢٠ 
مليار دولار في صندوق مع شركة 
الاســــتــــثــــمــــار المــــبــــاشــــر الأمـــيـــركـــيـــة 
بلاكستون حجمه ٤٠ مليار دولار. 
الــرمــيــان أن الصندوق  وذكـــر يــاســر 
ســـــيـــــســـــتـــــثـــــمـــــر فــــــــــي «الاقــــــــتــــــــصــــــــاد 
الــتــقــلــيــدي». وقـــــال الـــرمـــيـــان الــيــوم 
أيضا إن الصندوق يتوقع خلق أكثر 
من ٢٠ ألف وظيفة بحلول ٢٠٢٠ من 
خـــلال مــشــاريــعــه. وتــتــكــون محفظة 
الصندوق مــن حــيــازات فــي شركات 
مــــدرجــــة، وأيــــضــــا اســـتـــثـــمـــارات فــي 
شــركــات غير مــدرجــة، واستثمارات 
دولــيــة وعــقــاريــة وقـــروض وســنــدات 

وصكوك.

ولي العهد السعودي خلال افتتاح 
أعمال «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض أمس

الــــــــــدراجــــــــــة الـــــهـــــوائـــــيـــــة 
تـــــــــعـــــــــززهـــــــــا مــــــــصــــــــادر 
الــطــاقــة المــتــجــددة. وكــل 
ذلــــــك ســـتـــوجـــد طــريــقــة 
جـــديـــدة لــلــحــيــاة يــأخــذ 
بــعــين الاعـــتـــبـــار طــمــوحــات الإنـــســـان 
وتــــطــــلــــعــــاتــــه، وتـــطـــبـــيـــق أحــــــــدث مــا 
تــــوصــــلــــت إلـــــيـــــه أفـــــضـــــل الـــتـــقـــنـــيـــات 
الــعــالمــيــة. ويــتــطــلــع مـــشـــروع «نــيــوم» 
بـــأن تــكــون المنطقة  لتحقيق أهــدافــه 
من بين الأكثر أمنا في العالم، إن لم 
تكن الأكثر أمنا، وذلــك عبر توظيف 
الــعــالمــيــة فــي مجال  أحـــدث التقنيات 
الأمـــــن والـــســـلامـــة، وتــعــزيــز كـــفـــاءات 
أنشطة الحياة العامة، من أجل حماية 

السكان والمرتادين والمستثمرين.
كما ستتم أتمتة جميع الخدمات 
فــيــهــا بنسبة  المـــقـــدمـــة والإجــــــــــراءات 
بـــهـــدف أن يــصــبــح  المــــائــــة،  فــــي   ١٠٠
مــشــروع «نــيــوم» الأكــثــر كــفــاءة حول 
الــــعــــالــــم، وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــم تــطــبــيــقــهــا 
عــلــى جــمــيــع الأنـــشـــطـــة كــــالإجــــراءات 
القانونية والحكومية والاستثمارية 
وغـــيـــرهـــا، بــــل إن المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا 
ستخضع لأعلى معايير الاستدامة 
العالمية، وستكون جميع المعاملات 
والإجــــــــــــــــــــراءات والمـــــــرافـــــــعـــــــات فــيــهــا 

إلكترونية من دون ورق.
وتـــــســـــعـــــى «نــــــــيــــــــوم» لـــتـــطـــبـــيـــق 
مــفــهــوم الـــقـــوى الــعــامــلــة لــلاقــتــصــاد 
الجديد الذي يعتمد على استقطاب 
الكفاءات والمهارات البشرية العالية 
الــــقــــرارات  لــلــتــفــرغ لــلابــتــكــار وإدارة 
أمــا المهام المتكررة  وقــيــادة المنشآت، 
والشاقة، فسيتولاها عــدد هائل من 
الروبوتات، التي قد يتجاوز عددها 
تعداد السكان، مما قد يجعل إجمالي 
الناتج المحلي للفرد في المنطقة هو 
الأعـــلـــى عـــالمـــيـــاً، وكــــل تــلــك المــقــومــات 
والخصائص ستضع مشروع «نيوم» 
في الصدارة من حيث كفاءة الخدمات 
المقدمة ليصبح الأفضل للعيش في 

العالم.
وأنشأت السعودية هيئة خاصة 
لـــــلإشـــــراف عـــلـــى مــــشــــروع «نــــيــــوم»، 
بـــرئـــاســـة الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
بن عبد العزيز ولي العهد، وتسعى 
إلـــى اقــتــنــاص الــفــرص الاقــتــصــاديــة، 
والاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا مـــن أجــــل تــنــويــع 
الــســعــودي فــي المستقبل،  الاقــتــصــاد 
الــدعــم  الـــوقـــت ذاتـــــه، سيستمر  وفـــي 
الـــحـــكـــومـــي بـــشـــكـــل مـــــتـــــوازٍ لــتــعــزيــز 
وتـــطـــويـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لأنـــحـــاء 

المملكة كافة.

قال إن بلاده لن تضيع ٣٠ سنة في التعامل مع أي أفكار متطرفة... وهيئة كبار العلماء تؤيد

محمد بن سلمان: سنقضي على التطرف... وسنعود إلى الإسلام الوسطي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تعهد ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان، أمس، 
بقيادة المملكة إلى التخلص من 
الأفكار المتشددة، كي تتماشى 
مــع تطلعات مجتمع سعودي 
شــاب، وتلبي طموحات مئات 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــجـــتـــمـــعـــين فــي 
الـــريـــاض، خـــلال مــشــاركــتــه في 
جــلــســة حــــواريــــة ضـــمـــن الـــيـــوم 

الأول مـــــن مــــنــــتــــدى «مـــــبـــــادرة 
مــســتــقــبــل الاســــتــــثــــمــــار» الــــذي 
الـــريـــاض حــتــى غد  تستضيفه 

(الخميس).
وقــــــــال الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان: «نحن فقط نعود إلى 
مـــا كــنــا عــلــيــه قــبــل عــــام ١٩٧٩، 
إلــى الإســـلام الــوســطــي المعتدل 
المنفتح على العالم وعلى جميع 
الأديــــان وعــلــى جميع التقاليد 
والشعوب»، مضيفاً أن «٧٠ في 

المائة من الشعب السعودي أقل 
من ٣٠ سنة، وبكل صراحة لن 
نضيع ٣٠ سنة من حياتنا في 
الــتــعــامــل مــع أي أفــكــار مــدمــرة، 
سندمرها اليوم وفوراً». وتابع: 
«نريد أن نعيش حياة طبيعية، 
حـــيـــاة تـــتـــرجـــم ديـــنـــنـــا الــســمــح 
وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة... 
ـــخـــذت  وهـــــذا أمــــر أعــتــقــد أنــــه اتُّ
خـــــطـــــوات واضـــــحـــــة حــــولــــه فــي 
الفترة الماضية، وإننا سنقضي 

على بقايا التطرف في القريب 
الــعــاجــل». وتــابــع: «نــحــن نمثل 
الــقــيــم المـــعـــتـــدلـــة... والـــحـــق إلــى 
جانبنا في كل ما نواجهه، ولذا 
فلا أعتقد أن هذا الأمر سيكون 
مصدر قلق». وأكد الأمير محمد 
بن سلمان، أن مشروع الصحوة 
بـــــدأ انـــتـــشـــاره فــــي الــســعــوديــة 
والمنطقة عــام ١٩٧٩، موضحاً: 
«الــســعــوديــة لــم تكن كــذلــك قبل 
١٩٧٩، وكــذلــك المنطقة كــلــهــا... 

انتشر موضوع الصحوة بعد 
عــــام ١٩٧٩، لأســـبـــاب كــبــيــرة لا 
الــيــوم فــي حلقة  مجال لذكرها 

النقاش».
أيّــــــدت  فـــعـــل  وفــــــي أول رد 
هيئة كبار العلماء بالسعودية، 
أمس، ما جاء في حديث الأمير 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، قــائــلــة إن 
تـــكـــون  يــــجــــب أن  الــــســــعــــوديــــة 
رائــــدة فــي الإخــــلاص والإنــجــاز 
والأمــــــانــــــة، وتـــمـــنـــت الــتــوفــيــق 

لـــــولـــــي الـــــعـــــهـــــد، فــــــي تـــرســـيـــخ 
مكانة المملكة وريادتها عالمياً. 
وأوضحت الهيئة على حسابها 
في موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر»، أنه في ظل توجيهات 
خادم الحرمين الشريفين، الملك 
سلمان بن عبد العزيز، ستبقى 
الـــســـعـــوديـــة رائــــــــدة إســـلامـــيـــاً، 
ومؤثرة عالمياً، وعلينا أن نكون 
عــلــى مــســتــوى هـــذه المــكــانــة في 

الإخلاص والإنجاز والأمانة.

الفالح: آخر برميل نفط في العالم 
سيخرج من السعودية

لاغارد: الاقتصاد العالمي ينمو بوتيرة أفضل

الناصر: النفط والغاز سيستمران في لعب دورٍ أساسي

الرياض: وائل مهدي وفتح الرحمن يوسف

دافــــع وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي خــالــد الــفــالــح عن 
اكتتاب شركة «أرامــكــو السعودية» أمــام المستثمرين 
الدوليين الذين حضروا إلى الرياض، أمس، لحضور 
مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وأكد لهم أن الشركة 

تملك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار.
ومن أهم المقومات التي ذكرها الفالح أن «أرامكو» 
تمتلك الــحــق الــحــصــري لــتــطــويــر ربـــع الاحــتــيــاطــيــات 
العالمية، وبكلفة هي الأقل في العالم. وقال الفالح في 
جلسة حوارية أمام الحضور إن «آخر برميل من النفط 
في العالم سيخرج من حقول السعودية، ولهذا سوف 

تظل المملكة مصدراً موثوقاً للنفط لسنوات قادمة».
وأبلغ الفالح المؤتمر بأن المملكة، وهي أكبر مصدر 
للخام في العالم، ستبقى حجر زاوية لصناعة النفط 
العالمية مــن خــلال شركتها المملوكة للدولة «أرامــكــو 
السعودية». كما أوضح أن «أرامكو» لديها العديد من 
الخطط الواعدة، فهي الآن تسعى للدخول في مشاريع 
دولية في مجال الغاز خارج المملكة؛ في الوقت الذي 
تسعى فيه لتطوير حقول الغاز داخل المملكة، كما أن 
لديها العديد من المبادرات لتطوير التقنيات المتعددة.

ودحض وزير الطاقة السعودي كل المزاعم بنهاية 
عصر النفط، رغم أنه أكد أن الطلب على الطاقة المتجددة 

والسيارات الكهربائية في تزايد. وقال: «يمكنني القول 
إن القرن الماضي كان قرن النفط، أما القرن الحالي فهو 
قــرن الطاقة الجديدة والمتجددة». وقلل من المخاوف 
الــســيــارات الكهربائية على الطلب على  حيال تأثير 
النفط، قائلاً إن إنتاج السيارات الكهربائية سيزيد 
مــن الــطــلــب عــلــى المــــواد الــتــي تصنعها المــمــلــكــة؛ مثل 

الكيماويات والبلاستيك والألمنيوم.
الفالح أن قــرار المملكة بإنشاء صناعة  وأوضـــح 
محلية للسيارات التقليدية في وقت يشهد فيه العالم 
تحركاً كبيراً نحو السيارات الكهربائية «ليس بالأمر 
المــقــلــق، حــيــث إن الــطــلــب عــلــى الــســيــارات الــعــاديــة في 
الــســعــوديــة سينمو بشكل كبير خــلال  المــنــطــقــة وفـــي 

السنوات القادمة».
وقال وزير الطاقة السعودي إن الطلب العالمي على 
النفط من المتوقع أن ينمو بنسبة ٤٥ في المائة بحلول 
عـــام ٢٠٥٠، عــلــى الــرغــم مــن مسعى دولـــي لاســتــخــدام 
المزيد من المصادر المتجددة للطاقة. كما توقع أن يشكل 
الوقود الأحفوري نحو ٧٠ في المائة من مزيج الطاقة 
العالمي بحلول ٢٠٥٠، وأن يبلغ الطلب على النفط في 
عام ٢٠٥٠ نحو ١١٥ مليون برميل يومياً. وأضاف أن 
الطلب على النفط «أقوى مما يظنه الكثير من الناس»، 
وأن الأرقام والتوقعات حيال مستقبل النفط «متحفظة 

جداً؛ خصوصاً أرقام وكالة الطاقة الدولية».

> قــالــت كــريــســتــين لاغـــــارد، مـــديـــرة صــنــدوق 
الــدولــي، خــلال فعاليات «مــبــادرة مستقبل  النقد 
الاســـتـــثـــمـــار» فــــي الــــريــــاض أمــــــس: «فـــــي الــلــحــظــة 
الحالية نحن في وضع جيد، فالاقتصاد العالمي 
أصبح ينمو بوتيرة أفضل، والتوقعات تشير إلى 
متوسط نمو يبلغ ٣٫٧ في المائة، ومن الواضح أن 
هناك اقتصادات تتقدم بخطى واثقة وتخرج من 

مرحلة صعبة، والصين في مرحلة تقدم كبير».
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولي العهد السعودي، التقى مساء أمس المديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، 
اللقاء مجالات التنسيق بين السعودية  وبحث 
وصــنــدوق النقد الــدولــي، بــالإضــافــة إلــى تبادل 

الآراء حول عدد من الموضوعات المشتركة.
وأضــــافــــت أن الاســـتـــثـــمـــارات تـــــــزداد، مــعــربــة 
الــقــرارات المــحــوريــة يجب  عــن اعتقادها أن بعض 
اتخاذها خلال الأعوام الخمسين المقبلة. وتابعت: 
الــديــمــوغــرافــي أو  «الــتــغــيــرات لا تتعلق بالجانب 
إنــه بعد ٥٠ عــامــاً سيتغير المجتمع،  الــســكــان، إذ 

وتظهر أسواق ناشئة واقتصادات جديدة في آسيا 
وأفريقيا، والمطلوب سريعاً الآن هو معالجة أمرين؛ 
الأول التغير المناخي، فإذا لم نقم بأي شيء بعد ٥٠ 
عاما سنجد الأمر وصل إلى مرحلة سيئة... وهذا 
أنــه بعد ٥٠ عــامــاً سيصبح النفط السلعة  يعني 
الثانية، وهذا ما فكرت فيه السعودية، ويسعدني 

كثيراً».
وذكرت لاغارد أن الأمر الثاني هو عدم المساواة 
بــين الــرجــل والمـــــرأة، مــؤكــدة أن الــســعــوديــة تتخذ 
إجراءات سريعة حيال هذا الأمر، مشيرة إلى وجود 
عدم مساواة بين البلدان، وبين من يملكون الكثير 
ومن يملكون أقل لسنوات طويلة، والدول التي لم 
تتخذ إجـــراءات بالنسبة للتغير المناخي تعاني 
كثيراً. وقالت: «في حال لم نتخذ أي إجراءات إزاء 
هاتين النقطتين سنتجه إلى ٥٠ عاماً من الظلام».
وتطرقت مديرة صندوق النقد إلى أن مراكز 
القوى تختلف، إذ ربما لن تكون الدول القوية قوية 
بعد ٥٠ عاماً، وهناك مدن جديدة ربما تقود عجلة 

التقدم.

> دعا المهندس أمين حسن الناصر، رئيس أرامكو 
السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، إلى ألا يغفل 
العالم عن الاستثمار في صناعة النفط والغاز لأنها 
ستبقى تلعب دوراً أساساً وكبيراً على مدى العقود 

المقبلة.
وقـــال الــنــاصــر خـــلال الجلسة الأولــــى مــن أعــمــال 
«مـــبـــادرة مستقبل الاســتــثــمــار»: «ســعــداء باحتضان 
المــنــتــدى الضخم على الصعيد العالمي،  المملكة هــذا 
الـــذي يجسد تطلعات  والأول مــن نــوعــه فــي المنطقة، 
المملكة بأن تكون القوة الاستثمارية الرائدة في العالم 

بما يخدم تنويع الاقتصاد».
وأضـــاف أن «أرامــكــو السعودية» تفخر بدورها 
المهم في تحقيق أهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠» التي تشمل 
دعم التنوع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، 
وتسعى لأن تكون الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة 

للطاقة والكيميائيات من خــلال تحقيق التكامل في 
منظومة القيمة، ومضاعفة الطاقة التكريرية، وإيجاد 

صناعات جديدة، وتوفير فرص العمل.
وذكــــر أن تــقــنــيــات أرامـــكـــو تــركــز عــلــى الــتــصــدي 
الــكــربــون عبر  المــنــاخــي وانــبــعــاثــات  لتحديات التغير 
فــائــق النظافة وعــلــى وســائــل التقاط  الــوقــود  تطوير 
الكربون وتخزينه، لافتاً إلى جهود «أرامكو السعودية» 
لرفع كفاءة قطاع الطاقة من خلال التوطين والتوسّع 

في مجال الطاقة المتجددة.
وتـــابـــع الـــنـــاصـــر: «مــــع تــركــيــز الـــعـــالـــم - وكــذلــك 
(أرامكو السعودية) - على التقنية والابتكار وتحديات 
المستقبل، يجب التفكير بواقعية وينبغي للعالم ألا 
يغفل عن الاستثمار في صناعة النفط والغاز لأنها 
ستبقى تلعب دوراً أساساً وكبيراً على مدى العقود 

المقبلة بما يخدم البشرية».

صندوق الاستثمارات 
سيسهم بمبلغ ٢٠ مليار 

دولار مع «بلاكستون»
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أطلع مجلس الوزراء على نتائج مباحثاته مع العبادي وتيلرسون

خادم الحرمين يجدد تأكيده على وحدة العراق... ومواجهة التحديات الخطيرة في المنطقة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلع خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، مجلس 
الوزراء على نتائج لقائه ومباحثاته 
مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي حــيــدر 
الـــــعـــــبـــــادي، وتــــأكــــيــــده لــــــدى افـــتـــتـــاح 
الــتــنــســيــق  الاجـــتـــمـــاع الأول لمــجــلــس 
السعودي - العراقي تطلع بلاده إلى 
أن يــســهــم المــجــلــس فـــي بـــنـــاء شــراكــة 
فاعلة لتحقيق المصالح المشتركة بين 
آفــاق  إلــى  البلدين والمــضــي بها قدماً 
أرحــب وأوســع، ومواجهة التحديات 
الــخــطــيــرة فـــي المــنــطــقــة، ومـــحـــاولات 
زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وتأكيد 
دعم وتأييد السعودية لوحدة العراق 
واستقراره، والآمال المعلقة «للإسهام 
فــي تطوير العلاقات وتعزيزها بين 
الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين الــشــقــيــقــين فــي 
المـــجـــالات كـــافـــة»، فــي ظــل الإمــكــانــات 
الــــكــــبــــيــــرة المــــتــــاحــــة لـــلـــبـــلـــديـــن الـــتـــي 
تضعهما أمام فرصة تاريخية لبناء 
شــراكــة فــاعــلــة لتحقيق تطلعاتهما 

المشتركة.
جــــاء ذلــــك ضــمــن الــجــلــســة الــتــي 
عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس 
الــريــاض،  فــي قصر اليمامة بمدينة 
بــرئــاســة خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
حيث أعرب المجلس عن ترحيبه بما 
الــصــادر عن  تضمنه البيان المشترك 
الــتــنــســيــق  الاجـــتـــمـــاع الأول لمــجــلــس 
الــــســــعــــودي - الــــعــــراقــــي، مــــن تـــوافـــق 
«فـــيـــمـــا يــجــمــع الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الشقيقين من روابــط الدين والأخــوة 
والمــصــيــر المــشــتــرك»، وتــأكــيــد أهمية 
العمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية 
والـــتـــجـــاريـــة، وتــنــمــيــة الـــشـــراكـــة بين 
القطاع الخاص في البلدين، وكذلك 
الاتفاق بشأن فتح المنافذ الحدودية 

وتطوير الموانئ والطرق.
وأطلع الملك سلمان المجلس على 
الــلــتــين بعثهما  الـــرســـالـــتـــين  فـــحـــوى 
الــرئــيــس الــجــزائــري عبد العزيز  إلــى 
الــعــراقــي فــؤاد  بوتفليقة، والــرئــيــس 
مــعــصــوم، ونــتــائــج اســتــقــبــالــه وزيـــر 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، 
وما تم خلاله من استعراض للعلاقات 
الــثــنــائــيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى مــســتــجــدات الأحـــــداث الإقليمية 

والدولية.

وعـــقـــب الــجــلــســة، أوضـــــح وزيـــر 
الـــثـــقـــافـــة والإعــــــــــلام، الــــدكــــتــــور عــــواد 
بـــن صـــالـــح الــــعــــواد، لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــــوزراء ثمن  الــســعــوديــة، أن مجلس 
الأمـــــــر الـــــــذي أصــــــــدره المــــلــــك ســلــمــان 
بــإنــشــاء مجمع بــاســم «مجمع خــادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عبد العزيز آل سعود للحديث النبوي 
الشريف» ومقره المدينة المنورة، الذي 
ســيــســهــم فـــي خــدمــة ســنــة المصطفى 

صلى الله عليه وسلم.
ونـــــوه المـــجـــلـــس، بـــرعـــايـــة خـــادم 
الحرمين الشريفين مبادرة مستقبل 
الاســـتـــثـــمـــار الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت صــبــاح 
أمس، ويشارك بها أكثر من ٢٥٠٠ من 
الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم 
الأعــمــال والمـــال مــن أكثر مــن ٦٠ دولــة 
حــول العالم، ويستضيفها صندوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة بـــالـــريـــاض، 
لمــنــاقــشــة الـــفـــرص والـــتـــحـــديـــات الــتــي 
ســتــشــكــل وجــــــه الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
والـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة عـــلـــى مـــدى 
العقود المقبلة، بالإضافة إلى معرض 
لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــعـــمـــلاقـــة المــســتــقــبــلــيــة 
الــتــي تــعــد جــــزءاً أســاســيــاً مــن «رؤيـــة 

السعودية ٢٠٣٠».
وبينّ الوزير العواد، أن المجلس 
بارك ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــــي الـــعـــهـــد نــائــب 
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس 
إدارة صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
عـــن إطـــــلاق مـــشـــروع «نــــيــــوم» وجــهــة 
المستقبل، وأن منطقة «نيوم» ستركز 
عـــلـــى تــســعــة قـــطـــاعـــات اســتــثــمــاريــة 
مـــتـــخـــصـــصـــة، تـــســـتـــهـــدف مــســتــقــبــل 
الحضارات الإنسانية، ويتم دعمها 
بــأكــثــر مـــن ٥٠٠ مــلــيــار دولار خــلال 
الأعوام المقبلة من قبل المملكة العربية 
السعودية، وصــنــدوق الاستثمارات 
إلـــى المستثمرين  الــعــامــة، بــالإضــافــة 
المحليين والــعــالمــيــين. المنطقة تمتاز 
بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي عــلــى مــســاحــة 
٢٦٥٠٠ كم٢، وتطل من الشمال والغرب 
عــلــى الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج العقبة 

بطول ٤٦٨ كيلومترا.
وتـــطـــرق المــجــلــس إلــــى عــــدد من 
الموضوعات والأحداث على الساحتين 
إلـــى ما  الإقليمية والــدولــيــة، مــشــيــرا 
«٢٩» لمجلس  ـــــــــ ـــــــدورة ال دعــــت إلـــيـــه ال
الــوزراء العرب المسؤولين عن شؤون 

البيئة المنعقدة بالقاهرة، في ختام 
أعــمــالــهــا، بــمــشــاركــة الــســعــوديــة، من 
مــطــالــبــة لــلــدول الــعــربــيــة والمــنــظــمــات 
العربية والإقليمية والدولية المعنية 
بــــإثــــارة مـــا تـــقـــوم بـــه قــــوى الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي من تخريب ممنهج للبيئة 
العربية في الأراضي المحتلة، وحشد 

الدعم الدولي للقضايا العربية.

وعــــــبــــــر المــــــجــــــلــــــس، عـــــــن إدانــــــــــة 
الــســعــوديــة واســتــنــكــارهــا الشديدين 
قـــوة أمــنــيــة بمحافظة  للهجوم عــلــى 
الــــــجــــــيــــــزة فــــــــي جــــــمــــــهــــــوريــــــة مـــصـــر 
الـــعـــربـــيـــة، والـــتـــفـــجـــيـــرات الإرهـــابـــيـــة 
التي استهدفت شاحنة للشرطة في 
مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، 
والــهــجــمــات الانــتــحــاريــة الــتــي وقعت 

في أفغانستان، وأسفرت عن سقوط 
عــشــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى، مــجــددة 
تضامنها ووقــوفــهــا إلــى جــانــب تلك 

الدول ضد الأعمال الإرهابية.
وأفــــــاد الـــدكـــتـــور عـــــواد الـــعـــواد، 
بــأن المجلس اطلع على الموضوعات 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــال جلسته، 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا مـــــوضـــــوعـــــات اشــــتــــرك 

مجلس الشورى في دراستها، ومنها 
الموافقة على تفويض وزير التعليم - 
أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب 
الــلــبــنــانــي فـــي شــــأن مـــشـــروع مــذكــرة 
تـــعـــاون عــلــمــي وتــعــلــيــمــي بـــين وزارة 
الــســعــوديــة ووزارة التربية  التعليم 
والتعليم العالي اللبنانية، والتوقيع 
عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
ــــــــــوزراء عــلــى  ووافــــــــق مـــجـــلـــس ال
تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه 
- بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب الــلــبــنــانــي 
فــي شــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم بين 
الحكومة السعودية، وحكومة لبنان 
للتعاون في مجال الإسكان، والتوقيع 
عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفـــــوض المـــجـــلـــس، وزيـــــر الــنــقــل 
رئــيــس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لـــلـــطـــيـــران المــــدنــــي - أو مــــن يــنــيــبــه - 
بــالــتــبــاحــث مــع الــجــانــب الــقــمــري في 
شــــأن مـــشـــروع اتــفــاقــيــة بـــين حــكــومــة 
المملكة العربية السعودية وحكومة 
جــمــهــوريــة الــقــمــر المــتــحــدة فــي مجال 
الــجــوي، والتوقيع عليه، ومن  النقل 
ثـــم رفـــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة المــوقــعــة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على 
ما رفعه رئيس المراسم الملكية، والنظر 
في قرار مجلس الشورى رقم: ١٠١/ ٣٩ 

وتاريخ ٢٨ - ٨ - ١٤٣٨هـ:
١ - تعديل المـــادة «الــثــانــيــة» من 
نــظــام الأوســمــة الــســعــوديــة، الــصــادر 
بالمرسوم الملكي رقــم: م/ ٣٩ وتاريخ 
٢٤ - ٦ - ١٤٣٤هـ، بإضافة فقرة فرعية 
«و» إلى الفقرة رقــم: ٤ ونصها: «و - 

وسام الملك سلمان».
٢ - تعديل المــادة «التاسعة» من 
الــنــظــام: أ - إضـــافـــة عـــبـــارة «ووســــام 
المــلــك ســلــمــان» بــعــد عـــبـــارة «ووســــام 
المــلــك عبد الــلــه» الــــواردة فــي ديباجة 
المـــــادة. ب - إضــافــة فــقــرة إلـــى نهاية 
يــمــنــح وســــام   - لـــتـــكـــون: «٦  المـــــــــادة، 
تــقــديــراً للمتميزين في  المــلــك سلمان 
مــجــالات الــتــاريــخ الــوطــنــي والــعــربــي 
والإســــــلامــــــي، والمــــكــــتــــبــــات، وخـــدمـــة 
المــخــطــوطــات والــوثــائــق الــتــاريــخــيــة، 
والإعــلام والثقافة، وتنمية السياحة 
الوطنية، ولأصحاب المبادرات البارزة 
في الأعمال الخيرية والإغاثية»، حيث 

أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قــرر المــجــلــس، بعد الاطــلاع 
على ما رفعه وزير المالية، والنظر في 
قــرار مجلس الــشــورى رقــم: ١٨٦ - ٥٩ 
وتاريخ ٢٦ - ١ - ١٤٣٩هـ، الموافقة على 
نظام مكافحة غسل الأموال، وقد أعد 

مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير 

الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة 
وكالة الأنباء السعودية، قرر مجلس 
الوزراء تجديد عضوية عبد الوهاب 
بـــن مــحــمــد الـــفـــايـــز، وتــعــيــين مــجــري 
بــن مــبــارك القحطاني، عضوين من 
أصحاب الــرأي والخبرة في مجلس 

إدارة وكالة الأنباء السعودية.
ووافـــــــق مــجــلــس الـــــــــوزراء عــلــى 
ترقية كل من: عبد الرحمن بن ناصر 
بن محمد الخزيم إلى وظيفة «مساعد 
مدير عام الجمارك لشؤون المنافذ» 
بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة 
الجمارك العامة، وعلي بن إبراهيم 
بــــن عـــبـــد الـــلـــه الـــعـــايـــد إلـــــى وظــيــفــة 
«وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير» 
بالمرتبة ذاتها بوزارة العمل والتنمية 
الله  الاجتماعية، وإبراهيم بن عبد 
إلــى وظيفة  الــعــزيــز المجلي  بــن عبد 
«مستشار إداري بالمرتبة الخامسة 
عــــشــــرة بــــــــــوزارة الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة 
الاجتماعية»، وصالح بن ناصر بن 
عمير آل عمير إلى وظيفة «مستشار 
إداري» بالمرتبة ذاتها بوزارة العمل 

والتنمية الاجتماعية.
وعــبــد الــرحــمــن بــن إبــراهــيــم بن 
صالح البراهيم إلــى وظيفة «مدير 
عام إدارة شؤون الوافدين» بالمرتبة 
الـــرابـــعـــة عـــشـــرة بـــــــوزارة الــداخــلــيــة، 
وأحـــــمـــــد بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن إبــــراهــــيــــم 
الـــهـــويـــش إلـــــى وظـــيـــفـــة «مــــديــــر عـــام 
الــشــؤون الإداريـــة والمــالــيــة» بالمرتبة 
ذاتها بوزارة الصحة، وعلي بن عبد 
إلــى وظيفة  العزيز بن زيــد الشثري 
أعـــمـــال  «مـــســـاعـــد مـــديـــر عـــــام إدارة 
الــلــجــنــة الـــعـــامـــة» بــالمــرتــبــة الــرابــعــة 
عــــشــــرة بــــالأمــــانــــة الــــعــــامــــة لمــجــلــس 

الوزراء.
واطــــلــــع مــجــلــس الـــــــــوزراء عــلــى 
عـــــــــدد مـــــــن المـــــــوضـــــــوعـــــــات الــــعــــامــــة 
المـــدرجـــة عــلــى جــــدول أعـــمـــالـــه، ومــن 
بينها الــتــقــاريــر الــســنــويــة لــكــل مــن: 
ووزارة  الــــوطــــنــــي،  الــــحــــرس  وزارة 
الـــــتـــــجـــــارة والاســـــتـــــثـــــمـــــار، ووزارة 
الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة، وهــيــئــة المــســاحــة 
الــســعــوديــة، والهيئة  الــجــيــولــوجــيــة 
العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة 
لمستشفى الملك فيصل التخصصي 
ومـــركـــز الأبـــحـــاث، عـــن أعـــــوام مالية 
سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما 

جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

حذر مواطنيه من «النيران المشتعلة حولنا والكوارث التي تطرق أبوابنا»

أمير الكويت: وساطتنا في أزمة قطر 
هدفها إصلاح ذات البين ورأب الصدع

الكويت: ميرزا الخويلدي

أكــــــد أمــــيــــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
صــبــاح الأحــمــد الجابر الصباح، 
أمــس، أن وســاطــة بــلاده فــي أزمــة 
الـــربـــاعـــي الـــعـــربـــي مــــع قـــطـــر هــي 
إصلاح ذات البين وترميم المجلس 
الــكــويــت  الـــخـــلـــيـــجـــي، مــــؤكــــدا أن 
ليست طرفا ثالثا، وإنما تتحرك 
لــحــمــايــة المــجــلــس مـــن «الــتــصــدع 

والانهيار».
وكـــان أمــيــر الــكــويــت يتحدث 
افــتــتــاحــه دورة تشريعية  خــــلال 
جــديــدة لمجلس الأمـــة (الــبــرلمــان)، 
وقال إن «الأزمة الخليجية تحمل 
فــي جنباتها احتمالات التطور، 
وعلينا أن نكون على وعي كامل 
بــمــخــاطــر الــتــصــعــيــد». وتــســعــى 
الــــكــــويــــت لـــلـــوســـاطـــة لــــحــــلّ هـــذه 
الأزمة، بين دول الرباعية العربية 
التي تضم السعودية، والإمارات، 
والــبــحــريــن، ومــصــر، وبـــين قطر. 
وتـــصّـــر «الـــربـــاعـــيـــة» عــلــى الــتــزام 
الدوحة بالمبادئ الستة التي أقرت 
عام ٢٠١٣، ووضعت آلية تنفيذها 
عام ٢٠١٤ بصفتها مدخلا لتسوية 
الأزمــة التي اندلعت في الخامس 

من يونيو (حزيران) الماضي.
وأكـــــــــد الــــشــــيــــخ صــــــبــــــاح، أن 
الجميع يجب أن يعلم بأن وساطة 
الكويت الواعية لاحتمالات توسع 
هذه الأزمــة ليست مجرد وساطة 
تقليدية يقوم بها طرف ثالث بين 
طرفين مختلفين، نحن لسنا طرفا 
ثــالــثــا، بـــل نــحــن طـــرف واحــــد مع 
الشقيقين الطرفين، هدفنا الأوحد 
إصــلاح ذات البين وترميم البيت 
الخليجي الذي هو بيتنا ونتحرك 

لحمايته.
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــداخــــلــــي، 
شــــدد أمـــيـــر الــكــويــت عــلــى وحـــدة 
الكويتيين في حفظ الأمن وتحقيق 
الاستقرار. كما دعــا الجميع إلى 
إدراك «خطورة الأوضــاع الراهنة 
ســيــاســيــا وأمـــنـــيـــا واقـــتـــصـــاديـــا، 
الــــوعــــي عــلــى  وأن يــنــعــكــس هـــــذا 
ممارساتهم». وقال أمير الكويت: 
«علينا ألا نغفل لحظة واحدة عن 
النيران المشتعلة حولنا والمخاطر 
الــتــي تــهــدد مسيرتنا والـــكـــوارث 
الــتــي تــطــرق أبـــوابـــنـــا». وأضــــاف: 
«واجــــبــــنــــا جــمــيــعــا الـــعـــمـــل عــلــى 
حماية وطننا من مخاطر الفتنة 

الــطــائــفــيــة، وتــحــصــين مجتمعنا 
ضـــــد هـــــــذا الــــــوبــــــاء الـــــــــذي يــفــتــك 
بالشعوب حولنا. واجبنا جميعا 
الــحــرص عــلــى وحــدتــنــا الوطنية 
وصيانتها وتعزيزها، فهي عماد 
الجبهة الداخلية ودرعها الواقية 

وسورها الحامي».
وقـــــال: «لــقــد أكــــدت أنــنــي من 
يـــحـــمـــي الـــــدســـــتـــــور ولـــــــن أســـمـــح 
بـــــالمـــــســـــاس بــــــــه، فــــهــــو الــــضــــمــــان 
الأســـاســـي بــعــد الــلــه لأمـــن الــوطــن 
واســــتــــقــــراره». وقـــــال إن الــكــويــت 
تـــــواجـــــه الــــتــــحــــدي الاقــــتــــصــــادي، 
مــشــددا عــلــى «حــتــمــيــة» الإصـــلاح 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي «الــــــــــــــذي يــــعــــانــــي 
اختلالات هيكلية صارخة، أولها 
الاعتماد على مورد طبيعي وحيد 
ونــاضــب هــو الــنــفــط». واعــتــبــر أن 
«بـــرنـــامـــج الإصـــــلاح الاقــتــصــادي 
يــجــب أن يــحــقــق تــنــويــع مــصــادر 
الـــدخـــل وتـــعـــزيـــز الإيـــــــــرادات غير 
إلــى تطوير  النفطية، ويــنــصــرف 
العنصر البشري الكويتي تعليما 
وتـــدريـــبـــا وتـــأهـــيـــلا، ويــســتــهــدف 
تــرشــيــدا حــقــيــقــيــا جــــادا لــلإنــفــاق 
العام ومعالجة مواطن الهدر فيه 
وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، 
لــــبــــنــــاء مـــســـتـــقـــبـــل جـــــديـــــد واعــــــد 
لكويتنا التي نتمنى وأن نتعاون 
كــلــنــا عــلــى بــنــائــهــا وتــرســيــخــهــا 

ورفع قواعدها».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد رئــــيــــس 
مــجــلــس الأمــــة الــكــويــتــي، مـــرزوق 
علي الغانم، أن مجلس التعاون 
الــــخــــلــــيــــجــــي مـــــثـــــل مـــــنـــــذ بـــــدايـــــة 
تأسيسه نموذجا متميزا فريدا. 
افــتــتــاح دور الفصل  وقــــال خـــلال 
الــتــشــريــعــي الـــجـــديـــد: «لـــقـــد كـــان 
الــتــعــاون الخليجي، هو  مجلس 
أعـــظـــم مــنــجــز تـــاريـــخـــي، يــحــقــقــه 
قــادتــه، لأبــنــائــه». كما تــحــدث عن 
الــــتــــحــــديــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
تــواجــهــهــا الــكــويــت، وقــــال: «إنــنــا 
أمـــام تحديات كبيرة  الــيــوم نقف 
واستحقاقات وطنية جديرة، في 
طليعتها الإصلاحات الاقتصادية 
الــضــروريــة لــرفــع مــعــدلات النمو 
وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل وتحسين 

مناخ الاستثمار».
وأشـــار إلــى أن ذلــك لا يتأتى 
«ضبط المالية العامة وإيقاف  إلا بـ
الهدر وتعزيز الترشيد وتحسين 
الـــتـــخـــطـــيـــط الإنــــمــــائــــي وتـــطـــويـــر 

أمـــــر لا  المــــؤســــســــي، وهــــــذا  الأداء 
مــــنــــاص مـــنـــه لـــتـــأمـــين حـــاضـــرنـــا 
والحفاظ على مستقبل أجيالنا». 
وفـــي كلمته دعـــا رئــيــس الــــوزراء 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ جـــابـــر مـــبـــارك 
الحمد الصباح مجلس الأمة إلى 
فتح صفحة جديدة من التعاون 
الحقيقي الجاد، يجسد الشراكة 
المــســؤولــة فــي التصدي للقضايا 
الجوهرية والنهوض بالوطن إلى 

المكانة المستحقة.
وأوضح الجابر أن الحكومة 
عازمة في أدائها للمهام المكلفة بها 
على تجاوز الأساليب التقليدية 
فـــــي الـــتـــعـــاطـــي مـــــع المــــشــــروعــــات 
الحيوية، إلى جانب تطوير الأداء 
الحكومي بما يؤدي إلى القضاء 
الـــروتـــين الإداري  عــلــى تــعــقــيــدات 
الــذي يعطل المصالح والمعاملات 
مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب 

في إطار الحقوق والواجبات.

 استجواب الحكومة

مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، واجــــهــــت 
الــــيــــوم الأول مــن  فــــي  الـــحـــكـــومـــة 
بداية الفصل التشريعي الجديد 
استجوابا مــن نــواب معارضين، 
مـــع إعـــــلان نـــــواب آخـــريـــن نيتهم 
التقدم باستجواب آخر. وناقش 
المجلس في الجلسة الافتتاحية 
الاستجواب الموجه من النائبين 
ريـــاض الــعــدســانــي وعــبــد الكريم 
الكندري إلى وزير الدولة لشؤون 
مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــــر الإعـــــلام 
الله  بالوكالة الشيخ محمد عبد 
المبارك الصباح بصفته. في حين 
أعلن النواب الحميدي السبيعي 
ومـــــــــبـــــــــارك الــــــحــــــجــــــرف وخـــــالـــــد 
الــعــتــيــبــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
فــي مجلس الأمـــة، أمـــس، عزمهم 
تقديم استجواب لوزيرة الشؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل ووزيـــــــرة 
الدولة للشؤون الاقتصادية هند 

الصبيح.
مــــن جـــانـــبـــه، أبـــــــدى الــشــيــخ 
المــبــارك الصباح  الله  محمد عبد 
جــهــوزيــتــه لمــنــاقــشــة الاســتــجــواب 
الموجه له من نائبين في مجلس 
الأمــــــة، مــشــيــرا إلــــى «عـــــدم تــوافــر 
بــــعــــض الـــــــشـــــــروط والـــــضـــــوابـــــط 
الــلازمــة لصحة الاســتــجــواب في 

العديد من بنوده».

وزير الخارجية السعودي قال إن الدوحة تعيش «حالة إنكار»

الجبير: ندعم موقف ترمب من إيران... وأزمة قطر «صغيرة»
لندن: نجلاء حبريري

قال وزيــر الخارجية السعودي 
عـــــادل الــجــبــيــر إن الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
مــع إيــــران يــعــانــي مــن نــواقــص، وإن 
الــــــريــــــاض تـــــدعـــــم مـــــوقـــــف الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب من طهران. 
كــمــا شــــدد الــجــبــيــر فـــي تــصــريــحــات 
أدلــى بها خلال مؤتمر نظمه معهد 
«تــشــاتــهــام هــــــاوس» فـــي الــعــاصــمــة 
البريطانية لندن أمــس، على توجه 
بــلاده لبناء علاقة استراتيجية مع 
الـــــعـــــراق، ووصــــــف الأزمـــــــة الــحــالــيــة 
أمـــام قضايا  «الصغيرة»  مــع قطر بـ
مــكــافــحــة الإرهـــــاب وإعـــــادة اســتــقــرار 

المنطقة.
واعــتــبــر الــجــبــيــر، الــــذي تــحــدث 
أمــــــــــــــام نـــــخـــــبـــــة مــــــــن الــــســــيــــاســــيــــين 
والأكاديميين والصحافيين أمس، أن 
السعودية تدعم أي اتفاق يحول دون 
حــصــول إيــــران عــلــى قــــدرات نــوويــة، 
ويضمن آلية تفتيش صلبة، ويشمل 
إجراءات عقابية في حال عدم التزام 
طهران. وقال: «هذا ما وُعدنا به عند 
توقيع الاتفاق. لكن ما شهدناه منذ 
ذاك هــو اســتــغــلال إيــــران قــدراتــهــا»، 
والإيــــــــــــرادات الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا 
بعد رفع العقوبات لتعزيز سلوكها 
العنيف في المنطقة (الشرق الأوسط)، 
ســـواء كــان فــي ســوريــا أو الــعــراق أو 
اليمن أو باكستان وأفغانستان أو 
أفــريــقــيــا. وتــابــع الجبير أن الاتــفــاق 
يشمل نواقص ونقاط ضعف كثيرة، 
أبــرزهــا أنــه يسمح لإيـــران بالحفاظ 
عــــلــــى جـــــــزء مـــــن قــــــــــدرات تــخــصــيــب 
اليورانيوم، كما أن الاتفاق لم يحد 
قدراتها في مجال البحث، فضلا عن 
بند الــجــروب (سانتس كــلــوز) الــذي 
يرفع القيود عن عــدد أجهزة الطرد 
المــــركــــزي الــــغــــازي (المــســتــخــدمــة في 
تخصيب اليورانيوم) التي تستطيع 
إيـــــران تــوظــيــفــهــا بــعــد ١٢ عــامــا من 
ــــــنــــــووي. ويـــــرى  تـــوقـــيـــع الاتــــــفــــــاق ال
الجبير أن هــذه العيوب في الاتفاق 
النووي ستتيح لإيران التي تستمر 
في تطوير قدراتها البحثية والتي 
ستستأنف تخصيب اليورانيوم بعد 
١٠ سنوات من اليوم أن «تصنع قنبلة 

نووية خلال أسابيع».
وأوضـــــــح الــجــبــيــر أنـــــه يــنــبــغــي 
اعتماد عمليات تفتيش أكثر صرامة 
في إيران، بما يشمل مواقع عسكرية 
وأخـــــــرى غـــيـــر مــعــلــنــة، كـــمـــا يــنــبــغــي 
مـــراجـــعـــة «بـــنـــد الــــــجــــــروب». وتـــابـــع 
أن هــــذا الـــطـــرح يــتــوافــق مـــع مــوقــف 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب: 

«الذي ندعمه بقوة. كما ندعم دعوته 
لــتــحــمــيــل إيــــــران مــســؤولــيــة دعــمــهــا 
الــصــاروخــي  لــلإرهــاب، وبرنامجها 
الباليستي». وسلط الجبير الضوء 
على أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار 
دول المنطقة وعلى دعمها وتمويلها 
للإرهاب ومهاجمة وتفجير سفارات 
وتدخلها في شؤون الدول، ووصف 
ذلــــك بــغــيــر المــقــبــول وبـــأنـــه ســتــكــون 
لــه عــواقــب عــلــى الإيــرانــيــين. وشـــدد: 
«هــذا مــا قاله الرئيس ترمب ونحن 
وحــلــفــاؤنــا فـــي المــنــطــقــة نــدعــمــه في 
ذلـــك». وفــي رد على داعــمــي الاتفاق 
الــــنــــووي الـــذيـــن يـــــرون أن المــجــتــمــع 
الــدولــي قــد يــفــرض عقوبات جديدة 
على طــهــران بعد مــرور ١٠ سنوات، 
قــــال الــجــبــيــر إن إيــــــران ســتــكــون قد 
طورت المواد اللازمة لتصنيع قنبلة 
نووية، وإنها ستصنع قنبلة ثانية 
فـــي انــتــظــار فـــرض هـــذه الــعــقــوبــات، 
وأكثر من ١٠ قنابل حتى يظهر أثر 
هذه العقوبات. إلى ذلك، لفت الجبير 
إلى الجهود التي يبذلها الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي حــالــيــا لـــفـــرض عــقــوبــات 
عـــلـــى إيـــــــــران عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة دعــمــهــا 
لـــلإرهـــاب وبــرنــامــجــهــا الباليستي، 
داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه 
الـــجـــهـــود لــتــوجــيــه رســـالـــة واضــحــة 

لطهران.
وفي سياق آخر، تحدّث الجبير 
عن العلاقات السعودية - العراقية، 
وقال إن لها أبعادا جغرافية (العراق 

بــــلــــد جـــــــــار) وتــــاريــــخــــيــــة وعـــائـــلـــيـــة 
عربيان  البلدين  أن  كما  وقبائلية، 
ومـــصـــدران لــلــنــفــط. وأرجــــع الجبير 
تـــعـــثّـــر الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 
السابق إلى أن «النظام السياسي في 
العراق لم يكن ودودا تجاه السعودية 
فـــــــي الـــــســـــتـــــيـــــنـــــات والــــســــبــــعــــيــــنــــات 
والثمانينات، ثم جاء الغزو العراقي 
للكويت وتـــلاه الاجــتــيــاح الأميركي 
للعراق». في المقابل، اعتبر الجبير 
أن الـــعـــلاقـــات الـــســـعـــوديـــة الــعــراقــيــة 
تتجاوز البعد السياسي. وتوقف – 
خاصة - عند العلاقات العائلية بين 
الــريــاض وبـــغـــداد، وقـــال إن عــائــلات 
هــاجــروا مــن الــجــزيــرة الــعــربــيــة قبل 
مــئــات السنين إلــى الــعــراق عــاد عدد 
منهم بعد تأسيس الدولة السعودية 
الثالثة مــن طــرف الملك عبد العزيز. 
وبالتالي، فــإن «كثيرا من عائلاتنا 
بــالــعــراق،  تجمعهم عــلاقــات عائلية 
كما أن كثيرا من القبائل تمتد إليه».
وأوضـــح الــوزيــر الــســعــودي أنه 
بــنــاء على هــذا الــتــقــارب مــع الــعــراق، 
قــرر خـــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز التعاطي مع 
الـــعـــراق والانــفــتــاح عــلــيــه. وبـــدأ ذلــك 
الــزيــارات المتبادلة  عبر سلسلة مــن 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات رفــــيــــعــــة، تـــوّجـــت 
 - بإنشاء مجلس تنسيقي سعودي 
عراقي، كما «فتحنا معابر حدودية 
واســـتـــأنـــفـــنـــا الـــــرحـــــلات الـــتـــجـــاريـــة، 
وسنفتتح قنصلية ثانية في النجف 

وأخـــرى فــي الــبــصــرة». وتــابــع وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة: «نــــــود أن نـــتـــعـــاون مــع 
العراق على كل المستويات. ونعتقد 
أن ذلك سيساهم في استقرار المنطقة 
وفي دعم العراق»، لافتا إلى أن العراق 
بلد غني، ليس بحاجة إلى مساعدات 
بل إلى استثمارات للتعافي من فترة 
صعبة بــدأت منذ حــرب صــدام على 
الكويت وحتى الحرب ضد «داعش». 
وعـــــن دور إيـــــــران فــــي الـــــعـــــراق، قـــال 
الجبير إن «إيــــران تــريــد أن تسيطر 
عــلــى الـــعـــراق، فيما تـــود الــســعــوديــة 
دعــــم الـــعـــراق فـــي الــتــعــافــي وتــعــزيــز 
العلاقات معه». وتابع: «ندعم جميع 
العراقيين، لا نفرق بينهم على أساس 
العرق أو الدين. ونحاول العمل معهم 

جميعا لدعم عراق موحد».
عــلــى صــعــيــد الأزمـــــة الــســوريــة، 
قال الجبير: «إننا نود الحفاظ على 
وحـــــدة الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، وعــلــى 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، وعـــلـــى حــقــوق 
جل المجموعات العرقية في البلاد، 
فــضــلا عــن دعـــم ســوريــا فــي تحقيق 
مستقبل أفــضــل وأكــثــر اســتــقــرارا». 
ويــــرى الــجــبــيــر أن المــجــتــمــع الــدولــي 
مــتــفــق عــلــى هــــذه الأهـــــــداف، ويــبــقــى 
التحدي فــي كيفية تحقيقها، وهو 

ما سيناقش في اجتماعات مقبلة.
وعـــن حــل الأزمــــة مــع قــطــر، قــال 
الـــــكـــــرة فــي  الــــســــعــــودي إن  الــــــوزيــــــر 
مـــلـــعـــب الـــــدوحـــــة. وأوضـــــــــح: «نــحــن 
نقول لا لدعم الإرهـــاب وتمويله، لا 

لإيواء إرهابيين مطلوبين وممولين 
لــلإرهــاب مــدرجــين فــي لــوائــح أممية 
وأمــيــركــيــة، لا لــلــتــحــريــض وخــطــاب 
الكراهية، ولا للتدخل في شؤون دول 
أخـــرى». وتــابــع الجبير أنــه مــن غير 
المقبول أن تستخدم منصات إعلامية 
لــدن  انــتــحــاريــة مــن  لتبرير عمليات 
شخصيات دينية كبيرة، واستطرد: 
«ذلك لا يساعد حربنا على التطرف 

والإرهاب».
وذكّـــــــر الــجــبــيــر بـــالـــوعـــد الــــذي 
بـــاتـــخـــاذ  فـــــي ٢٠١٤  قــــطــــر  قـــطـــعـــتـــه 
ســلــســلــة خـــطـــوات (فــــي اتـــجـــاه وقــف 
ســلــوكــهــا المـــزعـــزع لـــلـــدول الـــجـــارة)، 
لــكــنــهــا لـــم تــطــبــقــهــا، مـــا دفــــع الــــدول 
الأربع المقاطعة إلى اتخاذ إجراءات 
ضـــدهـــا. وأوضـــــــح: «قـــطـــر دولـــــة في 
حــالــة إنــكــار. لا تــريــد الاعـــتـــراف بــأن 
لــديــهــا مشكلة، وبــالــتــالــي لا تعتقد 
أنــــــه يـــنـــبـــغـــي مـــعـــالـــجـــتـــهـــا». ولـــفـــت 
الجبير إلى الإجراءات التي اتخذتها 
قطر منذ بــدء المقاطعة، وقــال: «لقد 
وقـــعـــوا (الـــقـــطـــريـــون) مـــذكـــرة تفاهم 
مــع واشنطن حــول مواجهة تمويل 
الإرهـــــــاب، وســمــحــوا لمــســؤولــين في 
الخزانة الأميركية بمعاينة نظامهم 
المــــصــــرفــــي، كـــمـــا غــــيــــروا قــوانــيــنــهــم 
للسماح لحكومات أجنبية بتقديم 
دلائل، وهي كلها خطوات اعترضوا 

عليها في السابق».
واســتــطــرد الــجــبــيــر: «نــحــن في 
الـــســـعـــوديـــة، كـــانـــت لـــديـــنـــا مــشــكــلــة 
واعترفنا بها. اليوم، لدينا سياسة 
صـــــارمـــــة ضـــــد الــــتــــطــــرف وتـــمـــويـــل 
الإرهـــــــــاب، كـــمـــا جــــددنــــا مــنــظــمــاتــنــا 
الخيرية وغيرنا نظامنا المصرفي، 
وراجعنا نظامنا التعليمي وأوقفنا 
الدعاة المتطرفين ونعاقب المخالفين 
منهم». أما القطريون، وفق الجبير، 

فيعيشون حالة إنكار.
وفي رده على سؤال حول تأثير 
الأزمة مع قطر على ثقة المستثمرين، 
قــــال الــجــبــيــر إن «المــشــكــلــة مـــع قطر 
صغيرة للغاية. نحن نتعاطى اليوم 
مع قضايا ضخمة مثل تطوير البلاد 
(وفق رؤية ٢٠٣٠)، ومواجهة تحدي 
إيــران والتطرف العنيف والإرهـــاب، 
ومــعــالــجــة الأزمــــة الــســوريــة والــيــمــن 
ودعم العراق وإعادة استقرار ليبيا. 
كل هذه القضايا أهم من قطر. الأزمة 
مع الدوحة صغيرة جدا، ينبغي على 
القطريين أن يتخذوا خطوات معينة 
لتغيير سلوكهم ووقــف تصرفاتهم 
المــقــوضــة لمجهوداتنا (فــي مكافحة 
الإرهـــــــــــاب)، وســـتـــعـــود الأمــــــــور إلـــى 

طبيعتها».

عادل الجبير يتحدث في مؤتمر نظمه معهد «تشاتهام هاوس» في لندن أمس (واس)

الملك سلمان والبشير استعرضا العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة
الرياض: «الشرق الأوسط»

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، والرئيس السوداني عمر حسن 
البشير جلسة مباحثات رسمية، استعرض 
خــلالــهــا الــجــانــبــان، الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 

البلدين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.
المــلــك سلمان استقبل مــســاء أمس  وكـــان 
«عرقة» الرئيس السوداني، فيما  في قصره بـ
حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن 
عــبــد الــعــزيــز أمــيــر منطقة الـــريـــاض، والأمــيــر 

الــدكــتــور مــنــصــور بــن متعب بــن عــبــد العزيز 
وزيــر الــدولــة عضو مجلس الـــوزراء مستشار 
خــادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن 
عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، 
والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو 
المــرافــق»، والدكتور  الــــوزراء «الــوزيــر  مجلس 
إبراهيم العساف وزيــر الدولة عضو مجلس 

الوزراء، ومحمد الجدعان وزير المالية.
ومـــن الــجــانــب الـــســـودانـــي، وزيــــر الــدولــة 
بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة فــضــل عــبــد الــلــه فضل، 
ووزير الخارجية البروفسور إبراهيم غندور، 

ومــديــر جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات الــفــريــق أول 
محمد عطا المولى، ووزير الدولة مدير مكتب 
الرئيس حاتم حسن بخيت، والقائم بأعمال 
السفارة السودانية بالرياض الدكتور أحمد 

التجاني سوار.
وكــــان الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر وصــــل إلــى 
الرياض في وقت سابق أمس في زيارة رسمية 
للسعودية، حيث استقبله فــي مــطــار قاعدة 
الملك سلمان الجوية، الأمير فيصل بن بندر 
أمير منطقة الرياض، والوزير الدكتور مساعد 

العيبان، وعدد من المسؤولين. 
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برلمان الإقليم يؤجل الانتخابات العامة ٨ أشهر

ثلاثة أحزاب كردية تطالب بحل رئاسة كردستان وتشكيل حكومة مؤقتة
أربيل: «الشرق الأوسط»

فـــــي حـــــين قـــــــرر بـــــرلمـــــان إقـــلـــيـــم 
كــردســتــان الـــعـــراق، أمـــس الــثــلاثــاء، 
تـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
لــلإقــلــيــم الــتــي كــانــت مـــقـــررة الشهر 
المقبل، لثمانية أشهر، طرحت ثلاثة 
كيانات سياسية كردية خطة من ٥ 
بنود لتجاوز الأزمــة التي يمر بها 
الإقــلــيــم جــــراء اســتــفــتــاء الاســتــقــلال 
الذي جرى في ٢٥ سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
وقــــــــد أصــــــــر رئـــــيـــــس الإقــــلــــيــــم، 
مــــســــعــــود بــــــــارزانــــــــي، عــــلــــى إجـــــــراء 
اســـتـــفـــتـــاء الاســــتــــقــــلال، الأمــــــر الــــذي 
تــم اعــتــبــاره مــغــامــرة فــي ظــل رفــض 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة ومـــعـــارضـــة 

إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــــيـــــــة. ورغــــــــم الــــفــــوز 
الــســاحــق لمـــؤيـــدي الاســـتـــقـــلال، فــإن 
الاســـتـــفـــتـــاء أدى إلـــــى أزمــــــة خــانــقــة 
مــــع حـــكـــومـــة بــــغــــداد الــــتــــي عــاقــبــت 
الإقـــلـــيـــم بـــدفـــع قـــواتـــهـــا واســـتـــعـــادة 
غالبية المناطق المتنازع عليها من 

البيشمركة.
وصــــوت بـــرلمـــان الإقــلــيــم أمـــس، 
في غياب كتل معارضة، على تأجيل 
الانتخابات البرلمانية مــدة ثمانية 
أشــهــر، بعد أن كــان مــقــررا إجــراؤهــا 
مع انتخابات رئاسية في الأول من 
الشهر المقبل. ويتطلب من البرلمان 
كذلك الإعلان لاحقا عن موعد جديد 
لإجــراء الانتخابات الرئاسية التي 
كانت الأكثر عرضة للتأجيل لعدم 
وجـــود مــرشــح رئــاســي، غير محمد 

توفيق، بصفته منافسا لبارزاني، 
الـــــــــــذي تـــــــم رفــــــضــــــه بــــســــبــــب تــــأخــــر 

ترشيحه يومين.
وكــانــت مفوضية الانــتــخــابــات 
في الإقليم أعلنت الأربــعــاء الماضي 
تـــعـــلـــيـــق الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة، بــســبــب عـــــدم وجــــود 
مــرشــحــين وتـــداعـــيـــات الـــوضـــع بعد 
استعادة الحكومة المركزية مناطق 
مـــــتـــــنـــــازع عـــلـــيـــهـــا بـــيـــنـــهـــا كــــركــــوك 
وحــقــولــهــا الــغــنــيــة بــالــنــفــط. وقـــال 
فرست صــوفــي، النائب عــن الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي، إن 
الــبــرلمــان ســيــتــولــى «تــحــديــد المــوعــد 

الجديد لإجراء الانتخابات».
بـــــــــــدوره، قــــــال الــــنــــائــــب بـــهـــزاد 
زيباري، عن كتلة الاتحاد الإسلامي 

الـــكـــردســـتـــانـــي: «قـــــرر بـــرلمـــان إقــلــيــم 
كردستان خلال جلسته اليوم تأجيل 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فــي الإقليم 
ثمانية أشــهــر». ونقلت عنه وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن «الــبــرلمــان 
كذلك قرر تجميد (عمل) هيئة رئاسة 
الإقــلــيــم» الــتــي تضم بــارزانــي زعيم 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
ونــائــبــه كــوســرت رســـول، وهــو أحد 
قادة الاتحاد الوطني الكردستاني، 
ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين. 
وانــتــهــت ولايـــة بــارزانــي، الـــذي يعد 
أول رئيس للإقليم عــام ٢٠١٣، وتم 
تـــمـــديـــد فـــتـــرتـــه الـــرئـــاســـيـــة عـــامـــين، 
بـــســـبـــب هـــجـــمـــات المـــتـــطـــرفـــين الــتــي 

وقعت عام ٢٠١٤.
قـــرار تجميد الأنشطة  وصـــدر 

الـــرئـــاســـيـــة لــــبــــارزانــــي بــســبــب عـــدم 
تمديد برلمان الإقليم ولايته الرئاسية 
مــجــددا بشكل قــانــونــي، الأمـــر الــذي 
ينهي صلاحياته الرئاسية. واتخذ 
القرار خلال جلسة حضرها معظم 
نــواب الحزبين الرئيسيين، الاتحاد 
الوطني الكردستاني والديمقراطي 
الكردستاني. وقاطعت الجلسة كتلة 
«الــتــغــيــيــر» والــجــمــاعــة الإســلامــيــة 
اللتان تشغلان ٣٠ مقعدا من أصل 

١١١ في برلمان الإقليم.
وكــانــت حركة «التغيير» دعت 
الأحد الماضي إلى استقالة بارزاني 
وتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة إنــــقــــاذ وطـــنـــي، 
لتجنب إقليم كردستان الذي يعيش 
أزمة خانقة، مزيدا من الانقسامات 

والانتكاسات السياسية.

وأمــــــــس، انـــضـــمـــت «الـــجـــمـــاعـــة 
الإســـلامـــيـــة» و«الـــتـــحـــالـــف مـــن أجــل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــــعــــــدالــــــة»، الـــــذي 
يتزعمه رئيس وزراء الإقليم السابق 
برهم صالح، إلى حركة التغيير في 
طـــــرح خـــطـــة مــشــتــركــة مــــن ٥ بــنــود 
لتجاوز الأزمة التي يعيشها الإقليم. 
ووصفت الكيانات السياسية الثلاثة 
فــي بيان مشترك الأحـــداث الأخيرة 
فــي كــركــوك والمناطق الكردستانية 
«الأزمــــــة والانـــتـــكـــاســـة  الأخــــــــــرى، بـــــــ
والــكــارثــة السياسية والعسكرية»، 
مطالبة بحل مؤسسة رئاسة الإقليم. 
واقــتــرحــت خــريــطــة طــريــق لمواجهة 
الأزمـــات والــحــفــاظ على المكتسبات 
وتصحيح مسار العملية السياسية 
وتطبيع الأوضاع في طوزخورماتو 

وكركوك وخانقين والمناطق المتنازع 
عليها. وأكــدت الأطـــراف الثلاثة في 
الــبــيــان الـــذي أوردتــــه وكــالــة الأنــبــاء 
الألمــــانــــيــــة عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــكـــيـــانـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة ووحـــــــــدة صـــــف شــعــب 
كــــــردســــــتــــــان، و«تــــجــــنــــيــــب شــعــبــنــا 
مخاطر الانقسام والحرب الأهلية». 
وأضاف البيان، أن «الأطراف الثلاثة 
ســـــتـــــواصـــــل الـــــجـــــهـــــود مــــــع الــــقــــوى 
والأطـــراف السياسية في كردستان 
لتشكيل حكومة مؤقتة عــن طريق 
البرلمان للقيام بالمهام الرئيسية من 
الــحــوار متعدد الأطــراف  إدارة ملف 
مع الحكومة الاتحادية والاستعداد 
لإجــــراء انــتــخــابــات نــزيــهــة وشــفــافــة 
بإشراف مراقبي المنظمات الأجنبية 
الخاصة، وإكمال مسودة الدستور 

بـــشـــكـــل يــــرســــي الـــنـــظـــام الـــبـــرلمـــانـــي 
والاســـــتـــــعـــــداد لإجـــــــــراء الاســـتـــفـــتـــاء 
(لإقـــــرار الـــدســـتـــور)، ووضــــع بــرامــج 
وخطط لتحسين الأوضاع المعيشية 

للمواطنين».
ودعــت الأطــراف الثلاثة إلــى أن 
يكون تعامل الحكومة العراقية في 
المناطق المتنازع عليها وفق الدستور 
والــعــمــل عــلــى إعـــــادة الأوضـــــاع إلــى 
تــلــك المنطقة وإعـــادة  طبيعتها فــي 
النازحين إلى مناطقهم. كما طالبت 
بحل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان 
إلــى المؤسسات  ومنح الصلاحيات 
المعنية وفقا للقوانين المختصة، وأن 
يــكــون بــرلمــان كــردســتــان هــو مصدر 
الــقــرار والتشريع، وأن لا توجد أي 
سلطة سياسية تعلو على البرلمان.

كركوك والحدود والنفط وبعشيقة على الأجندة

العبادي في أنقرة اليوم 
لبحث ما بعد استفتاء كردستان

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــســيــطــر الــــتــــطــــورات الأخـــيـــرة 
فــي شــمــال الــعــراق ومــديــنــة كــركــوك 
واســـتـــفـــتـــاء إقــلــيــم كـــردســـتـــان على 
الاســـــتـــــقـــــلال الــــــــذي أجــــــــري الـــشـــهـــر 
المــــاضــــي عـــلـــى مـــبـــاحـــثـــات رئــيــســي 
الــــــــوزراء الـــتـــركـــي بـــن عــلــي يــلــدريــم 
والعراقي حيدر العبادي في أنقرة 

اليوم.
ويـــــزور الـــعـــبـــادي أنـــقـــرة لــلــقــاء 
نــظــيــره الــتــركــي الــــذي ألــغــى زيــــارة 
المــاضــي، وقالت  لبغداد الأحــد قبل 
مــصــادر بمجلس الـــــوزراء الــتــركــي، 
أمــــس، إن المــبــاحــثــات ســتــركــز على 
العلاقات الثنائية، واستفتاء شمال 
العراق وآخر التطورات في كركوك.

وحدث تقارب بين أنقرة وبغداد 
عـــلـــى خــلــفــيــة اســـتـــفـــتـــاء كـــردســـتـــان 
الذي أجري في ٢٥ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، وأعلنت أنقرة أنها ستنسق 
مع كل من بغداد وطهران في جميع 
الــخــطــوات الــتــي ستتخذ لــلــرد على 
الاســتــفــتــاء الــــذي رفــضــتــه الأطــــراف 
الــــثــــلاثــــة. وأعـــلـــنـــت أنــــقــــرة دعــمــهــا 
لسيطرة القوات العراقية على مدينة 
كركوك لكنها أعلنت ضرورة العمل 
عــلــى إعــــادة بنيتها الديموغرافية 
لما كانت عليه حيث كــان التركمان 
يــشــكــلــون، تــاريــخــيــا، الأغــلــبــيــة من 

سكان المدينة.
وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الشرق الأوسط» إن أنقرة ستطرح  لـ
مــــوقــــفــــهــــا فــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد عــلــى 
الــعــبــادي وســتــطــالــب بــمــنــع دخـــول 
أي من عناصر الحشد الشعبي إلى 
داخل مدينة كركوك أو دخولها إلى 
سنجار أو مخمور تحت زعــم طرد 
عــنــاصــر الــعــمــال الــكــردســتــانــي من 

هناك.
والأســــــــــبــــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، قـــــال 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
إن «هناك أنباء تقول إن ميليشيات 
الحشد الشعبي (المدعومة من إيران) 
اســـتـــولـــت عـــلـــى مــنــطــقــتــي ســنــجــار 
ومــخــمــور فــي شــمــال الـــعـــراق. وإذا 
كــانــت هـــذه الأنـــبـــاء صــحــيــحــة، فقد 
نــضــطــر إلـــــى بـــــدء عـــمـــل جـــديـــد مــع 

نظرائنا».
ومــن المقرر أن يبحث الطرفان 
أيضا مسألة إغلاق تركيا حدودها 
مـــع شــمــال الـــعـــراق كـــإجـــراء عقابي 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان رداً على  لإدارة 
الاســـتـــفـــتـــاء ومــــســــألــــة نـــقـــل الــنــفــط 
العراقي عبر تركيا. وقال إردوغان، 
إن تركيا قد تغلق الحدود مع شمال 
العراق «في أي لحظة» بعد أن أغلقت 

مجالها الجوي من قبل.
وكان وزير الجمارك والتجارة 
الـــتـــركـــي بـــولـــنـــت تــوفــنــكــجــي أعــلــن 
السبت المــاضــي، إن معبر الخابور 
الـــــــحـــــــدودي الــــفــــاصــــل بـــــين تـــركـــيـــا 
وشمال العراق، ما زال مفتوحا إلى 
الآن، وإنــه من الممكن إغلاقه في أي 
لحظة، حسب التطورات الحاصلة 
فــي الــجــانــب الــعــراقــي مــن الــحــدود. 
وكـــانـــت أنـــقـــرة أعــلــنــت رغــبــتــهــا في 
فتح معبر بديل عن معبر أواكــوي 
(فيشخابور) الواقع  أو ما يعرف بـ
غـــرب مــعــبــر الـــخـــابـــور، كــبــديــل عنه 
حــال إغــلاقــه للحيلولة دون تضرر 
الأنشطة التجارية والسكان العرب 

والــــتــــركــــمــــان والأكـــــــــــراد فــــي شــمــال 
الـــــعـــــراق، مــطــالــبــة حـــكـــومـــة بـــغـــداد 
الــخــطــوات  اتــخــاذ  بمساعدتها فــي 

اللازمة لتجهيز المعبر.
وتــــــواصــــــل الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
الــتــركــيــة إجــــراء مـــنـــاورات عسكرية 
مشتركة مع قوات الجيش العراقي 
عــلــى الـــحـــدود بـــين الــبــلــديــن، لــرفــع 
الــقــدرات القتالية للقوات العراقية 
تضمنت تــدريــبــات عــلــى السيطرة 

على معبر الخابور.
واســـــتـــــبـــــق إردوغـــــــــــــــان زيــــــــارة 
الـــعـــبـــادي بــتــوجــيــه تــحــذيــر جــديــد 
إلــى إدارة إقليم كردستان قائلا إن 
حكومة الإقليم لا يمكنها الحصول 
عـــلـــى الأمــــــن والازدهــــــــــار عـــبـــر نــهــب 
حقوق التركمان والــعــرب. وأكــد أن 
التنظيمات الإرهــابــيــة والــحــركــات 
الانــفــصــالــيــة المـــدعـــومـــة مـــن بعض 
الأطراف الخارجية، لن تقدّم الخير 
للمنطقة على الإطلاق، فيما دعا إلى 
الــوحــدة والــتــكــاتــف وتــجــنــب الظلم 
بين شعوب المنطقة، من عرب وأتراك 

وأكراد وغيرهم.
فــــي ســـيـــاق مـــــــواز، دعـــــا نــائــب 
رئــيــس حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
أكـــبـــر أحــــــزاب المـــعـــارضـــة أوزتــــــورك 
الــوجــود التركي  إلــى تعزيز  يلماظ 
فــــي مــعــســكــر بــعــشــيــقــة فــــي شــمــال 
الـــــــعـــــــراق تـــحـــســـبـــا لـــــــزيـــــــادة نـــفـــوذ 
مــيــلــيــشــيــات الــحــشــد الــشــعــبــي بعد 
طــرد البيشمركة مــن كــركــوك. وقــال 
يلماظ، الذي كان قنصلا لتركيا في 
الموصل عندما سيطر تنظيم داعش 
يــنــايــر (كــانــون  عــلــى القنصلية فــي 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٤ واحـــتـــجـــزه مــــع ٤٨ 
موظفاً وبعض أفراد عائلاتهم لمدة ٨ 
أشهر، إن القوات التركية في معسكر 
بعشيقة غرب الموصل قد تحتاج إلى 
أنــه «إذا تحولت  التعزيز. وأضـــاف 
استفزازات الحشد الشعبي إلى عمل 
ضــد جنودنا فــإن التعزيز العاجل 
لقواتنا هناك سيكون مهما» و«إذا 
لزم الأمر، من الضروري أن نعزز من 

الجو».
الـــقـــوات التركية  وأدى وجـــود 
فـــي بعشيقة والـــتـــي تــولــت تــدريــب 
مــقــاتــلــي الــبــيــشــمــركــة ومــتــطــوعــين 
محليين ضمن قوام «حرس نينوى» 
للقتال ضد «داعش» في الموصل إلى 
توتر في العلاقات بين أنقرة وبغداد 
بــســبــب مــطــالــبــة الأخـــيـــرة بــمــغــادرة 
الــقــوات الــتــركــيــة مــن المــعــســكــر، وتــم 
الاتفاق بالفعل خــلال زيــارة رئيس 
الــــــــوزراء الـــتـــركـــي بـــن عــلــي يــلــدريــم 
للعراق في فبراير (شباط) الماضي 
على مغادرة القوات التركية المؤلفة 
من نحو ٦٠٠ من العسكريين إلا أن 
أكـــدت أن رحيلهم سيتم في  أنــقــرة 
وقـــت لاحـــق يــحــدده الــطــرفــان. ومــن 
المتوقع، بحسب المصادر، أن يبحث 
الأمــر مــجــددا خــلال زيـــارة العبادي 
كما ينتظر أن يتم الاتفاق على زيارة 
وفد تركي برئاسة وزير الخارجية 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو يضم عــددا 
آخر من الوزراء بينهم وزيرا الطاقة 
والمواصلات إلى العراق عقب زيارة 
الـــعـــبـــادي لــبــحــث صــيــغــة الــتــعــاون 
بـــين أنـــقـــرة وبــــغــــداد بــعــد اســتــفــتــاء 
كــــردســــتــــان وخــــطــــوط نـــقـــل الــنــفــط 
والــتــجــارة بــين البلدين حــال إغــلاق 

معبر الخابور.

«الحشد» شمال وشرق الموصل وغربها القوات الكردية أعلنت إحباط ثلاث هجمات لـ

 العراق يطالب البيشمركة بتسليم المثلث الحدودي مع تركيا وسوريا
أربيل: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت مـــصـــادر أمــنــيــة عــراقــيــة 
أمـــس بـــأن الـــقـــوات الــعــراقــيــة طالبت 
قــوات البيشمركة بتسليم مواقعها 
في منطقة فيشخابور الواقعة بين 
زاخـــــو وربــيــعــة الـــتـــي تــشــكــل المــثــلــث 
الــســوري أقصى   - - التركي  العراقي 

شمال غربي العراق.
وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر لـــوكـــالـــة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، أن «قـــائـــد حشد 
تلعفر مختار الموسوي واللواء الركن 
كريم الشويلي يقودان محور الجيش 
ثـــامـــر الحسيني  والــحــشــد والــــلــــواء 
الــرد السريع والشرطة  يقود محور 
الاتــــحــــاديــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة». وتـــريـــد 
القوات العراقية تأمين المنطقة لفتح 
معبر حــدودي بديل لمعبر الخابور 
مـــع تــركــيــا ضــمــن إجــــــــراءات بــغــداد 
أنــقــرة وطــهــران ضد  بالتنسيق مــع 
أربــيــل ردا على استفتاء الاستقلال 
الذي أجري في ٢٥ سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
إلــــى ذلـــــك، وبـــعـــد الــتــحــشــيــدات 
«الحشد الشعبي» والقوات  الكبيرة لـ
العراقية قرب جبهات البيشمركة في 
مناطق مخمور جنوب غربي أربيل 
والمحمودية غرب الموصل وتلسقف 
شــرقــهــا، أعــلــنــت قــــوات الــبــيــشــمــركــة 
عــن تصديها لثلاث هجمات شنها 
«الحشد الشعبي» والقوات الأخرى 
عــلــى مــواقــعــهــا فـــي المــنــاطــق الــثــلاث 
أمــس، مبينة أن المعارك أسفرت عن 

انسحاب القوات العراقية.
وقـــــــــال المـــــقـــــدم رمـــــضـــــان عـــمـــر، 
المـــــســـــؤول فــــي اســــتــــخــــبــــارات قــــوات 
بـــيـــشـــمـــركـــة الــــزيــــرفــــانــــي (الـــنـــخـــبـــة) 
«الــشــرق الأوســـــط»: «شـــن مسلحو  لـــ
الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي هــــجــــومــــا عــلــى 
مواقع قــوات البيشمركة في منطقة 
الــتــابــعــة لناحية ربيعة  المــحــمــوديــة 
غــــرب المــــوصــــل، فــانــدلــعــت عــلــى إثــر 
الــهــجــوم مــعــركــة بــين الــجــانــبــين لكن 
ســرعــان مــا تصدت قواتنا لمسلحي 
(الحشد) وألحقت بهم خسائر فادحة 
تمثلت في تدمير عجلتين مدرعتين 
من نوع هامر وعجلة مدرعة أخرى 
مــن نـــوع بــاجــر وســيــارتــين»، مبينا 
أن نحو عشرين مسلحا من الحشد 
المــعــركــة، فيما انسحب  قتلوا خــلال 

الآخرون.
وأضـــــــــــاف عــــمــــر أن مــســلــحــي 
الــحــشــد حــــاولــــوا شـــن هـــجـــوم آخــر 
على البيشمركة فــي مخمور ظهر 
أمــــس لــكــن كــانــت الــبــيــشــمــركــة لهم 
بــــالمــــرصــــاد، مـــوضـــحـــا: «أحــبــطــنــا 
هـــجـــومـــهـــم عــــلــــى مــــخــــمــــور أيـــضـــا 

وقتلنا العشرات منهم وأسرنا عددا 
آخــر منهم، واستولت قواتنا على 
عجلات مدرعة وكمية من الأسلحة 
والأعــــتــــدة وأحــــرقــــت نــحــو ثــمــانــيــة 
مدرعات من نوع هامر»، لافتا إلى 
أن البيشمركة أطلقت سراح أسرى 
الحشد وأعـــادت لهم جثث قتلاهم 

التي تركوها في أرض المعركة.
وفي بلدة تلسقف شرق الموصل 
الـــتـــي يــســكــنــهــا المــــكــــون المــســيــحــي، 
شنت أمس قــوات «الحشد والقوات 
العراقية الأخرى هجوما على قوات 
البيشمركة بهدف استعادة السيطرة 
على البلدة، لكن البيشمركة تصدت 

لـــلـــهـــجـــوم وأجـــــبـــــرت الـــحـــشـــد عــلــى 
الانسحاب من أطراف البلدة»، وأكد 
عـــمـــر أن الــبــيــشــمــركــة دمــــــرت خـــلال 
معركة تلسقف ثلاث عجلات مدرعة 
مـــن نــــوع هــمــر وعــجــلــة مـــدرعـــة من 
نوع باجر وقتلت عددا من مسلحي 

«الحشد».

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أصــــــــدرت 
فـــــي حـــكـــومـــة  الـــبـــيـــشـــمـــركـــة  وزارة 
إقليم كــردســتــان أمــس بيانا نــددت 
فـــيـــه بـــاســـتـــمـــرار الــــقــــوات الــعــراقــيــة 
لـــــتـــــحـــــشـــــيـــــداتـــــهـــــا قـــــــــــرب جــــبــــهــــات 
البيشمركة فــي تلك المناطق، وذكــر 
الــبــيــان: «يــبــدو واضــحــاً أن الحشد 

الشعبي والقوات العراقية لا تلتزم 
بــــــــأي اتــــفــــاقــــيــــة لــــتــــحــــديــــد خـــطـــوط 
الــتــمــاس، وهـــي تــواصــل تحركاتها 
وتحشيد قواتها في تلك المناطق»، 
مضيفة أن «هذه التحركات وإصرار 
الحشد الشعبي على التقدم تشير 
إلــــى الــنــيــات الــســيــئــة لـــهـــذه الـــقـــوات 
وســـعـــيـــهـــا لـــلـــمـــســـاس بـــكـــردســـتـــان 

وشعبها».
إلــــى ذلـــــك، وجــــه الـــنـــائـــب الأول 
لــــلأمــــين الـــــعـــــام لــــلاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي 
الــكــردســتــانــي، نــائــب رئــيــس إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان، كـــوســـرت رســـــول، أمــس 
قـــادة البيشمركة بتنفيذ  الــثــلاثــاء، 
الأوامــــــــر الــعــســكــريــة الـــــصـــــادرة عــن 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة في 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان (رئــــيــــس الإقــلــيــم 

مسعود بارزاني) حصراً.
واجتمع رســول، الــذي أصــدرت 
بغداد بعد استعادتها كركوك أمرا 
باعتقاله، مع قائد «قوات السبعين» 
قـــوات البيشمركة، شيخ جعفر  فــي 
شيخ مصطفى، والقيادة العسكرية 
الــوطــنــي الكردستاني في  لــلاتــحــاد 
مــحــور جــنــوب كـــركـــوك، فـــي مــديــنــة 
السليمانية. وأفاد البيان الصادر في 
ختام الاجتماع، بأن كوسرت رسول 
تــــحــــدث عــــن الأوضـــــــــاع الــســيــاســيــة 
فـــي كـــردســـتـــان، «وكــيــفــيــة الــتــصــدي 
للمؤامرة متعددة الأطراف، وإدخال 
دولة العراق قوة كبيرة من الجيش 
إلــى  الــشــعــبــي  الــحــشــد  وميليشيات 
مـــديـــنـــة كـــــركـــــوك وطــــوزخــــورمــــاتــــو 
والمـــنـــاطـــق الـــكـــردســـتـــانـــيـــة الأخـــــرى 
الــــواقــــعــــة خـــــــارج إدارة  والمــــنــــاطــــق 
الإقــــلــــيــــم». كـــمـــا أشـــــــار رســـــــول إلـــى 
شـــجـــاعـــة الــبــيــشــمــركــة وصـــمـــودهـــا 
أمــــــام تـــلـــك الــــقــــوات عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
عـــدم الــتــكــافــؤ فــي الــقــوى والـــقـــدرات 
الــعــســكــريــة، ودفـــاعـــهـــا عـــن أراضــــي 

كردستان.
الــــبــــيــــان أن «كــــوســــرت  وتــــابــــع 
رســــــــــــول حــــــــث قــــــــــــادة ومـــــســـــؤولـــــي 
بـــذل كــل مــا يمكن  البيشمركة عــلــى 
لإعادة ترتيب القوات وعدم السماح 
بأن تؤثر الأحداث الأخيرة سلباً على 
معنويات البيشمركة». وأكــد: «من 
غير المسموح تلقي الأوامر العسكرية 
مــــن أي جـــهـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــقـــيـــادة 
العامة لقوات بيشمركة كردستان، 
وعدم تلبية التوجيهات العسكرية 
الصادرة عن أي شخص أو جهة لا 
ترتقي لمستوى المسؤولية». محذرا 
من أن الإصغاء للأوامر الصادرة من 
أي جهة غير القيادة العامة لقوات 
الــبــيــشــمــركــة «خـــطـــأ عــســكــري كبير 

ويؤدي إلى مزيد من الإخفاقات».

معبر الخابور الحدودي بين العراق وتركيا الخاضع لسيطرة حكومة إقليم كردستان (رويترز) 

«العفو الدولية» تتحدث عن {انتهاكات} في طوزخورماتو
بغداد: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة الـــقـــوات 
العراقية، أمس، بمهاجمة مدنيين أكراد بطريقة 
عشوائية، وافتعال حرائق وعمليات نهب في 
مدينة طوزخورماتو المتعددة القوميات قرب 
كركوك، خلال عمليات استعادة المناطق المتنازع 
عليها من الأكراد. وأكدت المنظمة الحقوقية، في 
تل ١١ 

ُ
بيان، أنه في ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) «ق

مدنياً على الأقل في هجمات عشوائية وتم نهب 
وحرق وتدمير مئات الممتلكات». وأشارت إلى 
أن هذه الحوادث «بدت كأنها هجوم استهدف 

الأحياء ذات الغالبية الكردية من المدينة».

ولــفــتــت مـــديـــرة أبـــحـــاث الـــشـــرق الأوســــط 
في المنظمة لين معلوف، إلــى أنــه «فــي غضون 
ســـــاعـــــات، دُمـــــــرت حـــيـــاة عـــــدد لا يــحــصــى مــن 
الرجال والنساء والأطــفــال في طوزخورماتو. 
فقد الآلاف من هؤلاء منازلهم ومتاجرهم وكل 
مــا يملكونه». ونقلت عنها وكــالــة الصحافة 
الفرنسية قولها إن «هؤلاء منتشرون الآن في 
مخيمات في المحيط، ويتساءلون ما إذا كانوا 
قـــادريـــن عــلــى الـــعـــودة إلـــى ديـــارهـــم يــومــاً مــا». 
وحسب الأمم المتحدة، فقد فرّ ٣٥ ألف مدني من 

المدينة منذ ١٦ أكتوبر.
وتــبــعــد طـــوزخـــورمـــاتـــو ٧٠ كــيــلــومــتــراً عن 
كـــــركـــــوك، وبـــهـــا مـــائـــة ألـــــف نــســمــة مــــن الأكــــــراد 

والــتــركــمــان والــعــرب، وكــانــت خاضعة لسيطرة 
مشتركة من قوات البيشمركة الكردية وفصائل 
الحشد الشعبي، حتى منتصف الشهر الحالي، 
حين فرضت قوات الحشد سيطرتها على كامل 
المدينة. والعلاقات متوترة منذ فترة طويلة بين 
الأكراد والتركمان، وكانت طوزخورماتو مسرحاً 
لعنف دام منذ عام ٢٠٠٣. وأوضحت معلوف أن 
الــعــراقــيــة أعلنت أنــهــا لــن تتسامح مع  «الــقــوات 
المــدنــيــين، وأنـــه ستتم ملاحقة  أي هجمات ضــد 
الـــجـــنـــاة. عــلــيــهــا الآن تــطــبــيــق أقـــوالـــهـــا وإجـــــراء 
تحقيق فـــوري ومــحــايــد فــي هــذه الانــتــهــاكــات». 
وتابعت أنه «يجب التعويض بشكل كامل على 
الضحايا، وأن يخضع المسؤولون للمحاسبة».

السنة والكرد وبعض الشيعة مع تأجيلها

انقسام عراقي حول موعد الانتخابات العامة
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغـــم الاجــتــمــاع الـــذي عــقــد أول 
من أمس بين أعضاء عن «التحالف 
الــوطــنــي» الــشــيــعــي، وعــلــى رأســهــم 
زعــــيــــم ائـــــتـــــلاف «دولـــــــــة الــــقــــانــــون» 
نوري المالكي، وأعضاء عن «اتحاد 
الــقــوى» السني، ويترأسهم رئيس 
مجلس النواب عضو الاتحاد سليم 
الــجــبــوري، واتــفــاق الــجــانــبــين على 
إجــراء الانتخابات النيابية العامة 
فــي مــوعــدهــا المـــحـــدد، فـــإن المــواقــف 
الــــــصــــــادرة عـــــن أطـــــــــراف ســيــاســيــة 
مـــخـــتـــلـــفـــة تـــثـــيـــر أكــــثــــر مـــــن عـــلامـــة 
استفهام حول مستقبل الانتخابات 
الرابعة  البرلمانية العامة، بدورتها 

في عراق ما بعد ٢٠٠٣.
وفي هذا الاتجاه، اعتبر الدكتور 
أحمد المساري، عضو مجلس رئاسة 
«تــحــالــف الـــقـــوى الــعــراقــيــة» الأمـــين 
الــعــام لــحــزب «الــحــق الــوطــنــي»، أن 
إجــراء الانتخابات «مستحيل» في 
١٢ مايو (أيار) المقبل، الموعد الجديد 

الذي اقترحته مفوضية الانتخابات 
المستقلة. ويــرى المــســاري، في بيان 
أصــدره أمــس، استحالة إجــراء تلك 
الانتخابات في الموعد المذكور، نظراً 
«الظروف الإنسانية الصعبة التي  لـ
يــواجــهــهــا أبـــنـــاء المــحــافــظــات الــتــي 
تحررت للتو من عصابات (داعش) 
الإرهــابــيــة، ومـــا زال المــلايــين منهم 
مــوزعــين على المخيمات»، مضيفاً: 
«إنــنــا نفهم أن إجــــراء الانــتــخــابــات 
لـــيـــس هــــو الــــهــــدف، وإنــــمــــا وســيــلــة 
لضمان انتخاب مرشحين يمثلون 
مــواطــنــيــهــم تــمــثــيــلاً حــقــيــقــيــاً، عبر 
مــمــارســة ديمقراطية عــادلــة نزيهة 
يحصل فيها الجميع على فرصتهم 
لــلــتــعــبــيــر عـــن رأيـــهـــم واخـــتـــيـــار من 
يـــمـــثـــلـــهـــم»، مـــعـــتـــقـــداً أن «إصــــــــرار» 
الــبــعــض عــلــى إجــــــراء الانــتــخــابــات 
فــي ظــل الــظــروف الحالية يعني أن 
«أولئك لا يمثلون إرادة الجماهير 
بــــــأي شـــكـــل مـــــن الأشــــــكــــــال، وأنـــهـــم 

يتصرفون من وحي مصالحهم».
يـــمـــثـــل  المـــــــــســـــــــاري  ورغــــــــــــم أن 

الـــنـــاخـــبـــين فــــي بــــغــــداد، ولـــيـــس فــي 
المحافظات التي خضعت لسيطرة 
«داعــــــــش» بـــعـــد يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
٢٠١٤، فإن مصدراً مقرباً من «اتحاد 
الــقــوى الــعــراقــيــة» يــرى أن «الأمـــر لا 
يتعلق بمرشح من بغداد أو غيرها، 
إنــــمــــا يــتــعــلــق بــالــخــشــيــة مــــن عـــدم 

الوصول إلى البرلمان مجدداً».
«الـــــشـــــرق  ويــــــؤكــــــد المــــــصــــــدر لــــــ
الأوسط» أن «أغلب القيادات السنية 
لا ترغب في إجــراء الانتخابات في 
المــــوعــــد المــــحــــدد، فــــي مـــقـــابـــل رغــبــة 
شعبية في المناطق السنية لإجراء 
الانتخابات للتخلص مــن الوجوه 
الحالية». ويشير المصدر إلى تفكير 
«تكييف قانوني»  القوى السنية بـ
لمعالجة الفراغ الناجم عن عدم إجراء 
الانتخابات في الوقت المحدد، عبر 
«إجـــــراء يــمــكــن أن تــلــجــأ إلــيــه الأمـــم 
المتحدة أو مجلس الأمن، بتأجيلها 
فترة محددة، باعتبار وقوع العراق 
حتى الآن تحت مظلة البند السابع».

وأكـــــــــــــــد مــــــــصــــــــدر قــــــــريــــــــب مـــن 

«الــــتــــحــــالــــف الــــوطــــنــــي» أيــــضــــاً أن 
«بــعــض الــقــوى الــشــيــعــيــة لا ترغب 
بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات، إلــــى جــانــب 
الــقــوى السنية والـــكـــرد»، ويـــرى أن 
«التأجيل ممكن، لكنه بحاجة إلى 
مظلة دستورية، قد توفرها المحكمة 
الاتحادية في حال تم التوافق على 
ذلك بين القوى السياسية المختلفة».

ويقول المصدر إن «المالكي أشد 
المــعــارضــين لــتــأجــيــل الانــتــخــابــات، 
فــهــو يــعــتــقــد أن الـــظـــروف الــحــالــيــة 
مــلائــمــة لأوضــــاعــــه داخـــــل المــحــيــط 
الــشــيــعــي، خــصــوصــاً مـــع تــحــالــفــه 
المـــــزمـــــع مـــــع قــــــيــــــادات فـــــي الــحــشــد 
الشعبي، ويخشى أن تضعف تلك 
الــحــظــوظ مــع تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
إلـــى أن  أكـــثـــر». ويــلــفــت  لسنتين أو 
«رئــيــس الـــوزراء العبادي قــد يميل 
إلى التأجيل حتى يستكمل بعض 
الــتــي عمل عليها ويريد  المــشــاريــع 
إنجازها، ذلك أن نتائج الانتخابات 
الجديدة لا توصله بالضرورة إلى 

ولاية ثانية لرئاسة الوزراء».

وفـــــي حــــين تـــتـــحـــدث الأطــــــراف 
المــطــالــبــة بــالــتــأجــيــل عـــن الاكــتــفــاء 
بحكومة «طوارئ أو إنقاذ وطني»، 
في حال تأجيل الانتخابات، ينفي 
الخبير القانوني طارق حرب وجود 
أي «مظلة دســتــوريــة أو قانونية» 

تسمح بتأجيل الانتخابات.
«الــــــشــــــرق  ويــــــــقــــــــول حــــــــــرب لـــــــ
الأوسط»: «لا وجود لمظلة دستورية 

تغطي مسألة التأجيل، والدستور 
العراقي لا يعرف مفهومي حكومة 
الـــوطـــنـــي».  الـــــطـــــوارئ أو الإنــــقــــاذ 
ويلفت إلى أن الدستور العراقي «لا 
يسمح بتأجيل عمل مجلس النواب 
يـــومـــاً واحــــــــداً، وهـــــو لا يــســتــطــيــع 
التأجيل لنفسه، ومسألة التأجيل 
واردة فقط في مجالس المحافظات 

المحلية».
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نفاد مخزون حليب الأطفال يهدد حياتهم

نازحو غوطة دمشق يطعمون أطفالهم أوراق الجرائد... ودعوات لتدخل دولي
بيروت: نذير رضا

«لــــــــم يــــجــــد ســـــكـــــان مـــخـــيـــمـــات 
الــــنــــازحــــين فــــي الــــغــــوطــــة الــشــرقــيــة 
لدمشق غير أوراق الصحف، لإطعام 
أولادهــم مع وجبة الطعام. فالخبز 
تحول إلى وجبة نادرة، وإذا وجدت، 
يحتكرها التجار الذين رفعوا سعر 
الكيلو الواحد من ٣٠٠ ليرة إلى ١٣٠٠ 
ليرة سورية، وهو ما لا طاقة للفقراء 
من سكان المخيمات به... فاستبدلوا 

به أوراق الجرائد!».
هذه خلاصة الوضع الإنساني 
في الغوطة الشرقية لدمشق، حيث 
الــســوري وحلفاؤه  يحاصر النظام 
يـــدخـــل  ألــــــــف شـــــخـــــص، ولــــــــم   ٣٥٠
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــيــهــم منذ 
شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي. 
نـــفـــد مــــخــــزون حــلــيــب الأطـــــفـــــال مــن 
المــســتــودعــات، كــمــا يــقــول عــبــد الملك 
عــبــود، أحـــد منسقي حملة «الأســـد 
«الـــــشـــــرق  يــــحــــاصــــر الــــــغــــــوطــــــة»، لــــــ
الأوسط»، وهو ما فاقم معاناتهم إلى 
حــدود وفــاة طفلين أواخــر الأسبوع 
الماضي نتيجة سوء التغذية، بينما 
يـــعـــانـــي مــــئــــات آخـــــــــرون مـــــن نــقــص 

التغذية، مما يهدد حياتهم.
ـــق تقرير نشرته «الشبكة 

َّ
ووث

الــســوريــة لــحــقــوق الإنـــســـان» أمــس، 
مقتل ما لا يقل عن ٣٩٧ مدنياً، بينهم 
٢٠٦ أطـــــفـــــال، و٦٧ ســــيــــدة، بــســبــب 
الجوع ونقص الــدواء؛ تحديداً منذ 
بداية الحصار على الغوطة الشرقية 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٢  فـــي 
ه بأنَّ  حتى ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧. كما نوَّ
معظم الوفيات حصلت بين الفئات 
ـــة، كـــالأطـــفـــال الـــرضـــع، وكــبــار 

َّ
الـــهـــش

السن، والمرضى، والجرحى.
والأطــفــال، ليسوا إلا جـــزءاً من 
ضــحــايــا ســـكـــان الــغــوطــة المــهــدديــن 
بـــالمـــوت. والــعــائــلات الأخـــــرى، التي 

تــــعــــد مــــيــــســــورة إلـــــــى حــــــد مـــــــا؛ أي 
الــقــادرة على شــراء الخبز، لا سبيل 
لها ســوى توفير وجــبــة واحـــدة من 
الطعام لأطفالها. يقول عبد الملك إن 
أغلب العائلات باتت تحضر وجبة 
واحدة فقط؛ قوامها الذرة المسلوقة 
أو الخضراوات المسلوقة. أما الخبز؛ 
«فــــلا يــشــتــريــه إلا الأغـــنـــيـــاء بسبب 
ارتفاع سعره». ويقارب سعر كيلو 
الخبز الواحد، الدخل اليومي لعائل 
الأســــرة الــبــالــغ ١٥٠٠ لــيــرة ســوريــة، 
علما بأن ندرة فرص العمل، جعلت 
واحــــدا فــقــط مــن أســـرة مــؤلــفــة مــن ٥ 
أشخاص، قــادراً على إيجاد فرصة 
عمل (الدولار الأميركي يساوي ٥٠٠ 

ليرة).
وفــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــحــايــل على 
أطفالها الجائعين، تغلي منال قدراً 
الــنــار، موهمة  مملوءاً بالمياه على 
إيــاهــم بــأنــهــا تــعــد طــعــامــاً لا تقوى 
عــلــى تـــوفـــيـــره، عــلــى غـــــرار عــائــلات 
كثيرة تعجز عــن تــأمــين قوتها في 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة المــحــاصــرة قــرب 
دمـــشـــق. وتـــقـــول مـــنـــال، الـــتـــي تقيم 
مـــع زوجـــهـــا وأطــفــالــهــا الأربـــعـــة في 
منزل متواضع بمدينة حمورية في 
الغوطة الشرقية، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، بتأثر شديد: «أملأ قدراً 
كــبــيــراً بــالمــيــاه لأوهــــم أبــنــائــي أنني 
أطــهــو الــطــعــام لــهــم إلـــى أن يــنــامــوا 

بعدما ينهكهم الانتظار».
ويعاني أكثر من ١١٠٠ طفل في 
الغوطة الشرقية، أحد آخر معاقل 
الـــفـــصـــائـــل المـــــعـــــارضـــــة، مـــــن ســـوء 
تغذية حــاد، بحسب منظمة الأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة (يــونــيــســيــف)، 
جــراء حصار محكم تفرضه قوات 
الــــنــــظــــام مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٣. ورغـــــم 
ســريــان اتــفــاق لخفض الــتــوتــر في 
المنطقة وتوقف الأعــمــال القتالية، 
فــإن ذلــك لــم ينسحب تحسناً على 

إدخـــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة. ولا 
يمكن لــقــوافــل المــســاعــدات الــدخــول 
الـــشـــرقـــيـــة إلا بــعــد  الــــغــــوطــــة  إلــــــى 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة مــســبــقــة 
مــن النظام الــســوري. ودخــلــت آخر 
قــافــلــة مـــســـاعـــدات غــذائــيــة وطــبــيــة 
ومستلزمات أخرى إلى ٣ مدن فقط 
في الغوطة الشرقية، في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وســـاهـــم الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
خفض التوتر في آستانة في مايو 
(أيار) الماضي، الذي بدأ سريانه في 
منطقة الغوطة الشرقية عملياً في 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي، في توقف 
المـــعـــارك والــــغــــارات الــعــنــيــفــة الــتــي 

كــانــت تستهدفها متسببة بدمار 
كبير في الأبنية والبنى التحتية، 

وموقعة خسائر بشرية كبرى.
لــكــن تــوقــف الــقــتــال لــم يُترجم 
على صعيد تكثيف وتيرة إدخــال 
المــســاعــدات، وأعــلــنــت روســيــا بعد 
سريان الاتفاق توزيع أكثر من ١٠ 
المــســاعــدات الغذائيّة  آلاف طــنّ مــن 
في الغوطة الشرقية. وقال «المرصد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» إن 
«عملية التوزيع تمت لمرتين على 
أحد الحواجز، ثم توقفت إثر ذلك».
وقالت المتحدثة باسم اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في سوريا 
إنـــجـــي صـــدقـــي لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الــــفــــرنــــســــيــــة أمـــــــــــس: «الـــــحـــــاجـــــات 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
ضــخــمــة، ويــتــوجــب بـــذل مــزيــد من 
الجهود». وشددت على أن «الوضع 
يـــزداد ســــوءاً»، مضيفة: «نعلم من 
خـــــلال تــــجــــارب ســـابـــقـــة أنـــــه يــمــكــن 
للأوضاع أن تتدهور سريعاً وتصل 
إلــى مــراحــل مــأســاويــة حــين يعتمد 
السكان على المساعدات الإنسانية 

لتلبية احتياجاتهم الأساسية».
ويعدّ غياب حليب الأطفال من 
أبـــرز المــشــكــلات الــتــي تــعــانــي منها 
الـــغـــوطـــة الــــيــــوم. يـــقـــول عــبــد المــلــك 
«الشرق الأوسط» إن المخزون من  لـ
حليب الأطــفــال «اســتــنــفــد تــمــامــاً»، 

مــؤكــداً أنـــه «خــــلال شــهــريــن، ازداد 
عدد الذين يعانون من سوء التغذية 

والمعرضة حياتهم للخطر».
هــــــذا الـــــوضـــــع يـــنـــســـحـــب عــلــى 
المئات من المرضى المهددة حياتهم 
بالخطر. ويشير عبد الملك إلى أنه 
«يقبع حاليا أكثر من ٦٠٠ مريض 
بـــحـــاجـــة لأدويـــــــــة ســـــرطـــــان، و٣٦٠ 
مــريــضــاً يــحــتــاجــون لإخــــلاء فـــوري 
لأن حالاتهم المرضية تحتاج لعلاج 
سريعاً»، مؤكداً أن هناك «تقصيراً 

من ناحية المنظمات الإنسانية».
ويــقــول ناشطون ســوريــون إن 
النظام كان يقطع المواد التجارية عن 
سكان الغوطة، منذ إحكام حصاره 

أكــتــوبــر ٢٠١٣، للضغط  عليها فــي 
الــنــاس للقبول بالمصالحات،  على 
لكنه «لــم يــدخــل المـــواد الإغــاثــيــة إلا 
بعد ضــغــوط دولــيــة، وعــبــر التجار 
الــتــابــعــين لــلــنــظــام». وعــــدا ذلــــك، لم 
يعانِ السكان من آثار الحصار، كما 
هــي الــحــال فــي مــدن وبــلــدات أخــرى 
بريف دمشق في وقت سابق، بسبب 
وجـــــود مـــســـاحـــات زراعــــيــــة واســعــة 
فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، كــانــت تــزرع 
بالحبوب والخضراوات والمزروعات 
أمـــا الآن؛ «فـــإن سيطرة  المــوســمــيــة. 
النظام على مساحات واسعة بالمرج 
في شــرق الغوطة، وعلى البساتين 
في جنوبها، حرم السكان من فرصة 

الحصول على ما يبقيهم أحياء».

تنديد سياسي بالحصار

ونــــددت المــعــارضــة الــســوريــة 
الــتــي يتبعها  الــحــصــار  بسياسة 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري فـــــي الـــغـــوطـــة 
أعـــلـــنـــت «الـــهـــيـــئـــة  الــــشــــرقــــيــــة؛ إذ 
العليا للمفاوضات» المعارضة أن 
استغلال النظام الصمت الدولي 
«المريب» في ارتكابه «جرائم حرب 
وجـــــرائـــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة بــحــق 
المــدنــيــين الــعــزل وفـــرض الحصار 
والتجويع»، هو «إرهاب تمارسه 
مــنــظــومــة الإجــــــرام دون حــــرج أو 
خــــجــــل، فــــي غــــيــــاب المـــحـــاســـبـــة»، 
لافتة إلى أن الأمم المتحدة، أو أياً 
مــن هيئاتها أو أعــضــاء مجلس 

أمنها، «لم تحرك ساكناً».
وأكدت «الهيئة» أن «الجرائم 
الـــــتـــــي يــــرتــــكــــبــــهــــا نـــــظـــــام الأســــــد 
ومرتزقته ولا يتردد في ارتكابها 
الــقــرارات الدولية، لا  متحديا كل 
الــصــمــت عــلــيــهــا»، مطالبة  يمكن 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة وأمـــيـــنـــهـــا الـــعـــام 
والدول دائمة العضوية في مجلس 

الراعية لمفاوضات  الأمــن والــدول 
جــنــيــف، بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا، 
والـــعـــمـــل عــلــى «فـــــرض الــتــطــبــيــق 
الفوري للبندين ١٢ و١٣ من القرار 
الدولي (٢٢٥٤)، ورفع المعاناة عن 
المحاصرين، وتأمين الحماية لهم، 
وتأمين وصول ما يحتاجون إليه 
مــن الـــغـــذاء والـــــــدواء... والــضــغــط 
عـــلـــى الــــنــــظــــام لــــوقــــف خـــروقـــاتـــه 
لاتــفــاقــيــة خــفــض الــتــوتــر، ووقــف 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري... ودخـــول 
بــعــثــة أمــمــيــة للتقصي ومتابعة 
أوضاع المحاصرين في الغوطة... 
وفــتــح المــمــرات الإنــســانــيــة لحركة 
المدنيين والمنظمات المدنية والمواد 
الإغـــاثـــيـــة... ومــحــاســبــة مــن يقف 

وراء هذه الجرائم».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال «المــــرصــــد» 
أمـــــــــس: «لـــــــم يــــكــــن مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
شـــهـــراً عــــاديــــاً بــالــنــســبــة لــغــوطــة 
دمشق الشرقية؛ بــل كــان توقيتاً 
الــجــوع، توقيتاًً لبدء عــودة  لبدء 
الأمـــــراض وتفشيها فــي الغوطة 
الشرقية، توقيتاً لإعلان مزيد من 
الموتى، وهذه المرة ليس بالقذائف 
والغارات والصواريخ والطلقات 
بــل عــبــر تغييب رغيف  الــنــاريــة، 
الخبز وعلبة الدواء ومصل اللقاح 
وحقنة العلاج، والفاعل الروسي 
كــــــان الـــرئـــيـــســـي والــــقــــائــــد لـــهـــذه 
العملية، عبر دعم مباشر لقوات 
الـــنـــظـــام لــلــســيــطــرة عـــلـــى أحـــيـــاء 
دمــشــق الــشــرقــيــة وإنـــهـــاء تــواجــد 
المقاتلين فيها في منتصف مايو 
الفائت، وإنــهــاء مسلسل الأنفاق 
والــــتــــهــــريــــب عــــبــــرهــــا بـــــين شــــرق 
دمشق وغوطتها المتصلة معها». 
وأضــاف أن قــوات النظام «منعت 
مــنــذ الــــــ٢٤ مـــن يــولــيــو دخـــــول أي 
مواد غذائية أو إنسانية أو طبية 

إلى الغوطة الشرقية».

رجل مصاب بين أفراد عائلته في غوطة دمشق (أ.ف.ب) 

وزير الدفاع الروسي: مناطق «داعش» تراجعت من ٧٠ إلى ٥ ٪ من مساحة سوريا

فصائل معارضة ترفض المشاركة في مؤتمر حميميم
موسكو: طه عبد الواحد

أعـــــلـــــنـــــت فـــــصـــــائـــــل مــــعــــارضــــة 
رفضها المشاركة في «مؤتمر شعوب 
سوريا» في قاعدة حميميم الروسية 
غرب سوريا، الذي اقترحه الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، ورأت فيه 
عملية خارج سياق الحل السياسي، 
و«مـــــحـــــاولـــــة لــــفــــرض مـــصـــالـــحـــات، 
ومــــؤتــــمــــراً لــــلــــحــــوار الــــداخــــلــــي بــين 
الــســوري». وأكــدت  مكونات النظام 
فــــي المــــقــــابــــل مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي لــقــاء 

«آســــتــــانــــة٧» المـــرتـــقـــب نـــهـــايـــة شــهــر 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث 
سيتناول المجتمعون ملف المعتقلين 

بصورة خاصة.
وقـــــــــال ريـــــــــاض نــــعــــســــان آغــــــا، 
المــتــحــدث الــرســمــي بـــاســـم «الــهــيــئــة 
الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات» المـــعـــارضـــة، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  فــــي حــــديــــث لـــــ
إن الــهــيــئــة غــيــر مـــدعـــوة لــلــمــؤتــمــر، 
وأضاف: «نعتبره خارج سياق الحل 
السياسي الدولي، ومحاولة روسية 
لــفــرض مــصــالــحــات قــســريــة هدفها 

ترسيخ النظام وتأهيله لاستعادة 
حالة الاستبداد في سوريا». وشدد 
أنــه «مــن غير المقبول تسميته  على 
(مــؤتــمــر الــشــعــوب الــســوريــة) لأننا 

شعب واحد».
كــمــا أكـــد سعيد نــقــرش، عضو 
وفد فصائل المعارضة المسلحة إلى 
مفاوضات آستانة رفــض الفصائل 
«الشرق  المشاركة في المؤتمر، وقال لـ
الأوسط»: «نعتبره تثبيتا للوصاية 
أو الانـــتـــداب الـــروســـي عــلــى ســوريــا 

والشعب السوري».

وكـــــان مــمــثــلــون عـــن المــعــارضــة 
الــســوريــة أعــلــنــوا عــن مــوقــف مماثل 
عبر وسائل الإعلام الروسية. وقال 
فاتح حسون، عضو وفد المعارضة 
الــســوريــة المــســلــحــة إلـــى مــفــاوضــات 
آســـتـــانـــة، فـــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة «ريـــا 
نوفوستي»، إن المعارضة السورية 
لا تــــنــــوي المــــشــــاركــــة فـــــي «مـــؤتـــمـــر 
شــعــوب ســــوريــــا»، وشــــدد عــلــى أنــه 
«لا (الهيئة العليا للمفاوضات) ولا 
(الائــتــلاف الوطني لقوى المعارضة 
الــســوريــة) ولا مجموعات  والــثــورة 

المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة، تــــشــــارك فــي 
المــــؤتــــمــــر»، ووصــــفــــه بــــأنــــه «حــــــوار 
داخــلــي بــين مــكــونــات نــظــام الحكم، 
ولــيــس حـــوارا بــين مكونات الشعب 
السوري»، متسائلاً: «أين هو الشعب 
الـــســـوري؟ أيـــن هـــم ٨ مــلايــين لاجــئ 
ة؟ من سيمثلهم؟». 

ّ
سوري من السن

وأكد حسون أن المعارضة لم تتسلم 
دعــــوات إلـــى المــؤتــمــر، وعـــاد ليكرر: 
«حــــتــــى لــــو تــســلــمــنــا دعـــــــــوات، فــلــن 

نذهب، ولن نشارك».
ـــــــــك، كـــــانـــــت الـــعـــمـــلـــيـــة  إلــــــــى ذل

الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي ســوريــا 
موضوعا رئيسيا في كلمة وزير 
الــروســي سيرغي شويغو  الــدفــاع 
الـــدول  أمــــام اجــتــمــاع وزراء دفــــاع 
الأعـــــضـــــاء فــــي رابــــطــــة «آســـــيـــــان»؛ 
حيث قــدم شويغو عرضا لنتائج 
تلك العملية قال فيه إن ٧٠ في المائة 
من الأراضــي السورية كانت تحت 
سيطرة «داعش» قبل بدء العملية 
الــجــويــة الــروســيــة هــنــاك، وأكـــد أن 
التنظيم لم يعد يسيطر حاليا على 
أكثر مــن ٥ فــي المــائــة مــن الأراضــي 

السورية. وكانت مصادر مستقلة 
أشارت إلى أن «داعش» كان يسيطر 
على نصف مساحة سوريا البالغة 

١٨٥ ألف كيلومتر مربع.
الــــقــــوات  وقــــــــال شـــويـــغـــو إن 
الــــجــــويــــة الــــروســــيــــة دمـــــــرت ٩٤٨ 
معسكرا للتدريب، و٦٦٦ مصنعا 
وورشــة لإنتاج الذخيرة، و١٥٠٠ 
آلـــــيـــــة وعـــــربـــــة عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة 
لــــــلإرهــــــابــــــيــــــين خــــــــــلال الــــعــــامــــين 
الماضيين. وأضاف: «تمّت استعادة 
٩٩٨ مــديــنــة وبـــلـــدة مـــن مسلحي 

(داعــــــــــــــش)، وبــــلــــغــــت المــــســــاحــــات 
المحررة ٥٠٣٢٢٣ كيلومترا مربعا، 
فــضــلا عــن تصفية الــجــزء الأكــبــر 
مــن المسلحين»، ورأى أن «بـــوادر 
الــســلام بـــدأت تــلــوح فــي الــبــلاد». 
كــمــا أكــــد أن الــعــمــلــيــات الــجــويــة 
الــروســيــة ســاهــمــت فــي الــحــد من 
حـــصـــول «داعــــــــش» عـــلـــى تــمــويــل 
من بيع النفط السوري من الآبار 
الـــتـــي كـــانـــت خــاضــعــة لــســيــطــرتــه 
«وحصلوا منها على ٣ مليارات 

دولار عام ٢٠١٥»، بحسب قوله.

معارك على ضفاف الفرات
 بين «داعش» وقوات النظام

بيروت: «الشرق الأوسط»

المــعــارك بين  ارتفعت وتيرة 
قوات النظام السوري وحلفائها 
مـــن جـــهـــة، وتــنــظــيــم داعـــــش من 
جــهــة أخـــــرى، داخــــل مــديــنــة ديــر 
الزور وفي ريف المحافظة، حيث 
شـــهـــدت مـــحـــاور حــويــجــة صكر 
مــواجــهــات عنيفة بــين الطرفين، 
وســــط قــصــف مــكــثــف مـــن قـــوات 
الـــنـــظـــام عــلــى نـــقـــاط الـــقـــتـــال في 

أطراف حويجة صكر.
وتـــــســـــعـــــى قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
لتحقيق تقدم في المدينة، بغية 
إنــــهــــاء وجــــــود الــتــنــظــيــم فــيــهــا، 
بعد سيطرتها على أكثر من ٩٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة المــديــنــة، 
وفــــق تــقــديــر «المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنــســان»، بعدما حقق 
في الساعات الماضية مزيداً من 
التقدم في المدينة، بغطاء جوي 
كــثــيــف مـــن الـــطـــائـــرات الــروســيــة 
والقصف المدفعي والصاروخي.

وغداة اتهام دمشق «طائرات 
الــــتــــحــــالــــف» بـــتـــنـــفـــيـــذ ضــــربــــات 
تــســبــبــت بــمــقــتــل مـــدنـــيـــين، نفي 
الــدولــي» تنفيذه أي  «الــتــحــالــف 
غــارات جوية على حي القصور 
الــــــواقــــــع تــــحــــت ســــيــــطــــرة قـــــوات 

النظام في مدينة دير الزور.
وتــعــرض حــي القصور ليل 
- الثلاثاء لغارات جوية  الاثنين 
نفذتها طائرات تسببت بمقتل 
الـــتـــلـــفـــزيـــون  مــــدنــــيــــاً. ونــــقــــل   ٢٢
الـــرســـمـــي الــــســــوري عــــن مــصــدر 
أن «الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي بــقــيــادة 
أميركية، شنّ غــارات جوية أدت 
إلـــى مقتل ١٤ شخصاً وإصــابــة 
ثلاثين آخرين على الأقل». وقال 
المتحدث باسم التحالف الدولي 
«وكالة  الكولونيل رايان ديلون لـ
الصحافة الفرنسية»، إن «الادعاء 
قـــد تسببت  لــلــتــحــالــف  بــضــربــة 
بــمــقــتــل ١٤ شــخــصــاً وجـــــرح ٣٢ 

آخـــريـــن فـــي ديـــر الـــــزور كـــاذبـــة». 
وأضــاف: «تقود القوات الموالية 
للنظام بدعم روســي العمليات 
في دير الزور والتحالف لا يدعم 

عمليات هذه القوات».
ميدانياً أيضاً، تقدمت قوات 
النظام أمس في الضفاف الغربية 
الـــريـــف  فـــــي  الــــــفــــــرات، أي  لـــنـــهـــر 
الشرقي لدير الزور. وأكد «المرصد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســــان» أن 
قتالاً عنيفاً دار بين تنظيم داعش 
من جهة، وقــوات النظام المدعمة 
بـــالمـــســـلـــحـــين المـــــــوالـــــــين لــــهــــا مــن 
جنسيات ســوريــة وغــيــر سورية 
مــن جهة أخــرى على مــحــاور في 
نـــاحـــيـــة الــــعــــشــــارة الــــواقــــعــــة إلـــى 
الــشــرق مــن بــلــدة الــقــوريــة، حيث 
قــوات النظام مــن التقدم  تمكنت 
والدخول إلى أحياء في العشارة، 
وسط استمرار القتال العنيف، في 
محاولة منها للسيطرة عليها، 
وطــرد تنظيم داعــش منها. فيما 
تزامنت الاشتباكات بين الطرفين، 
مــع قصف مــن قبل قــوات النظام 
الــطــائــرات الحربية  وقــصــف مــن 
الـــــروســـــيـــــة والــــتــــابــــعــــة لـــلـــنـــظـــام 
عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــتــنــظــيــم 

ومواقعه.
أمــا على الضفاف الشرقية 
لــنــهــر الـــــفـــــرات، فــتــمــكــنــت قــــوات 
الـــنـــظـــام مــــن فــــــرض ســيــطــرتــهــا 
الكاملة على قرية طابية جزيرة، 
لــــتــــؤمــــن بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر قـــواتـــهـــا 
المـــتـــواجـــدة عــلــى مـــشـــارف حقل 
الــذي يعد  ومعمل غاز كونيكو، 
أكبر حقل غــاز فــي ســوريــا، كما 
تـــســـعـــى إلـــــى مــــزيــــد مــــن الـــتـــقـــدم 
شرقاً، وتأمين قواتها المتواجدة 
فـــــي الــــضــــفــــاف الــــغــــربــــيــــة لــنــهــر 
الــفــرات، عبر مــحــاولــة السيطرة 
عــلــى كـــامـــل الـــضـــفـــاف الــشــرقــيــة 
الــفــرات مــن الجهة المقابلة  لنهر 
لمــديــنــة ديــــر الـــــزور وصـــــولاً إلــى 
الضفة المقابلة لناحية العشارة.

إردوغان أعلن أن قوات بلاده قد تأتيها ذات ليلة

الجيش التركي ينتشر في إدلب... ويضع عينه على عفرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمـــح الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان إلـــى أن الــقــوات 
التركية قد تبدأ عملية عسكرية 
فــــــي عــــفــــريــــن الـــــتـــــي تــــقــــع تــحــت 
سيطرة «وحدات حماية الشعب» 
«حزب الاتحاد  الكردية التابعة لـ
الــكــردي» السوري،  الديمقراطي 
وتعتبر آخـــر جــيــب لــلأكــراد في 
شمال سوريا على حدود تركيا 
الجنوبية، وذلــك بعد أن أكملت 
إلـــى حــد كبير عملية الانــتــشــار 

في إدلب.
وقـــــــــــــال إردوغـــــــــــــــــــــــان، أمــــــــام 
الكتلة البرلمانية لحزب العدالة 
والــتــنــمــيــة الــحــاكــم فـــي الــبــرلمــان 
الــعــمــلــيــة  أمــــــــس: إن  الـــــتـــــركـــــي، 
العسكرية التي تنفذها القوات 
الـــــتـــــركـــــيـــــة بــــمــــحــــافــــظــــة إدلــــــــب 
الــســوريــة، حققت نتائجها إلى 
أمـــام تركيا الآن  حــد كبير، وإن 
موضوع مدينة عفرين في ريف 

حلب.
وترغب تركيا في السيطرة 
على عفرين، التي بدأت تطويقها 
بالفعل وإخراج عناصر «وحدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة مــن 
الـــفـــرات، لقطع  إلـــى شـــرق  منبج 
الــــصــــلــــة بـــــين مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الأكــراد وإبعاد خطر قيام كيان 
كردي على حدودها الجنوبية، 
وذلـــك بــعــد أن ســيــطــرت فصائل 
«الجيش السوري الحر» الموالية 
لــهــا عــلــى نــحــو ألـــفـــي كــيــلــومــتــر 
مربع في مثلث جرابلس - أعزاز 

- الباب.
وواصــــــــل الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي 
على مدى الأيام الماضية، حشد 
المزيد من قواته في ولاية هاطاي 
الـــحـــدوديـــة جـــنـــوب الــــبــــلاد، في 
إطــار انتشار عناصر من قواته 
بمحافظة إدلــب السورية، وفقاً 
لاتفاق مناطق خفض التصعيد 

مع روسيا وإيران في ظل تقارير 
عن اعتزام تركيا إقامة ٨ قواعد 
عسكرية شمال ســوريــا. وقالت 
مـــصـــادر عــســكــريــة: إن عــنــاصــر 
الجيش التركي التي تم نشرها 
فـــي إدلــــــب، وصـــلـــت إلــــى حـــدود 
مــنــطــقــة ســـالـــف وجـــبـــل الــشــيــخ 

بركات وحلب.
وذكرت رئاسة هيئة الأركان 
العامة للجيش التركي، الجمعة 
المــــاضــــي، أنـــــه تــــم إنــــشــــاء نــقــاط 
المراقبة الرئيسية، وأن أول نقطة 
من ١٤ نقطة تقع على تل سالف 

بالقرب من ريحانلي التركية.
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «يــــنــــي 
شــفــق»، الــقــريــبــة مــن الــحــكــومــة، 
عــن مــصــادر عسكرية قولها إن 
أربـــعـــة مـــواقـــع مـــن أصـــل ثماني 
قـــواعـــد عــســكــريــة تــعــتــزم تــركــيــا 

إنــشــاءهــا فــي شــمــال ســوريــا تم 
تــحــديــدهــا بــالــفــعــل، أولـــهـــا في 
منطقة جبل بركات، ذات الأهمية 
الاستراتيجية، التي تطل على 
مناطق من أعلى عفرين وإدلب.

وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، فــإن 
قاعدة تفتياز الجوية في جنوب 
شرقي المدينة ومطار أبو ضهور 
الــعــســكــري ســيــكــونــان نقطتين 
منفصلتين تستخدمهما القوات 
المسلحة التركية لإدارة عملياتها 
فــــي إدلـــــــب. كـــمـــا نـــجـــح الــجــيــش 
التركي في فرض سيطرته على 
الـــذي كـــان نقطة  الــضــيــف  وادي 
الحماية الأكبر لنظام الأسد في 

سوريا.
تزامن ذلك مع إعلان رئاسة 
الأركـــان استمرار أعــمــال الرصد 
وإزالــــــة الألـــغـــام بــمــنــاطــق «درع 

الـــفـــرات»، خصوصاً فــي منطقة 
الباب واتــخــاذ التدابير اللازمة 
لمنع تمدد وحدات حماية الشعب 
الــــكــــرديــــة، واســــتــــمــــرار مــلاحــقــة 
عناصرها لوقف الهجمات في 
المنطقة الواقعة بين عفرين شرقاً 

ومنبج إلى الغرب.
وقـــال إردوغــــان إن تركيا لا 
يمكنها تقديم أي تنازلات أمام 
التطورات التي تشهدها المنطقة. 
وشدد على أن أنقرة عازمة على 
التصدي لجميع التهديدات التي 
تتعرض لها فــي المنطقة، وكــرر 
قــائــلا: «قــد نأتيهم أو نقصفهم 
بغتة ذات ليلة» فــي إشـــارة إلى 
احتمال شن هجوم على وحدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة فــي 

عفرين في أي وقت.
وكــان نائب رئيس الــوزراء، 

المتحدث باسم الحكومة التركية، 
بكير بوزداغ، استبعد الأسبوع 
القيام بعملية عسكرية  الماضي 
في إدلب قريبا، قائلا إن الحديث 
الــعــمــلــيــة الآن ســابــق  عــــن هـــــذه 
لأوانــه. لكن مراقبين اعتبروا أن 
نشر نقاط المراقبة التركية داخل 
إدلب على بعد ٣ - ٤ كيلومترات 
فقط مــن مناطق تمركز الأكـــراد 
فــي عــفــريــن يشير إلـــى أن أنــقــرة 
بــصــدد الــتــحــرك بــاتــجــاه عفرين 

في المرحلة المقبلة.
وكـــــرر إردوغــــــــان انــتــقــاداتــه 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة بــســبــب رفــع 
عــــنــــاصــــر مــــــن «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» صورا لزعيم حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي الــســجــين 
الله أوجـــلان في  فــي تركيا عبد 
مــحــافــظــة الـــرقـــة الـــســـوريـــة بعد 

تحريرها من «داعش»، واستنكر 
تــــعــــاون الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــع 
«وحدات الحماية» الكردية رغم 

جميع التحذيرات التركية.
وعــــقــــب تـــحـــريـــر الـــــرقـــــة مــن 
«داعــــــــــــش»، حــــــــذرت تـــركـــيـــا مــن 
المــتــحــدة إدارة  الــولايــات  تسليم 
المحافظة السورية إلى الفصائل 
الكردية بعد طرد تنظيم داعش 
الإرهــابــي منها، معتبرة أن من 
شـــأن ذلـــك إشـــعـــال فــتــيــل صـــراع 
طــــائــــفــــي. وقــــــــال نــــائــــب رئـــيـــس 
الـــــوزراء الــتــركــي فــكــري إيشيك، 
الــعــرب يشكلون أكثر مــن ٩٠  إن 
فــي المــائــة مــن ســكــان الــرقــة، وإن 
تــســلــيــمــهــا إلــــى «حــــزب الاتــحــاد 
الـــكـــردي سيولد  الــديــمــقــراطــي» 
مشاكل، وقد يشعل فتيل صراع 

عرقي في المدينة.

صورة لتعزيزات تركية أرسلت إلى إدلب  (وكالة أنباء الأناضول)



Issue العدد ١٤٢١١ - Wednesday ٧الأربعاء ٢٠١٧/١٠/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

ASHARQ AL - AWSAT ترصد مشاعر الهاربين من {داعش} 

نازحو الرقة في مخيم عين عيسى يتأرجحون بين الفرح والحزن

عين عيسى (ريف الرقة): 
كمال شيخو

بفارغ  الخلف  ينتظر جمعة 
الصبر، والكثير من النازحين، في 
مخيم عين عيسى الواقع على بعد 
خــمــســين كــيــلــومــتــراً شــمــال غــربــي 
الرقة، السماح لهم بزيارة مسقط 
رأســـهـــم لــتــفــقــد مــمــتــلــكــاتــهــم بعد 
انتهاء المعارك القتالية وتحريرها 
من تنظيم داعــش، بعدما أجبروا 
عـــلـــى تـــركـــهـــا جــــــراء الاشـــتـــبـــاكـــات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي دامـــــت أكـــثـــر من 
أربعة أشهر بين يونيو (حزيران) 
وأكتوبر (تشرين الأول) من العام 

الحالي.
جمعة (٣٨ ســنــة)، كــان يعمل 
في مهنة الحلاقة الرجالية ويسكن 
فـــي حـــي المـــشـــلـــب. وبـــعـــد ســيــطــرة 
تنظيم داعش على الرقة بداية عام 
٢٠١٤، أجــبــر الكثير مــن صانعي 
مهنة الحلاقة على إغلاق محالهم 
التزاماً بقرارات التنظيم، كان من 
بينهم جمعة الذي حُرِم على مدار 
ثلاثة سنوات من الإمساك بمقص 

والوقوف خلف كرسي الحلاقة.
أما اليوم، وفي خيمة صغيرة 
بمخيم عــين عيسى تحمل شعار 
المــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لــــشــــؤون 
اللاجئين، مغطاة بألواح معدنية، 
عــاد خلف لعمله واضــعــا كرسيه 
للحلاقة وبعض الأدوات البسيطة 
التي جلبها معه أثناء نزوحه قبل 

ستة شهور.
وبعد إعلان تحرير المدينة في 

١٧ الشهر الحالي على يد «قــوات 
سوريا الديمقراطية» المدعومة من 
التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة الأميركية، اختلطت لدى 
جــمــعــة مـــشـــاعـــر الــــفــــرح بـــالـــحـــزن، 
وقـــــــــال: «فـــــرحـــــت بــــالــــخــــلاص مــن 
(الـــــدواعـــــش)، لــكــنــنــي أخــــاف على 
منزلي والمحل أن يتعرضا للدمار، 
الــتــي شاهدتها  فالمشاهد الأولـــى 
الــقــنــوات التلفزيونية كانت  على 
صادمة لأن نيران الحرب لم تترك 

شيئا».
الرقة، حيث  ويعم الدمار في 
بدا المشهد صادماً لأهالي المدينة 

بعد تحريرها، وبات من الصعب 
الــتــفــريــق بـــين مـــنـــزلٍ ومـــتـــجـــر؛ إذ 
تـــحـــول مــعــظــمــهــا إلـــــى جـــبـــال مــن 
الركام وتناثرت الحجارة وأنابيب 
المياه وأسلاك الكهرباء في قارعة 
الــــــشــــــوارع، وتـــكـــدســـت أكــــــــوام مــن 
الــنــفــايــات، وتــحــتــاج المــديــنــة إلــى 
جهود ضخمة وأشــهــر عــدة حتى 

يسمح بعودة هؤلاء النازحين.
وعن أسعار الحلاقة والزبون 
الـــــذي لا يــمــلــك مــــــالاً، قــــال جــمــعــة: 
«تسعيرة حلاقة الشعر مع الذقن 
هــي ٥٠٠ لــيــرة ســوريــا، مــا يــعــادل 
أمـــا قــص الشعر  أمــيــركــيــاً،  دولاراً 

وحــــــــده فــــآخــــذ مـــــن الــــــزبــــــون ٢٥٠ 
لــيــرة، أي نــصــف دولار، والــــذي لا 
يملك ثمن الحلاقة أقول له اجلس 

وسأقص شعرك بالمجان».
عـــلـــى غــــــــرار جـــمـــعـــة، تــنــتــظــر 
الــــنــــازحــــة فــي  عـــلـــيـــاء (٥٨ ســــنــــة) 
مخيم عــين عيسى أن تتمكن من 
العودة إلى مدينتها في أقرب وقت 
ممكن، وكــانــت تسكن بالقرب من 
دوار الدلة وسط الرقة، لكن الأبنية 
المحيطة بها تحولت إلى أكوام من 
الأنـــقـــاض، وشـــاهـــدت صـــوراً على 
هــاتــف أحــد أقــربــائــهــا الـــذي تمكن 
من الذهاب إلى المدينة بعد إعلان 

التحرير، لتقول: «شاهدت الصور 
حيث كل الأبنية المحيطة بالدوار 
تعرضت لدمار كلي وسويت على 
الــكــتــلــة  فـــي  يــقــع  الأرض، مــنــزلــي 
الثانية بعد الدوار، حقيقة أخشى 
أنه تعرض للدمار كباقي المنازل».
عـــــلـــــيـــــاء وأثـــــــــنـــــــــاء حـــديـــثـــهـــا 
اغرورقت عيناها بالدموع وعبرت 
عــن مــشــاعــرهــا المــشــوشــة، لتقول: 
«حــتــى إذا رجــعــنــا ورأيــــت البيت، 
أين أهل المكان، ابني البكر سامر 
قتل بالمعارك ضد (داعش) وابني 
الثاني ماهر هاجر إلى أوروبا، أما 
بناتي الــثــلاث فــقــررنّ الــبــقــاء عند 

خالتهن في مدينة حلب، حتى إذا 
رجعنا ما راح يرجعوا أحبتنا».

في حين بدت علامات الحيرة 
عــلــى وجــــه أم حـــســـان (٤٢ ســنــة) 
التي كانت تقوم بحراسة حصتها 
الـــغـــذائـــيـــة الــشــهــريــة مـــن بــرنــامــج 
الأغذية العالمي أثناء توزيعها في 
المخيم، وازدادت تجاعيد وجهها 
وهـــــــي فـــــي هـــــــذه الـــــســـــن، تـــنـــهـــدت 
وحاولت الكلام بصعوبة وقالت: 
«بقينا سنين حتى عمّرنا بيتنا، 
لكنه تدمر بلحظة... لقد فقدنا كل 
شيء حتى ملابسنا وأثاث المنزل، 
لم أكن أتوقع أن نترك بلحظة كل 

شيء ويحدث لنا كل ذلك».
وتأكدت أم حسان أن منزلها 
الكائن في حــارة البدو، التي بقي 
مــقــاتــلــو تنظيم داعــــش، يقاتلون 
فيها حتى اللحظة الأخــيــرة، إنه 
انهار كلياً، وتضيف: «نحمد الله 
أننا نجونا من موت محكم»، وهي 

ترفع كلتا يديها إلى السماء.
أما حسين (٢٦ سنة) المنحدر 
مــــن حــــي الــــدرعــــيــــة وســـــط الـــرقـــة، 
والـــــذي كــــان يــجــلــس تــحــت خيمة 
صــــغــــيــــرة تـــتـــمـــايـــل مـــــع الـــــريـــــاح، 
بـــادر إلـــى ســــؤال: «مــتــى بإمكاننا 
الــعــودة إلــى الـــرقـــة؟»، حيث باتت 

الــــعــــودة إلــــى الـــرقـــة شــبــه المـــدمـــرة 
الــنــازحــون  الـــذي يستعجل  الحلم 
تحقيقه، ونــظــر إلـــى جــهــة الــشــرق 
حيث تقع مدينته، وملامح التعب 
بادية على وجهه، ليقول: «كرهنا 
المخيم والعيش فيه، الطعام قليل، 
والأتربة في كل مكان، إن شاء الله 

عودتنا تكون قريبة».
وســـئـــم الــكــثــيــر مـــن الــنــازحــين 
العيش في مخيم عين عيسى الذي 
بــات يــؤوي أكثر مــن ٢٣ ألــف نــازح 
غــالــبــيــتــهــم مـــن مــديــنــة ديــــر الــــزور 
(شــــــــرق ســــــوريــــــا)، بـــحـــســـب جـــلال 
الــعــيــاف، مــديــر المــخــيــم، ويضيف: 
«نازحو الرقة نحو ٨ ألاف يسكنون 
قــرابــة ١٥٠٠ خــيــمــة، أمـــا الــذيــن تم 
الــرقــة  تسجيلهم هــنــا مــن مــوالــيــد 
فتجاوز عددهم مائتي ألف عبروا 
إلى المناطق المجاورة، في حين يبلغ 
العدد الإجمالي للمخيم حالياً ٢٣ 
ألفا، غالبيتهم من مدينة دير الزور؛ 
لأنـــهـــا تــشــهــد حــمــلــة نـــــزوح كــبــيــرة 

بسبب المعارك الدائرة هناك».
وتـــرفـــض ســكــيــنــة (٥٨ ســنــة) 
الـــتـــي كـــانـــت تــســكــن بـــالـــقـــرب مــن 
الجامع الكبير، العودة إلى الرقة 
ســريــعــاً حــتــى ولــــو ســمــحــت لــهــا، 
وتــعــزو الــســبــب إلـــى كــثــرة الألــغــام 
التي زرعها عناصر تنظيم داعش، 
وتــقــول: «زوجـــي قبل أيــام قــال لي 
إنـــه يــنــوي الـــذهـــاب إلـــى الــرقــة إذا 
لـــه، لكنني منعته مــن ذلــك  ســمــح 
لأنني أخاف أن يموت بلغم أرضي 
فقد سمعنا أن الدواعش زرعوها 

بكثافة».

... ومحل حلاقة في المخيم نازحة من الرقة أمام خيمتها في عين عيسى

ممثل بريطاني يتحدى «داعش» من الرقة 

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل بـــريـــطـــانـــي كــــــان يـــقـــاتـــل مــع 
تحالف كردي - عربي لدى انفجار لغم 
فـــي مــحــيــط الـــرقـــة، فـــي وقـــت وزع فيه 
الممثل البريطاني مايكل إنرايت الذي 
شـــارك فــي فيلم «قــراصــنــة الــكــاريــبــي» 
فيديو ظهر فيه وسط مدينة الرقة بعد 
تحريرها مــن «داعـــش»، وهــو يستمع 
إلـــــى المـــغـــنـــيـــة أريـــــانـــــا غـــــرانـــــدي، الــتــي 
كانت تحيي حفلة موسيقية في قاعة 
مــانــشــســتــر أريـــنـــا وتــعــرضــت لــهــجــوم 

إرهابي في مايو (أيار) الماضي.
وكان إنرايت ترك التمثيل، وانضم 
إلى «قوات سوريا الديمقراطية» التي 
طردت «داعش» من الرقة معقل التنظيم 

الرئيسي في سوريا.

وظـــهـــر المـــمـــثـــل وهـــــو يــســتــمــع مــن 
هــاتــفــه الـــنـــقـــال لأغــنــيــة «بـــانـــغ بــانــغ» 
لــلأمــيــركــيــة أريـــانـــا غـــرانـــدي، فــي وقــت 
حــمــل فــيــه بـــيـــده الأخـــــرى «رشـــــاش أك 
- ٤٧». وقـــــال: «جــــــاءوا إلـــى مــديــنــتــي، 
وحـــــاولـــــوا إســــكــــات أريــــانــــا غــــرانــــدي، 
تـــكـــون أول مـــن يغني  يــجــب أن  الـــتـــي 
بــعــدمــا طــــــردوا» مـــن الـــرقـــة. وأضـــــاف: 
«لــم تتمكنوا من إسكاتها، ولا إغلاق 
مدينتي، جئت إلى عقر داركم وصدحت 
(بانغ بانغ) بينما أنتم تولون الأدبار، 
لتعود الحرية مــجــدداً، ويعلو صوت 

الموسيقى».
ووجـــه الممثل المــعــتــزل، الـــذي لعب 
الــشــهــيــر «قـــراصـــنـــة  الــفــيــلــم  فــــي  دوراً 
الكاريبي»، رسالة لأريانا، من مسرح 
عــمــلــيــات الـــذبـــح الــجــمــاعــيــة الــتــي كــان 

ينفذها التنظيم، وقال: «هذه أول حفلة 
الــلــه»، بحسب  غنائية لك هنا، باركك 
تقرير نشر على موقع «روسيا اليوم». 
وأضافت أنه انضم إلى «وحدات حماية 
الــشــعــب» الــكــرديــة، بــعــد إعــــدام الطيار 
الأردني معاذ الكساسبة حرقاً، على يد 
التنظيم في يناير (كانون الثاني) عام 
٢٠١٥، حيث تأثر بالفيديو الذي نشر، 
فاعتزل التمثيل، ونبذ حياة الترف، 

وسافر إلى سوريا للقتال.
إلــى ذلــك، أفيد بمقتل البريطاني 
جاك هولمز الذي كان يقاتل إلى جانب 
«وحــدات حماية الشعب» الكردية، في 

لغم قرب الرقة أمس.
وكــــــــان جــــــاك هــــولمــــز «تـــــطـــــوع فــي 
وحــدات حماية الشعب» وعــرض أكثر 
من صورة له خلال القتال ضد «داعش».

الممثل البريطاني مايكل إنرايت

أفغان تجندهم إيران دفاعاً عن الأسد... وعددهم «سر عسكري»
كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

الــشــيــعــة  يــــتــــوجــــه آلاف الأفــــــغــــــان 
العاطلون عن العمل، الذين لا يجدون 
آفـــاقـــاً فـــي بـــلادهـــم إلـــى ســـوريـــا للقتال 
دفاعاً عن نظام بشار الأسد، وذلك بعد 

أن يتم تجنيدهم من قبل إيران.
«وكـــالـــة الــصــحــافــة  وفــــي تــقــريــر لــــ
الفرنسية» من كابل، يقول أحد هؤلاء: 
«بالنسبة إلى الأمــر مسألة مال فقط»، 
وذلـــــــــك عــــنــــد عــــــودتــــــه إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الأفغانية بعد أن خاطر بحياته في نزاع 

يجهل رهاناته.
وقال «شمس»، وهو اسم مستعار 
اتخذه الرجل الذي ينتمي إلى الهزارة 
الــشــيــعــة، وولــــد فـــي كـــابـــل، «إنــــه تــوجــه 
مرتين للقتال بسوريا في العام ٢٠١٦».

الـــتـــجـــنـــيـــد يــشــمــل  وبــــعــــد أن كــــــان 
الـــلاجـــئـــين الأفــــغــــان فـــي إيـــــــران، الــبــالــغ 
عــددهــم ٢٫٥ ملايين شخص غالبيتهم 
فــي وضـــع غــيــر قــانــونــي، بـــات يجتذب 
أفغاناً من كل الأعمار من العاطلين عن 
الــذيــن يذهبون للقتال فــي بلد  العمل، 
آخر، رغم أن بلادهم تعاني من الحروب 

منذ أربعين عاماً.
يـــقـــصـــد المــــجــــنــــدون الإيـــــرانـــــيـــــون، 
الــتــي غالبا ما  هــذه المجموعة الفقيرة 
تــتــعــرض لــلــتــمــيــيــز بــحــثــاً عـــن عــنــاصــر 
الفاطميين»،  «كتيبة  لتعزيز صــفــوف 
وقوامها بين ١٠ و٢٠ ألف أفغاني شيعي 

لمحاربة مقاتلي المعارضة السورية.
وأضـــــــــاف «شـــــمـــــس» (٢٥ عــــامــــاً): 
«توجهت إلى إيران في العام ٢٠١٦ على 

أمل العثور على عمل، لكنني وبعد شهر 
من دون أمل قررت التوجه إلى سوريا»، 

وهو يتحدث إلى مجندين أفغان.
وتـــــــابـــــــع: «يــــشــــجــــعــــونــــك قـــائـــلـــين: 
ستدافع عن مــزارات شيعية، وستكون 
مقاتلاً من أجل الحرية، وإذا عدت حياً 
سيحق لك الإقامة لمدة عشر سنوات في 
إيران، كما سندفع لك ١٫٥ مليون تومان 
(٤٠٠ إلى ٤٥٠ دولاراً أميركياً) في مركز 
التجنيد كل شهر، وعندما توقع فأنت 

تقبض ضعف هذا المبلغ».
يــــتــــقــــاضــــى المـــــكـــــلـــــفـــــون عـــمـــلـــيـــات 
التجنيد عمولة قدرها مائة دولار قبل 
أن يرسلوا العناصر الجدد إلى دليغان 
(جنوب طهران)، حيث يتابعون شهراً 
مـــن الــتــدريــب الــعــســكــري مـــع مــواطــنــين 

تتراوح أعمارهم بين «١٤ و٦٠ عاماً».
فـــي المـــــرة الأولــــــى، تــعــلــم «شــمــس» 
كيف يستخدم سلاحاً رشاشاً من طراز 
«إيه كي - ٤٧»، وفي المرة الثانية تلقى 
تعليمات بسيطة حول المدفعية، ودائماً 
تـــحـــت إشـــــــراف عـــنـــاصـــر مــــن «الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري» الــــذيــــن يـــتـــولـــون أيـــضـــاً نــقــل 

المجندين جواً إلى سوريا.
أمــــضــــى مــهــمــتــه الأولــــــــى بـــالـــقـــرب 
مـــن دمــشــق بـــين مــايــو (أيــــــار) ويــونــيــو 
تـــقـــوم على  (حـــــزيـــــران) ٢٠١٦، وكـــانـــت 
حراسة ثكنة. وجرت الأمور على ما يرام 
ما حمل الشاب على العودة في سبتمبر 

(أيلول) التالي.
إلا أن الأجــواء اختلفت، فقد أرسل 
بالقرب من حلب إلى الجبهة أمام تنظيم 
داعــــــش و«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» مــــن دون 

أن تــكــون لــديــه أي فــكــرة حــول خلفيات 
المعركة أكثر من أنها مواجهة بين السنة 

والشيعة.
ومضى يقول: «في حلب تعرضنا 
لكمين: من أصل مائة شخص نجا منا 
١٥ شخصاً. عند الوفاة يعاد الجثمان 
إلـــى إيــــــران»، ولــيــس إلـــى أفــغــانــســتــان، 
حيث تتم المراسم في المساجد من دون 
جــثــمــان أو تــشــيــيــع. علماً بـــأن حــلــب لا 
تــضــم وجــــــوداً لــتــنــظــيــمــي «داعــــــش» أو 

«النصرة».
تـــقـــول مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتـــش» أن «كتيبة الفاطميين» تضم 
نــحــو ١٥ ألــــف أفـــغـــانـــي، أمــــا نــظــيــرتــهــا 
الباكستانية «كتيبة الزينبيين» فتضم 
ألــفــاً مــنــهــم فــقــط. وقــــال «خــلــيــل»، وهــو 
أيــضــاً اســـم مــســتــعــار، إنـــه «كــــان هــنــاك 
بـــاكـــســـتـــانـــيـــون وعــــراقــــيــــون كـــلـــهـــم مــن 
الــشــيــعــة، وكـــنـــا مــخــتــلــطــين مـــع الــعــرب 
الذين لا نفهم لغتهم». وكان بين الأوائل 
الــذيــن تــوجــهــوا إلـــى ســوريــا فــي ٢٠١٤ 

عندما كان لا يزال في الـ١٧ من العمر.
مـــــن جـــهـــتـــه، يــــــرى أحــــمــــد شـــجـــاع 
المــحــلــل الــســابــق لـــدى «هــيــومــن رايــتــس 
ووتـــش» فــي كــابــل أنــه «لا تــوجــد أرقــام 
يمكن الاستناد إليها لأن (فيلق القدس) 
(الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة لـــلـــحـــرس الـــثـــوري 

الإيراني) يتكتم حول الموضوع».
يقوم علي الفونه الباحث المساعد 
فــــي مــجــلــس «أتـــلانـــتـــك كـــاونـــســـل» فــي 
بــإحــصــاء مـــراســـم التشييع  واشــنــطــن 
في إيــران، ويقدر إنه «حتى ١٦ أكتوبر 
(تشرين الأول)، بلغ عدد الأفغان الذي 

قـــضـــوا فـــي ســـوريـــا ٧٦٤ شــخــصــاً منذ 
سبتمبر ٢٠١٣». المــســألــة حساسة من 
جـــانـــبـــي الـــــحـــــدود ويـــــتـــــردد المـــقـــاتـــلـــون 

وذووهم في الكلام.
تهمس خــالــة آمــنــة، وهــي أم لستة 
أطفال، أن ابنها وحتى بلوغه الـ١٨ عاماً 
قــاتــل مــرتــين فــي ســوريــا: «لــكــن أسرتي 
لا تسمح لي بالتكلم معكم». ويوضح 
«شمس» أن الشبان الأفغان يتواصلون 
خصوصاً عبر «فيسبوك» و«تــلــغــرام» 
لــلــتــوجــه إلـــى ســـوريـــا وبــعــد وصــولــهــم 

إليها.
النائب  يقر رمــضــان بــشــاردوســت 
الــــــهــــــزارة فـــــي كــــابــــل أن «عـــــددهـــــم ســر 
عسكري»، فهم «يتعرضون للاستغلال 
مـــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة الإيـــــرانـــــيـــــة الـــتـــي 
تعاملهم كالعبيد (....). أمــا بالنسبة 
إلــــى الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة فــــإن مــآســي 
ومعاناة الشعب لا يطرحان مشكلة». 
وأضـــاف بــشــاردوســت: «المسألة أثيرت 
مـــرات عــدة فــي الــبــرلمــان، كما استدعت 
الـــســـفـــيـــر الإيــــرانــــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
فــي مطلع أكــتــوبــر» إثـــر تــقــريــر لمنظمة 
«هيومن رايتس ووتــش» ندد بتجنيد 

مراهقين.
وأكـــــــد شــــجــــاع أن «المــــــــال وإمــــكــــان 
الحصول على إقامة لهم ولأسرهم هما 

المحفزان الرئيسيان».
لكن «شمس»، وعلى غرار «خليل» 
الذي توسلت إليه أمه، فضل العودة إلى 
أفغانستان ويأمل بشراء دكــان. وقال: 
«لن أنصح أحداً بالتوجه إلى هناك إذا 

كان لديه عمل هنا».

نازحون من الرقة في مخيم عين عيسى ({الشرق الأوسط})

فيتو روسي يمنع تمديد التحقيق بالكيماوي السوري
نيويورك: جوردن دقامسة

اســــتــــخــــدمــــت روســــــيــــــا حــق 
النقض (فيتو)، في مجلس الأمن 
الـــدولـــي الـــثـــلاثـــاء، ضـــد مــشــروع 
قــرار أميركي مــن شأنه أن يمدد 
لــفــتــرة ســنــة مــهــمــة لــجــنــة تحقق 
حــــول الــجــهــات الـــتـــي تــقــف وراء 
هــجــمــات بــالأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 

في سوريا.

وهـــــي المــــــرة الـــتـــاســـعـــة الــتــي 
فــيــهــا روســـيـــا الفيتو  تــســتــخــدم 
فـــــــي مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن لـــتـــعـــطـــيـــل 
النظام  قـــرار يستهدف حليفها 

السوري.
وتـــــنـــــتـــــهـــــي ولايـــــــــــــــة لـــجـــنـــة 
الــتــحــقــيــق المـــشـــتـــركـــة بــــين الأمــــم 
المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة 
الكيماوية، التي ستقدم تقريرها 
غداً لتحديد الطرف المسؤول عن 

الهجوم بغاز السارين في خان 
شــيــخــون فــي إدلــــب، فــي السابع 

عشر من الشهر المقبل.
وأكـــــــــــــــــــدت مـــــنـــــظـــــمـــــة حــــظــــر 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، فــي تقرير 
مــنــفــصــل، أن غــــاز الـــســـاريـــن، أو 
مــادة شبيهة، استخدم في خان 
شيخون، لكن دون تحديد الطرف 
المــــســــؤول، كــــون تــلــك المــســؤولــيــة 
مــــن صـــلاحـــيـــة الآلــــيــــة المــشــتــركــة 

التي صوتت روسيا لمنع تمديد 
ولايتها لفترة أطول.

ومن المقرر أن يشمل التقرير 
تسمية المسؤول عن الهجوم الذي 
وقع في ٤ أبريل (نيسان) في خان 
شـــيـــخـــون، فــــي مــحــافــظــة إدلـــــب، 
إلـــــى مــقــتــل ٨٧ شــخــصــاً،  وأدى 
بــيــنــهــم أكــثــر مـــن ٣٠ طــفــلاً بــغــاز 

السارين.
وأكـــــــدت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وغــالــبــيــة أعــضــاء مــجــلــس الأمــن 
على ضرورة عدم ربط محتويات 
التقرير بقرار تجديد عمل الآلية، 
مــشــدديــن عــلــى أهــمــيــة اســتــقــلال 

الآلية ونزاهتها ومهنيتها.
وتـــــــقـــــــول روســـــــيـــــــا إن غـــــاز 
الـــســـاريـــن الــــــذي عُـــثـــر عــلــيــه فــي 
خان شيخون لم يكن سببه غارة 
شـــنـــهـــا ســــــلاح الــــجــــو الــــســــوري، 
بــل عــلــى الأرجــــح بــســبــب تفجير 

إرهابيين قنبلة.
وقد أوجزت شواغل روسيا 
بــــشــــأن مــنــهــجــيــة بـــعـــثـــة تــقــصــي 
الحقائق في رسالة موجهة إلى 
الأمــــــين الــــعــــام ورئــــيــــس مــجــلــس 
الأمن، في ٧ أكتوبر، فيما يتعلق 
لــــت  بـــــخـــــان شـــــيـــــخـــــون. وتــــســــاء
الرسالة عن السبب في عدم قيام 
بــعــثــة تــقــصــي الــحــقــائــق بــزيــارة 
موقع هجوم خــان شيخون، ولا 

قـــاعـــدة شـــعـــيـــرات الـــجـــويـــة الــتــي 
ضربها الجيش الأميركي، حيث 
قــيــل إن الـــطـــائـــرة الـــتـــي ارتــكــبــت 

الهجوم أقلعت منها.
وفــى الرسالة، قالت روسيا 
إنه يتعين على الفريق «بــذل كل 
الــجــهــود المــمــكــنــة لـــزيـــارة مــوقــع 
الـــــحـــــادث فــــي خــــــان شـــيـــخـــون»، 
مــعــربــة عــن أمــلــهــا فــي أن يتمكن 
الفريق - الآلية من التقيد الصارم 

بالمنهجية المناسبة».
وتــــــصــــــر روســـــــيـــــــا عـــــلـــــى أن 
الــحــفــرة الــنــاتــجــة عـــن الانــفــجــار 
الذي «أفرج» الأسلحة الكيماوية 
فــي خــان شيخون كانت متسقة 
مـــــع جــــهــــاز مـــتـــفـــجـــر مـــرتـــجـــلـــي، 
وليس عن طريق القصف الجوي.

في المقابل، تقول دول غربية 
إن النظام الــســوري مــســؤول عن 

استخدام السارين في إدلب.
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طالبت الرئيس عون بموقف صريح من الإهانة

قيادات لبنانية ترفض تصريحات روحاني «الاستعمارية»
بيروت: يوسف دياب

أثــــارت تــصــريــحــات الرئيس 
الإيراني حسن روحاني الأخيرة، 
لــبــنــان،  ردود فــعــل غــاضــبــة فـــي 
وأكدت قيادات سياسية في قوى 
«١٤ آذار»، أن مــواقــف روحــانــي، 
تــعــبّــر عــن «مـــشـــروع اســتــعــمــاري 
يــطــيــح بـــســـيـــادة الـــــــدول ويــلــغــي 
الــكــلام  الــــحــــدود». ورأت أن هــــذا 
«يأتي ترجمة للصفقة الرئاسية 
فـــــــي لـــــبـــــنـــــان الــــــتــــــي اســـتـــكـــمـــلـــت 
بالحكومة، ووضــعــت لبنان في 
منزلق المشروع الإيراني الواسع». 
وطــــالــــبــــت رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مـــيـــشـــال عــــــون بــــاتــــخــــاذ مـــوقـــف 

صريح وواضح حياله.
وكـــــان روحــــانــــي، اعــتــبــر في 
تـــصـــريـــح لـــــه، أنـــــه «لا يــمــكــن فــي 
الــــوقــــت الـــحـــاضـــر اتــــخــــاذ إجـــــراء 

حاسم في العراق وسوريا ولبنان 
وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج 
(الفارسي) من دون إيران». ورأى 
أن «ســبــب ذلــــك يــعــود إلــــى وعــي 
الــشــعــب الإيــــرانــــي وفــطــنــة قــائــد 
الثورة ووحدة الصف والتضامن 

في البلاد».
وســــــــــارَع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية سعد الحريري إلى الردّ 
على روحــانــي، فــرأى في تغريدة 
على صفحته على «تــويــتــر»، أن 
«قـــــول الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي حسن 
يُـــتّـــخَـــذ في  روحــــانــــي أن لا قـــــرار 
لــبــنــان مـــن دون إيـــــران مــرفــوض 
د على  ومردود لأصحابه». وشدَّ
«أن لبنان دولـــة عربية مستقلة 
لــن تقبل بـــأي وصــايــة، وتــرفــض 

التطاولَ على كرامتها».
عـــــــضـــــــو كــــــتــــــلــــــة «الــــــــــقــــــــــوات 
اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، 

لـــفـــت إلــــــى أن المــــوقــــف الإيــــرانــــي 
«يــثــبــت حقيقة مــا نــقــولــه دائــمــاً، 
وهـــــو أن (حـــــــزب الــــلــــه) مـــشـــروع 
إيــرانــي فــي لــبــنــان والمــنــطــقــة، في 
وقــــــتٍ كــــانــــوا يــضــلــلــون الـــنـــاس، 

ويقولون غير ذلك».
«الـــــــشـــــــرق  وأكــــــــــــــد زهــــــــــــــرا لــــــــ
الأوســط»، أن «الاعتراف جاء من 
أعــلــى مــرجــع مــفــتــرض فــي إيـــران 
بــعــد الــولــي الــفــقــيــه، وهـــو رئيس 
جــمــهــوريــة إيـــــران، وهــــذا المنطق 
يــســفّــه جماعتهم فــي كــل منطقة 
الشرق الأوســط». وأضــاف زهرا، 
أن «المشروع الإيراني تحوّل إلى 
مـــشـــروع اســتــعــمــاري، لا يحترم 
حـــــدود وســــيــــادة الـــــــدول، ولــيــس 
لــــــديــــــه ســـــــــوى مــــنــــطــــق تـــصـــديـــر 
الــــثــــورة، وهـــــذا مــنــطــق مــرفــوض 
ومــــــــردود، وكــــل مـــا نـــقـــوم بـــه في 
عملنا السياسي هو إفشال هذا 

المشروع في لبنان». وأضاف: «ما 
يهمنا هو مصير العالم العربي 
وتــضــامــنــه وســـيـــادتـــه، وحــمــايــة 
اســـتـــقـــلال لــبــنــان وســـيـــادتـــه هي 
مصلحة للعالم العربي»، مشدداً 
عـــلـــى «عــــــدم إلــــحــــاق لـــبـــنـــان بـــأي 
مـــحـــور خـــــارجـــــي». وخـــتـــم زهــــرا 
«من هنا، فإن (القوات اللبنانية) 
تقاوم مشروع التطبيع مع النظام 
الــســوري، وتتمسك بمبدأ النأي 

بالنفس عن صراعات المنطقة».
مـــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر عــضــو 
كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب 
«الشرق  فادي الهبر في تصريح لـ
الأوســـــــــــــط»، أنـــــــه «فـــــــي المـــنـــظـــور 
الإيــــرانــــي، لــبــنــان بــــات جــــزءاً من 
المـــــدى الاســتــراتــيــجــي الإيـــرانـــي، 
وهــو ثبّت ذلــك عند تمام صفقة 
الرئاسة في لبنان». ورأى أن «هذه 
الصفقة استكملت في الحكومة 

الــدولــة»، مبدياً أسفه لأن  وإدارة 
«بعض الكتل السيادية اللبنانية 
انزلقت في هذه الصفقة، وكرّست 

الهيمنة الإيرانية على البلد».
ونــبّــه الهبر إلــى أن «الــوهــج 
الإيـــــــرانـــــــي بـــــــات حـــــالـــــة قـــائـــمـــة، 
ونــخــشــى أن يــطــبــق عــلــى لــبــنــان 
قـــــرار  يــــتــــكــــرّس  بــــالــــكــــامــــل، وأن 
الحرب والسلم بيد الذراع اليمنى 
الــثــوري الإيـــرانـــي، وهو  للحرس 
(حـــــزب الــــلــــه)». وقــــــال: «إيــمــانــنــا 
فــي حــزب كتائب، أن يكون دولــة 
ذات سيادة كاملة، صحيح نحن 
الــدول  نريد علاقات طبيعية مع 
الــصــديــقــة، لكننا نــرفــض منطق 

الهيمنة والصفقة».
بدوره، توجه الوزير السابق 
النائب بطرس حرب إلى الرئيس 
الإيــرانــي الشيخ حسن روحــانــي 
بــالــقــول: «فليرفع الجميع يدهم 

عـــن لــبــنــان ويـــتـــركـــوا لــلــبــنــانــيــين 
ولـــدولـــتـــهـــم ومـــؤســـســـاتـــهـــا فــقــط 

تقرير مصير بلادهم».
ورأى عضو كتلة «الكتائب» 
الــنــائــب نــديــم الــجــمــيــل، أن «الـــردّ 
الّــــــذي صــــدر عـــن رئـــيـــس مجلس 
الـــــــــــوزراء ســـعـــد الــــحــــريــــري عــلــى 
ه غير كاف»، 

ّ
روحاني جيّد، ولكن

مؤكداً أن «على رئيس الجمهورية 
ميشال عون المؤتمن على السيادة 
الــلــبــنــانــيــة، أن يـــكـــون لـــه مــوقــف 

واضح وصريح».
وأشار عضو كتلة «المستقبل» 
النائب محمد الحجار، أن «كلام 
روحـــانـــي مـــرفـــوض ومــســتــهــجــن 
ويــعــكــس الــنــزعــة الإمــبــراطــوريــة 
والــتــســلــط عــلــى الـــوطـــن الــعــربــي 
والإســــــــلامــــــــي، والإصــــــــــــــرار عــلــى 
الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
لــــدول المــنــطــقــة وتــســيــيــرهــا تبعا 

لمـــصـــالـــح دولــــتــــهــــم». وقــــــــال: «لا 
فــرق بين جعفري أو روحــانــي أو 
خامنئي (في إيران)، الكل يتبجح 
بأنه أصبح يسيطر على عواصم 
عـــربـــيـــة وإســـــلامـــــيـــــة، ويـــــريـــــدون 
إخــــضــــاعــــنــــا وفـــــقـــــا لمـــصـــالـــحـــهـــم 
نـــزع هويتنا العربية  ويـــريـــدون 
ليحققوا إمبراطوريتهم الفارسية 

التي لم يحققوها يوما».
ولــــفــــت الــــحــــجــــار إلـــــــى كــــلام 
الـــحـــريـــري «مــــن مــوقــعــه كــرئــيــس 
حــكــومــة ورئــيــس تــيــار المستقبل 
بــالإصــرار على العيش المشترك 
ضمن دولة عربية مستقلة ترفض 
المــس بكرامة شعبها وبهويتها 

العربية الجامعة».
وشدّد الوزير السابق اللواء 
أشرف ريفي، في تصريح له، على 
أن «صـــمـــت رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون عــن إهــانــة الرئيس 

الإيــرانــي حسن روحــانــي للبنان 
ودولته مرفوض ومخجل».

أمــا النائب والــوزيــر السابق 
مــحــمــد عـــبـــد الــحــمــيــد بــيــضــون، 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  فــأوضــح لـــ
كلام روحاني «يعبر عن غطرسة 
إيـــرانـــيـــة، تــشــكــل إهـــانـــة للشعب 
اللبناني وكــل شعوب المنطقة». 
ودعــــــــا المــــســــؤولــــين الــلــبــنــانــيــين 
«وكل من لديه ذرة من الكرامة أن 
يقاطعوا النظام الإيراني». وقال 
«الشرق الأوسط»: «أي مسؤول  لـ
لبناني يلتقي وفداً إيرانياً يكرّس 
الإهـــانـــة لــلــبــنــان». ودعـــــا رئــيــس 
إلــى أن  الجمهورية ميشال عــون 
«لا يفكر بزيارة إيران، وأن يقاطع 
هذا النظام الذي بلغت غطرسته 
حداً غير مقبول»، مطالباً المجتمع 
«وضــــع حـــد للهيمنة  بـــــ الــــدولــــي 

الإيرانية».

ارتفاع كلفة تلوث الهواء
 {بسبب أزمة النازحين السوريين}

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية إن كلفة تلوث الهواء  البيئة  قالت وزارة 
ارتفعت بشكل كبير في السنين الأخيرة، خاصة نتيجة 
الأزمـــة الــســوريــة وتــوافــد عــدد كبير مــن الــنــازحــين إلى 
لبنان، لافتة إلى أن هذه الكلفة كانت نحو ١٥١ مليون 
دولار سنة ٢٠٠٥، وبلغت ١٠ ملايين دولار في مدينة 

بيروت وحدها سنة ٢٠١٠.
وقالت المستشارة البيئية منال مسلم، التي ألقت 
كلمة وزير البيئة طارق الخطيب خلال إطلاق المرحلة 
الثانية من الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء، أمس 
الــثــلاثــاء، إنــه عــام ٢٠١٤ أعــدت الــــوزارة دراســـة مفصلة 
عــن أثـــر الأزمــــة الــســوريــة عــلــى الــبــيــئــة فــي لــبــنــان. وتــم 
تــقــديــر زيـــــادة بــنــســبــة نــحــو ٢٠ فـــي المـــائـــة لانــبــعــاثــات 
المــلــوثــات الــهــوائــيــة بسبب زيــــادة الــطــلــب فــي قطاعات 
النفايات الصلبة  النقل والكهرباء، والزيادة في حرق 

والتدفئة المنزلية.
مــن جهتها، ذكـــرت سفيرة الاتــحــاد الأوروبــــي في 
لبنان كريستينا لاسن، أن لبنان حل في عام ٢٠١٦ في 
المرتبة ٩٤ من بين ١٨٠ دولــة من حيث المؤشر البيئي 
الذي تعده جامعة «يال»، لافتة إلى أنه «ولسوء الحظ 
حل لبنان أيضا في المرتبة ١١٨ لناحية نوعية الهواء، 
إضافة إلى ذلك، في عام ٢٠١٣ أشــارت منظمة الصحة 
العالمية إلــى أن لبنان واحـــد مــن الــبــلــدان الأكــثــر تلوثا 
بالهواء في الحوض الشرقي للمتوسط»، معتبرة أن 
«كل هذا يدل على أهمية ما نقوم به لمعالجة تلوث الهواء 
لأن صحة المواطن من صحة البيئة وصحة الاقتصاد».

وأضافت لاسن أن مراقبة نوعية الهواء هي الخطوة 
الأولى في مكافحة تلوث الهواء والاتجاه نحو اعتماد 
استراتيجية لإدارة نوعية الهواء، التي تتم من خلال 
دعــم الاتــحــاد الأوروبــــي، خــطــوة ذات أهمية أساسية. 
الــنــواب على (قــانــون حماية  وننتظر مــوافــقــة مجلس 
نوعية الهواء)، بعدما وافق عليه مجلس الــوزراء عام 

.٢٠١٢
وتشمل المرحلة الثانية من (الشبكة الوطنية لرصد 
نــوعــيــة الـــهـــواء) عــشــر مــحــطــات لــرصــد نــوعــيــة الــهــواء، 
مجهزة بالكامل، وثــلاث محطات لرصد الجسيمات، 
ومختبر قياس واحدا، وثماني محطات مستقلة لرصد 
الطقس. وقد تم تمويل الشبكة من الاتحاد الأوروبي عبر 
 ،(StREG) مشروع دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية
وهي ستسمح برصد دقيق لمدى تعرض السكان لمصادر 
تلوث الهواء، مثل الصناعات ومحطات الطاقة وحركة 
المرور ومصادر التلوث الحضري، كما أنها ستؤدي في 
نهاية المطاف إلى تعزيز المعرفة لهذا المجال وتحسين 
عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بنوعية الهواء في لبنان.

وتأتي هذه الشبكة تكملة للمحطات الخمس التي 
سبق إنشاؤها من قبل وزارة البيئة عام ٢٠١٣، والتي 
شكلت قــاعــدة أســاســيــة أولــيــة لــبــرنــامــج رصـــد نوعية 

الهواء في لبنان.

«حزب الله» «الوطني الحر»: الحكم بعد الانتخابات... و«الكتائب»: النهج سيؤدي إلى تسليم لبنان لـ

دة وإنجازات منقوصة
ّ

عام على عهد عون... تسوية مهد
بيروت: كارولين عاكوم

ينتهي الأسبوع المقبل العام 
الأول من عهد رئيس الجمهورية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــيـــشـــال عــــــون الـــــذي 
انتخب نتيجة تسوية سياسية 
شملت أيضا تولي سعد الحريري 
رئاسة «حكومة استعادة الثقة»، 
ليبدأ عام جديد ستكون محطته 
المــفــصــلــيــة الانــتــخــابــات النيابية 
المقررة في شهر مايو (أيار) المقبل.

الــــعــــهــــد الـــــــــذي انــــطــــلــــق بــعــد 
الفراغ  سنتين ونصف السنة من 
الـــرئـــاســـي، نــجــح إلـــى حـــدّ مـــا في 
تــحــريــك عــجــلــة المـــؤســـســـات الــتــي 
كانت متوقفة، من دون أن يخرج 
عن المنظومة اللبنانية التي تتسم 
بالفساد والمحاصصة السياسية 
والــطــائــفــيــة. لــكــنــه بــــدأ يــهــتّــز مع 
مـــرور الأشــهــر، نتيجة سياسات 
داخلية وخارجية لاقت انتقادات 
عــــــدة، وانـــقـــســـامـــات بــــين أطـــــراف 
التسوية نفسها ليتفاقم الوضع 
شيئا فشيئا مــن دون أن يسقط 
لــغــايــة الآن. وهـــو مـــا تــجــسّــد في 
الفترة الأخــيــرة بالخلافات التي 
بدأت تظهر إلى العلن بين رئيس 
«الوطني الحر» وزيــر الخارجية 
جبران باسيل و«تيار المستقبل» 
الــذّي  اللبنانية»  الــقــوات  و«حــزب 

لـــــوّح بــالاســتــقــالــة مـــن الــحــكــومــة 
التي كانت قد تعرضت لانتكاسة 
ســابــقــة إثــــر لـــقـــاء بــاســيــل بــوزيــر 
الــخــارجــيــة الــســوري ولــيــد المعلم 
في نيويورك، إضافة إلى زيارات 
لـــوزراء مــن «حــزب الــلــه» و«حركة 
أمــــــل» إلـــــى دمـــشـــق بـــغـــيـــاب قــــرار 

حكومي.
وفـــــــي حــــــين يـــــؤكـــــد «الــــتــــيــــار 
الـــذي كــان يرأسه  الوطني الــحــر» 
ـــق خـــلال 

ّ
عـــــون عـــلـــى أن مــــا تـــحـــق

الـــســـنـــة الأولـــــــــى مـــــن الـــعـــهـــد هــي 
إنــــجــــازات لا يــمــكــن الــتــقــلــيــل من 
أهميتها، ولا سيّما أنها أتت بعد 
فــتــرة مــن الــجــمــود الــقــاتــل للدولة 
ومؤسساتها، معتبرا أن التغيير 
الفعلي سيكون بعد الانتخابات، 
«البديهيات»  بـ البعض  يصفها 
الـــتـــي أتــــت مــنــقــوصــة فـــي أحــيــان 
كثيرة، بينما يحذّر المعارضون، 
وعــلــى رأســـهـــم «حــــزب الــكــتــائــب» 
مـــن نــتــائــج الاســـتـــمـــرار فـــي هــذه 
الـــســـيـــاســـة الــــتــــي طـــبـــعـــت الــســنــة 
الأولـــــى، داعــيــا إلـــى عملية إنــقــاذ 

شاملة سياسية واقتصادية.
ويـــرى الــبــاحــث فــي «الــدولــيــة 
لــــلــــمــــعــــلــــومــــات» مــــحــــمــــد شــمــس 
الــديــن، أن السمة الأساسية لهذا 
الـــعـــهـــد هـــــي بــــــدء الانــــتــــظــــام فــي 
عــمــل المــؤســســات وتــنــفــيــذ بعض 

الإنجازات «غير الكاملة»، في وقت 
لا تــزال فيه بعض القضايا على 
حالها بانتظار بــدء معالجتها، 
أهـــــمـــــهـــــا وضـــــــــع حـــــــد لــــلــــفــــســــاد. 
«الــشــرق  ويــوضــح فــي تــصــريــح لـــ
الأوسط»: «كان لافتا منذ البداية 
السياسية،  التفاهمات  ونتيجة 
السرعة في تشكيل الحكومة بعد 
تكليف سعد الحريري رئيسا لها، 
خــلال ٤٦ يــومــا، فــي حــين تطلبت 
حكومة رئيس الحكومة السابق 
تــمــام ســـلام ٣١٥ يــومــا وحــكــومــة 
نجيب ميقاتي ١٤٠ يوما وحكومة 
يـــومـــا.  الـــســـابـــقـــة ١٣٥  الـــحـــريـــري 
وعقدت منذ تشكيلها ٤٢ جلسة 
أقرّت خلالها ١٦٢٠ مرسوما بعدما 
كانت جلسات الحكومات السابقة 
تتعطّل لخلافات سياسية ويمرّ 
في بعض الأحيان أشهر من دون 

أن تجتمع».
كذلك، يسجّل للعهد، بحسب 
شمس الدين، الموازنة التي أقرت 
بعد غياب ١٢ عاما رغم الانقسام 
حـــــــــول دســـــتـــــوريـــــتـــــهـــــا نـــتـــيـــجـــة 
تجاوزها «قطع الحساب»، إضافة 
إلــــى الــتــعــيــيــنــات الــدبــلــومــاســيــة 
والــقــضــائــيــة والإداريـــــــة الــتــي تم 
إنـــجـــازهـــا بــعــد جــمــود ســنــوات، 
مـــؤكـــدا فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، أنــهــا 
كــــانــــت تـــفـــتـــقـــد إلـــــــى الـــشـــفـــافـــيـــة 

ولـــــــم تـــــخـــــرج عــــــن المـــحـــاصـــصـــة 
الــســيــاســيــة والـــطـــائـــفـــيـــة بــعــيــدا 
عــــن مـــعـــايـــيـــر الــــكــــفــــاءة. ويــضــع 
شمس الدين أيضا «معركة فجر 
الــجــرود» التي حسمها الجيش 
الــلــبــنــانــي بــتــوافــق ســيــاســي في 
خانة الإنجازات أيضا، رغم أنها 
كــانــت مــحــور تــشــكــيــك الــبــعــض، 
ولا ســيــمــا أنــهــا انــتــهــت بــاتــفــاق 
بين «داعــش» و«حــزب الله» أدى 

إلى خروج مقاتلي التنظيم بدل 
مــحــاســبــتــهــم. وفــــي حـــين يصف 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق والــــقــــيــــادي فــي 
الــكــتــائــب» سليم الصايغ  «حـــزب 
مـــا يــعــتــبــره «الـــتـــيـــار» «إنـــجـــازات 
«الــبــديــهــيــات» الــتــي قــامــت بها  بـــ
الــســلــطــة نــفــســهــا الـــتـــي عــطّــلــتــهــا 
لــــســــنــــوات، مـــتّـــهـــمـــا الـــعـــهـــد بــأنــه 
يــؤســس لإحــبــاط وطــنــي، ويمهّد 
لتسليم البلد إلى «حزب الله»، لا 

ينفي النائب في «الوطني الحر» 
آلان عـــون، أن هـــذه «الإنـــجـــازات» 
لم تكن كاملة في بعض الأحيان 
اللبناني،  الــواقــع  نتيجة مــراعــاة 
لكنه يرفض التقليل من أهميتها، 
متّهما البعض بالسلبية وإلقاء 
الــشــعــارات والــنــظــريــات، ومــكــررا 
مــا ســبــق أن قــالــه الــرئــيــس عــون: 
«لا نملك عصا سحرية والتغيير 

سيأتي تباعا».

«الــــــشــــــرق  ويـــــــقـــــــول عــــــــــون لـــــــ
الأوســــــــــط»: «مـــــا يــمــكــن الــتــأكــيــد 
البلد  الــعــهــد أخـــرج  عليه أن هـــذا 
من جمود المرحلة السابقة وفتح 
أفق علاقات سياسية مختلفة عن 
سابقاتها وإيجابية بين الأفرقاء؛ 
ما أنتج هذه التسوية التي لا تزال 
مــســتــمــرة رغـــم المــشــكــكــين بــذلــك». 
وفي حين اعتبر أن البعض يحاول 
إلقاء الاتهامات من غير حق، شدّد 
على أن العمل سيستمر وبوتيرة 
أكــــبــــر لإنــــجــــاز مـــلـــفـــات أســـاســـيـــة 
الــبــلــد والمـــواطـــن، معتبرا أن  تــهــم 
«الانتخابات النيابية هي المحطة 
الفاصلة وسيتكرس بعدها أكثر 

دور هذا العهد».
لكن، وإذا كان الصايغ ينتقد 
ممارسات العهد في عامه الأول، 
فهو يحذّر من الأسوأ إذا استمرت 
السياسة على ما هي عليه الآن. 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  ويـــــقـــــول لــــــ
«الدستور اللبناني يفصل رئاسة 
الجمهورية عن الحكومة وأدائها، 
وهــــــــذا مـــــا حــــاولــــنــــا فــــعــــلــــه، لــكــن 
الممارسة كانت عكس ذلك، ويصر 
الطرفان على الالتصاق ببعضها 
بحيث لم يعد بالإمكان التمييز 
بـــيـــنـــهـــمـــا بــــعــــد صـــفـــقـــة اتـــســـمـــت 
بــالــطــابــع الــتــجــاري عــلــى حساب 
المصلحة العامة». ويضيف «بات 

هــــذا الــعــهــد يــغــطــي الانــتــهــاكــات 
الــدســتــوريــة بــحــجــة الـــضـــرورة»، 
ويـــقـــول: «الــتــعــيــيــنــات أتــــت وفــقــا 
لمصالحهم كما قانون الانتخاب 
الذي باتوا هم أنفسهم يطالبون 
بتعديله بعد إقراره، بينما أنجزت 
الموازنة من دون قطع حساب بعد 
سنة على بدء العهد وأثقلت كاهل 

المواطن اللبناني بالضرائب».
وفـــي حــين رأى الــصــايــغ «أن 
لبنان الذي أصبح شبه محاصر 
اقتصاديا وماليا لم يشهد فسادا 
وهدرا للمال العام كما هو الواقع 
الــيــوم»، رأى أن السير وفــق هذه 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة 
الـــتـــي تــتــحــكّــم بــهــا قــــوى واحــــدة 
وتــــرضــــخ لـــهـــا الـــبـــقـــيـــة، ســـتـــؤدي 
إلــى مرحلة تشبه مرحلة ما  بنا 
بــعــد الـــحـــرب، مــضــيــفــا: «حــيــنــهــا 
سلّم لبنان للنظام السوري والآن 
الله)». وحذّر  سيسّلم إلى (حزب 
الصايغ من الوصول إلى الهاوية 
إذا لـــم يــتــم اســــتــــدراك المـــوضـــوع، 
قــــائــــلا: «المـــطـــلـــوب عــمــلــيــة إنـــقـــاذ 
شــامــلــة وتــرجــمــة الــحــيــاد عمليا 
بــعــدمــا تـــحـــوّلـــت ســيــاســة الــنــأي 
إلـــى (ســيــاســة النعامة)  بالنفس 
وحــفــلــة تـــكـــاذب وتـــنـــكّـــر تــؤســس 
لفتنة قد تستعر ظروفها في أي 

وقت».

عون والحريري... والتسوية التي أتت برئيس جمهورية بعد ثلاث سنوات من الفراغ الرئاسي في لبنان                         

هدف فرض عقوبات ضد برنامج الصواريخ الباليستية ومنع تمويل الحزب اللبناني

النواب الأميركي يصوت اليوم على تشريعات ضد إيران و{حزب الله}
واشنطن: هبة القدسي

يصوت أعضاء مجلس النواب 
الـــيـــوم الأربــــعــــاء عــلــى ٤ تــشــريــعــات 
مهمة تدفع بمزيد من العقوبات على 
إيران وحزب الله. وقال بيان مشترك 
لزعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس 
الـــنـــواب كــيــفــين مـــكـــارثـــي، والــنــائــب 
الجمهوري إيد رويس رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية بمجلس النواب، 
الــذي يجري (اليوم  إن «التصويت 
الأربعاء)، يؤكد عزم الكونغرس على 
العمل مع إدارة الرئيس الأميركية 
دونالد ترمب في استراتيجيته ضد 
إيران». وأضاف البيان أن التصويت 
في مجلس النواب، «سيكون إجراء 
الــهــدف، ونحن  فورياً لتحقيق هــذا 
ســـنـــصـــوت عـــلـــى تـــشـــريـــعـــات تــعــزز 
العقوبات المفروضة على حزب الله 

وتجارب إيران الصاروخية».
تـــحـــظـــى  المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  ومـــــــــــن 
الــــتــــشــــريــــعــــات بـــتـــأيـــيـــد كـــبـــيـــر مــن 
الحزبين، وفي حال تمرير المجلس 
للتشريعات، فإنه يتعين الحصول 
على تصويت مجلس الشيوخ، ثم 
الــرئــيــس الأمــيــركــي عليها  تصديق 

لتصبح قانوناً سارياً.
ويــــتــــعــــلــــق مــــــشــــــروع الــــقــــانــــون 
لــلــصــواريــخ  إيـــــران  بــبــرنــامــج  الأول 
 ،١٦٩٨ .H.R الباليستية ويحمل رقم
ويــنــص عــلــى أن ســيــاســة الــولايــات 
المــتــحــدة هــي مــنــع إيــــران مــن القيام 
بـــــأي نـــشـــاط يــتــعــلــق بـــالـــصـــواريـــخ 
الــقــدرات النووية.  الباليستية ذات 
ويطالب الرئيس الأميركي بتقديم 
تقرير إلى الكونغرس حول أي دعم 
أجنبي أو محلي تقدمه إيران لدعم 
بــرنــامــج الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
وتحديد الأفراد والشركات المنخرطة 

في تلك الأنشطة.
ويـــتـــعـــلـــق مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون 
الـــثـــانـــي بــمــنــع تـــمـــويـــل حـــــزب الــلــه 
لـــعـــام   HR  ٣٣٢٩) رقـــــــم  ويــــحــــمــــل 
٢٠١٧)، ويضع عقوبات على توفير 
المــوارد المالية للجماعة الإرهابية، 
واستهداف الــدول التي تزود حزب 
الله بدعم مالي أو مــادي. ويقصد 
الــتــشــريــع بصفة خــاصــة إيــــران مع 
زيـــــادة الــضــغــط عــلــى الــبــنــوك الــتــي 

تــتــعــامــل مـــع حـــزب الــلــه وقــيــاداتــه. 
كــمــا يــســتــهــدف الــتــشــريــع الــجــهــات 
التي تقوم بجهود لتوفير المقاتلين 
فــــي صــــفــــوف حــــــزب الــــلــــه أو جــمــع 
التبرعات، ومــا إذا كانت المصارف 
تــنــتــهــك الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي الــــذي 
يحظر تقديم الدعم المالي للكيانات 
الإرهـــابـــيـــة، وفــــرض عــقــوبــات على 
حزب الله بسبب أنشطته الإجرامية 

بما في ذلك الاتجار بالمخدرات.
السيناتور  بالتشريع  وتــقــدم 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري مـــــــــاركـــــــــو روبــــــيــــــو 
والـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة جــين 
شــاهــين، والــنــائــب الــجــمــهــوري إيــد 
رويس والنائب الديمقراطي اليوت 
انــجــل. ويــطــالــب التشريع الرئيس 
الأميركي بتقديم تقارير حول أعداد 
المقاتلين والموارد المالية لحزب الله 
بشكل دوري. وقام مجلس الشيوخ 
بالتصويت لصالح تمرير المشروع 

فــي أوائــــل الــشــهــر الـــجـــاري. وتــقــول 
بعض التقارير إن إجمالي التدفقات 
المالية التي وفرتها إيران لحزب الله 

بلغت ٨٣٠ مليون دولار.
ويــــــنــــــظــــــر مـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب 
الأميركي أيضا في مشروع قانون 
ثــالــث يتعلق بعقوبات على حزب 
الـــلـــه لــقــيــامــه بـــاســـتـــخـــدام المــدنــيــين 
 HR كـــــدروع بــشــريــة، ويــحــمــل رقــــم
الله  ٣٣٤٢ على عقوبات ضد حزب 
لــقــيــامــه بـــاتـــخـــاذ المـــدنـــيـــين دروعـــــا 
بــشــريــة خــــلال الــــصــــراع بـــين حــزب 
الله وإسرائيل عام ٢٠٠٦، ويفرض 
عــقــوبــات عــلــى أشــخــاص وكــيــانــات 
يــــثــــبــــت ضــــلــــوعــــهــــم فـــــــي ارتــــــكــــــاب 
انتهاكات لحقوق الإنسان المعترف 
بها دوليا. وأشار مشروع القانون 
أن حـــــزب الـــلـــه اســـتـــخـــدم المــدنــيــين 
كــــدروع بــشــريــة لــحــمــايــة نــفــســه من 
هــجــمــات إســرائــيــلــيــة، وشــمــل ذلــك 

قيام حزب الله بتخزين أسلحة في 
منازل المدنيين وإطــلاق قذائف من 

داخل مناطق مأهولة بالسكان.
فــــي الـــســـيـــاق، يـــدعـــو مـــشـــروع 
 (٣٥٩.H Res يحمل رقم) قانون رابع
الاتحاد الأوروبـــي إلــى إدراج حزب 
الله على قائمة المنظمات الإرهابية، 
وعـــدم الــفــصــل بــين جــنــاح سياسي 
لــحــزب الــلــه أو جــنــاح عــســكــري، بل 
الــلــه بــكــل ميليشياته  تعيين حـــزب 
كمنظمة إرهابية. ويطالب المشروع 
بــمــزيــد مــن الــتــعــاون بــين الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 
إحباط أنشطة حزب الله الإجرامية 
والإرهــــابــــيــــة، وتــــبــــادل المــعــلــومــات 
الاستخباراتية بين أجهزة الشرطة 
والأمـــن لتسهيل تعقب الإرهابيين 
والمقاتلين الأجانب وإلقاء القبض 

عليهم وملاحقتهم قضائيا.
وتأتي تلك الخطوات التشريعية 

في مجلس النواب في وقت متزامن 
مــع تــحــركــات فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
لبحث سبل إضافية لمعاقبة إيران 
على مساندتها لــلإرهــاب وزعزعة 
الاستقرار في المنطقة، دون الإخلال 
بــالاتــفــاق الـــنـــووي مـــع إيـــــران الـــذي 
رفض الرئيس ترمب التصديق عليه 
في وقت سابق من الشهر الجاري، 
وترك للكونغرس الأميركي فترة ٦٠ 
الــثــغــرات المعيبة في  يوماً لمعالجة 

الاتفاق.
ولـــــــم يــــتــــم الإفـــــــــــــراج عــــــن نــص 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون بــعــد لــكــن أشـــار 
الــــســــيــــنــــاتــــور تـــــــوم كـــــوتـــــون خــــلال 
نــدوة نظمها معهد هدسون مساء 
الاثنين، إلى أن النقاط الأساسية في 
الــقــانــون تتعلق بعمليات  مــشــروع 
تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية، 
وبـــرامـــج الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
وحــــــــــدود تــــطــــويــــر أجـــــهـــــزة الــــطــــرد 

المـــركـــزي المــتــطــورة، مــع عـــدم وضــع 
فترة زمنية لسريان القانون، وإنما 
يظل ســـاري المــفــعــول إلــى أجــل غير 

مسمى.
ويــتــطــلــب الأمــــــر تـــصـــويـــت ٦٠ 
صوتاً في مجلس الشيوخ، وهو ما 
يتطلب جــذب تصويت ثمانية من 
الأعضاء الديمقراطيين على الأقل. 
ويقول المحللون إن الرئيس ترمب 
لـــديـــه خـــيـــارات فـــي حــــال لـــم ينجح 
تشريع كوركر كوتن في الحصول 
عـــلـــى الأصــــــــوات الـــكـــافـــيـــة. ويــشــيــر 
المــحــلــلــون إلــــى أن تـــرمـــب بــإمــكــانــه 
إصدار أوامر تنفيذية تحدد النقاط 
المــتــعــلــقــة بــعــرقــلــة قــــدرة إيــــران على 
اســتــئــنــاف جـــوانـــب مـــن برنامجها 
النووي (بعد عشر سنوات من إبرام 
الاتفاق)، ثم استخدام الدبلوماسية 
والضغط لإقناع الدول الأخرى بهذه 

الخطوة.

ام جنوب لبنان بالذكرى الـ ١١ لحرب ٢٠٠٦ مع إسرائيل في أغسطس الماضي (رويترز) جمهور «حزب الله» يحتفل في الخيَّ
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA فلسطين

قابلة للتنفيذ وتهدد الائتلاف الإسرائيلي الحاكم

خطة سلام أميركية يضطر الفلسطينيون والإسرائيليون إلى «التعايش» معها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال مــــــــســــــــؤول رفــــــيــــــع فـــي 
فــي أحــاديــث  الإدارة الأمــيــركــيــة، 
مــع مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين، إنــه 
«خـــلافـــا لــلــتــقــاريــر المـــتـــداولـــة في 
إسرائيل في الأيــام الأخيرة، فإن 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب، يــنــوي 
طـــــــرح خــــطــــة ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة 
على الطاولة، وستضطر أطراف 
الــصــراع فــي الــشــرق الأوســـط إلى 

التعايش معها».

وأضــاف المسؤول الأميركي، 
الـــذي طلب التحفظ على اسمه، 
ويــــعــــرف عـــنـــه أنـــــه يـــتـــواصـــل مــع 
الـــقـــيـــادة الــرفــيــعــة فـــي تـــل أبــيــب، 
أنـــه ســيــجــري طـــرح الــخــطــة أمـــام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين 
حـــتـــى نـــهـــايـــة ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٧، وأن الرئيس لا ينوي 
الـــدخـــول فـــي مــفــاوضــات طويلة 
مـــع الأطـــــــراف كــمــا فــعــل ســابــقــه، 
الرئيس بــاراك أوبــامــا. وأضــاف: 
«ترمب لا يملك وقتا للعب. هذه 

هــــي خــطــتــه وهــــــذا مــــا ســيــكــون. 
وخلافا للتقارير التي نشرت هذا 
الأسبوع في إسرائيل، فإن الخطة 
هي بمثابة كل شيء أو لا شيء».
وحسب أقواله، فإن «الرئيس 
لا يـــريـــد الاصـــــطـــــدام بـــحـــالـــة مــن 
المفاوضات الطويلة، التي يمكن 
أن تعلق وتجهض المشروع. ترمب 
يفهم أنه إذا منح الأطراف مجالا 
للتفاوض فإنهم سيمددونه على 

الأرض».
وحــــــين طـــلـــب مـــــن المــــســــؤول 

الأميركي كشف بعض ما يتوقعه 
فــي خطة تــرمــب، لخصها بشكل 
يـــتـــوقـــع أن يــثــيــر قـــلـــق كــثــيــر مــن 
الـــجـــهـــات فــــي إســــرائــــيــــل، حــســب 
الــحــاكــم. «يتوقع  أوســـاط اليمين 
أن تكون إسرائيل راضية بنسبة 
٥٠ فــي المــائــة عــن الخطة، وكذلك 
الأمـــــر بــالــنــســبــة للفلسطينيين. 
المــــــقــــــصــــــود هــــــــو مـــــنـــــع جــــلــــوس 
المـــفـــاوضـــين لـــســـاعـــات فــــي غــرفــة 
مغلقة، وكل ما يفعلونه هو تبادل 
الاتــهــامــات. بما أنــه لــن يتم منح 

هذا الخيار للأطراف، فإن المسألة 
الــكــبــيــرة هــي مــن الــــذي سيحطم 
الآليات أولا، ويكون مسؤولا عن 
فــشــل الــعــمــلــيــة». وقـــــال المـــصـــدر، 
أيـــضـــا، إنــــه يــتــوقــع قـــيـــام تــرمــب 
بقيادة خطوة لتطبيع العلاقات 
بـــين الــعــالــم الــعــربــي وإســرائــيــل، 
وبالتالي التسهيل على الأطراف 
في كل ما يتعلق بتأثير العملية 
على السياسة الداخلية. بالنسبة 
لإسرائيل يشكل تطبيع العلاقات 
مع العالم العربي قفزة اقتصادية 

ودبلوماسية، وبالنسبة لرئيس 
أبــو مــازن،  السلطة الفلسطينية 
محمود عباس، ستسمح له هذه 
الخطوة باتخاذ قرارات تاريخية 
من خلال التشاور مع دول عربية 

أخرى.
وأضـــــاف المـــصـــدر: «أفــتــرض 
أنـــكـــم انــتــبــهــتــم إلـــــى الإجــــــــراءات 
الــــدرامــــاتــــيــــكــــيــــة الــــتــــي يـــقـــودهـــا 
ترمب لصالح إسرائيل أخــيــرا». 
وكـــــــــان يـــشـــيـــر بـــــذلـــــك إلـــــــى قـــــرار 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الانـــســـحـــاب 

مــــن الـــيـــونـــيـــســـكـــو، ومـــــن ثــــم إلـــى 
خــطــابــه بــشــأن الاتـــفـــاق الــنــووي. 
وقــال: «ليست صدفة أن الرئيس 
يــريــد مــن الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي 
ومـــن ائـــتـــلاف نــتــنــيــاهــو فــهــم أنــه 
لن يسمح لأحــد بالمس بمصالح 
إسرائيل، ومن ناحية ثانية فإنه 

يريد تحقيق اتفاق تاريخي».
وقـــــال المـــصـــدر: «يـــجـــب على 
إسرائيل فهم أنه لا يمكنها توقع 
طــاقــم مبعوثين أفــضــل مــن طاقم 
يضم ثلاثة يهود يضعون طاقية 

دينية (الكيباه) على رؤوسهم»، 
ويقصد بذلك السفير الأميركي 
لــدى إســرائــيــل، ديفيد فريدمان، 
والمــبــعــوثــين جــيــمــس غــريــنــبــلات 
وجاريد كوشنر. وقالت مصادر 
دبلوماسية في تل أبيب، اطلعت 
على فحوى هذا التقرير، إن خطة 
ترمب يمكنها إحداث هزة أرضية 
كــبــيــرة مـــن نــاحــيــة ســيــاســيــة في 
إسرائيل. وقالوا: «إذا كان هناك 
مـــا يــهــدد الائـــتـــلاف الـــيـــوم، فهي 

خطة ترمب المتوقعة».

سلطات الاحتلال تتحكم في اقتصادها... وأعباء غزة تنتظرها 

{السلطة} تعاني مديونية كبيرة وتراجع المنح الخارجية وسطوة إسرائيل 
رام الله: كفاح زبون

الــحــكــومــات الفلسطينية  تــرفــع 
المتعاقبة شعار الاستقرار والاستقلال 
الــذات،  المالي، بمعنى الاعتماد على 
وهـــــو شــــعــــار بـــــــراق ومــــغــــر إلـــــى حــد 
كبير، لكن تطبيقه على الأرض أثبت 
اســتــحــالــتــه بــســبــب الـــظـــرف الــخــاص 
الـــذي تحكمه  بــالــواقــع الفلسطيني، 

سلطة مكبلة باتفاقات سياسية.
وعلى الرغم من أن وزير المالية 
الــــحــــالــــي، شــــكــــري بـــــشـــــارة، يــفــاخــر 
بــقــدرة وزارتــــه عــلــى تخفيض نسبة 
العجز مــن الناتج المحلي الإجمالي 
فـــي عــــام ٢٠١٣  المـــائـــة  فـــي  مـــن ١٦٫٥ 
إلــى ٥٫٦ في المائة في عــام ٢٠١٦. و٤ 
فــي المــائــة متوقعة حــتــى نــهــايــة عــام 
٢٠١٧. وقــدرتــهــا على رفــع الإيـــرادات 
بــنــســبــة ٦٦ فـــي المـــائـــة خـــلال الــثــلاثــة 
أعـــــــوام المـــاضـــيـــة وبـــمـــعـــدل مــتــوســط 
١٧ فـــي المـــائـــة ســـنـــويـــاً، إضـــافـــة إلــى 
السيطرة على النفقات وتخفيضها 
مــــــن خــــــــلال تــــصــــويــــب نـــســـبـــة كــلــفــة 
الرواتب من النفقات العامة، والعمل 
آلــيــة احتساب الأمـــوال  على تحسين 
المــقــتــطــعــة مـــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
مقابل الطاقة والكهرباء والمياه، التي 
لا يــتــم تحصيلها مــن المستهلكين، 
بالإضافة لإصلاح القطاع الصحي، 
إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أن ذلك 
كــلــه وإذ يــحــســب لــجــهــة الاســـتـــقـــرار 
المـــالـــي لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة، لــكــنــه لا 
يــســيــر بــهــا إلــــى اســـتـــدامـــة مــالــيــة أو 
اســتــقــرار أو اســتــقــلال. وقـــال الخبير 
الاقــتــصــادي وأســـتـــاذ الاقــتــصــاد في 
جامعة بيرزيت، الدكتور نصر عبد 
الـــكـــريـــم، إن مـــحـــاولـــة الــــوصــــول إلــى 
اســتــقــلال مــالــي لـــن تــنــجــح. مضيفا 
«الشرق الأوســـط»، «هــذا المصطلح  لـ

غير دقيق ولا علمي. نحن يفترض 
أن نبحث عن استدامة مالية. اليوم 
لــم نصل  لدينا اســتــقــرار نسبي لكن 
ضــــاف: 

َ
إلـــى الاســتــدامــة الــكــامــلــة». وأ

«صحيح أن الحكومة الحالية نجحت 
في تخفيض نسبة الدين من الناتج 
المحلي، وزادت نسبة الإيــرادات، لكن 
العجز استمر كما هو مثلما استمرت 
المديونية كذلك». وتابع: «العجز في 
المـــوازنـــة نــحــو مــلــيــار ونــصــف دولار 
ســنــويــا، كــرقــم لــم يــخــتــلــف، أنـــه منذ 
ســـنـــين طـــويـــلـــة يـــــــدور حــــــول مــلــيــار 

ونصف دولار تقريبا».
وأوضح «أما المديونية فتعتمد 
على كيف يفسر وزيــر المالية معنى 
الدين، هو يتحدث عن ديون للبنوك 
المحلية والمؤسسات الخارجية، لكن 
مـــــاذا عـــن هــيــئــة الــتــقــاعــد؟ مـــــاذا عن 
الــخــاص؟ أعتقد أن الحديث  القطاع 
يدور عن نحو ٤ ونصف مليار دولار 

مديونية كما كانت منذ سنوات».
الــكــريــم أن السلطة  ويــــرى عــبــد 
المــؤشــرات المتاحة،  لــم تنجح، ضمن 
بـــأن تــحــقــق تــقــدمــا كــبــيــرا، بــفــعــل أن 
الـــفـــضـــل فــــي الـــتـــقـــدم الـــحـــالـــي يــعــود 
لــلــنــمــو، وأن الــنــمــو الاقــتــصــادي هو 
عمليا خــارج إرادتــهــا. ويعتقد عبد 

الكريم أن المشكلة الكبيرة فلسطينيا، 
هي في الأزمــة البنيوية العميقة في 
الاقـــتـــصـــاد، وفـــي غــيــاب أفـــق واضـــح 
لآلــيــة ســــداد الـــديـــن، وفـــي حقيقة أن 
إيـــــرادات السلطة تأتي  أربــــاع  ثــلاثــة 
مــن المــقــاصــة، وهـــذا معناه أن عــدوك 

يتحكم بـــ٧٥ فــي المــائــة مــن إيــراداتــك، 
وهي مرتهنة لإسرائيل.

الــــكــــريــــم «إذن  وتــــــســــــاءل عــــبــــد 
الاستدامة التي نتطلع لها مرتبطة 

بقرار سياسي إسرائيلي».
وتـــــابـــــع: «أيــــــن الاســــتــــقــــلال أيـــن 

المــال والاقتصاد؟ أن  الاعتمادية في 
تشكل أموال المقاصة ٧٥ في المائة من 
الإيــرادات معناه أيضا أننا نستورد 
أكـــثـــر مــمــا نــــصــــدر». ولا يــنــكــر عبد 
الكريم أن الظروف معقدة ولا تساعد 
على استدامة مالية، لكنه يأخذ على 

لــم تعمل على ترشيد  أنــهــا  السلطة 
الـــنـــفـــقـــات ووقــــــف هـــــدر المــــــال الـــعـــام. 
الــكــريــم، في  وجـــاءت ملاحظات عبد 
وقت أعلنت فيه السلطة الفلسطينية 
عـــن تـــراجـــع الـــدعـــم الــخــارجــي للعام 
الحالي، بنسبة وصلت إلى ٢٢٫٥ في 

المـــائـــة. وتــلــقــت الــحــكــومــة مــســاعــدات 
بــــ١٫٦١٧ مليار شيكل بما  لموازنتها 
يعادل ٤٤٤٫٢ مليون دولار منذ بداية 
العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وأشــــــــارت الإحـــصـــائـــيـــة إلـــــى أن 
المــنــح الــخــارجــيــة الــتــي وصــلــت إلــى 
الخزينة الفلسطينية لدعم الموازنة، 
وصلت في الفترة المناظرة من العام 
الماضي ٢٫٠٨٥ مليار شيكل، تساوي 
٥٤٨٫٧ مــلــيــون دولار، وغــطــت قيمة 
المنح المالية الخارجية خلال الشهور 
الــتــســعــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
المـــيـــزانـــيـــتـــين الـــعـــامـــة والـــتـــطـــويـــريـــة، 
بواقع ٣٤٣٫٩ مليون دولار، و١٠٠٫٢ 

مليون دولار على التوالي.
وتراجعت المنح المالية الخارجية 
لفلسطين بنسبة ٣١ في المائة خلال 
السنوات الثلاث أو الأربــع الماضية، 
نزولا من ١٫١ مليار دولار بالمتوسط 
إلـــــى حــــــدود ٧٦٥ مـــلـــيـــون دولار فــي 

.٢٠١٦
فـــإن  بــــالــــعــــام ٢٠١٢،  وقــــيــــاســــا 
الـــتـــراجـــع يــصــل إلــــى مـــا نــســبــتــه ٧٠ 
فــي المــائــة. وقـــال عبد الــكــريــم إن هذا 
الـــتـــراجـــع «يـــأتـــي فــيــمــا يــفــتــرض أن 
ا  تغطي المــســاعــدات الــخــارجــيــة جــزء

مــن الــعــجــز، فــكــيــف يــمــكــن وفـــق هــذه 
المــعــطــيــات الــــوصــــول إلــــى اســتــدامــة 
كــامــلــة». وهــــذا الــتــراجــع مـــع الــواقــع 
الاقــــتــــصــــادي المــــرتــــبــــط بـــإســـرائـــيـــل، 
يــضــاف إلــيــه الأعــبــاء الــتــي يمكن أن 
تتحملها السلطة في العام الأول، إذا 
مــا تسلمت قطاع غــزة، يثير الكثير 
من الأسئلة حول قدرتها على النمو 
الاقـــتـــصـــادي والاســــتــــدامــــة، فـــي ظل 
ارتــفــاع كبير متوقع فــي المصاريف. 
وتـــريـــد حـــمـــاس دمــــج نــحــو ٤٣ ألــف 
موظف مدني وعسكري في السلطة 
الفلسطينية، وهـــذا مــا شــأنــه زيــادة 

فاتورة الرواتب والأجور.
وتــشــكــل فـــاتـــورة الـــرواتـــب نحو 
٥٤ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي النفقات، 
المــوازنــة الفلسطينية  بحسب أرقـــام 
لــلــعــام الـــحـــالـــي. وبــحــســب المـــوازنـــة، 
فـــــإن المـــوظـــفـــين وعــــددهــــم نـــحـــو ١٦٥ 
ألفا يكلفون السلطة نحو ٨٫١ مليار 
شيكل (٢٫٢٥ مليار دولار)، بمتوسط 
فاتورة أجور شهرية تبلغ ٦٢٠ مليون 
شيكل. وسيكون على السلطة إعادة 
بناء البنية التحتية إضافة إلى إعادة 

أعمار ما دمرته إسرائيل.
وتبلغ تكلفة إعمار غزة بحسب 
أرقـــــام فلسطينية، نــحــو ٧٫٨ مليار 
المـــانـــحـــون  أمــــيــــركــــي، رصــــــد  دولار 
نصفها فــقــط. لكن يــرى بعد الكريم 
أنه على السلطة إذا ما تسلمت غزة 
أن تــســتــقــطــب اســـتـــثـــمـــارات يــضــاف 
إليها ما ستدفعه الدول المانحة وما 
ستجبيه من غزة. وأضاف: «سيكون 
الأمــــــر أيـــضـــا مــرتــبــطــا بــالــســيــاســة، 
الــحــال فــي الضفة الغربية.  كما هــو 
سيكون علينا أن ننتظر ماذا يعني 
إنهاء الانقسام وهل يشمل ذلك رفع 
الــحــصــار؟». وأردف «الاقــتــصــاد هنا 

معلق بالسياسة». 

قطاع غزة يشكل أعباء مالية إضافية على حكومة الوفاق (أ.ب)

قال إن المصالحة تعني سلاحاً وبندقية واحدة... و«حماس» تتجنب الرد

عباس: لن نقبل بنماذج الميليشيات في قطاع غزة
رام الله: كفاح زبون

قـــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــــحـــــمـــــود عــــــــبــــــــاس، فــــــــي أقــــــــوى 
تصريح له حول سلاح الفصائل 
الفلسطينية فــي قــطــاع غـــزة، إنه 
لــــن يــقــبــل بـــاســـتـــنـــســـاخ «نـــمـــاذج 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات»، لأنـــــهـــــا تـــجـــربـــة 
غـــيـــر نـــاجـــحـــة. وأضـــــــاف عـــبـــاس، 
خـــلال لــقــائــه مـــع مــمــثــلــي وســائــل 
إعــــلام صــيــنــيــة: «يــجــب أن تــكــون 
هــــنــــاك ســـلـــطـــة واحـــــــــدة وقــــانــــون 
واحـــــد وبــنــدقــيــة وســـــلاح واحــــد، 
بحيث لا تكون هناك ميليشيات 
وغيرها، وأن نكون مثل باقي دول 
العالم، ولا نريد أن نأخذ نماذج 
المــيــلــيــشــيــات لأنــهــا غــيــر نــاجــحــة، 
وهــذا ما نقصد به من المصالحة 

وما نعمل عليه».
ويـــــــعـــــــد تــــــصــــــريــــــح عـــــبـــــاس 
مثيرا بسبب مقارنته أي سلاح 
غـــــيـــــر ســـــــــلاح الــــســــلــــطــــة بــــســــلاح 
إلــى وجــود  الميليشيات، بالنظر 
مجموعات وكتائب مسلحة في 
غزة تتبع الفصائل الفلسطينية، 
أكــبــرهــا كــتــائــب الــقــســام الــتــابــعــة 
«حماس» التي وقعت مصالحة  لـ

مع حركة فتح.
ومـــــــــــن غــــــيــــــر المـــــحـــــتـــــمـــــل أن 
تــقــبــل «حـــمـــاس» بــوصــف عــبــاس 
بميليشيات،  المسلحة  الفصائل 

ولا بالتخلي عن سلاحها كذلك.
وقال مسؤولون في «حماس» 
بـــعـــد الاتــــفــــاق الــــــذي وقـــــع بــيــنــهــا 
وبــين حركة فتح، فــي ١٢ أكتوبر 
(تشرين الأول) الجاري بالقاهرة، 
ويـــتـــضـــمـــن تـــســـلـــيـــم قــــطــــاع غــــزة 
للحكومة الفلسطينية، إن سلاح 

المقاومة ليس للنقاش.
فـــــــــي غــــــــــــزة آلاف  ويـــــــــوجـــــــــد 
المسلحين التابعين لحركة حماس 
ولفصائل فلسطينية أخـــرى من 
بـــيـــنـــهـــا جــــمــــاعــــات تـــابـــعـــة كـــذلـــك 
لحركة فتح التي يتزعمها عباس.

ولمـــح يــحــيــى الــســنــوار، قائد 
«حــــــمــــــاس» فـــــي غــــــــزة، فـــــي وقــــت 
سابق، بأن هذا الوضع سيستمر 

لـــحـــين دمـــــج الــجــمــيــع فــــي جــيــش 
وطني، في إشارة إلى إقامة الدولة 
الفلسطينية. وقــال السنوار، ردا 
عــلــى طــلــبــات إســرائــيــلــيــة سابقة 
بــنــزع ســــلاح «حــــمــــاس»، إن نــزع 
سلاح «القسام» مثل «حلم إبليس 
في الجنة». لكن «حماس» لم ترد 
فورا على تصريحات عباس، في 
مؤشر على قــرار لديها بالتريث 
وعـــــدم تــصــعــيــد المــــوقــــف، وربــمــا 

بالحاجة إلى مصالحة داخلية.
يــــعــــقــــب أي مـــــســـــؤول  ولـــــــــم 
فـــــي «حــــــمــــــاس» عــلــى  نــــاطــــق  أو 
تـــصـــريـــحـــات عــــبــــاس حـــتـــى بــعــد 
ســــاعــــات طـــويـــلـــة مــــن بـــثـــهـــا، كــمــا 
تــجــنــب الـــســـنـــوار أمـــــس الــتــطــرق 
إلـــيـــهـــا فــــي لـــقـــائـــه مــــع الـــنـــقـــابـــات 

المهنية في غزة.
ولـــــم تـــعـــقـــب حــــركــــة الـــجـــهـــاد 
الإســــلامــــي الـــتـــي تــمــلــك «ســـرايـــا 
الــــــقــــــدس»، ويـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا ثــانــي 
أكــــبــــر فـــصـــيـــل مـــســـلـــح فـــــي غـــــزة، 
عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات عـــبـــاس فـــــورا. 
الفصيل  الشعبية،  الجبهة  لــكــن 
المـــنـــضـــوي تـــحـــت مــظــلــة مــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر، رفـــضـــت تــصــريــحــات 
الــــرئــــيــــس. وقـــــــال عـــضـــو المــكــتــب 
السياسي للجبهة، كايد الغول: 
الــذي يرزح  «الشعب الفلسطيني 
تـــــحـــــت الاحــــــــتــــــــلال هـــــــو بـــحـــاجـــة 
إلـــــــى كـــــل وســـــائـــــل المـــــقـــــاومـــــة فــي 
مواجهته». وعد الغول، أن مجمل 
التصريحات حول سلاح المقاومة 
«لا تــعــكــس مـــواقـــف أي مــؤســســة 
وطــنــيــة جــامــعــة، ولا أي مــواقــف 
نــاجــمــة عــن حـــــوارات وطــنــيــة لها 
حق التقرير بشأن سلاح المقاومة، 
كما لا يمكن بحث هذا الموضوع 
بــمــعــزل عــن الــقــوى الــتــي تــمــارس 
المــــقــــاومــــة». ودعــــــا إلـــــى ضـــــرورة 
بحث هــذا الأمـــر فــي إطـــار وطني 
يهدف أولاً إلى وضع استراتيجية 
سياسية موحدة والاستناد إليها 
في كيفية إدارة الصراع مع العدو، 
وفي كيفية استخدام كل وسائل 
المــــقــــاومــــة، بـــمـــا فــيــهــا المــســلــحــة، 
مــن خـــلال جبهة مــقــاومــة وطنية 

مــــوحــــدة أو غـــيـــرهـــا مــــن الــصــيــغ 
تتولى إدارة هذا الشكل من أشكال 

المقاومة مع العدو الصهيوني.
الـــــــغـــــــول عـــــلـــــى «أن  وشـــــــــــدد 
مــحــصــلــة أي حـــديـــث عــــن ســـلاح 
المـــــقـــــاومـــــة، كـــمـــا يــــجــــري تــــداولــــه 
إعـــلامـــيـــاً، يــقــود إلــــى الإربــــــاك في 
الساحة الفلسطينية، وإلى وضع 

عراقيل أمام تقدم المصالحة».
وتــابــع: «مــن غير المــلائــم، بل 
من الضار تناول موضوع سلاح 
المــــقــــاومــــة بـــالـــطـــريـــقـــة المــــتــــداولــــة 
مؤخرا». ودعا الغول الجميع إلى 
التوقف عن تناول موضوع سلاح 
يـــجـــري بحثه  إلــــى أن  المـــقـــاومـــة، 
فــــي إطــــــار حــــــوار وطــــنــــي، بــهــدف 
صــيــانــة هــــذا الـــســـلاح وتــوحــيــده 
واستخدامه بالاستناد إلى رؤية 
سياسية موحدة نقررها جميعا.

وجــاء هذا اللغط على الرغم 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــحـــكـــومـــة  مــــن أن 
واصــــلــــت الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل تــســلــم 

قطاع غزة من حماس.
وأقــــــــــر عـــــبـــــاس بــــــــأن اتــــفــــاق 
المصالحة «يسير بــخــطــوات إلى 
الأمـــام»، وقــال إن «اتفاق القاهرة 
الأخــــــيــــــر مــــهــــم جــــــــــدا، وفـــــيـــــه كــل 
التفاصيل الخاصة بالمصالحة، 
والآن نــحــن نــســيــر خـــطـــوات إلــى 
الأمــــام لــلــتــطــبــيــق»، لــكــنــه قـــال في 
الوقت ذاته، إن «المصالحة تحتاج 
إلـــى وقـــت وصـــبـــر»، مــضــيــفــا: «لا 

نريد أن نستعجل الأمور».
وتابع: «يجري المضي يوميا 
بخطوات إلى الأمام لأجل تحقيق 
المــصــالــحــة. يــتــوجــه وزراؤنــــــا من 
الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى غـــزة لتسلم 
مــهــامــهــم مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 
الدولة الواحدة والنظام الواحد».

ووصـــــــف عــــبــــاس الانـــقـــســـام 
الـــداخـــلـــي الــــــذي بـــــدأ قـــبـــل عــشــرة 
أعـــوام بالسيئ، وقـــال إنــه «أســاء 
كثيرا للقضية الفلسطينية، لكن 
لا يــمــكــن أن تــقــوم دولــــة فـــي غــزة 
ولا دولــــة فلسطينية دون غـــزة، 
وحــرصــنــا كـــان شــديــدا جـــدا على 

المصالحة».

عون قرارات... و{حماس} تشيد بتسلمهم وزاراتهم بسلاسة
ّ
وزراء يوق

الحكومة الفلسطينية تعقد أول اجتماع مشترك لها بين رام الله وغزة
غزة: «الشرق الأوسط»

بـــعـــض وزراء حــكــومــة  بـــــدأ 
الــوطــنــي الفلسطينية  الـــتـــوافـــق 
اتــــخــــاذ قـــــــــرارات إداريـــــــــة تــخــص 
تــحــســين الـــعـــمـــل فــــي وزاراتـــــهـــــم، 
وربطها بــالــدوائــر المــوجــودة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، ووضــــع خطط 
لـــتـــحـــســـين الــــعــــمــــل الــــحــــكــــومــــي، 
فـــي إطـــــار مــهــمــتــهــم المــوكــلــة لهم 
ببسط سيطرتهم على الوزارات، 
وتمكينهم من العمل وفق اتفاق 
المــــصــــالــــحــــة بـــــين حــــركــــتــــي فــتــح 

وحماس.
بـــشـــكـــل شــبــه  ويـــــصـــــل الآن 
يــــومــــي كـــثـــيـــر مـــــن الـــــــــــــوزراء فــي 
الضفة إلى قطاع غزة، عبر معبر 
بيت حانون (إيرز)، برفقة وفود 
حكومية من وزاراتهم، ويعقدون 
اجــتــمــاعــات مكثفة، ويتسلمون 
مكاتب ومقار تابعة لوزاراتهم. 
وبموازاة هذا، وصلت قيادات من 
المجلس الثوري لحركة فتح، في 
الساعات الأخيرة، إلى قطاع غزة، 
وعقدوا لقاءات تنظيمية في إطار 
العمل التنظيمي الجديد للحركة 

بغزة بعد إنهاء الانقسام.
وفــــــــي خـــــطـــــوة مــــــن شـــأنـــهـــا 
تــعــزيــز عــمــل المــؤســســة الـــواحـــدة 
فــــــــي الــــــضــــــفــــــة وغــــــــــــــــزة، عــــقــــدت 
الحكومة الفلسطينية اجتماعها 
«فــــيــــديــــو  الأســــــبــــــوعــــــي عــــبــــر الـــــ
كــونــفــرنــس» بــين رام الــلــه وغـــزة، 
بـــمـــشـــاركـــة وزراء غـــــزة مــــن مــقــر 
الحكومة بالضفة، وبعض وزراء 
الـــوزراء  الضفة مــن مقر مجلس 
بـــغـــزة، وذلــــك لأول مــــرة مــنــذ ١١ 
عاما. وقالت الحكومة في بيان 
إنــهــا تعكف  لها عقب الاجــتــمــاع 
على إعـــداد خطة لإنــعــاش قطاع 
الطاقة الكهربائية في قطاع غزة 
خلال العام الحالي، وإنها تعمل 
على توفير الإمكانات كافة، بما 
المـــوارد المالية والخطط  فــي ذلــك 
لزيادة مصادر الطاقة في القطاع.

وأكـــدت أنــهــا تــولــي اهتماما 

كبيرا للاحتياجات والأولــويــات 
فـــــــي قــــــطــــــاع غـــــــــــزة، كـــــمـــــا أكـــــــدت 
اســتــعــدادهــا الــتــام لتلبية كــل ما 
هــــو مـــطـــلـــوب وفـــقـــا لـــلإمـــكـــانـــات 
المــتــاحــة، مشيرة إلــى أنــهــا بــدأت 
العمل من خلال زيارات مستمرة 
ومكثفة لوزرائها لزيادة فعالية 
جــــمــــيــــع الـــــــــــــــــــوزارات والــــــــدوائــــــــر 
الحكومية في القطاع، ودمجها 
وتــــرتــــيــــب هـــيـــكـــلـــهـــا الـــوظـــيـــفـــي، 
وتمكينها مــن استئناف علمها 
بـــالـــشـــكـــل المـــــطـــــلـــــوب، وتـــحـــســـين 
الــخــدمــات المقدمة لسكان  جـــودة 
القطاع، وذلــك بانسجام تــام مع 
الــجــهــد الــوطــنــي المـــبـــذول لإعـــادة 

اللحمة للوطن، وفقا لبيانها.
وبــــاركــــت الـــحـــكـــومـــة إطــــلاق 
عــــمــــلــــيــــات شــــــركــــــة «الــــوطــــنــــيــــة 
مــــوبــــايــــل» فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، لمــا 
سيكون لذلك من أثر مباشر على 

الاقتصاد، ويساهم في إنعاشه 
فـــــي الــــقــــطــــاع، ســـــــواء مـــــن خـــلال 
خــلــق الــوظــائــف المــبــاشــرة وغير 
المباشرة، أو من خلال فتح آفاق 
المــرتــبــطــة بتكنولوجيا  الأعــمــال 
الاتصالات، وفتح باب التنافس 
الــنــزيــه لتقديم أفــضــل الخدمات 
لــــلــــمــــواطــــنــــين، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن 
الحصار الإسرائيلي وسياسيات 
الاحــتــلال أدت إلـــى تــأخــر إطــلاق 
الشركة لسنوات طويلة، مما أدى 

إلى خسائر مالية كبيرة.
ومـــــن أبـــــــرز الــــــقــــــرارات الــتــي 
اتــخــذهــا الـــــوزراء الــذيــن وصــلــوا 
إلى قطاع غزة من الضفة، إعادة 
١٥١ مدرسا من موظفي السلطة 
إلى  «المستنكفين»  الفلسطينية 
المــدارس، بقرار من وزير التربية 
والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم، صــــــبــــــري صـــــيـــــدم، 
ضــمــن مــخــطــط لإعــــــادة مـــا يــلــزم 

من المــدرســين وموظفي وزاراتـــه. 
فــيــمــا أصــــــدر وزيــــــر الاتــــصــــالات 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات، عــلام 
موسى، خــلال اجتماع عقده مع 
الـــوزارة بالضفة وغــزة،  موظفي 
توجيهاته بالعمل على توحيد 
الإدارات بين الجانبين، وتوحيد 
الرؤى والأهداف، والإعداد لخطة 
تشغيلية للعام المقبل تكون ذات 
طابع موحد، مشددا في قراراته 
على ضرورة العمل بفريق واحد 
الــتــطــور التكنولوجي  ومــواكــبــة 
في قطاع غــزة، وتوحيد الــوزارة 
فنيا وتكنولوجيا وإعلاميا. أما 
وزير النقل والمواصلات، سميح 
طـــبـــيـــلـــة، فــــوقــــع عـــلـــى مــجــمــوعــة 
مــن الــتــوصــيــات والـــقـــرارات لحل 
المشكلات المتعلقة بهذا القطاع، 
ومنها مسألة الازدواج الضريبي 
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا المـــواطـــنـــون 

والتجار في غزة، وذلك قبل نهاية 
الــعــام الــحــالــي، خــصــوصــا فيما 

يتعلق بتراخيص السيارات.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم حركة 
حماس، إنه بعد الزيارات اليومية 
المــتــواصــلــة لــلــوفــود الــحــكــومــيــة، 
فـــإن عـــددا مــن الـــــوزراء والــوكــلاء 
أصبحوا على رأس أعمالهم في 
قطاع غزة، بعد تسلمهم مهامهم 

بسلاسة ودون أدنى معوقات.
القانوع،  وقــال عبد اللطيف 
الناطق الإعلامي باسم الحركة، 
في تصريح صحافي له، إن هذا 
يعكس مستوى التعاون العالي 
والجدية التامة من وزارات غزة 
لإنجاح عمل الحكومة وتحقيق 
المصالحة، مضيفا: «نتمنى أن 
تمارس الحكومة أعمالها وتقوم 
بدورها لتحسين الخدمات وحل 

الأزمات لأهلنا في قطاع غزة».

فلسطينيون في غزة ينتظرون افتتاح المركز الرئيسي لشركة «الوطنية موبايل» (أ.ب)

الــحــالــي ٤٫٤٨ مليار  المــوازنــة للعام  - بلغت قيمة 
دولار، منها ٤٫١ مليار دولار للنفقات الجارية، و٣٥٠ 
مــلــيــون دولار لــلــنــفــقــات الــتــطــويــريــة، وتــبــلــغ الــفــجــوة 
التمويلية ٤٦٥ مليون دولار بمعدل شهري يبلغ نحو ٣٩ 
مليون دولار، وذلك من دون المتأخرات المتوقعة والبالغة 

٣٠٠ مليون دولار.
المـــوارد المحلية نحو  - يــدخــل خزينة السلطة مــن 

٤٠٠ مليون شيكل في السنة ومن المقاصة التي تحولها 
إسرائيل نحو ٨٠٠ مليون.

- توجد مديونية للبنوك المحلية نحو مليار و٤٠٠ 
مليون دولار وللبنوك والمؤسسات الخارجية نحو مليار 

و٢٠٠ مليون.
- تــوجــد مديونية كــذلــك لهيئة التقاعد والقطاع 

الخاص تقدر معا بأكثر من مليار ونصف.

- الدعم الخارجي انخفض من مليار و٢٠٠ مليون 
قبل سنوات إلى ٤٠٠ مليون دولار.

- انـــخـــفـــضـــت نــســبــة الـــعـــجـــز مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي من ١٦٫٥ في المائة في عام ٢٠١٣ إلى ٥٫٦ في 
المــائــة فــي عــام ٢٠١. و٤ فــي المــائــة متوقعة حتى نهاية 

عام ٢٠١٧.
- زادت الإيرادات بنسبة ٦٦ في المائة خلال الأعوام 

الثلاثة الماضية وبمعدل متوسط ١٧ في المائة سنوياً.
- بحسب أرقــام وزارة المالية دفعت السلطة لغزة 
خــلال ١٠ ســنــوات، ٤٥ مليار شيكل وتلقت ٥ مليارات 
فقط، وتقدر السلطة أن إيرادات حماس الشهرية تصل 
إلى ٧٠ مليون شيكل كجمارك وضرائب تبغ وضرائب 

ورسوم.
- يوجد تهرب ضريبي نحو ١٠ في المائة.

الوضع المالي الفلسطيني في أرقام
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منحت إحساساً جديداً بالأمل وحضرها ٥ آلاف شخص

في كابل... أول مباراة كروية خلال ٤ عقود تتحدى هجمات طالبان
كابل: انتونيو أوليفيو *

أضــيــئــت الأنــــــوار داخــــل اســتــاد 
الاتــــحــــاد الأفـــغـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم في 
حضور ما يقرب من ٥ آلاف شخص 
جاءوا لمتابعة المباراة التي لم يُسمع 
بمثلها في البلاد منذ ما يقرب من 
٤٠ سنة. ولا تــزال الأوضــاع الأمنية 
فــي العاصمة الأفــغــانــيــة كــابــل هشة 
وضـــعـــيـــفـــة لـــلـــغـــايـــة، كـــمـــا ظـــهـــر فــي 
أوقـــات سابقة مــن الأســبــوع الماضي 
عـــبـــر كـــثـــيـــر مـــــن مــــــحــــــاولات تــنــفــيــذ 
الــهــجــمــات الانــتــحــاريــة فــي مختلف 
أنــــحــــاء المـــديـــنـــة، بــيــنــمــا فــــي أمـــاكـــن 
أخرى من البلاد، سقط العشرات من 
ضباط وجنود الشرطة الأفغان قتلى 
وجرحى أعمال العنف العدائية من 

قبل عناصر طالبان.
لــــكــــن، وفـــــــي مــــســــاء الــخــمــيــس 
المــاضــي، كــانــت هــنــاك معركة أخــرى 
يجري التحضير لها بين نــادي دي 
مايواند لكرة القدم من إقليم قندهار 
وفـــريـــق دي ســبــين غــــار المـــدافـــع عن 
اللقب من إقليم ننجرهار، في المباراة 
الــدوري  على لقب العام الحالي في 

الأفغاني الممتاز.
وكانت هذه هي أولى المباريات 
المـــســـائـــيـــة فـــــي الـــــبـــــلاد مـــنـــذ الـــغـــزو 

السوفياتي للبلاد في عام ١٩٧٩.

وبعيداً عن الموضوع الرئيسي، 
أبــطــال مايواند  فلقد اقتنص فــريــق 
فوزاً رائعاً بتسجيل هدفين نظيفين 
فــــي مـــرمـــى فـــريـــق «نــــســــور الــجــبــال 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء» فــــــي المــــــــبــــــــاراة نــصــف 
الــنــهــائــيــة، الــتــي أذيـــعـــت أيــضــاً عبر 
مــــوجــــات الإذاعــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون فــي 

مختلف أرجاء البلاد.
بــــــــدلاً مـــــن ذلــــــــك، كـــــــان الــــرجــــال 
والـــنـــســـاء الــــذيــــن احـــتـــشـــدوا خــــارج 
أبــــواب الاســـتـــاد - يــنــفــخــون الأبــــواق 
ويــــصــــيــــحــــون بــــكــــل حــــمــــاســــة عــنــد 
كـــــل تــــســــديــــدة صــــــوب المـــــرمـــــى - قــد 
حصلوا على مــا هــو أكــثــر قيمة من 
المــبــاراة: الإحساس بالفرحة  نتيجة 
العامة التي طــال انتظارها والتوق 
الشديد إليها في البلاد التي رزحت 
عــقــوداً مطولة تحت نير الاستبداد 

والحروب المستمرة.
يـــقـــول ســيــد عــمــر انــــمــــادي (٢٣ 
الــذي حضر بصحبة شقيقه  عاماً)، 
ألــيــوس (١٢ عــامــاً)، لمشاهدة عرض 
حــــي لــفــريــقــهــمــا المـــفـــضـــل مــــن إقــلــيــم 
قــنــدهــار فــي الاســـتـــاد، فــي حــين كــان 
يعلو صوت الموسيقى عبر مكبرات 
الصوت تحت أضواء الملعب الرائعة: 
«إنه لشعور مختلف ومذهل. إننا لا 
نخرج في العادة أثناء الليل بسبب 
الأوضاع الأمنية هنا. إن هذه المباراة 

تمنحنا إحساساً جديداً بالأمل».
المــبــاراة، التي استغرقت  وتعد 
عدة سنوات من التحضير، جزءاً من 
حملة أكبر لإعادة الإحساس بالحياة 
الطبيعية في الثقافة الأفغانية تحت 
رعاية مجموعة موبي الإعلامية من 
دبــــي، والـــتـــي، بــالــشــراكــة مـــع شــركــة 
روشــان للاتصالات، دشنت الدوري 

الأفغاني الممتاز في عام ٢٠١٢.
ومـــــع بـــعـــض الــــدعــــم المــــقــــدم مــن 
جــانــب وزارة الخارجية الأميركية، 
كــانــت الــجــهــود تــشــتــمــل أيــضــاً على 
بــرنــامــج «شــــارع ســمــســم» الأفــغــانــي 
للأطفال الذي يُذاع على قناة «تولو 
تـــي فــــي» الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة مــوبــي 
الإعلامية، بالإضافة إلى دار للإنتاج 
الموسيقي لرعاية الفنانين الناشئين 

في العاصمة كابل.
بــيــد أن حــالــة المــــرح والــســعــادة 
داخـــل اســتــاد كــرة الــقــدم بالعاصمة 
كــابــل تــحــمــل إشـــــارات رمــزيــة أخــرى 

للملايين من المواطنين الأفغان.
إذ لم يغب عن ذكــرى الكثيرين 
هنا عمليات الإعدام العلنية المريعة 
الــــتــــي كــــانــــت تــــجــــري داخـــــــل اســـتـــاد 
غــازي الكبير في كابل - الــذي يبعد 
نحو نصف الميل عن استاد الاتحاد 
الأفغاني لكرة القدم - وذلك إبان حكم 
حركة طالبان الإرهــابــيــة للبلاد في 

أواخر تسعينات القرن العشرين.
وقال عبد الحميد مبارز المؤرخ 
المحلي، إن تلك الأيـــام كانت تجسد 
حـــالـــة الــــخــــوف والــــفــــزع مــــن انــتــقــام 
حركة طالبان الإرهابية التي لا تزال 
تتخلل وجــــدان المجتمع الأفــغــانــي، 
لــزوم  الــنــاس على  وتجبر كثيراً مــن 
منازلهم في المساء والابتعاد التام 
الــحــشــود الكبيرة خشية وقــوع  عــن 

الهجمات الانتحارية.
وقبل الغزو السوفياتي للبلاد، 
كـــــانـــــت الــــفــــعــــالــــيــــات المــــســــائــــيــــة فــي 
الــعــاصــمــة كــابــل مـــن روتــــين الــحــيــاة 
اليومية، كما يقول الأستاذ مبارز، 
الذي كان يشغل منصب نائب وزير 
الــثــقــافــة فــي عــهــد الــعــاهــل الأفــغــانــي 

الراحل محمد ظاهر شاه.
الــحــشــود داخــل  ولــقــد تجمعت 
اســـتـــاد غـــــازي لمـــشـــاهـــدة فـــريـــق كــرة 
القدم الوطني الأفغاني يتنافس ضد 
المنتخب الإيـــرانـــي أو الباكستاني. 
وخـــــلال الأعــــيــــاد أو احـــتـــفـــالات يــوم 
الاســــتــــقــــلال الــــتــــي تُـــــقـــــام فـــــي شــهــر 
أغـــســـطـــس (آب) مــــن كــــل عــــــام، تــمــلأ 
الموسيقى الحية الأجــواء مع انتقال 
الـــعـــائـــلات إلــــى الــعــاصــمــة كـــابـــل من 
الأقـــالـــيـــم الــقــريــبــة لــقــضــاء الــنــزهــات 
الجميلة، والمبيت في غالب الأحيان 
فــــي الـــــهـــــواء الـــطـــلـــق فــــي المــخــيــمــات 

المــفــتــوحــة. أمـــا الآن، ومـــع اســتــمــرار 
تمرد حركة طالبان الإرهابية للعام 
الــســادس عشر على الــتــوالــي، وبعد 
عقود ممتدة من الصراعات السابقة، 
يعاني كثير من المواطنين الأفغان من 
ضيق حالهم وحياتهم ويتوقون إلى 
الإحساس بالحرية، كما قال مبارز 

الذي بلغ من العمر ٨٣ عاماً.
الــــنــــاس  قــــــــرر  «لـــــقـــــد  وأردف: 
مواصلة حياتهم، والاستمتاع بها 
ما طالما أنهم على قيد الحياة، لأننا 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر كــلــمــا غـــادرنـــا 
بيوتنا فلسنا على يقين من العودة 

إليها أحياء أم نلقى حتفنا».
ومــع غـــروب شمس الــيــوم على 
القطاع التجاري من العاصمة كابل، 
حيث يوجد استاد الاتحاد الأفغاني 
لكرة الــقــدم، تضيء أنــوار الاســتــاد - 
التي جُلبت من الصين وتم تركيبها 
خلال الشهر الحالي - ظلام الليل في 
ذلك الجزء المظلم للغاية من عاصمة 
الــبــلاد. ووجـــد المــشــجــعــون طريقهم 
عبر محيط نقاط التفتيش الأمنية، 
مــــع قـــــــوات الـــشـــرطـــة المـــحـــلـــيـــة الــتــي 
تــقــوم بعملها مــن تفتيش الأمــتــعــة 
وأصــحــابــهــا مــمــن يــحــاولــون دخــول 

الاستاد لمتابعة المباراة هناك.
*خدمة «واشنطن بوست»
{الشرق الأوسط} خاص بـ

تزايد حالات الطرد من الجيش الألماني بسبب التطرف اليميني
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

امـــــتـــــدت حـــــــــالات الـــــطـــــرد مــن 
الجيش الألمــانــي، بسبب التطرف 
الــيــمــيــنــي، مـــن الــجــيــش الــنــظــامــي 
إلــــــــى قــــــــــوات الاحــــــتــــــيــــــاط. وبـــعـــد 
يـــوم مــن إعــــلان وزارة الـــدفـــاع عن 
طـــرد ١٨ عــســكــريــاً، أعــلــنــت رابــطــة 
الــضــبــاط الاحـــتـــيـــاط عـــن طــــرد ٣٢ 
فرداً من صفوفها بسبب نشاطهم 
اليميني المتطرف. وذكــرت رابطة 
الضباط الاحتياط في تقرير لها 
أمس أنها طردت ٣٢ عنصراً، بعد 

أن ثبتت عليهم تهمة النشاط في 
تنظيمات نازية. وأكدت الرابطة أن 
قرارات الفصل اتخذت بحق هؤلاء 
العسكريين السابقين، وفق قانون 
الـــجـــيـــش الألمـــــانـــــي، الــــــذي يــعــاقــب 
المتسللين من المنظمات النازية إلى 

الجيش بالفصل.
تــم الكشف عــن هــذه الــحــالات 
في الفترة بين ٢٠١٠ و٢٠١٧، وهناك 
خــمــس حـــــالات جـــديـــدة فـــي ولايـــة 
ميكلنبورغ فــوربــومــرن الشرقية 
ينتظر أن ينتهي التحقيق فيها 
في ديسمبر (كانون الأول) المقبل 

بقرارات طرد إضافية.
وكانت وزارة الدفاع الألمانية 
أكدت أول من أمس الاثنين فصلها 
الــجــيــش الألمــانــي  ١٨ عسكرياً مــن 
بـــســـبـــب الـــتـــطـــرف الـــيـــمـــيـــنـــي مــنــذ 
سنة ٢٠١٢. كما تدرس المخابرات 
العسكرية (مــاد) حالياً ٣٩١ حالة 
تثار فيها الشكوك حول عسكريين 
بــالــنــشــاط فــي تنظيمات  متهمين 

يمينية متطرفة.
إلــى  الــــدفــــاع  وأشـــــــارت وزارة 
أن عـــدد حــــالات تــســلــل اليمينيين 
إلــى الجيش حتى الآن  المتطرفين 

لا يــزيــد عــن عـــدد أصــابــع الــيــديــن، 
بينهم حالة الضابط «فرانكو أ» 
الذي خطط لعمليات اغتيال ضد 
ســيــاســيــين مــــحــــاولاً لــصــق تهمة 
تنفيذها باللاجئين. جدير بالذكر 
أن الملازم النازي «فرانكو أ» انتحل 
شــخــصــيــة لاجـــــئ ســــــوري بــهــدف 
تنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا، 
وإلصاق التهمة باللاجئين. وظهر 
أن الملازم الأول الذي خدم في قاعدة 
إيــلــكــرش الــفــرنــســيــة، يــتــحــرك في 
إطار شبكة من اليمنيين المتطرفين 
العاملين سراً في الجيش الألماني. 

وأعـــــــــدت الـــخـــلـــيـــة الــــنــــازيــــة الـــتـــي 
يقودها «فرانكو أ» قائمة تصفيات 
ضد سياسيين ألمان شملت رئيس 
الجمهورية السابق يواخيم غاوك 

ووزير العدل هايكو ماس.
وعثرت النيابة على «أشياء» 
تكشف ميول الملازم الأول «فرانكو 
أ» النازية في مقر إقامته. وصادر 
رجــــال الــتــحــقــيــق مــن غــرفــتــه، في 
ثكنة إيلكريش الفرنسية، صليباً 
معقوفاً مرسوماً على بندقيته. 
ورصــــدوا رســـم «غــرافــيــتــي» على 
جدار الغرفة يحمل الحرفين «هـ.

هـ» (ترمز لدى النازيين إلى هايل 
إلــى ورقــة مؤطرة  هتلر)، إضافة 
تـــحـــمـــل صـــــــــورة جـــــنـــــدي نـــــــازي. 
الــــــوزارة أنــهــا لا تتعامل  وأكــــدت 
مـــع حــجــم الــنــشــاط الــيــمــيــنــي في 
الجيش على أنه ظاهرة خطيرة، 
مشيرة إلى أن تحول الجيش من 
الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 
الجيش المــحــتــرف فــي ألمــانــيــا في 
ســنــة ٢٠١١ ســـاهـــم بــشــكــل كبير 
في خفض أعــداد المجندين ذوي 
الــتــوجــهــات الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 

والعنصرية.

ويـــوم الاثــنــين المــاضــي أيضاً، 
المــخــابــرات العسكرية  ذكـــر جــهــاز 
(مـــــــــاد) أنــــــه صـــنـــف أكــــثــــر مـــــن ٢٠ 
عسكرياً في قائمة اليمين المتطرف 
في الجيش منذ سنة ٢٠٠٨. جاء 
ذلك في رد للجهاز على استفسار 
للنائبة عن حــزب الخضر إيرينه 
مــيــهــايــش، الــتــي قــالــت إن الكشف 
عن ٢٠ نازياً في صفوف الجيش 

سنوياً يبعث على القلق.
وقـــبـــل بــضــعــة أشـــهـــر تــحــدث 
«ماد» عن ٢٨٦ حالة تطرف يميني 
فــي الــجــيــش تــم الــكــشــف عنها في 

الــســنــة الــحــالــيــة. جـــاء ذلـــك فــي رد 
للمخابرات العسكرية الألمانية على 
استفسار من كتلة حزب اليسار في 
البرلمان الألماني. وتأكدت الشكوك 
حول «تطرف» هؤلاء المشتبه فيهم 
في ثلاث حالات، في حين يتواصل 
الــتــحــقــيــق فـــي الــــحــــالات الأخـــــرى. 
وأظــــهــــر اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي أجـــــراه 
معهد «يــوغــوف» أن ٥٢ فــي المائة 
مــن الألمـــان يــرون أن وزيـــرة الدفاع 
أورســولا فــون ديــر لايــن لم تتصد 
على نحو كـــافٍ لمشكلات القيادة 

والميول المتطرفة داخل الجيش.

مصر: ضبط ١٢ مسلحاً 
من حركة «حسم» خططوا 

للقيام بأعمال إرهابية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــشـــرطـــة المـــصـــريـــة أمــــس ضــبــط ١٢ 
مسلحا من حركة «طلائع حسم»، التي توصفها 
بالذراع العسكرية لجماعة الإخوان «المحظورة»، 
وذلك خلال حملة أمنية بمحافظة الفيوم (جنوب 

القاهرة).
لــهــا إن  بـــيـــان  فـــي  الـــداخـــلـــيـــة  وقـــالـــت وزارة 
«معلومات توافرت لقطاع الأمــن الوطني، حول 
إصــــدار قـــيـــادات الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة (الإخـــــوان) 
تكليفات مــؤخــراً لعناصرها بمحافظة الفيوم، 
المــنــتــمــين لــكــيــانــهــا المـــســـلـــح المـــســـتـــحـــدث طــلائــع 
حسم، بتكثيف نشاطهم العدائي بهدف زعزعة 
الاســتــقــرار؛ حيث تــم التعامل معهم وفــق خطة، 
أسفرت عن كشف تورط مجموعة منهم في الإعداد 
الــفــعــلــي لتنفيذ سلسلة مــن أعــمــال  والــتــخــطــيــط 
العنف، التي تستهدف رجــال الشرطة والقضاء 

والقوات المسلحة».
وذكر البيان أن إجــراءات ملاحقتهم أسفرت 
عن ضبط ١٢ عنصرا منهم، وبحوزتهم ١٣ قطعة 
ســلاح نــاري مختلفة الأنـــواع، تضمنت ٩ بنادق 
آلـــيـــة، ورشــــــاش هــيــكــلــر، و٣ بـــنـــادق خـــرطـــوش، 
وعبوتين معدتين للتفجير «تم إبطال مفعولهما».

وتـــابـــع «بـــمـــواجـــهـــة الــعــنــاصــر المــضــبــوطــة، 
اعـــتـــرفـــوا بــانــضــمــامــهــم لمـــجـــمـــوعـــات مــــا يــســمــى 
بطلائع حسم، وتلقيهم تدريبات متقدمة على 
استخدام السلاح وإعداد العبوات المتفجرة، وتم 
تكليفهم برصد عدة أهداف ومنشآت أمنية خاصة 
أقسام الشرطة والسجون، تمهيداً لاستهدافها 
فــي تــوقــيــتــات مــتــزامــنــة، وكــذلــك مــشــاركــتــهــم في 
الإعــداد لمحاولات اغتيال رجــال الشرطة وبعض 

الشخصيات العامة».
كما أسفرت عمليات الفحص الفني للأسلحة 
المضبوطة عن سابقة استخدام اثنين منها في 
واقــعــتــي إطـــلاق الــنــيــران على ســيــارة أحــد رجــال 
القضاء بنطاق مركز مطاي بمحافظة المنيا في 
١٨ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥. ونقطة شرطة أبو 
كساه بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم في 

٢٢ مايو (أيار) ٢٠١٥.
وذكــرت الداخلية أن تلك العملية تأتي «في 
إطار جهودها الرامية لملاحقة كوادر الحراك المسلح 
لجماعة الإخــــوان، والمــرصــود تصاعد نشاطهم 
لـــلإعـــداد لتنفيذ العمليات  الـــهـــادف  التنظيمي 
العدائية لضبطهم وإفــشــال مخططاتهم»، وأنه 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وباشرت 

نيابة أمن الدولة التحقيق مع المتهمين.
الــداخــلــيــة اســتــمــرار أجهزتها  وأكـــدت وزارة 
بــكــافــة قــطــاعــاتــهــا فـــي مــلاحــقــة أعـــضـــاء وكــــوادر 
الــــجــــمــــاعــــة، وتـــجـــفـــيـــف مــــنــــابــــع الـــــدعـــــم المـــــــادي 
لــــعــــنــــاصــــرهــــا، والـــــتـــــصـــــدي لــــلــــبــــؤر الإرهــــابــــيــــة 
والإجرامية والخارجين على القانون للحيلولة 

عن زعزعة أمن البلاد.
وشــهــد طــريــق «الــــواحــــات» جــنــوب الــجــيــزة 
يوم الجمعة الماضي، مواجهات عنيفة بين قوات 
الشرطة ومجموعة «إرهابية»، أسفرت عن مقتل 
١٦ ضــابــطــاً ومـــجـــنـــداً، وإصـــابـــة ومــقــتــل ١٥ من 

المسلحين.

الأسر العائدة إلى المدينة تتلقى دروساً في رصد القنابل

الفلبين: الحياة تعود بحذر إلى مراوي المحررة من {داعش}
مراوي (الفلبين): «الشرق الأوسط»

بــــدأ ســـكـــان مــديــنــة مـــــــراوي، في 
جنوب الفلبين، حيث خــاض أنصار 
تنظيم داعش معارك دامية على مدى 
٥ شـــهـــور، بـــالـــعـــودة أمــــس، إلا أنــهــم 
قوبلوا بأصوات إطلاق النار، إذ مشط 
الــجــنــود الأحـــيـــاء المـــدمـــرة بحثاً عما 
تبقى من المسلحين. وأعطى معلمون 
فلبينيون، أمس، درساً للأسر العائدة 
إلــــى مــديــنــة مــــــراوي المــــدمــــرة، بــشــأن 
القنابل التي لم تنفجر  كيفية رصــد 
في منازلهم، ونبهوهم لضرورة إبقاء 

المنازل خالية من القنابل.
وتـــحـــولـــت المـــديـــنـــة إلــــــى حــطــام 
الــذي استمر ٥ شهور  القتال  بسبب 
لاســـتـــردادهـــا مــن مــتــشــدديــن مــوالــين 
«داعــش»، وأعلنت الحكومة نهاية  لـــ
العمليات العسكرية أول مــن أمــس، 
في أكبر أزمة أمنية تواجهها الفلبين 
أعـــوام، مما يسمح ببدء جهود  منذ 
إعادة البناء والتأهيل. ولقن المعلمون 
الأطفال وآباءهم كيفية رصد قذائف 
الـــــــهـــــــاون والــــقــــنــــابــــل والـــــصـــــواريـــــخ 
«والــعــبــوات البدائية الناسفة» التي 

لم تنفجر في قراهم.
واستخدمت قوات الأمن القصف 
المــدفــعــي والـــضـــربـــات الــجــويــة لــطــرد 
المسلحين الذين صمدوا أمام هجوم 
اســتــمــر لمــــدة ١٥٤ يـــومـــاً، عـــن طــريــق 
تخزين كميات ضخمة من الأسلحة، 
ــــقــــنــــابــــل. وشـــمـــلـــت  ـــــــك ال بــــمــــا فــــــي ذل
تحذيرات المعلمين رسومات لأطفال 
فضوليين يطرقون قنابل ويحاولون 
إشعال النار بها. وأعلن مسؤولون 
فــي وزارة الــدفــاع، أول مــن أمـــس، أن 
المعارك التي أسفرت عن مقتل أكثر من 

١١٠٠ شخص، وخلفت دماراً واسعاً 
فــــي الـــنـــصـــف الـــشـــرقـــي مــــن مــــــراوي، 
انــتــهــت بــعــد اشــتــبــاك أخــيــر وقـــع في 
مسجد، حيث قتل عشرات المسلحين.

واحــــــتــــــل المــــســــلــــحــــون مــــــــــراوي، 
عـــاصـــمـــة المـــتـــشـــدديـــن الــفــلــبــين الــتــي 
يشكل الكاثوليك غالبية سكانها، في 
٢٣ مايو (أيار)، في ما اعتبره الرئيس 
رودريغو دوتيرتي ومحللون أمنيون 
قـــاعـــدة لتنظيم  لــتــأســيــس  مـــحـــاولـــة 
داعش في جنوب شرقي آسيا. وقالت 
لـــومـــونـــتـــونـــغ (٤٠ عـــامـــاً)،  جــمــالــيــة 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أمــس، 
وهـــي تسير مــع بــعــض أقــاربــهــا إلــى 
حيهم، حيث وقعت معظم العمليات 
القتالية: «نحن خائفون، ولكننا نريد 
الاطمئنان على منازلنا»، وأضافت أن 
منزلها نجا رغم تعرضه إلى النهب، 
متابعة: «اختفى كل ما يمكن حمله 
من تلفزيونات وحواسيب محمولة». 
ولم يكن هناك إلا بضعة عشرات من 
المــدنــيــين صـــبـــاح أمــــس عــلــى أطــــراف 
شــــرق مـــــراوي المـــدمـــر، حــيــث لا تـــزال 
تُسمع أصوات إطلاق نار وانفجارات 

بين الحين والآخر
لــكــن نــائــب قــائــد قــــوات مــــراوي، 
الــكــولــونــيــل رومـــيـــو بـــراونـــر، أكـــد أن 

الأصوات لا تعني تجدد القتال.
وأوضــــــــــــح لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن مردها تمشيط الجنود 
لـــلـــمـــبـــانـــي، بــحــثــاً عــــن مــســلــحــين قــد 
يــــكــــونــــون مـــخـــتـــبـــئـــين، فـــيـــمـــا تــفــجــر 
القوات الحكومية القنابل التي زرعها 
المتطرفون. وقــال بــراونــر: «قــد يكون 
هناك بعض المسلحين الذين بقوا في 
المكان، ولذا فإن إطلاق النار جزء من 
إنـــه فــي حــال  عمليات التمشيط، إذ 

وجــــدت حــفــر وأنـــفـــاق (فـــي المــبــانــي)، 
فــــإن الــجــنــود يــطــلــقــون الـــنـــار بشكل 
تجريبي في الحفرة، قبل أن يفتشوها 
بــاســتــخــدام الأضــــواء الــكــاشــفــة». أمــا 
في النصف الغربي من المدينة الذي 
لــم يشهد قــتــالاً، فــبــدأ مــئــات السكان 

بالعودة.
وقـــال رجـــل الأعــمــال غــونــارانــكــو 
ماباندي (٤٦ عاماً)، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، فــيــمــا وقــــف قــــرب نقطة 
تـــفـــتـــيـــش تـــابـــعـــة لـــلـــجـــيـــش: «أشـــعـــر 
بــخــلــيــط مـــن الـــســـعـــادة والــــحــــزن. أنــا 
ســعــيــد لأنـــه بـــات بــإمــكــانــنــا الــعــودة، 

ولكني حزين لما حل بمدينتي».
وأعـــيـــد فــتــح المــتــاجــر الــصــغــيــرة 
التي تبيع حاجات منزلية وأطعمة، 
لـــكـــن الـــســـلـــطـــات أعـــلـــنـــت أنـــــه لا يــــزال 
على الجيش إعطاء السكان الضوء 
الأخـــــــضـــــــر لــــــلــــــعــــــودة، خــــــوفــــــاً عـــلـــى 

سلامتهم.
وحـــتـــى إذا عــــــــادوا، فـــــإن أجـــــزاء 
واسعة من المدينة غير قابلة للعيش، 
حيث يتوقع أن يحتاج برنامج إعادة 
تـــأهـــيـــل تــبــلــغ كــلــفــتــه عـــــدة مـــلـــيـــارات 
أعواماً لاستكماله، بحسب مسؤولين 

حكوميين محليين وعمال إغاثة.

وحــــــذر دوتـــيـــرتـــي خـــــلال الأيـــــام 
الأخــــيــــرة مــــن أنـــــه حـــتـــى مــــع هــزيــمــة 
المسلحين في مراوي، قد يكون هناك 
مــن يتخفى فــي مــدن مــجــاورة أو في 
الفيليبين،  مناطق أخــرى في جنوب 
حيث قد يتم التخطيط لشن هجمات 

جديدة.
وقــــال رئــيــس عــمــلــيــات الصليب 
الفلبيني فــي مـــراوي، إيريك  الأحــمــر 
الاكـــــــرون، إن كــثــيــراً مـــن الــســكــان قد 
لا يـــعـــودون أبــــداً إلـــى المــديــنــة بسبب 
المخاوف الأمنية، أو لأنهم لن يتمكنوا 

من العيش في الأحياء المدمرة.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال: «هــنــاك 
كــثــيــر مـــن الـــعـــوامـــل: الــبــعــض خــائــف 
مــــن أن فــــتــــرة الــــســــلام قـــصـــيـــرة قــبــل 
القتال»، وأضــاف أن «البعض  تجدد 
يبحث عن مصدر رزق وعمل تجاري 
جديد؛ قد يرغبون بالعثور على مكان 
يمكنهم من الاستمرار في أعمالهم».

وأعلن دوتيرتي الأحكام العرفية 
في أنحاء الثلث الجنوبي من الفلبين، 
حـــيـــث يـــعـــيـــش ٢٠ مـــلـــيـــون شــخــص 
ومــعــظــم أفــــــراد الأقـــلـــيـــة المــســلــمــة في 
الـــبـــلاد، مــبــاشــرة بــعــد انــــدلاع الــنــزاع 
في مــراوي. ورأى الرئيس حينها أن 
الحكم العسكري ضــروري للسيطرة 
عــــلــــى انــــتــــشــــار الــــعــــنــــف والــــتــــطــــرف 
المستوحى من، أو الذي يقوده، تنظيم 
«داعـــش». ولــم يتم بعد رفــع الأحكام 

العرفية، رغم انتهاء القتال.
من جهتها، قالت زبيدة صديق، 
وهــــي ربــــة مـــنـــزل تــحــضــر الـــتـــدريـــب: 
«هـــــذا يــســاعــدنــا كـــآبـــاء عــلــى الــفــهــم، 
وتعليم أطفالنا ألا يلمسوا القنابل، 
أو يقتربوا منها». وقالت السلطات 
إن ٩٢٠ متشدداً، و١٦٥ من قوات الأمن 
والشرطة، وما لا يقل عن ٤٥ مدنياً، 
الـــذي تسبب أيضاً  الــنــزاع  قتلوا فــي 
في تشريد أكثر من ٣٠٠ ألف شخص. 
وقال لومينوج مانوجا، مدير مدرسة 
فـــي مــــــراوي تـــشـــرف عــلــى الـــتـــدريـــب، 
إنــه من المهم تعليم الناس المخاطر. 
وأعــلــن الرئيس الفلبيني رودريــجــو 
دوتــيــرتــي تحرير مدينة مـــراوي في 
الأســبــوع المــاضــي، رغـــم عـــدم انتهاء 
القتال فعلياً. وقال يوم الأحد إن من 
المــهــم التحلي بــالــحــذر لأنــه لا توجد 
دولة نجحت في التخلص من مخالب 

شر «داعش».

عائدون وصلوا إلى مراوي أمس (أ.ف.ب)

أستراليا تعتزم مساعدة الفلبين في مكافحة الإرهاب
مانيلا: «الشرق الأوسط»

قــالــت وزيــــرة الـــدفـــاع الأســتــرالــيــة مــاريــز بــايــن، أمــــس، إن 
«أستراليا ستقدم تدريباً على الحرب في المناطق الحضرية، 
لــلــقــوات المسلحة الفلبينية  وتــدريــبــاً عــلــى مكافحة الإرهـــــاب، 

لمساعدتها في مكافحة مسلحي تنظيم داعش».
وأضــافــت بــايــن خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــع وزيـــر الــدفــاع 
الفلبيني دلفين لورينزانا، في «كلارك فريبورت» على هامش 
اجــتــمــاع وزراء دفـــاع «آســـيـــان»، أن «قــــوات الــدفــاع الأســتــرالــيــة 
ستقدم فرق تدريب متنقلة ستقوم بالتدريب على الحرب في 
المناطق الحضرية ومكافحة الإرهــاب في الفلبين، خلال الأيام 
المقبلة». وتابعت: «مــن خــلال مشاركتنا الكبيرة فــي العامين 
الماضيين في الحملة ضد (داعش) في العراق وسوريا، اكتسبت 
أستراليا المهارات والمعرفة التي يمكننا مشاركتها مع القوات 

المسلحة الفلبينية».
ويأتي الإعلان في أعقاب نهاية معركة استمرت ١٥٤ يوما 

للسيطرة على مدينة مراوي التي فاجأت الجيش الفلبيني الذي 
يفتقر للخبرة في حــرب المــدن، وغــذت المخاوف من أن الموالين 
لتنظيم داعش يريدون استخدام جزيرة مينداناو في جنوب 
البلاد قاعدة لنشاطه في جنوب شرقي آسيا. وذكرت باين على 
هامش اجتماع وزراء الدفاع في رابطة دول جنوب شرقي آسيا 
(آســيــان) فــي «كـــلارك»، وهــي قــاعــدة كانت تابعة لسلاح الجو 
الأميركي، أن نحو ٨٠ في المائة من الجنود من فريق التدريب 
الفلبين  المتنقل الأســتــرالــي سينتشرون فــي قــواعــد محلية فــي 
لتدريب وحدات الجيش والبحرية على حرب مكافحة الإرهاب 
في المدن. وأضافت: «التدريب العملي الذي ستقدمه قوات الدفاع 
الأسترالية سيضمن قــدرة أفضل لقوة الدفاع الفلبينية على 

مواجهة الأساليب الوحشية التي يستخدمها الإرهابيون».
وتابعت: «انتشار الإرهاب الذي يستلهم (داعش) تهديد 
مباشر لأستراليا ومصالحها، ونــحــن ملتزمون بالعمل مع 
شركائنا وحلفائنا لضمان ألا يستطيع (داعش) إقامة موطئ 
قــدم جغرافي في المنطقة». وقالت باين إن أستراليا قلقة من 

عـــودة مقاتلي «داعــــش» مــن الــعــراق وســوريــا إلــى الـــدول التي 
ينتمون إليها في جنوب شرقي آسيا، وإنها تعمل عن كثب 
مع إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة لمراقبة تحركات 

المتشددين.
وتقدم أستراليا والولايات المتحدة وسنغافورة والصين 
للفلبين الأسلحة والدعم الفني؛ بما في ذلك طائرات الاستطلاع. 
الــدول يجب أن تتعلم من  الــدفــاع باين: «جميع  وقالت وزيــرة 
الــصــراع الأخــيــر فــي مــــراوي ومـــن خــبــرة الــفــلــبــين»، مضيفة أن 
الـــــدروس من  كــانــبــيــرا ومــانــيــلا ستستضيفان مــنــتــدى لتعلم 
الـــصـــراع الــــذي اســتــمــر ٥ أشــهــر فــي مـــــراوي. وأقــــرت بــايــن بــأن 
تــهــديــدات الإرهـــــاب مــســتــمــرة فـــي الــفــلــبــين، الــتــي أعــلــنــت فيها 

«داعش». الجماعات المتطرفة الولاء لـ
وبالإضافة إلى ذلك، ستعقد أستراليا حلقة نقاشية مع 
الفلبين بشأن موضوع جهود التعمير بعد الصراعات. ونشرت 
أستراليا طائرتين للمراقبة في مــراوي منذ يونيو (حزيران) 
الماضي ساعدتا الجيش الفلبيني في إنهاء النزاع. وتعرض 

المــتــمــردون لحملة مــســتــمــرة مــن الــقــصــف الــجــوى المـــدعـــوم من 
المــتــحــدة، ومــعــارك ميدانية طاحنة مــع الجيش، في  الــولايــات 
المعركة الأطول في البلاد بمنطقة سكنية منذ الحرب العالمية 

الثانية.
وأشـــاد وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي جيمس مــاتــيــس، أول من 
أمس، بنجاح الفلبين في مكافحة تنظيم داعش على أراضيها، 
وذلك في مستهل جولة آسيوية تهدف إلى إعادة التأكيد على 
دعم الولايات المتحدة حلفاءها في المنطقة. وأعلن وزير الدفاع 
الفلبيني دلفين لورينزانا، أول من أمــس، انتهاء ٥ أشهر من 
علن انتهاء كل العمليات القتالية 

ُ
المعارك ضد التنظيم. وقال: «ن

في مراوي» جنوب البلاد.
وشــــارك مــاتــيــس فــي اجــتــمــاع وزراء دفـــاع دول «آســيــان» 
بقاعدة «كـــلارك» الأميركية السابقة على بعد ساعتين شمال 
مانيلا، ومن المتوقع أن يشارك وزراء دفــاع أستراليا والصين 
والهند واليابان ونيوزيلندا وكــوريــا الجنوبية وروســيــا في 

الاجتماع الذي يستمر يومين.



اليوم الحكم على الجندي الأميركي «صديق طالبان»
واشنطن: محمد علي صالح

تـــصـــدر مــحــكــمــة عــســكــريــة 
أمـــيـــركـــيـــة، الــــيــــوم (الأربـــــعـــــاء)، 
الــــحــــكــــم عــــلــــى بــــــو بـــــيـــــرغـــــدال، 
الــذي يواجه  الرقيب الأمــيــركــي 
تهمة الخيانة العظمى لأنه كان 
«صديق طالبان»، عندما أسرته 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. لـــكـــن خـــبـــراء 
قانونيين وعسكريين أميركيين 
ـــــثـــــلاثـــــاء)، إن  قـــــالـــــوا، أمــــــس (ال
ــــتــــي وجــــهــــهــــا لــه  الإســـــــــــــاءات ال
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب ربــمــا 
تؤثر على قانونية الإجـــراءات 
ضده، وربما تثير أسئلة حول 

عدالة المحاكمة.
كان ترمب قد بدأ الإساءات 
ضــــــده الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، خـــلال 
الحملة الانتخابية الرئاسية، 
وكــان من أوائــل الذين وصفوه 
بـــالـــخـــيـــانـــة الـــعـــظـــمـــى، قـــبـــل أن 

تصبح تهمة رسمية ضده.
وقالت صحيفة «واشنطن 
المــحــكــمــة  أمــــــس، إن  بـــــوســـــت»، 
العسكرية استمعت إلى أجزاء 
مــــن تـــصـــريـــحـــات تـــرمـــب خـــلال 
الحملة الانتخابية، خصوصاً 
قــولــه إن بــيــرغــدال «خــائــن قــذر 
المــحــكــمــة،  عــــفــــن»، وإن رئـــيـــس 
الكولونيل جفري نانس، ناقش 
المـــوضـــوع مــع مــســتــشــاريــن في 

البيت الأبيض.
وبــــدأت إجـــــراءات محاكمة 
الــــعــــام  بـــــيـــــرغـــــدال (٣١ عـــــامـــــاً) 
الماضي، أمام الهيئة القضائية 
العسكرية في البنتاغون. وقبل 
أكثر من ٥ أعوام، كانت منظمة 
طالبان في جبال شمال شرقي 
أفــغــانــســتــان قــد اعــتــقــلــتــه. وفــي 
عـــــام ٢١٠٥، أطـــلـــقـــت ســــراحــــه، 
كـــجـــزء مـــن صــفــقــة أطـــلـــق فيها 
البنتاغون سراح عدد من قادة 
طـــالـــبـــان كــــانــــوا مــعــتــقــلــين فــي 
قــاعــدة غوانتانامو العسكرية 

لأكثر من ١٠ أعوام.
الـــوقـــت، تناقلت  وفـــي ذلـــك 
أخـــبـــار أنــــــواع الاتـــهـــامـــات ضد 
أنــه سيحاكم  بــيــرغــدال، ومنها 
بـــتـــهـــمـــة الــــــهــــــروب مـــــن قــــواتــــه، 
والانــضــمــام إلــى قــوات الأعـــداء، 
لــكــن جـــنـــرالات فـــي الــبــنــتــاغــون 
وسياسيين جمهوريين صعدوا 
الاتـــهـــامـــات إلـــى أكــبــر مـــن ذلـــك، 
إلى الخيانة العظمى، وذلك لأن 
اللجنة العسكرية التي حققت 
مــع بــيــرغــدال، بــعــد عــودتــه من 
أفغانستان، حصلت على أدلة 
عـــلـــى أنـــــه قـــــدم مـــعـــلـــومـــات عــن 

القوات الأميركية إلى طالبان.
وكان الرئيس باراك أوباما 

قــــد أشــــــاد بـــبـــيـــرغـــدال، عــنــدمــا 
أطلقت طالبان سراحه. وذهب 
بــيــرغــدال إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
وحــــضــــر احـــــتـــــفـــــالاً بــمــنــاســبــة 
عودته إلى وطنه، وقال أوباما: 
«غـــــــاب الـــرقـــيـــب بــــيــــرغــــدال عــن 
أعــيــاد المــيــلاد، وأعــيــاد عائلية، 
ولــحــظــات ســعــيــدة مــع العائلة 
والأصدقاء. بالنسبة لنا، كانت 
تــلــك الأعـــيـــاد أمـــراً عـــاديـــاً. لكن، 
لــم ينسه  لــبــيــرغــدال،  بالنسبة 
والــــده الـــذي كـــان يصلى لــه كل 
يوم، ولم تنسه أخته التي كانت 
تصلى لعودته سالماً... وأيضاً، 
لــم ينسه جــيــرانــه وأصـــدقـــاؤه، 
ولم ينسه معارفه، ولا حيث كان 
يــعــيــش فــي ولايــــة إيـــداهـــو، ولا 
في القوات المسلحة. وطبعاً، لم 
تنسه الحكومة الأميركية، وذلك 
لأن الحكومة الأميركية لا تترك 

رجالها ونساءها وراءها».
وخلال الحملة الانتخابية 
الرئاسية، العام الماضي، انتقد 
ترمب تصريحات أوباما هذه، 
وبدأ يصف بيرغدال بالخيانة 
الــعــظــمــى. ومـــــرة، ســــأل تــرمــب: 
«هــل يعقل أن رئــيــس الــولايــات 
المـــتـــحـــدة يــشــيــد بــجــنــدي خــان 
يـــعـــقـــل أن يـــدعـــو  وطـــــنـــــه؟ هـــــل 
أوبـــــامـــــا إلــــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 

جندياً خائناً؟».
إلى ذلك، قال تلفزيون «سي 
إن إن»، أمـــس، إن أدلـــة الاتــهــام 
بــيــرغــدال  بـــأن  تتضمن وثــائــق 
تخلى عن موقع مراقبة عسكري 
في مكان بعيد في أفغانستان، 
وذلك في يونيو (حزيران) عام 
بــأنــه  يـــفـــســـر  هـــــذا  ٢٠٠٩، وإن 
«هــرب» من الخدمة العسكرية، 
حسب القانون العسكري، وأنه 
فـــعـــل ذلـــــك «فـــــي وســـــط مــنــطــقــة 
قتال، وكــان يحتمل أن يعرض 

حياة رفاقه الجنود للخطر».
وفــــــي وقــــــت إطـــــــلاق ســــراح 
بيرغدال نفسه، أطلق البنتاغون 
٥ مــــــن قـــــــــادة طـــــالـــــبـــــان كــــانــــوا 
معتقلين في قاعدة غوانتانامو. 
وفي ذلك الوقت، انتقد الصفقة 
الــقــادة الجمهوريين في  بعض 
الــــكــــونــــغــــرس، وأيـــــضـــــاً بــعــض 
زملائه الجنود الذين وصفوه 
بـــــأنـــــه هــــــــــرب. وانـــــتـــــشـــــرت فــي 
مواقع الاتــصــالات الاجتماعية 
تــــعــــلــــيــــقــــات عــــــــن «الــــــخــــــائــــــن» 
و«الخيانة العظمي» و«عميل 
طالبان»، لكن آخرين دافعوا عن 
بيرغدال، وأشاروا إلى أن عمره 
كان ٢٣ عاماً عندما ترك قواته، 
وأن ما فعله خطأ لكن يجب ألا 
يكون الحكم عليه قاسياً. ودار 

نقاش عــن مــا إذا كــان بيرغدال 
«هارباً» أم «أسيراً».

وفـــــــــي ذلـــــــــك الــــــــوقــــــــت، قـــــال 
رئيس أركان القوات الأميركية، 
الــجــنــرال مـــارتـــن ديــمــبــســي، إن 
بيرغدال قد يحاكم إذا ثبت أنه 
فــر مــن وحــدتــه قبل أســـره، وإن 
بـــيـــرغـــدال «بــــــريء حــتــى تثبت 
إدانـــتـــه»، لــكــن الــجــنــرال أكـــد أن 
القوات المسلحة «لــن تتغاضى 
عـــــن أي مــــخــــالــــفــــات، إذا ثــبــت 

وقوعها».
ــــــك الــــــوقــــــت، قـــالـــت  وفــــــي ذل
مـــجـــلـــة «نــــاشــــيــــونــــال ريـــفـــيـــو» 
الــيــمــيــنــيــة إن الــرئــيــس أوبـــامـــا 
دافــــــع عــــن «خـــــائـــــن»، وأشــــــارت 
إلــى قــول أوبــامــا عــن بــيــرغــدال: 
«نــحــن لا نتخلى عــن جنودنا، 
وهـــذه قــاعــدة معمول بها منذ 
أيام بلادنا الأولى، مهما كانت 
الــظــروف، ومهما يتبين لاحقاً 
مــا حصل، سنعمل دائــمــاً على 
إعــــادة الــجــنــود الأمــيــركــيــين إذا 
وقــعــوا فــي الأســـر، وهـــذا أمــر لا 

جدال فيه».
وأضــــــافــــــت المــــجــــلــــة: «كـــــان 
على أوبــامــا أن يفرق بــين بطل 
نــحــرص عــلــى أن يــعــود فــخــوراً 
بما عمل، وغير بطل عاد بسجل 

مشوه».

الرقيب الأميركي بو بيرغدال في طريقه لحضور جلسة المحاكمة أول من أمس (واشنطن بوست)

«داعش» هاجمت قواتنا بأسلحة صغيرة ومقذوفات صاروخية دانفورد: مجموعة تابعة لـ

البنتاغون يسعى لتهدئة الانتقادات 
حول مقتل الجنود الأميركيين في النيجر

واشنطن: هبة القدسي

ســعــت وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
أول مـــن أمــــس إلــــى تــهــدئــة انـــتـــقـــادات مـــن أعــضــاء 
بــالــكــونــغــرس بــأنــهــا لــم تــكــن صــريــحــة بــشــأن مقتل 
أربعة جنود أميركيين في كمين بالنيجر هذا الشهر. 
وعقد الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان 
الأميركية المشتركة مؤتمرا صحافيا بمقر وزارة 
الدفاع مساء أول من أمس، أشار فيه إلى أن ضابطا 
بالقيادة الأميركية في أفريقيا يجري تحقيقا في 
الــحــادث  الــحــادث لإبـــلاغ أســر الضحايا بتفاصيل 
والتأكد من عدم تكرار ذلك، مضيفا في الوقت نفسه 
أنــه لا توجد دلائــل أولية على أن الجنود المعنيين 

قاموا بأعمال تنطوي على مخاطر كبيرة.
وقـــــال دانــــفــــورد: «هـــنـــاك تــكــهــنــاك كــثــيــرة بــشــأن 
العملية فــي النيجر وثمة تصور بــأن وزارة الدفاع 
أنــه مــن المفيد بالنسبة لي  ليست صريحة وأعــتــقــد 
شخصيا أن أوضح لكم ما نعرفه اليوم وأحدد ما نأمل 
في كشفه في التحقيق الجاري». وأضاف: «سنبحث 
مع ممثلي الدفاع من ٧٥ دولة مختلفة كيفية تحسين 
تعاوننا العسكري لهزيمة الإرهاب، وتحسين تبادل 

المعلومات لكشف الهجمات قبل وقوعها».
وعــــرض دانــــفــــورد تــســلــســلا زمــنــيــا لـــلأحـــداث، 
وقــــال إنـــه فـــي الــثــالــث مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
كان ١٢ جنديا أميركيا يرافقهم ٣٠ من قوات الأمن 
في النيجر، في مهمة استطلاع قرب قرية تونجو 
تونجو. وعندما تحركت القوات عائدة إلى قاعدتها 
فـــي الـــيـــوم الــتــالــي تــعــرضــت لــهــجــوم مـــن نــحــو ٥٠ 
مقاتلا هم فيما يبدو أعضاء بجماعة محلية تابعة 
«داعش». وقال: «تقييمنا الآن أنهم مجموعة تابعة  لـ
(داعش)». وأضاف دانفورد أن المتشددين هاجموا  لـ

القوات بأسلحة صغيرة ومقذوفات صاروخية.
وأعلن البنتاغون في ذلك الوقت أن ثلاثة جنود 
قتلوا في الكمين، وانتشلت جثة رابع بعد أكثر من 

يوم.
وردا على سؤال حول سبب اصطحاب القوات 
الأميركية للقوات النيجيرية، قال دانفورد إن القوات 
الأميركية ترافق القوات الشريكة فقط عندما لا يكون 
هناك فــرص محتملة للاشتباك بالعدو. وأضــاف: 
الــولايــات المتحدة)  «إذا كــان لدينا تــهــديــدات (ضــد 
والــقــوات المحلية غير قــادرة على التعامل مع هذه 
التهديدات فإن الولايات المتحدة ستتعامل مع هذا 
التهديد وتمكين الشركاء الأفارقة المحليين من القيام 

بعمليات في أفريقيا».
وقــال دانفورد إن القوات الأميركية طلبت دعما 

إضــافــيــا بــعــد ســاعــة مـــن هــجــوم المــقــاتــلــين بــالــقــنــابــل 
والأســلــحــة الــصــغــيــرة، واســتــجــابــت طـــائـــرات المــيــراج 
الفرنسية بعد نحو ٣٠ دقيقة، وأشار دانفورد إلى أنه 
لم يعرف السبب وراء طلب المساعدة بعد ساعة من 
المعركة وأوضح أنه ربما تكون قوات التحالف اعتقدت 
في البداية أنها تستطيع التعامل مع الوضع بمفردها. 
ويوجد نحو ٨٠٠ جندي أميركي في النيجر إضافة 
إلى ٤ آلاف جندي فرنسي في غرب أفريقيا. وأوضح 
دانفورد أن القوات الأميركية عملت في النيجر لأكثر 
من عشرين عاما بهدف هزيمة التطرف العنيف في 
غرب أفريقيا لأن «القاعدة» و«داعش» يعملون هناك.

وقـــــد تــــعــــرض الـــبـــنـــتـــاغـــون والـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
لانتقادات بسبب تأخر الاستجابة للقوات الأميركية 
في النيجر. وكان السيناتور الجمهوري جون ماكين 
رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ قال 
الأسبوع الماضي، إنه ربما يفكر في إصدار مذكرة 
استدعاء، لأن البيت الأبيض لم يكن صريحا بشأن 
تفاصيل الهجوم الذي شنته جماعة محلية تابعة 

لتنظيم داعش.
وقــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور مــــاركــــو روبــــيــــو: «عـــائـــلات 
الضحايا ترغب في الحصول على إجابات لكثير 
مــن الأســئــلــة حـــول الـــحـــادث، وأســبــاب مــا جـــرى في 
النيجر خاصة أن احتمالات تعرض القوة الأميركية 
لهجوم كان منخفضا للغاية وأثبت الحادث عكس 
هذه التوقعات وهذا يحب بحثه ومعرفة أسبابه وما 
الذي جرى حتى يمكن تجنب تكراره في المستقبل».
الــضــوء عــلــى عملية لمكافحة  الــكــمــين  ويــســلــط 
الإرهاب لم تكن معروفة في النيجر التي يوجد بها 
٨٠٠ جندي أميركي. وتقول الولايات المتحدة إنهم 
هــنــاك لــدعــم النيجر فــي مــحــاربــة المــتــطــرفــين. وقــال 
عضوان آخــران بمجلس الشيوخ هما الجمهوري 
ليندسي غــراهــام والديمقراطي تشاك شومر يوم 
الأحد، إنهما لم يكونا على دراية بالوجود الأميركي 
الكبير فــي النيجر، وإن الكونغرس بحاجة لمزيد 
مــن المــعــلــومــات بــشــأن مــا قــد تصبح عملية طويلة 

ومفتوحة.
ومن المعروف أن كثيرا من الجماعات المتشددة 
والميليشيات العرقية المسلحة تسليحا قويا تنشط 
في المنطقة قرب الحدود مع مالي. ووقع ٤٦ هجوما 
مسجلا على الأقـــل فــي المنطقة منذ بــدايــات العام 
المــاضــي، لــكــن مــســؤولــين أمــنــيــين يشتبهون فــي أن 
تنظيم داعش في الصحراء الكبرى يقف وراء كثير 
الــذي نصب  من تلك الهجمات بما في ذلــك الكمين 
لــدوريــة مشتركة بــين قــوات مــن النيجر والــولايــات 

المتحدة.
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الرئيس الفرنسي يتحدث عن «شراكة استراتيجية» مع مصر ويرفض «إعطاء دروس» عن حقوق الإنسان

لقاء السيسي وماكرون يبرز تقارباً
باريس: ميشال أبو نجم

أبرزت زيارة الرئيس المصري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي لــبــاريــس، 
وجود تقارب حقيقي بين الطرفين 
فـــــي مــــقــــاربــــة المــــلــــفــــات المـــشـــتـــركـــة، 
خــــصــــوصــــاً الإرهـــــــــــــاب والــــهــــجــــرة 
والأزمــــات الإقليمية. كما أظهرت 
كــثــافــة لـــقـــاءات الــســيــســي والـــوفـــد 
الـــــــــوزاري المــــرافــــق لــــه عــــن اهــتــمــام 
مــــشــــتــــرك بــــــــأن يـــشـــمـــل الــــتــــعــــاون 
المسائل الاستراتيجية والدفاعية 
والسياسية، فضلاً عن الاقتصاد 

والاستثمار والتعليم.
ولـــــم تــنــغــص حـــمـــلات بــعــض 
وســـائـــل الإعــــــلام الــفــرنــســيــة الــتــي 
استبقت وصــول الرئيس المصري 
إلــى بــاريــس أول مــن أمـــس، أجــواء 
اللقاء الأول بين السيسي ونظيره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، 
إذ لــــم يــكــتــف الأخــــيــــر بـــالإفـــصـــاح 
عـــــن رغـــــبـــــة فــــرنــــســــا فـــــي «تـــعـــزيـــز 
الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» الــتــي 
تـــربـــطـــهـــا بـــمـــصـــر، بــــل أعـــــــرب عــن 
تفهمه للظروف والتحديات التي 
تــــواجــــهــــهــــا مــــصــــر فــــــي مــــوضــــوع 
محاربة الإرهاب واستعداد فرنسا 

للوقوف إلى جانبها.
والأهــــــم مـــن ذلــــك أن مـــاكـــرون 
رد على المنظمات الحقوقية التي 
أكــثــرت فــي الأيـــام الــثــلاثــة الماضية 
مــن بــيــانــات الــتــنــديــد، بــتــأكــيــد أنــه 
لا يـــرغـــب فــــي «إعــــطــــاء الـــــــدروس» 
بــشــأن حــقــوق الإنـــســـان. وقــــال رداً 
على ســؤال في المؤتمر الصحافي 
الــلــقــاء: «شخصياً  المــشــتــرك عــقــب 
أرفــض أن يعطيني أي زعيم دولة 
دروســــاً فــي كيفية حــكــم فــرنــســا... 
أؤمن بسيادة الدول، ولا أرغب في 
دوري بــإعــطــاء دروس خــــارج أي 

سياق».
وأعـــرب عــن «إدراكــــه» للوضع 
الأمـــــنـــــي فـــــي مـــصـــر ولـــلـــتـــحـــديـــات 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الــســيــســي، ذاكــــراً 
منها «توفير الاستقرار ومحاربة 
الـــحـــركـــات الإرهـــابـــيـــة والأصــولــيــة 
الدينية العنيفة». لكنه أشــار إلى 

أن «مــحــاربــة الإرهـــاب ليست فقط 
عــســكــريــة أمــنــيــة، كــمــا أنــهــا يجب 
القانون واحترام  أن تتم في إطــار 
حقوق الإنسان»، مضيفاً أنه تناول 

هذه المسألة مع ضيفه.
مـــا  عــــــلــــــى  الـــــســـــيـــــســـــي  ورد 
يــــخــــص مــــلــــف حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان، 
فــــقــــال خـــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
إن «الـــشـــعـــب المـــصـــري يـــرفـــض كل 
ممارسات العنف والديكتاتورية 
وعـــــدم احـــتـــرام حـــقـــوق الإنـــســـان». 
لــكــنــه أضــــاف أن «عــلــي أن أتحمل 
مـــســـؤولـــيـــة مـــائـــة مـــلـــيـــون إنـــســـان 
الــتــطــرف يحولها  كـــاد  فــي منطقة 
إلــــى مـــصـــدر لــــلإرهــــاب فـــي الــعــالــم 
«الــصــورة المشوهة  كــلــه». ونـــدد بـــ
الــتــي تــعــطــى لمــصــر فـــي الـــخـــارج»، 
إلــى زيارتها «للاطلاع على  داعياً 

الأوضاع عن قرب».
وكـــان ملف مكافحة الإرهـــاب 
حــــــاضــــــراً بـــــقـــــوة فــــــي المـــــحـــــادثـــــات 
بـــين الـــوفـــد المـــصـــري والمـــســـؤولـــين 
الفرنسيين. وحــرص ماكرون منذ 
الـــبـــدايـــة عـــلـــى تـــأكـــيـــد أن المــعــركــة 

المــشــتــركــة بـــين بـــاريـــس والــقــاهــرة 
هي محاربة الإرهـــاب، وأن فرنسا 
«تـــقـــف إلــــى جـــانـــب مــصــر لأن أمــن 
هذا البلد هو أمننا أيضاً»، مؤكداً 
أن «الجانبين يريدان خوض هذه 
المــــعــــركــــة فـــــي كـــــل المـــنـــطـــقـــة مـــعـــاً». 
وأضــــاف أن «بـــاريـــس عــازمــة على 
تقديم المساعدة لمصر في أي مكان 

ومجال».
مــن جــانــبــه، قـــال الــســيــســي إن 
الإرهاب «يهدد أمن الشرق الأوسط 
والــقــارة الأوروبــيــة واستقرارهما، 
ويـــعـــد الــتــحــدي الأكـــبـــر لــجــهــودنــا 
فــي تحقيق الــتــنــمــيــة». ودعــــا إلــى 
«مـــعـــالـــجـــة الـــقـــصـــور الـــــدولـــــي فــي 
التعاطي مع ملف الإرهاب»، مشدداً 
على «الحاجة إلى تضافر الجهود 

الدولية في محاربة الإرهاب».
وجاء الملف الليبي في مقدمة 
الــتــي تــطــرق إليها  أزمــــات المنطقة 
الــرئــيــســان، إذ عــبــرا عــن «الــحــاجــة 
للعمل المشترك من أجل منع تجذر 
التنظيمات الإرهــابــيــة، خصوصاً 
داعـــــش، فـــي لــيــبــيــا أو فـــي مناطق 

أخــــرى عــقــب الــهــزائــم الــتــي تلحق 
بــه فــي ســوريــا والــــعــــراق». وأشـــار 
البلدين «يعملان  إلــى أن  مــاكــرون 
بشكل وثيق من أجل تلافي تجذر 
أي مجموعة إرهــابــيــة مــجــدداً في 
ليبيا ومنطقة الساحل، وفي الوقت 
عــيــنــه مـــواكـــبـــة الـــجـــهـــود الــخــاصــة 
بــإطــلاق مــســار ســيــاســي»، مــشــدداً 
على أهمية خطة المبعوث الأممي 

غسان سلامة للحل.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر فـــرنـــســـيـــة 
تــحــدثــت إلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســـط» 
إن بــاريــس «مــهــتــمــة» بــالــعــمــل مع 
الــــجــــانــــب المـــــصـــــري بــــشــــأن المـــلـــف 
الليبي، لما له من انعكاسات على 
بــــلــــدان شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، وأولــــهــــا 

تونس، وعلى بلدان الساحل.
ويعتبر الجانب الفرنسي أن 
الـــدفـــع نحو  فـــي  لــلــقــاهــرة «دوراً» 
تسوية سياسية في ليبيا «بفضل 
العلاقة الخاصة بينها وبين قائد 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي المــشــيــر 
خليفة حفتر». وتــرى بــاريــس في 
المــلــف الــلــيــبــي «مــفــتــاحــاً» لإيــجــاد 

حــــلــــول لأزمـــــــة تــــدفــــق المـــهـــاجـــريـــن 
الليبية  الأفــارقــة عبر «الــبــوابــات» 
إلـــــى أوروبــــــــــا، وهـــــي عــــازمــــة عــلــى 
مــــســــاعــــدة المــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي فــي 
جهوده للخروج من حالة المراوحة.

وكــمــا فـــي المــلــف الــلــيــبــي، فــإن 
باريس عبرت عن الرغبة في العمل 
مع مصر بشأن الملف السوري. وفي 
هذا المجال، قال ماكرون إن البلدين 
«سيعملان معاً مــن أجــل استقرار 
سوريا والمحافظة على استقلالها، 
والتوصل إلى حل سياسي يمكنها 
مـــــن اســـــتـــــعـــــادة الــــــســــــلام، ويــــوفــــر 

التمثيل العادل لكل أقلياتها».
وكـــــــــــان لـــــجـــــوانـــــب الـــــتـــــعـــــاون 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والاســــــتــــــثــــــمــــــاري 
والــتــعــلــيــمــي والــســيــاحــي مساحة 
واسعة في المحادثات أمس. وكان 
واضـــــحـــــاً مـــــن خــــــلال تـــصـــريـــحـــات 
الــرئــيــســين أن بـــاريـــس والـــقـــاهـــرة 
عــازمــتــان عــلــى تــعــزيــز تعاونهما 
متعدد الأوجـــه. ولفت الانتباه أن 
السيسي كرس الجانب الأكبر من 
كلامه لتناول المسائل الاقتصادية 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى دعــــــوة الـــشـــركـــات 
الفرنسية للاستثمار واســتــغــلال 
الـــفـــرص الـــتـــي تـــوفـــرهـــا المــشــاريــع 
المصرية الكبرى، خصوصا منطقة 

قناة السويس الجديدة.
وتــقــرر فــي الاجتماع أن يــزور 
وفــــد مـــن رجــــال الأعـــمـــال ورؤســــاء 
الشركات الفرنسية القاهرة بداية 
أنــه من المقرر أن  العام المقبل، كما 
يــلــتــقــي الــســيــســي بــعــضــهــم خــلال 
إقـــامـــتـــه فـــي بـــاريـــس الـــتـــي مـــددت 
حـــتـــى يــــــوم الـــخـــمـــيـــس. وتــــبــــارى 
الـــرئـــيـــســـان، أمـــــس، فـــي رســــم أفــق 
تعاون بلديهما. فاعتبر الرئيس 
المــــصــــري الـــلـــقـــاء «نـــقـــطـــة انـــطـــلاق 
جديدة» لتعزيز التعاون والشراكة 
بـــين الــبــلــديــن، فــيــمــا شــــدد نــظــيــره 
الفرنسي على «العزم المشترك لدفع 
الشراكة الاستراتيجية إلى الأمام». 
وعــلــى هــامــش اجــتــمــاع الإلــيــزيــه، 
تـــم الــتــوقــيــع عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم 
الثقافي التربوي  لتعزيز التعاون 
والجامعي والعلمي بين الطرفين.

ماكرون والسيسي أمام قصر الإليزيه في باريس أمس (أ.ب)
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التقى رئيس الوزراء في عدن وانتقل إلى المناطق المجاورة

مسؤول أممي يبحث الوضع الإنساني في اليمن
عدن: «الشرق الأوسط»

عــقــد مــســاعــد الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
والإغاثية وحالة الطوارئ مارك 
لوكوك، محادثات في العاصمة 
المــؤقــتــة لــلــيــمــن عـــدن مـــع رئــيــس 
الــــــــوزراء أحـــمـــد عــبــيــد بـــن دغـــر، 
تطرقت إلى الأوضاع الإنسانية 
والعمل الإغــاثــي فــي الــبــلاد قبل 
إلــى المناطق المجاورة  أن ينتقل 

مثل لحج.
وأكد المسؤول الأممي خلال 
المـــتـــحـــدة  الاجـــــتـــــمـــــاع أن الأمــــــــم 
تعمل جاهدة لتقديم المساعدات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة لـــجـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق 
اليمن، وأنها مستمرة في إعداد 
أبحاث ميدانية للاطلاع على كل 
الــنــاس. وأوضـــح أن  احتياجات 
المنظمة دعمت القطاع الصحي، 
خــاصــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــضــاء 
عـــلـــى انـــتـــشـــار مـــــرض الــكــولــيــرا 
حيث صرفت ما يقارب ١٫٣ مليار 
دولار، لكونه بلغ نسباً مخيفة 
خـــاصـــة فــــي المـــنـــاطـــق المــحــتــلــة، 
مطالباً الحكومة بالمساعدة في 
صـــــرف مـــرتـــبـــات الـــعـــامـــلـــين فــي 
القطاع الصحي، وفــق ما نقلت 
وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 

«سبأ».
بـــدوره، أكــد رئيس الـــوزراء 
اليمني خلال اللقاء أن الحكومة 
الشرعية تبذل قصارى جهودها 
لتسهيل مهام المنظمات الدولية 
الإنسانية وتقدم لهم كل الدعم. 
وجـــــدّد مــوقــف الــحــكــومــة بــدعــم 
الــســلام الــدائــم والــشــامــل المبني 

عـــلـــى المــــرجــــعــــيــــات الأســـاســـيـــة 
المتمثلة في المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات 
مــؤتــمــر الــحــوار الــوطــنــي وقـــرار 
الـــــدولـــــي ٢٢١٦  مـــجـــلـــس الأمـــــــن 
الـــــضـــــامـــــن لإنـــــــهـــــــاء الانــــــقــــــلاب 
والانتقال السلمي للسلطة عبر 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع. وقـــال: «إذا 
أرادت الأمــم المتحدة والمجتمع 
الـــــدولـــــي مــــســــاعــــدة المـــواطـــنـــين 
المــتــضــرريــن، فعليها أن تبحث 

فـــي الأســــبــــاب الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
أدت إلــى الــحــرب، وهــي انقلاب 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وصــالــح 
على الدولة وشنها الحرب من 
صــعــدة مـــرورا بــعــمــران وصــولا 
إلى صنعاء وعــدن وغيرها من 
المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة الـــتـــي ما 
زالــت تعاني أوضــاعــاً إنسانية 
سيئة وتــدمــيــراً واضــحــاً للبنى 
الــدولــة».  التحتية ومــؤســســات 
وأشــــــــــــار بــــــن دغــــــــر إلــــــــى حــجــم 

الــــنــــتــــائــــج الــــتــــي تــــتــــرتــــب عــلــى 
الانقلاب على الشرعية، من قتل 
لــلأنــفــس وتــدمــيــر لــلإمــكــانــيــات 
والمــــــــــــــؤســــــــــــــســــــــــــــات، وبـــــــــيـــــــــوت 
المـــــواطـــــنـــــين، وذكـــــــر عـــلـــى وجـــه 
الخصوص الأعــمــال الإجرامية 
الــــتــــي تـــمـــارســـهـــا المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة وقــــــــوات صــــالــــح فــي 
مــــديــــنــــة تــــعــــز الـــــتـــــي تـــتـــعـــرض 
للحصار والتدمير والتجويع 
الــــذي تــجــاوز كــل حــــدود العقل 

والمنطق. وأضاف: «فيما يتعلق 
بـــــالمـــــرتـــــبـــــات، وحـــيـــنـــمـــا كـــانـــت 
الميليشيات الانقلابية تسطير 
على البنك المركزي في صنعاء، 
لم تول أهمية لدفع الرواتب إلى 
الــدولــة بشكل منتظم،  موظفي 
بـــــل أفـــــرغـــــت خــــزيــــنــــة الـــــدولـــــة، 
ونــهــبــت مـــا يـــقـــارب ٥٫٢ مــلــيــار 
دولار مــن الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي 
للعملة الأجنبية للبنك المركزي، 
وسخرتها لتمويل حربها على 

الدولة تحت ما يسمى المجهود 
الحربي».

وقــــــــال رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء إن 
«الحكومة هيأت كل الموانئ التي 
تقع في المناطق المحررة في عدن 
والمــكــلا والمــخــا لاستقبال جميع 
المساعدات الإنسانية وإيصالها 
للمواطنين المتضررين من جراء 
الــــحــــرب الــعــبــثــيــة الـــتـــي تــشــنــهــا 
الميليشيات الانقلابية الحوثي 

وصالح على الدولة والشعب».
بــدوره، أوضــح نائب رئيس 
الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد 
العزيز جباري، الحالة الإنسانية 
الصعبة التي تعيشها محافظة 
تــعــز، الــتــي مـــا زالــــت تــعــانــي من 
حصار شديد فرضته الميليشيات 
الانقلابية، مما أدى إلى تدهور 
الحالة الإنسانية وتتطلب تدخلاً 
سريعاً وتكثيف حملات الإغاثة 

الإنسانية من غذاء ودواء.
وتــــوجــــه المـــــســـــؤول الأمـــمـــي 
إلــى محافظة لحج حيث  أيــضــاً 
أجـــرى مــحــادثــات مــع السلطات 
المحلية هناك، وأشــاد بمستوى 
الأمــن والاســتــقــرار فــي المحافظة 
والـــــجـــــهـــــود المـــــبـــــذولـــــة مـــــن قــبــل 
السلطات المحلية فــي مثل هذه 
الظروف الصعبة التي تعيشها 
المحافظة، لكونها تقع بين عدن 
وتعز والضالع والبيضاء التي 
لا تــــزال مــنــاطــق نـــــزاع، وهـــو ما 
جــعــلــهــا مــنــطــقــة عـــبـــور ونـــــزوح 
لــكــثــيــر مــــن أبــــنــــاء المـــحـــافـــظـــات 
المـــجـــاورة وفـــي الـــوقـــت نــفــســه لا 
تتلقى المساعدات الكافية، حسب 

وكالة «سبأ».

وقف تحويلات المغتربين... وسياسات الانقلابيين وراء تدهور سعر الريال اليمني
جدة: أسماء الغابري

كــشــفــت الــتــعــامــلات الــيــومــيــة 
للريال اليمني، عن وجود سبعة 
عوامل مجتمعة وراء تدهور سعر 
صرف الريال اليمني، ما يعني أن 
المــالــيــة فــي اليمن  على السلطات 
إنــهــاء هــذه الأســبــاب  العمل على 
مــجــتــمــعــة لــضــمــان وقــــف تــدهــور 
ســعــر الــعــمــلــة المــحــلــيــة. وتــجــاوز 
سعر صــرف الـــدولار أمــس حاجز 
الـ٤٠٠ ريال يمني، مقابل ٢٥٠ ريالا 
للدولار الواحد قبل انقلاب التمرد 

الحوثي على السلطة الشرعية في 
اليمن عام ٢٠١٤.

وأكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــبــنــك الأهـــلـــي الــيــمــنــي الــدكــتــور 
مـــحـــمـــد حـــســـين حــــلــــبــــوب، الـــــذي 
حــضــر اجــتــمــاعــا بــقــيــادة رئــيــس 
الحكومة اليمنية لمناقشة وضع 
سعر الريال اليمني المتدهور، أن 
الحكومة تعي الأسباب الحقيقية 
للتدهور، لكن الحل يحتاج إلى 
الــقــطــاع المصرفي  تضافر جــهــود 
والمـــــواطـــــن والـــســـلـــطـــات الــنــقــديــة 
فـــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة والمــنــاطــق 

غير المــحــررة على الــســواء. وقــال 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  حـــلـــبـــوب لـــــ
إن ســبــب مــشــكــلــة ارتـــفـــاع سعر 
الـــــــصـــــــرف يــــتــــمــــثــــل فـــــــي نـــقـــص 
الــعــرض مــن الــعــمــلات الصعبة 
جراء توقف تحويلات المغتربين 
وعـــودتـــهـــم إلـــــى أعـــمـــالـــهـــم بــعــد 
قضاء إجازتهم في اليمن، فضلاً 
عن وجود زيادة في الطلب على 
العملات الصعبة من أجل شراء 
المشتقات النفطية خاصة الديزل 
الــذي يرتفع الطلب عليه كثيرا 
فــي مثل هــذه الأيـــام لــري القات 

والمزروعات بعد توقف المطر.
وحـــــــــول ســــبــــب ظـــــهـــــور هــــذه 
الأزمــــة فــي الــوقــت الــراهــن وليس 
فــــــي الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة، قــــال 
الــســنــوات السابقة  حلبوب: «فــي 
وفـــي مــثــل هـــذه الأيــــام كـــان البنك 
المـــــركـــــزي يـــتـــدخـــل ويـــبـــيـــع مـــائـــة 
مــلــيــون دولار عــلــى الأقـــل شهريا 
فتهدأ السوق ويتكرر لمدة ثمانية 
أشــــهــــر تـــقـــريـــبـــا، وهـــــــذا الـــتـــدخـــل 
يــــزيــــد الـــــعـــــرض فـــيـــتـــم الــــحــــد مــن 
ارتــفــاع الأســعــار». وأضـــاف: «في 
هــــذا الـــعـــام الــبــنــك المـــركـــزي أعــلــن 

الــتــعــويــم الــحــر لــلــعــمــلــة، وهـــو ما 
يعني أن البنك لن يتدخل، وهو 
ما حدث فعلا حتى الآن»، مشيرا 
إلى أن عدم توفر احتياطي نقدي 
بسبب الاستحواذ عليه من قبل 

الانقلابيين، فاقم المشكلة.
ورجّـــــــــح حـــلـــبـــوب اســـتـــمـــرار 
ارتفاع سعر صرف الــدولار حتى 
الـــدولار مع  يتساوى العرض من 
الطلب عليه، مــشــدّداً على أن من 
أهم الأسباب التي فاقمت تدهور 
الــريــال اليمني وجــود عبث كبير 
تمارسه حكومة الانقلابيين في 

صــنــعــاء بــإصــدارهــا شــيــكــات من 
الـــــــدولار من  لـــشـــراء  دون رصـــيـــد 
الـــســـوق والمـــضـــاربـــة بـــه وتــمــويــل 
المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي ودفـــــع نصف 
راتـــــــــب لـــلـــمـــوظـــفـــين فـــــي مـــنـــاطـــق 

سيطرة الانقلابيين.
وعـــلـــى الـــطـــرف الآخــــــر، وفــقــا 
لحلبوب، قامت حكومة الشرعية 
«التوسع في دفع المرتبات (مثل  بـ
مـــا حــــدث فـــي تــعــز) وشـــرعـــت في 
إنجاز مشروعات كثيرة في معظم 
المحافظات المحررة دون أن تملك 
ما يكفي من الموارد، وهو ما أدى 

ارتــفــاع الطلب على العملات  إلــى 
الأجنبية أيضا». وذهب حلبوب 
إلى أنه في ظل عدم تدخل البنك 
المــــركــــزي، وعـــــدم تــعــزيــز أرصــــدة 
الــبــنــوك المــحــلــيــة فـــي الـــخـــارج من 
واقــــــع حــســابــاتــهــا الـــدائـــنـــة لـــدى 
الــبــنــك المــــركــــزي، تــضــطــر الــبــنــوك 
لشراء الدولار من السوق المحلية، 
وهو ما يزيد الطلب على العملات 

الأجنبية ويرفع من أسعارها.
وشدّد على من أهم الأسباب 
الريال  التي تعمق تراجع أسعار 
الــيــمــنــي تــأخــر المــنــظــمــات المــالــيــة 

الدولية في الدعم المستحق للبنك 
المركزي اليمني من صندوق النقد 
الــدولــي، وتــأخــر الــبــدء فــي تنفيذ 
خــطــة الــتــعــافــي وبـــرنـــامـــج إعــــادة 
الإعــمــار. وبحسب حلبوب، وهو 
رئـــيـــس أكـــبـــر مـــصـــرف حــكــومــي، 
تــســتــطــيــع الـــحـــكـــومـــة الــــحــــد مــن 
تدهور سعر صرف الريال اليمني 
من خلال إجــراءات نقدية ومالية 
وإداريــــــــة يـــشـــرف عــلــى تــنــفــيــذهــا 
الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي، دون أن 
يــقــدم إيــضــاحــات كــامــلــة فـــي هــذا 

الشأن.

بن دغر لدى اجتماعه مع لوكوك في عدن أمس (سبأ)

في خطوة من شأنها التمهيد لمقاضاته

البرلمان الإيراني يناقش «تجاوزات» أحمدي نجاد
لندن:عادل السالمي

كشف رئيس لجنة التخطيط 
والمــــيــــزانــــيــــة والمــــحــــاســــبــــات فــي 
الــــبــــرلمــــان الإيـــــرانـــــي غـــــلام رضـــا 
تــــاجــــغــــردون، أمـــــس، عـــن تــوجــه 
لإثارة تجاوزات الرئيس السابق 
مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــــجــــاد تــحــت 
الــبــرلمــان تمهيدا لمحاكمته،  قبة 
وذلــــك بــعــد نــشــر تــقــريــر لــديــوان 
المحاسبات الإيراني يؤكد تورطه 

في «تجاوزات مالية».
وقال تاجغردون إن أحمدي 
نجاد ارتكب «تــجــاوزات جدية» 
فــــي زمـــــن رئـــاســـتـــه وفـــــق تــقــريــر 
ديــــــــــــوان المــــحــــاســــبــــة الإيــــــرانــــــي 
المــــــســــــؤول عـــــن مــــراقــــبــــة صــــرف 
المــيــزانــيــة. مــوضــحــا أن «ديــــوان 
المحاسبات لديه الأهلية للدخول 
على القضية وإذا شعرنا بحاجة 
إلــــــى مــــراجــــعــــة قـــضـــائـــيـــة، فــمــن 
الطبيعي سيتدخل هذا الجهاز 

(القضاء) للتحقيق في القضية 
إلــى تلك المرحلة  لكننا لم نصل 
بعد». بحسب ما نقلت عنه وكالة 

«إيلنا» الإصلاحية.
وشغل أحمدي نجاد منصب 
رئيس الجمهورية لفترة ثمانية 
بـــين عــامــي ٢٠٠٥ و٢٠١٣  أعـــــوام 
وكـــانـــت إعــــــادة انــتــخــابــه لــفــتــرة 
رئاسية ثانية في يوليو (تموز) 
٢٠٠٩ شرارة احتجاجات الحركة 
الـــخـــضـــراء الإصـــلاحـــيـــة بــعــدمــا 
رفــــــض المــــرشــــحــــان مـــيـــر حــســين 
موسوي ومهدي كروبي نتائج 
الانــتــخــابــات متهمين السلطات 

بتزوير النتائج.
النائب  وجــاءت تصريحات 
الإيــرانــي بعد أسبوع على نشر 
البرلمان الإيراني تقريرا للمدعي 
الــــعــــام فــــي ديــــــــوان المـــحـــاســـبـــات 
الإيـــرانـــي يــوجــه تــهــمــا لأحــمــدي 
«تـــجـــاوزات» تبلغ أكثر  بــــ نــجــاد 
مــن ٤ آلاف و٦٠٠ مــلــيــار تــومــان 

إيراني ويطالب التقرير أحمدي 
نجاد بتعويض المبلغ وإعادته 

للميزانية الإيرانية.
ويـــتـــهـــم الـــتـــقـــريـــر الـــرئـــيـــس 
الــــســــابــــق بــــارتــــكــــاب تـــــجـــــاوزات 
فــي المـــــوارد الــنــفــطــيــة فــي ٢٠٠٩. 
واســـتـــبـــعـــد تــــاجــــغــــردون إعـــــادة 
الأمـــــــــــــــوال مـــــــن أحـــــــمـــــــدي نــــجــــاد 
وقــــــــال: «فــــــي الـــــواقـــــع لــــن تــعــود 
الأمــوال لأنها تحولت إلى وقود 
استخدمه الشعب. لكنها قضية 
التجاوزات، تجاوزات شخصية 
الــرئــيــس ووزيـــر النفط  ارتكبها 

السابق».
ويــــقــــضــــي نـــــائـــــب الـــرئـــيـــس 
الإيراني السابق رحيمي عقوبة 
السجن خمس سنوات منذ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٥ في سجن 
أويــــــن بــتــهــم تـــــجـــــاوزات مــالــيــة. 
وكان أحمدي نجاد أصدر بيانا 
ينفي فيه صلة الحكومة بالتهم 
الموجهة ضــد نائبه، وقـــال إنها 

تــجــاوزات ارتكبها رحيمي قبل 
أن يشغل منصب نائب الرئيس.
وأوقــفــت الــســلــطــات مساعد 
أحــمــدي نــجــاد التنفيذي حميد 
بقائي عدة مرات بتهمة تجاوزات 
مالية ويمثل بقائي منذ الأسبوع 
المـــــاضـــــي أمــــــــام الــــقــــضــــاء بــتــهــم 
المــالــي، وتــداولــت مواقع  الفساد 
التواصل الاجتماعي فيديو من 
حــديــث بقائي للصحافيين أول 
من أمس لحظة مغادرة المحكمة 
وهـــــــو يـــــوجـــــه تـــهـــمـــا بـــالـــفـــســـاد 

للقضاء الإيراني.
ونــفــى الــبــرلمــانــي ضــمــنــا أن 
يــكــون توقيت نشر التقرير ردا 
عـــلـــى إعـــــــلان الـــقـــيـــود الـــجـــديـــدة 
ضـــــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس الإصــــــــلاحــــــــي 
الأسبق محمد خاتمي، واعتبر 
تـــزامـــن نــشــر الــتــقــريــر مـــع إعـــلان 
الـــقـــيـــود الـــجـــديـــدة ضـــد خــاتــمــي 
«مــــــحــــــض صـــــــــدفـــــــــة». مـــضـــيـــفـــا 
تـــابـــعـــت  المـــــيـــــزانـــــيـــــة  لــــجــــنــــة  أن 

«تـــجـــاوزات» أحــمــدي نــجــاد عبر 
الــذي يشرف  ديـــوان المحاسبات 
عــلــى صــــرف المـــيـــزانـــيـــة مـــن قبل 
الحكومة. ولفت النائب الإيراني 
إلى أنه «سبق إعــداد تقارير في 
زمن حكومة أحمدي نجاد وقدم 
تقارير إلى رئيس البرلمان لكنها 

لم تتخذ أي خطوة».
وصــــــــرح تـــــاجـــــغـــــردون بــــأن 
الــبــرلمــان علي لاريجاني  رئــيــس 
تـــجـــاهـــل تــــقــــاريــــر ســـابـــقـــة عــلــى 
صعيد التهم الموجهة لأحمدي 

نجاد.
تـــاجـــغـــردون إن لجنة  وقــــال 
الــتــخــطــيــط قــــــررت إثـــــــارة تــقــريــر 
ديــــــــوان المـــحـــاســـبـــات تـــحـــت قــبــة 
الـــبـــرلمـــان لـــلـــوقـــوف عـــلـــى كــيــفــيــة 
ارتكاب أحمدي نجاد للتجاوزات، 
مضيفا أن البرلمان سيتخذ القرار 

في هذا الخصوص.
أبريل (نيسان) الماضي، قدم 
أحمدي نجاد في خطوة مفاجئة 

لـــلانـــتـــخـــابـــات  تــــرشــــحــــه  أوراق 
الــرئــاســيــة إلــــى جــانــب مــســاعــده 
الــتــنــفــيــذي حــمــيــد بــقــائــي، وذلــك 
بعدما كان خامنئي رفض فكرة 
لــلانــتــخــابــات الرئاسية  تــشــرحــه 
قـــــبـــــل ســـــتـــــة أشــــــهــــــر مـــــــن مــــوعــــد 

التسجيل.
وكان المتحدث باسم القضاء 
الإيـــرانـــي غـــلام حــســين محسني 
أجئي كشف في مؤتمر صحافي 
عــــن وجــــــود مـــلـــف قـــضـــائـــي ضــد 
أحـــــمـــــدي نـــــجـــــاد لــــكــــن لـــــم يـــقـــدم 
تفاصيل عن التهم الموجهة ضده.
فــــي أول ردة  وقـــــــال أجــــئــــي 
فعل للقضاء على ترشح نجاد 
حينذاك، إن ملفات أحمدي نجاد 
«ما زالت مفتوحة أمام القضاء».
واســتــبــعــدت لــجــنــة صــيــانــة 
الدستور أحمدي نجاد ومساعده 
من خوض الانتخابات الرئاسية 
في أبريل الماضي، وهو ما اعتبر 
نهاية الحياة السياسية لأحمدي 

أكــثــر رئيس  الـــذي يعتبر  نــجــاد 
إيراني حظي بدعم البرلمان.

وكــانــت تــقــاريــر تــداولــت في 
مارس (آذار) الماضي عن توجيه 
المــــــدعــــــي الــــــعــــــام مـــحـــمـــد جــعــفــر 
مــنــتــظــري حــكــمــا بالتحقيق مع 
أحمدي نجاد عقب خطاب مثير 
لــلــجــدل فــي الأحـــــواز، هــاجــم فيه 

مسؤولا كبيرا في النظام.
وفسرت تصريحات أحمدي 
نـــجـــاد فــــي الـــخـــطـــاب عـــلـــى أنــهــا 
تستهدف المرشد الإيراني. وكان 
المدعي العام قال ردا على خطاب 
أحمدي نجاد: «أحدهم قال كلاما 
فــي خــوزســتــان (الأحــــــواز) وقــال 
أشـــيـــاء أخــــرى فـــي مــكــان آخــــر... 
سيأتي دورهــم». ووصــف فريق 
«الـــدمـــل يجب  أحـــمـــدي نـــجـــاد بــــ

إزالته».
وأعــــــــاد خـــامـــنـــئـــي انـــتـــخـــاب 
أحــــمــــدي نـــجـــاد ضـــمـــن تــشــكــيــلــة 
مــــجــــلــــس تـــشـــخـــيـــص مــصــلــحــة 

الــنــظــام الأخــيــرة فــي حــين كانت 
تقارير إيرانية تتحدث عن نهاية 
العمر السياسي لأحمدي نجاد 
بــعــد تــمــرده عــلــى قـــرار خامنئي 
عــــبــــر الــــتــــرشــــيــــح لـــلانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية.
ومن شأن الخطوة الجديدة 
لــحــكــومــة  تــمــنــح الأفـــضـــلـــيـــة  أن 
روحـــانـــي فـــي الـــداخـــل الإيـــرانـــي 
بعدما وجهت أصابع الاتهام إلى 
حكومة أحمدي نجاد بالوقوف 

وراء انهيار الاقتصاد.
أغــــــســــــطــــــس (آب)  نــــــهــــــايــــــة 
المـــاضـــي، قــــال ســكــرتــيــر مجلس 
تـــشـــخـــيـــص مـــصـــلـــحـــة الــــنــــظــــام 
محسن رضايي، ردا على سؤال 
حول تأثير إعادة انتخاب أحمدي 
نــجــاد فــي المــجــلــس عــلــى قضايا 
مفتوحة ضــده أمــام القضاء، إن 
«القضايا الشخصية لا ترتبط 
قـــانـــونـــيـــا بـــمـــجـــلـــس تــشــخــيــص 

مصلحة النظام».

دعم دولي لرؤية الحكومة 
اليمنية للخروج من الأزمة

جدة: سعيد الأبيض

فــــــي وزارة  مــــــســــــؤول  أكـــــــد 
الــدول  الخارجية اليمنية، دعــم 
الـــ١٨ الراعية للسلام في اليمن، 
لحل سياسي في اليمن متوافق 
مع المرجعيات الثلاث، ومساعدة 
اليمن على الخروج من الظروف 
التي يمر بها في الوقت الراهن.

جـــــــــاء هـــــــــذا الـــــــدعـــــــم خـــــلال 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــــتـــــي عـــقـــدهـــا 
المبعوث الأممي إسماعيل ولد 
الشيخ في الرياض مع الحكومة 
الــيــمــنــيــة وســــفــــراء الــــــدول الـــــ١٨ 

خلال الأيام القليلة الماضية.
ورغــــم الــدعــم الــــذي تلقته 
الحكومة اليمنية من المجتمع 
الــــــدولــــــي لإنـــــهـــــاء الأزمـــــــــة فــي 
الإطار السياسي، فإنها تعوّل 
الــدولــي  عــلــى ضــغــط المجتمع 
عــلــى الانــقــلابــيــين، خصوصا 
مــــع قـــــرب تـــوجـــه ولـــــد الــشــيــخ 
أحمد إلى صنعاء للقاء طرفي 
الانقلاب، ميليشيات الحوثي 
وصالح، لطرح ما يحمله من 

أفكار.
وقــــــــال الـــــدكـــــتـــــور مـــنـــصـــور 
بجاش، وكيل وزارة الخارجية 
اليمنية للشؤون السياسية، إن 
الحكومة تنتظر نتائج تحركات 
ولد الشيخ ولقاءاته في المنطقة، 
اتــه المــرتــقــبــة في  ومـــن ذلـــك لــقــاء
صــــنــــعــــاء، وبــــعــــدهــــا ســتــتــضــح 
الصورة بشكل شامل. وأضاف 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  بجاش لـــ
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة تــســيــر فــي 
لــدعــم العملية  كـــل الاتـــجـــاهـــات 
السلمية وكسب تأييد المجتمع 

الــــدولــــي، مــضــيــفــاً أن الــحــكــومــة 
لمست خلال الاجتماع مع سفراء 
«دول الـــ١٨» الراعية للسلام في 
الــيــمــن، تــجــاوبــاً إيجابيا تمثل 
في وجود إجماع لدى المجتمع 
الدولي على أهمية مسار الحل 
يـــــكـــــون هــــذا  الــــســــيــــاســــي، وأن 
المسار متماشيا مع المرجعيات 
الثلاث؛ وهي: مخرجات الحوار 
الــوطــنــي، والمـــبـــادرة الخليجية 
وآلــيــاتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، والـــقـــرار 
إلــى  الأمـــمـــي «٢٢١٦»، إضـــافـــة 
الــدول في مساعدة اليمن  رغبة 
عــلــى الـــخـــروج مـــن هــــذه المــحــنــة 
الــتــي يــمــر بــهــا، مـــن خــــلال دعــم 
الجانب الإنساني ورفع المعاناة 
عـــن المـــواطـــن الــيــمــنــي فـــي المـــدن 

كافة.
وأضــــــــــــــاف أن جــــمــــيــــع مـــا 
طــرحــه المــبــعــوث الأمـــمـــي «جـــاء 
فــــي شـــكـــل أفـــــكـــــار، والـــحـــكـــومـــة 
مــــع أي طــــــرح يــــخــــدم الــعــمــلــيــة 
الــســلــمــيــة، وقــــد أوضـــحـــت ذلــك 
لـــلـــمـــبـــعـــوث الأمـــــــمـــــــي». وتــــابــــع 
بجاش أن الحكومة «تعمل بكل 
قوتها لتجنيب الشعب اليمني 
مــا يــحــدث مــن دمــــار فــي جميع 
القطاعات، إلا أن المشكلة تكمن 
في تعنت الانقلابيين مع كل ما 

يطرح من حلول».
لــكــن المـــســـؤول الــيــمــنــي قــال 
الــيــمــنــيــة  الـــحـــكـــومـــة  أيــــضــــاً إن 
تــــــعــــــول، فــــــي حــــــــال فـــشـــلـــت كــل 
الحلول السياسية، على قــوات 
التحالف العربي، وعلى رأسها 
الــســعــوديــة، مـــن أجـــل أن يــكــون 
هـــــنـــــاك حــــــل عــــســــكــــري لــــلأزمــــة 

اليمنية.

الانقلابيون يداهمون بلدة في الحديدة رفضت إرسال أبنائها إلى جبهات القتال

معارك ضارية في المخا ومقتل قائد ميداني حوثي
تعز: «الشرق الأوسط»

شهدت مدينة المخا الواقعة 
غرب تعز، على الساحل الغربي 
لليمن، أمس، معارك ضارية بين 
الــجــيــش الــوطــنــي، المــســنــود من 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية، 
الــحــوثــي وصــالــح  وميليشيات 
الانــقــلابــيــة، ســقــط خــلالــهــا عــدد 
من القتلى والجرحى من صفوف 
الانقلابيين بينهم قائد ميداني. 
وأفــاد مصدر عسكري ميداني، 
بأن ٦ من الميليشيات على الأقل 
بينهم القيادي الميداني المدعو 
ــتــلــوا بــيــنــمــا أصــيــب 

ُ
الــنــهــمــي، ق

٧ آخــــــــــرون فـــــي المــــــعــــــارك الـــتـــي 
أسفرت أيضاً عن تدمير آليات 

عسكرية تتبع الانــقــلابــيــين في 
مــنــطــقــة يــخــتــل الـــواقـــعـــة شــمــال 
«الشرق  المخا. وأضاف المصدر لـ
الأوســـــط» أن «المـــعـــارك اشــتــدت 
حدّتها مع قصف الجيش مواقع 
وتـــجـــمـــعـــات الانـــقـــلابـــيـــين عــقــب 
مــحــاولــة هـــذه الأخـــيـــرة التسلل 
إلى مواقع الجيش الذي أجبرها 

على الفرار منها».
يـــــــأتـــــــي ذلـــــــــــك فــــــــي الــــــوقــــــت 
الــــــــــذي تــــشــــهــــد جــــبــــهــــات تـــعـــز، 
خصوصاً في الصلو وحيفان، 
إثـــر مــحــاولات  مــعــارك متقطعة 
الانــقــلابــيــين الــتــقــدم إلـــى مــواقــع 
الجيش مع القصف المستمر من 
مــواقــع تمركز الميليشيات على 
الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة فــــي أطـــــراف 

المـــديـــنـــة، عــــــلاوة عـــلـــى مــلاحــقــة 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي لــلــعــنــاصــر 
المــديــنــة وقــطّــاع  التخريبية فــي 
الطرق في ظل تأكيد استمرارها 
فـــي تــثــبــيــت الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 

ودحر الانقلابيين.
وكــــــان «الـــــلـــــواء ٣٥ مـــــدرع» 
الـــتـــابـــع لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي فــي 
تـــعـــز، قـــد ذكــــر فـــي بـــيـــان نــشــره 
عـــــلـــــى صــــفــــحــــتــــه عـــــلـــــى مــــوقــــع 
«فيسبوك» خلال الأيام الماضية 
الــعــســكــريــة  أن الاســــتــــخــــبــــارات 
الــقــبــض عــلــى خلية  تمكنت مــن 
إرهابية مزودة بمعدات تفجير 
كانت تخطط لاستهداف منشآت 
ومــرافــق حكومية فــي مديريات 
تعز، واغتيال قيادات عسكرية 

وأمنية في مديريات الحجرية، 
أكبر مديريات المحافظة.

وقــــال نــائــب ركــــن الــتــوجــيــه 
فـــــي «الــــــلــــــواء ٢٢ مــــيــــكــــا»، عــبــد 
«الـــــشـــــرق  ـــــلـــــه الـــــشـــــرعـــــبـــــي، لــــــ ال
الأوســــــــط»، إن «قــــــوات الــجــيــش 
مـــا زالــــت مــرابــطــة فـــي مــواقــعــهــا 
الــتــي ســيــطــرت عــلــيــهــا وتــحــقــق 
تــــــطــــــورات مــــتــــســــارعــــة إضــــافــــة 
إلـــــى مــحــاصــرتــهــا الانــقــلابــيــين 
فــي بــعــض الــجــبــهــات الــقــتــالــيــة، 
والـــتـــصـــدّي لمــــحــــاولات الــتــســلــل 
إلــى مواقع الجيش، واستعادة 
مــــــواقــــــع خـــســـرتـــهـــا خـــصـــوصـــاً 
مــعــســكــر الــتــشــريــفــات والــقــصــر 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري». وأضـــــــــــــاف أن 
(الــلــواء ٢٢ ميكا) كبّدت  «قـــوات 

مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وصــالــح 
خــســائــر بــشــريــة ومــاديــة كبيرة 
فــي تعز، فــي الــوقــت الــذي يملك 
(الـــلـــواء ٢٢ مــيــكــا) أسلحة  فــيــه 
ومعدات غنمها من الميليشيات 
في المعارك التي تشهدها تعز، 
حــيــث مـــا زلــنــا نــلاحــق الــخــلايــا 
الإرهــابــيــة وعــصــابــات الاغتيال 
الــتــي اخــتــطــفــت أرواح عــشــرات 
الأفـــــــــــــراد مــــــن جـــــنـــــود الـــجـــيـــش 

الوطني في المحافظة».
وأكـــــد الــشــرعــبــي أنــــه «مــنــذ 
اللواء  بدء الحملة التي أطلقها 
فـــــي المــــديــــنــــة تـــــم الـــقـــبـــض عــلــى 
عـــدد مـــن المــطــلــوبــين أمــنــيــاً بعد 
عملية رصد ومتابعة، وآخرها 
الحملة الناجحة، أول من أمس، 

الــتــي تــمــكــن الـــلـــواء خــلالــهــا من 
إلــقــاء الــقــبــض عــلــى خلية تضم 
أحــد أخطر المطلوبين أمنياً في 
تعز ويــدعــى هاشم الصنعاني 
أفـــراد عصابته،  ومجموعة مــن 
وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة 
فـــــي حــــقــــهــــم». كـــمـــا شــــــدد عــلــى 
أفــراد الجيش  «استمرار جميع 
الــوطــنــي بـــذل الــجــهــود مــن أجــل 
المــديــنــة مــن كــل الخلايا  تطهير 
الإرهــــابــــيــــة وعــــصــــابــــات الــقــتــل 
والاغــتــيــالات، الــتــي تــهــدد حياة 
المــــواطــــنــــين وعـــنـــاصـــر الــجــيــش 
الــوطــنــي، وتــعــمــل عــلــى إحـــداث 
فــوضــى داخــــل المــديــنــة، وتــخــدم 
بجرائمها ميليشيات الحوثي 
وصالح، وأن هذه الجهود كانت 

ترجمة لقرارات اللجنة الأمنية 
بــالمــحــافــظــة وتـــوجـــيـــهـــات قــائــد 

محور تعز».
فــي ســيــاق مــتــصــل، داهــمــت 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وصــالــح 
إحدى بلدات محافظة الحديدة 
الساحلية، غــرب اليمن، بسبب 
رفـــضـــهـــم الـــــــزج بـــأبـــنـــائـــهـــم فــي 
القتال، وقامت بإطلاق  جبهات 
النار بشكل عشوائي، ما تسبب 
فـــــي ســـــقـــــوط قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى. 
«الشرق  لـ وقــال سكان محليون 
الأوســـــــــط» إنـــــه «بـــســـبـــب رفـــض 
أهــالــي فــئــة المــهــمــشــين (الــســود) 
فـــــي قــــريــــة المـــــعـــــرص بـــمـــديـــريـــة 
الـــزاهـــر، شــمــال الــحــديــدة، طلب 
المــيــلــيــشــيــات تــجــنــيــد أطــفــالــهــم 

إلــى جبهات القتال  والـــزج بهم 
فــــــي الـــــســـــاحـــــل الــــــغــــــرب لـــتـــعـــز، 
داهمت الميليشيات منازل البلدة 
وأطــلــقــوا الأعـــيـــرة الــنــاريــة مما 
تسبب في مقتل أحــد المهمشين 
وإصـــابـــة ٥ نـــســـاء، عــــلاوة على 
تــرويــع الأطـــفـــال وكــبــار الــســن». 
وأكد السكان أن «المشرف الأمني 
لــلــحــوثــيــين فـــي مــديــريــة الــزاهــر 
المــــدعــــو أبـــــو مـــشـــعـــل، قـــــدم عــلــى 
مــتن عــدد مــن الأطــقــم العسكرية 
وهو من أصدر أمر إطلاق النار 
ومحاصرة القرية، إضــافــة إلى 
قيامهم بأسر عدد من المواطنين 
المهمشين الذين يؤكدون رفضهم 
لــلــقــتــل بيد  يـــكـــونـــوا أدوات  أن 

ميليشيات الحوثي وصالح».
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العاهل المغربي يقيل ٤ وزراء بسبب تعثر تنمية الحسيمة
الدار البيضاء: لحسن مقنع

قـــــرر الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
مــحــمــد الـــــســـــادس، إعــــفــــاء أربـــعـــة 
وزراء مـــن مــهــامــهــم ومــســؤولــين 
كــبــار، على خلفية تعثر مشروع 
«الحسيمة منارة المتوسط»، بناء 
على نتائج تقرير أعـــده المجلس 
الأعلى للحسابات بطلب من الملك.

وأشـــــار الــــديــــوان المــلــكــي، في 
بــــيــــان، صــــــدر مــــســــاء أمـــــــس، إلـــى 
قـــــــرر بــعــد  المــــغــــربــــي  الــــعــــاهــــل  أن 
استقباله، أمــس، رئيس المجلس 
الأعــــــلــــــى لــــلــــحــــســــابــــات بـــحـــضـــور 
وزيـــري الداخلية والمالية «إعفاء 
كــــــل مــــــن مــــحــــمــــد حـــــصـــــاد وزيــــــر 
التربية الوطنية والتكوين المهني 
والتعليم العالي والبحث العلمي، 
بصفته وزير الداخلية في الحكومة 
الــســابــقــة، ومــحــمــد نبيل بــن عبد 
الله، وزيــر إعــداد الــتــراب الوطني 
والــتــعــمــيــر والإســــكــــان وســيــاســة 
المـــديـــنـــة، بــصــفــتــه وزيـــــر الــســكــنــى 
وســـيـــاســـة المـــديـــنـــة فـــي الــحــكــومــة 
السابقة، والحسين الوردي، وزير 
الــصــحــة، بصفته وزيــــرا للصحة 
الــســابــقــة، والعربي  فــي الحكومة 
بـــن الــشــيــخ، كــاتــب الـــدولـــة (وزيـــر 
الدولة) لدى وزير التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم العالي 
والبحث العلمي، المكلف بالتكوين 
المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب 
التكوين المهني وإنــعــاش الشغل 
سابقاً». كما قرر الملك إعفاء علي 
الفاسي الفهري من مهامه مديرا 
الــوطــنــي للكهرباء  عــامــا للمكتب 
والمـــاء الصالح للشرب (مؤسسة 

عمومية).

وأضـــــــــــــــــــــــاف الـــــــــبـــــــــيـــــــــان أنــــــــه 
«بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المــــســــؤولــــين فــي 
الحكومة السابقة المعنيين كذلك 
بـــهـــذه الاخـــــتـــــلالات، قــــرر الــعــاهــل 
المــــغــــربــــي تــبــلــيــغــهــم عــــــدم رضــــاه 
عـــنـــهـــم، لإخـــلالـــهـــم بـــالـــثـــقـــة الــتــي 
وضــعــهــا فــيــهــم، ولـــعـــدم تحملهم 
لمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم»، مــــؤكــــدا أنـــــه لــن 
يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم 
مستقبلاً. ويتعلق الأمــر بكل من 
رشـــيـــد بــلــمــخــتــار بــــن عـــبـــد الـــلـــه، 
بــصــفــتــه وزيــــر الــتــربــيــة الــوطــنــيــة 
والتكوين المهني سابقاً، ولحسن 
حـــــــداد بــصــفــتــه وزيـــــــر الــســيــاحــة 
ســـــابـــــقـــــاً، ولــــحــــســــن الـــــســـــكـــــوري، 
بصفته وزيــر الشباب والرياضة 
سابقاً، ومحمد أمين الصبيحي، 
بــصــفــتــه وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة ســابــقــاً، 
وحكيمة الحيطي، وزيــرة الدولة 
لــدى وزيــر الطاقة والمــعــادن والمــاء 

والبيئة.
وكلف الملك محمد السادس، 
رئيس الحكومة، برفع اقتراحات 
لــــتــــعــــيــــين مـــــســـــؤولـــــين جـــــــــدد فـــي 
المــــنــــاصــــب الـــــشـــــاغـــــرة. أمــــــا فــيــمــا 
يخص باقي المسؤولين الإداريــين 
الـــــــذيـــــــن أثـــــبـــــتـــــت الـــــتـــــقـــــاريـــــر فـــي 
حقهم تقصيرا وإخــــلالا بالقيام 
بمهامهم، وعددهم ١٤. فقد أصدر 
العاهل المغربي تعليماته لرئيس 
الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة 
بحقهم، وأن يرفع إليه تقرير في 

هذا الشأن.
وأشــار البيان إلى أن «تقرير 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــحــســابــات أكــد 
الــتــحــريــات والتحقيقات التي  أن 
قـــام بــهــا أثــبــتــت وجـــود مجموعة 
مــن الاخــتــلالات تــم تسجيلها في 

عـــهـــد الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة». كــمــا 
التقرير أن «قطاعات وزارية  أبرز 
ومــؤســســات عمومية عــدة لــم تف 
بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، 
الــتــي قدمتها لا  الــشــروحــات  وأن 
تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا 
أكــد هذا  البرنامج التنموي. وقــد 
التقرير كذلك عــدم وجــود حــالات 

غش أو اختلاسات مالية».
وأشـــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــــــى أن 
المــركــزيــة للتتبع المكونة  «اللجنة 
من المسؤولين الوزاريين المعنيين، 
لم تجتمع إلا في فبراير (شباط) 
بــعــد  نـــحـــو ١٦ شـــهـــرا  ٢٠١٧، أي 
تـــــوقـــــيـــــع الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة، فـــــــي حـــين 
تــبــين عـــدم قــــدرة الــلــجــنــة المحلية 
لــلــمــراقــبــة والــتــتــبــع الــتــي يرأسها 
عــامــل الإقــلــيــم آنــــذاك، على تعبئة 
وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى 
إضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق 

المشاريع على أسس متينة».
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه «أمـــــــام عـــدم 
الــــوفــــاء بــــالالــــتــــزامــــات، والـــتـــأخـــر 
المـــلـــمـــوس فــــي إطــــــلاق المـــشـــاريـــع، 
لجأ بعض القطاعات المعنية إلى 
تـــحـــويـــل رصـــيـــد مــــن مــســاهــمــاتــه 
المــالــيــة إلـــى وكـــالـــة تــنــمــيــة أقــالــيــم 
الـــشـــمـــال، كــوســيــلــة لــلــتــهــرب مــن 
المــــســــؤولــــيــــة. ونـــــظـــــرا إلــــــى حــجــم 
هـــذا الــبــرنــامــج الــتــنــمــوي، وتــعــدد 
المـــتـــدخـــلـــين فــــيــــه، فــــإنــــه كــــــان مــن 
الــحــكــومــة  تــتــحــمــل  الـــــواجـــــب أن 
الــوزاريــة التابعة، مهمة  واللجنة 
الإشـــراف المباشر عليه، بمبادرة 
من وزير الداخلية، لا سيما أثناء 

فترة انطلاقته».
التقرير تــأخــرا كبيرا  ولاحــظ 
في إطلاق المشاريع «بل إن الغالبية 

الــعــظــمــى مــنــهــا لـــم يــتــم إطــلاقــهــا 
أصلاً، مع غياب مبادرات ملموسة 
من قبل بعض المتدخلين المعنيين 
الــفــعــلــي». لــكــن التقرير  بــإطــلاقــهــا 
أشار إلى «تسجيل دينامية جديدة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــعـــبـــئـــة مــخــتــلــف 
المتدخلين، وتحقيق تقدم ملموس 
على صعيد إنجاز المشاريع، إثر 
التعليمات الملكية الصادرة خلال 
المــجــلــس الــــــوزاري المــنــعــقــد فــي ٢٥ 

يونيو (حزيران) ٢٠١٧».
وأشـــــــــــــــاد الــــــعــــــاهــــــل المــــغــــربــــي 
الــتــي تبذلها الحكومة  «الــجــهــود  بـــ
الحالية، للإسراع بتنزيل المشاريع 
المبرمجة». ودعــا إلــى «أخــذ العبرة 
من المشكلات التي عرفها البرنامج 
الــــتــــنــــمــــوي لـــــتـــــفـــــادي الاخــــــتــــــلالات 
والـــعـــوائـــق الــتــي قـــد تــعــرقــل إنــجــاز 
فـــي مختلف  الــتــنــمــويــة  الــــورشــــات 
جهات المملكة... واتخاذ الإجراءات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة والــــقــــانــــونــــيــــة كــــافــــة، 
لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، 
والـــتـــفـــاعـــل الإيـــجـــابـــي مـــع المــطــالــب 
المــــشــــروعــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين فــــي إطــــار 
الاحترام التام للضوابط القانونية، 

في ظل دولة الحق والقانون».
وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن «هــذه 
الــقــرارات الملكية تــنــدرج فــي إطــار 
سياسة جــديــدة، لا تقتصر على 
مــنــطــقــة الــحــســيــمــة فـــقـــط، وإنـــمـــا 
تـــشـــمـــل جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق المــــغــــرب، 
وتهم كل المسؤولين على اختلاف 
مــســتــويــاتــهــم، فـــي نـــطـــاق إعــمــال 
مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، 
وتـــحـــفـــيـــز المــــــــبــــــــادرات الــــبــــنــــاءة، 
وإشـــــاعـــــة قـــيـــم الـــوطـــنـــيـــة الــحــقــة 
والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح 

العام».

لجنة حقوقية تطالب بتحقيق دولي في «تورط قطر في تمويل الإرهاب»

سلامة يبحث حل عُقد «الصخيرات» في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

للمرة الثانية في أقــل من شهر، وصــل المبعوث الأممي لــدي ليبيا 
غسان سلامة إلى طرابلس، أمس، للقاء رئيسي المجلس الرئاسي فائز 
السراج، والمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، في محاولة 
للوساطة والتوافق على الصياغة النهائية لتعديل «اتفاق الصخيرات»، 
قبل أن ينتقل إلى طبرق (شرق البلاد) للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة 

صالح.
واستهل سلامة لقاءاته بالاجتماع مع وزير الخارجية في حكومة 
الوفاق محمد طاهر سيالة. وقالت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة عبر 
«تويتر» أمس، إن اللقاء «ناقش العملية السياسية، ونتائج اجتماعات 

لجنة الصياغة المشتركة».
وفي تصريحات لوسائل الإعلام على هامش لقاءاته في طرابلس، 
أمس، قال المبعوث الأممي إن «محادثات تونس لم تكن أبداً حواراً، وأنا 
لــم أسمّها كــذلــك، فــالــحــوار لــه شـــروط، وهــي أن تضع لــه برنامج عمل، 
كما أن عليك أن تختار بنفسك الحلفاء المتحاورين كي يكونوا ممثلين 
لمختلف الشعب الليبي». وأشار إلى أن «ما جرى هو إنشاء لجنة صياغة 
مشتركة مــن المجلسين (الــنــواب والأعــلــى لــلــدولــة) بــهــدف الــتــوصــل إلى 

صياغة مشتركة للتعديلات قبل إقرارها من البرلمان».
وأضــــاف ســلامــة: «أنـــا مــســرور لأنـــه بــعــد نــحــو سنتين عــلــى اتــفــاق 
الصخيرات للمرة الأولى، تنشأ لجنة مشتركة وفقاً للاتفاق، وهذه سابقة 
جيدة للمستقبل، لأن هناك مواد عدة في الاتفاق السياسي تدعو بوضوح 
إلــى الــتــشــاور». وأشــار إلــى أن وفــدي المجلسين «وجــدا أن من واجبهما 
استشارة المجلسين في كل من طبرق وطرابلس قبل أن يعودا إلينا بجواب 

سلبي أو إيجابي حول النقاط الخلافية».
«الشرق  لـ الــنــواب عن طرابلس سعد المريمي،  وقــال عضو مجلس 
الأوسط»، إن «اجتماعات أعضاء لجنتي الحوار الممثلتين لمجلسي النواب 
والأعلى للدولة في تونس، تمحورت حول بقاء شخصيات بعينها في 
السلطة»، مشيراً إلى أن «التيار الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين في 

الحوار يريد أكبر قدر من مكاسب السلطة».
إلــى أن «السويحلى والــســراج وصــالــح، جميعهم  المــريــمــي  وذهـــب 
البقاء في المشهد السياسي». ورأى أن لجنة الحوار «انطلقت  يريدون 
في أعمالها للإبقاء على هذه المجموعة، لا للتحاور من أجل حل إشكاليات 

تتعلق بالمشهد السياسي الليبي المعقد».
المــادة  وكشف مصدر مطلع على اجتماعات لجنة الصياغة، أن 
الثامنة المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية من «اتفاق الصخيرات» 
لا تزال هي العائق الحقيقي أمام فريقي الحوار، مشيراً إلى أن «كل فريق 

يتمسك بمكتسباته في السلطة، ولا يريد التنازل عنها».
واختتمت لجنة الصياغة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة 
جولتها الثانية من الاجتماعات حول صيغ التعديلات على الاتفاق 
الليبي، السبت المــاضــي، بحضور ســلامــة. وقــالــت البعثة  السياسي 
الأممية حينها إن طرفي الحوار «توافقا على تحديد نقاط عدة، بينما 
لا تزال نقاط الاختلاف قائمة»، مشيرة إلى أنها تعمل على صياغة ذلك 

في تقرير لعرضه على طرفي الحوار.

كـــان المــبــعــوث الأمـــمـــي قـــد الــتــقــى مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري الــســراج 
والسويحلي وصالح وحفتر لبحث تعقيدات تعديل الاتفاق. وبدأت 
الــلــجــنــتــان المــمــثــلــتــان لمجلسي الـــنـــواب والأعـــلـــى لــلــدولــة أولـــى جــولات 
المفاوضات في تونس في ٢٨ سبتمبر (أيلول) الماضي لتعديل الاتفاق 

ع في المغرب نهاية ٢٠١٥، وفقاً لخطة سلامة.
ّ
الموق

وكــان السويحلي قد رفــض «عسكرة ليبيا تحت أي ذريــعــة»، في 
كلمة أول من أمس، مشيراً إلى أن «نجاح خريطة الطريق الأممية مرهون 
بتعهد الأطــراف كافة بالامتناع عن استخدام العنف أو الاحتكام إلى 

منطق القوة كوسيلة لتحقيق المصالح السياسية».
وشــدد على «رفــض ارتهان مصير الوطن لأي شخص مهما كان 
دوره، لأن فــي ذلــك إهــانــة للشعب الليبي، واستخفافاً بكرامته التي 
اســتــعــادهــا فــي ثـــورة الــســابــع عشر مــن فــبــرايــر (شـــبـــاط)». وأعـــرب عن 
الــدائــم للتنازل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على  «اســتــعــدادي 
الليبيين «على اختلاف توجهاتهم  أي مصالح ضيقة أخــرى». ودعــا 
اتــهــم» إلـــى «طـــي صــفــحــة المـــاضـــي والــتــســامــي عــلــى الـــجـــراح،  وانــتــمــاء
ونبذ الفرقة والخلاف، وتغليب الصالح العام على المصالح الجهوية 

والحزبية الضيقة».
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
في ليبيا»، محكمة الجنايات الدولية، ومكتب المفوض السامي لحقوق 
«فتح  الإنسان بالأمم المتحدة، ولجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن، بـ
تحقيق دولي شامل حيال تورط السلطات القطرية في دعم التنظيمات 

الإرهابية في ليبيا وتمويلها تحت غطاء المساعدات الإنسانية».
وقالت اللجنة في بيان، أمس، إن وزير الخارجية القطري محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني «أقر في حوار مع مجلة (جون أفريك) الناطقة 
الــفــرنــســيــة، بــوصــول تــمــويــل مــن بـــلاده لــجــمــاعــات إرهــابــيــة فــي ليبيا 
والــســاحــل الأفــريــقــي، عندما قــال إن المستهدف كــان تمويل نشاطات 
خيرية قبل أن يصل بالخطأ إلى جيوب الإرهابيين»، معتبرة أن «ما 

ذهب إليه ادعاء».
وأشارت إلى أن «التمويل القطري للإرهاب في ليبيا أدى إلى تفاقم 
خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهــابــيــة، وأسهم في سقوط 
عديد من الضحايا والمصابين من المدنيين والعسكريين، جراء العمليات 
الانتحارية والهجمات والاغتيالات في مناطق كثيرة من البلاد بينها 
بنغازي ودرنة وبراك الشاطئ ومنطقة الهلال النفطي خليج السدرة».

ورأت أن التحركات القطرية في ليبيا «تعد خرقاً وانتهاكاً للقوانين 
«استغلال الهلال الأحمر القطري، وتوظيف  الدولية»، متهمة الدوحة بـ
العمل الإنساني والخيري لصالح دعم التنظيمات الإرهابية في البلاد، 
في جريمة نكراء وعمل غير أخلاقي يتنافى مع القيم الإنسانية». ولفتت 
إلــى أن «المــتــعــارف عليه أن الــهــلال الأحــمــر فــي الــعــالــم يــقــدم مساعدات 
إنسانية لإنقاذ حياة المواطنين بإرسال الدم والدواء والغذاء والغطاء، أما 
الهلال الأحمر القطري فأرسل الرصاص والقنابل والمال لقتل الليبيين».

ودعت إلى «تحرك عملي لإلزام قطر بتعويض ضحايا الإرهاب، 
الــذي يجب الحصول  وأن يتضمن التعويض الحق الجنائي والمدني 
عليه من الداعمين للجماعات الإرهابية من خلف الستار بدعوى تقديم 

المساعدات الإنسانية والإغاثية».

مهاجرون أفارقة في مدينة مصراتة الساحلية في انتظار فرص عمل في المدينة (رويترز)

توتر في أولى جلسات محاكمة مجموعة «حراك الريف»
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أرجــــــأت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
في الدار البيضاء، أمس، محاكمة 
مـــجـــمـــوعـــة «حــــــــراك الـــــريـــــف» الــتــي 
تـــضـــم ٣٢ نـــاشـــطـــاً مــعــتــقــلــين عــلــى 
خــلــفــيــة احـــتـــجـــاجـــات الــحــســيــمــة، 
يــتــزعــمــهــم نـــاصـــر الــــزفــــزافــــي، إلــى 
المــقــبــل، فيما تناقش غداً  الــثــلاثــاء 
النيابة العامة ضم قضيتين  طلب 
أخـــريـــين تــنــظــرهــمــا المــحــكــمــة على 
خلفية الأحــداث نفسها، هما ملف 
المــهــداوي وملف  الصحافي حميد 
مجموعة نبيل أحمجيق التي تضم 

٢٣ ناشطاً.
وبرر القاضي تأجيل المحاكمة 
بعدم تبليغ أحــد المتهمين بموعد 
الـــجـــلـــســـة. وطـــلـــب دفــــــاع المــتــهــمــين 
الـــذي ضــم ٧٠ محامياً وقــتــاً أطــول 
لإعـــــــداد المــــرافــــعــــات. وقــــــال مــنــســق 
الــدفــاع النقيب عبد الرحيم  هيئة 
الــجــامــعــي لــلــقــاضــي إن «أســبــوعــاً 
واحـــداً غير كــاف لاطـــلاع المحامين 
عــلــى جــمــيــع وثـــائـــق المــلــفــات الــتــي 
تتضمن محاضر وأشرطة فيديو 
وتسجيل مكالمات، إضافة إلى لقاء 
المتهمين». وطلب تأجيل الجلسة 

ثلاثة أسابيع على الأقل.
ورفــض ممثل النيابة العامة 
إلـــــــى أن «مــــن  الــــتــــمــــديــــد، مــــشــــيــــراً 
مـــصـــلـــحـــة المـــتـــهـــمـــين إنـــــهـــــاء عــــدم 
المـــدة، خصوصاً أن كثيرين  إطــالــة 
منهم متابعون بجنح فقط وليس 
بــجــنــايــات، ولــيــس فــي مصلحتهم 
المــدة التي سيقضونها في  تمديد 

السجن بسبب تأخير المحاكمة».
ولــم تخل الجلسة الأولـــى من 
مــحــاكــمــة مــجــمــوعــة الـــزفـــزافـــي من 

توترات، فرغم أن الجلسة اقتصرت 
أمــام القاضي  على مثول المتهمين 
وتقديم المحامين لإناباتهم، إلا أنها 
استمرت نحو ٤ ساعات وتوقفت 

مرتين بسبب ارتفاع حدة التوتر.
فــــخــــلال اســــتــــدعــــاء الـــقـــاضـــي 
المــــتــــهــــمــــين بــــأســــمــــائــــهــــم لـــلـــمـــثـــول 
أمامه، اتضح أن المكان المخصص 
لــهــم جميعاً.  للمتهمين لا يــتــســع 
وطــــلــــب الـــقـــاضـــي مـــــــرات عــــــدة مــن 
ــــــــوراء  المــــحــــامــــين الــــــرجــــــوع إلـــــــى ال
لـــيـــفـــســـحـــوا المــــــجــــــال لـــلـــمـــتـــهـــمـــين. 
وعندما بلغ عدد المتهمين الماثلين 
أمام المحكمة ٢٠ متهماً اكتظ المكان 
ولـــم يــعــد هــنــاك مــجــال لاســتــدعــاء 
الـ١٢ الآخرين. فاقترح ممثل النيابة 
العامة إعادة المتهمين الذين مثلوا 
أمام القاضي إلى القفص الزجاجي 
فـــــي الـــــجـــــزء الـــخـــلـــفـــي مـــــن الـــقـــاعـــة 
ليفسحوا المجال للآخرين. غير أن 
الدفاع رفض هذا الاقتراح، مشيراً 
إلـــى أنـــه يــتــنــاقــض مــع مــبــدأ مثول 
المــتــهــمــين أمـــــام المــحــكــمــة، وطــالــب 
باستقدام مقاعد إضافية لتمكين 
المــتــهــمــين الآخـــريـــن مـــن الــجــلــوس. 
وأمـــام ارتــفــاع الــتــوتــر بــين النيابة 
العامة والــدفــاع حــول هــذه النقطة 

قرر القاضي رفع الجلسة.
وبــــعــــد نـــحـــو نـــصـــف ســـاعـــة، 
اســتــؤنــفــت الــجــلــســة بــعــد إحــضــار 
مقاعد إضافية وإعدادها لجلوس 
المــتــهــمــين. وتـــابـــع الــقــاضــي الــنــداء 
على باقي المتهمين قبل أن يطلب 
من المحامين تقديم نياباتهم. غير 
أن الدفاع لاحظ أن المتهمين الذين 
الــقــاعــة عندما رفعت  أخــرجــوا مــن 
الجلسة لم يرجعوا إليها وتُركوا 

في القفص الزجاجي.

ورفــــض مــنــســق هــيــئــة الــدفــاع 
تقديم إنابته «عن متهم غير ماثل 
أمــــام الــقــاضــي وغــيــر مــوجــود إلــى 
إلــى أن «القانون  جانبي»، مشيراً 
الجنائي ينص على مــثــول المتهم 
أمــام القاضي بكامل الحرية ومن 
قــــيــــود». واعـــتـــبـــر أن «وضـــع  دون 
المتهمين في قفص زجاجي يشكل 
وضــــعــــاً مـــهـــيـــنـــاً». فـــتـــدخـــل مــمــثــل 
الــنــيــابــة الــعــامــة لــيــدافــع عـــن بــقــاء 
المتهمين داخــل القفص الزجاجي، 
معتبراً أنه «غير مناقض للقانون 
المــتــهــمــون مـــن دون قــيــود  مـــا دام 
ويمكنهم تتبع مجريات الجلسة 

وسماع كل ما يدور فيها».
وأمــــــــــام الـــــجـــــدل بـــــين الــــدفــــاع 
والنيابة العامة، قرر القاضي بعد 
الــتــشــاور مــع مستشاريه مواصلة 
الـــجـــلـــســـة مــــع بــــقــــاء المـــتـــهـــمـــين فــي 
الــقــفــص الـــزجـــاجـــي، لــتــرتــفــع حــدة 
احتجاجات المحامين الذين اعتبروا 
أن القاضي تجاوز سلطته بإصدار 
قــــــرار «يـــتـــنـــاقـــض مــــع مــقــتــضــيــات 
القانون الجنائي». فقرر القاضي 

للمرة الثانية رفع الجلسة.
وخـــلال تــوقــف الجلسة جــرت 
اتصالات بين الدفاع وهيئة الحكم. 
وشــــوهــــد المـــحـــامـــي عـــبـــد الــلــطــيــف 
وهــبــي وهـــو يـــنـــادي عــلــى النقيب 
الجامعي إلى خارج القاعة، وبعد 
برهة عادا معاً ليتجها إلى منصة 
القضاء ويدخلا القاعة الخلفية لها 
رفقة المحاميين محمد أغناج وعبد 

العزيز النويضي.
وبــعــد ســاعــة مــن المــفــاوضــات، 
عــــادت الــجــلــســة مـــع إدخـــــال جميع 
المــتــهــمــين إلــــى الــقــاعــة وإجــلاســهــم 
أمـــــــــام الـــــقـــــاضـــــي. فـــــقـــــدم الـــنـــقـــيـــب 

الــجــامــعــي لائــحــة دفــــاع المــتــهــمــين. 
كـــمـــا قـــــدم أربــــعــــة مـــحـــامـــين لائــحــة 
بــاســم الــدولــة كــطــرف مــدنــي. وقــال 
المـــحـــامـــي عــبــد الــكــبــيــر طــبــيــح في 
رده على انتقادات بعض المحامين 
في هيئة دفــاع المتهمين، إن «هذه 
اللائحة تدافع عن الدولة بناء على 
طلب من الوكيل القضائي للمملكة 
التابع لرئاسة الحكومة». وأضاف: 
«نحن ننوب عن هذه الدولة، ليس 
عن الدولة السياسية التي هي دولة 
كل المغاربة ولا يمكن أن تدخل في 

خصومة مع بعض أبنائها».
وعــلــى امـــتـــداد الــجــلــســة، بقي 
أبــرز زعماء  الــذي يعتبر  الزفزافي 
الاحـــتـــجـــاجـــات رافـــعـــاً يــــده يطلب 
الــكــلــمــة مــن المــحــكــمــة. فــمــنــذ نــادى 
عــلــيــه الـــقـــاضـــي، طـــلـــب الـــزفـــزافـــي 
إلــى المحكمة. غير  تقديم التماس 
أن القاضي أخبره بأنه سيعطيه 
الكلمة عندما يحين موعد الكلام. 
وحــاول النقيب محمد زيــان الذي 
يــــدافــــع عــــن الــــزفــــزافــــي وحـــــــده أن 
يــنــبــه الــقــاضــي مــــرات عـــدة إلـــى أن 
الزفزافي يطلب الكلمة. فــرد عليه 
مــمــثــل الــنــيــابــة الــعــامــة بـــأن المتهم 
لــلــقــانــون إلا عند  لا يــتــكــلــم طــبــقــاً 
الاســتــنــطــاق لــلإجــابــة عــلــى أسئلة 
الـــقـــاضـــي أو بـــعـــد صــــــدور الــحــكــم 
حــيــث تــعــطــى لـــه الــكــلــمــة الأخـــيـــرة 
ليقول فيها مــا يــشــاء. وفــي ختام 
الــجــلــســة صــــرخ الـــزفـــزافـــي قـــائـــلاً: 
«رفضتم أن تستمعوا إلى كلمتي 
لأنها كلمة حــق»، وارتفعت خلفه 
أصـــــــــــوات المــــتــــهــــمــــين بـــــشـــــعـــــارات، 
وتــجــاوبــت مــعــهــم أصـــــوات بعض 
الـــشـــبـــاب الـــحـــاضـــريـــن فـــي الــقــاعــة 

وسط الجمهور.

تونس: السبسي يقر قانون المصالحة مع رموز النظام السابق
تونس: المنجي السعيداني

صــــــــادق الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
الـــبـــاجـــي قــــائــــد الـــســـبـــســـي، أمــــس، 
عــلــى الـــقـــانـــون الأســـاســـي المــتــعــلــق 
بالمصالحة في المجال الإداري مع 
رموز النظام السابق، لينهي بذلك 
الــــجــــدل الــــــذي أحـــالـــتـــه إلـــيـــه هــيــئــة 
مراقبة دستورية لمشاريع القوانين، 
بعدما فشلت في التوصل إلى قرار.

وأيــد ثلاثة أعضاء في الهيئة 

الـــطـــعـــن فــــي هـــــذا الــــقــــانــــون، فــيــمــا 
أجــــــــازه ثــــلاثــــة أعـــــضـــــاء، فــأحــالــتــه 
الــهــيــئــة عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــــــذي كـــــان بـــإمـــكـــانـــه إعــــادتــــه إلـــى 
الــذي صــادق عليه الشهر  البرلمان 
الماضي. إلا أن السبسي اتخذ قرارا 
القانون، وهــو ما ستكون  بــإجــازة 
له تداعيات على المشهد السياسي، 
خـــصـــوصـــا فــــي عــــلاقــــة المـــعـــارضـــة 

بالائتلاف الحاكم.

وقال المحلل السياسي، جمال 
العرفاوي، إن «تمرير هذا القانون 
تم باتفاق بين حزب النداء وحركة 
الـــنـــهـــضـــة»، مـــعـــتـــبـــرا أن «غــــايــــات 
انتخابية تكمن وراء الإصرار على 
هــذا الــقــانــون الـــذي مــن الصعب أن 
يتمخض عــن تــغــيــيــرات ملحوظة 
على المستوى الاقتصادي أو على 
مستوى الاستثمارات المقبلة على 

تونس».

وشــهــد هــذا الــقــانــون تــطــورات 
وتقلبات عدة منذ اقترحه الرئيس 
عــلــى الـــبـــرلمـــان فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٥، ووجهت المعارضة انتقادات 
عـــــــدة إلـــــــى الاقـــــــتـــــــراح، واعـــتـــبـــرتـــه 
«مــــحــــاولــــة لـــــلإفـــــلات مـــــن الـــعـــقـــاب 
لــــــة، وتـــعـــطـــيـــلا لـــقـــانـــون  والمــــــســــــاء
الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة الـــذي يتضمن 
لــة والمــصــارحــة قبل  مــراحــل المــســاء

المصالحة».

وفــــي مــحــاولــة لــتــفــكــيــك المــلــف 
وإقناع أطــراف سياسية معارضة 
بــــــجــــــدوى الــــتــــصــــديــــق عــــلــــى هــــذا 
القانون، تم الفصل بين المصالحة 
الإداريـــــــــــة والمـــصـــالـــحـــة مــــع رجــــال 
الأعـــــمـــــال، خـــصـــوصـــا فــيــمــا تــعــلــق 
بــمــخــالــفــة قــــوانــــين صـــــرف الــعــمــلــة 

الأجنبية.
واتــــهــــمــــت أحــــــــــزاب مـــعـــارضـــة 
«رد الجميل» لمجموعة  بــــ الرئيس 

مــــن رجــــــال الأعــــمــــال مــــولــــوا حــمــلــة 
حزبه «نداء تونس» في انتخابات 
قــيــادات «نــداء  ٢٠١٤، فيما دافــعــت 
تـــونـــس» عـــن الـــقـــانـــون، وقـــالـــت إنــه 
يـــهـــدف إلــــى «تــهــيــئــة مـــنـــاخ مــلائــم 
المــبــادرة  يشجع على تحرير روح 
فــي الإدارة والنهوض بالاقتصاد 
الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات 

الدولة».
وبـــــحـــــســـــب نـــــــص الــــــقــــــانــــــون، 

سيتمتع بالعفو العام عن قضايا 
الفساد التي تلاحقهم «الموظفون 
وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم 
عــــلــــى أفـــــعـــــال مـــتـــصـــلـــة بــمــخــالــفــة 
بــــــــالإدارة  الـــتـــراتـــيـــب أو الإضـــــــــرار 
لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير»، 
ويُستثنى من هذا العفو «من كانت 
إلــيــهــم تتعلق  المــنــســوبــة  الأفــــعــــال 
بــقــبــول رشــــى أو الاســـتـــيـــلاء على 

أموال عمومية».

على صعيد آخر، أكدت «الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات» تقدم 
٢٧ مــرشــحــا لــخــوض الانــتــخــابــات 
البرلمانية الجزئية الخاصة بمقعد 
بــرلمــانــي وحــيــد يــمــثــل التونسيين 
المــقــيــمــين فـــي ألمــانــيــا. وقــــال عضو 
الـــهـــيـــئـــة، عــــــــادل الـــبـــريـــنـــصـــي، إن 
المرشحين يمثلون ١١ قائمة حزبية 
انـــتـــخـــابـــيـــة مــســتــقــلــة  قـــائـــمـــة  و١٥ 

وقائمة ائتلافية واحدة.

الجزائر: نجل بوضياف يحتج على «منعه» من تأسيس حزب
الجزائر: «الشرق الأوسط»

احــتــج نــاصــر بــوضــيــاف، نجل 
الــرئــيــس الــجــزائــري الــســابــق محمد 
بوضياف الذي اغتيل في ١٩٩٢ على 
«تجاهل» الحكومة ملفاً أودعه لدى 
وزارة الداخلية، لإطلاق حزب قال إنه 
الــثــورة الاشتراكية»  «مكمل لــحــزب 
الذي أطلقه والده في ١٩٦٣ حين كان 

معارضاً للرئيس أحمد بن بلة.
وكــشــف بــوضــيــاف للصحافة، 
أمـــس، عــن رســالــة رفــعــهــا إلـــى وزيــر 
الــداخــلــيــة نـــور الــديــن بــــدوي، يبدي 

فيها اســتــيــاءه مــن «مــمــاطــلــة إدارة 
الداخلية في الرد على طلبي، وهذا 
الـــــرفـــــض يــعــطــيــنــا فــــكــــرة عـــــن حـــال 
ممارسة الديمقراطية فــي بــلادي». 
وقـــال إنــه أطــلــق اســم «الــجــزائــر أولاً 
وقــبــل كــل شــــيء» عــلــى حــزبــه، وهــو 
شــعــار كـــان رجـــل الـــثـــورة بوضياف 

يردده كثيراً.
وزارة  أن  نــــــاصــــــر  وأوضـــــــــــــح 
الـــداخـــلـــيـــة اســـتـــقـــبـــلـــت طـــلـــبـــه «بــــرد 
مــخــتــصــر لا يــلــيــق بــمــقــام مــشــروع 
بوضياف السياسي، إذ طلب مني 
مــــوظــــف أخــــــذ مــــوعــــد عـــبـــر اتـــصـــال 

هــاتــفــي، وكــمــا كــنــت أتـــوقـــع لا أحــد 
الـــحـــزب  إلـــــى أن  رد عــــلــــي». وأشـــــــار 
الــــذي يــســعــى إلـــى إطـــلاقـــه «يبتغي 
لـــم شــمــل الــشــعــب الـــجـــزائـــري حــول 
مـــشـــروع مــجــتــمــع، ســيــنــجــزه رجـــال 
ونساء غير معروفين، تتوفر فيهم 
ميزة الإخلاص والنزاهة». وقال إن 
«الجزائر في حاجة ماسة إلى نفس 
جـــديـــد، وخـــطـــاب جــديــد لاســتــعــادة 
الأمــــل... خــطــاب لــه مصداقية هدفه 
الــشــعــب ثقته فــي الطبقة  اســتــعــادة 
السياسية. خطاب بسيط وواضــح 
كـــــــالـــــــذي كـــــــــان يـــســـتـــعـــمـــلـــه مـــحـــمـــد 

بـــوضـــيـــاف خــــلال الأيــــــام الــقــصــيــرة 
الــــدولــــة،  الـــتـــي قـــضـــاهـــا عـــلـــى رأس 
قـــبـــل أن يــســقــط ضــحــيــة الاغـــتـــيـــال 
الجبان». وتناولت رسالة بوضياف 
تــصــريــحــات لــرئــيــس الـــــوزراء أحمد 
أويـــحـــيـــى الأســــبــــوع المــــاضــــي، جـــاء 
فيها أن «الديمقراطية في الجزائر 
متطورة قياساً ببقية بلدان شمال 
أفريقيا». وســاق هذا التصريح في 
الــواقــع لا  مــحــاولــة للتأكيد على أن 

يعكس تعهدات كبار المسؤولين.
وأضاف أن «الأوضاع السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 

وطــنــنــا تـــدعـــو أصـــحـــاب الــضــمــائــر 
الحية إلى التجند لمواجهة المخاطر 
الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، ولـــلأســـف 
فالطبقة السياسية لا تقترح شيئا 
جاداً للتصدي للأخطار، خصوصاً 
الأمــنــيــة مــنــهــا، زيــــــادة عــلــى الأزمــــة 
المــالــيــة الـــحـــادة الــتــي تــعــانــي منها 

البلاد».
وأوقــــــف الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة تــأســيــس أحـــــزاب عندما 
فـــي ١٩٩٩ لكنه  الــحــكــم  إلــــى  وصــــل 
تخلى عن هذا القرار في ٢٠١٢ تحت 
ضغط من الانتفاضات العربية، ما 

سمح بإنشاء نحو ٢٠ حزباً جديداً.
تل بوضياف الأب بالرصاص 

ُ
وق

عــنــدمــا كـــان يلقي خــطــابــاً فــي قاعة 
فــســيــحــة بــمــديــنــة عــنــابــة (٦٠٠ كلم 
شرق العاصمة) في يونيو (حزيران) 
١٩٩٢ وكان الملازم لمبارك بومعرافي، 
وهــــــــــو أحــــــــــد الــــــضــــــبــــــاط المــــكــــلــــفــــين 
الـــراحـــل،  الــرئــيــس  بــحــراســتــه، وراء 
النار عليه بسلاحه  وهــو من أطلق 
الرشاش. ودانته محكمة الجنايات 
فــي العاصمة بــالإعــدام، لكن الحكم 
الــجــزائــر عن  لــم ينفذ بسبب تخلي 
تطبيق هــذا النوع من الأحكام منذ 

١٩٩٣ فتحولت عقوبته إلى السجن 
مدى الحياة. ولم ينطق بومعرافي 
بكلمة واحـــدة خــلال المحاكمة التي 

جرت في ١٩٩٤ ودامت ١٥ يوماً.
والــــروايــــة الــرســمــيــة لــلاغــتــيــال 
تواجه بتشكك واسع. وما هو شائع 
أن مسؤولين بارزين قتلوه، بحجة 
أنــــه أبـــــدى عـــزمـــاً عــلــى مــحــاســبــتــهــم 
لــــضــــلــــوعــــهــــم فــــــي فــــضــــائــــح فـــســـاد 
خـــطـــيـــرة. وصــــــرح نــجــلــه فــــي وقـــت 
ســـابـــق بـــأنـــه يــشــعــر «بـــعـــدم جـــدوى 
الــبــحــث عـــن المــجــرمــين الــحــقــيــقــيــين، 
بـــســـبـــب أوضـــــــــاع الـــــبـــــلاد المـــتـــرديـــة 

سياسيا واقتصاديا».
وقــال ناصر للصحافة المحلية 
العام الماضي إنه لا يعترف بفرضية 
«الـــعـــمـــل المــــعــــزول» الـــتـــي تــفــيــد بــأن 
المــلازم بومعرافي هو من دبَر ونفذ 
الاغتيال، وأنــه لا يوجد من حرضه 
ولا من ساعده على ارتكاب الجريمة. 
وطالب من الرئيس بوتفليقة «فتح 
تحقيق جــاد» فــي حــادثــة الاغتيال، 
واعتبر أن «القضاء عليه أن يستمع 
إلى شهادة رئيس المخابرات السابق 
الجنرال محمد مدين لأنه على علم 

بكل شيء».



بكين: «الشرق الأوسط»

فــــــي مــــؤتــــمــــر الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الــصــيــنــي، الــــذي يــنــعــقــد مـــرة كـــل خمس 
ســــنــــوات، تــتــمــكــن الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
الحاكمة من اختيار قيادات للبلاد. في 
الـــدورة هيمنت شخصية الرئيس  هــذه 
تشي على أعمال المؤتمر الذي استمرت 
فــعــالــيــاتــه لمــــدة أســـبـــوع، حــيــث كــــان من 
المتوقع ما حدث، وهو أن يرفع الرئيس 
مــن مكانته عــن طــريــق تضمين فلسفته 
الــســيــاســيــة المــعــروفــة بــاســم «فــكــر تشي 
جينبينغ» في دستور الحزب في ختام 

اجتماعات الحزب أمس الثلاثاء.
ولا تعد تفاصيل الفلسفة السياسية 
للرئيس تشي جــديــدة، غير أن الخبراء 
يــقــولــون: إن محتوى «فــكــر الــرئــيــس» لا 
يمثل أهمية كبرى مثل تلك التي تولى 
أنــه عندما قرر  لها، وإنما الحقيقة هي 
إطـــــلاق اســــم «عـــصـــر جـــديـــد» عــلــى هــذه 
الــفــلــســفــة كــــان بـــذلـــك يــظــهــر مــــدى قــوتــه 

وسلطاته.
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، قـــــال زهـــانـــغ 
مينغ، وهو أستاذ سابق بجامعة رنمين 
ببكين، في تصريحات أوردتها الوكالة 
الألمانية: «إن هذه الفترة من التاريخ هي 
عصر الرئيس تشي جينبينغ، والأهمية 
هنا تتمثل في أنــه دشــن عصرا جديدا، 
العصر الخاص به». وأضاف، أن حقيقة 
أن فلسفة الرئيس تشي قد أدمجت في 
 ،«

ً
دستور الحزب «فكراً» وليس «نظرية

تبين أنه قد يصبح على القدر نفسه من 
المــكــانــة الــتــي شــغــلــهــا مـــاو تــســي تــونــغ، 
مؤسس الصين الحديثة، بل يفوق دينغ 
الــذي نفذ سياسة الانفتاح الاقتصادي 
على العالم. ويوضح المعلق السياسي 
دينغ يوين قائلا للوكالة الألمانية «في 
نظام الخطاب الصيني، يعد الفكر أكثر 

قوة من النظرية».
من ناحية أخرى، قال روري تروكس، 
الأستاذ المساعد المتخصص في الشؤون 
السياسية والدولية بجامعة برينستون 
الأميركية، في تصريحات أوردتها وكالة 
«رويــتــرز» «فــي النهاية إنني أنظر إلى 
فـــكـــر الـــرئـــيـــس تـــشـــي بـــاعـــتـــبـــاره دعـــامـــة 
لاستمرار سيطرة الحزب على المجتمع، 
إلى جانب مزيد من التأكيد على تعزيز 
وضـــــع بــــــلاده عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، 
وأيــضــا الــتــأكــيــد عــلــى مكافحة الــفــســاد، 
وكل هذه الاتجاهات تسهم في مساعدة 

تشي نفسه».
ويــتــضــمــن «فــــكــــر» الـــرئـــيـــس تــشــي 
رؤيـــة ذات أبــعــاد شــامــلــة حــددهــا خــلال 
خــطــاب مــهــم ألــقــاه فــي افــتــتــاح المــؤتــمــر، 
ويـــشـــمـــل الارتـــــقـــــاء بـــــــدور الــــصــــين عــلــى 
الساحة العالمية، ووضع جميع الجوانب 
السياسية والاقــتــصــاديــة والاجتماعية 

تحت سيطرة الحزب.
وتم توجيه النقد إلى الرئيس تشي 
خـــلال الــفــتــرة الأولــــى مــن رئــاســتــه التي 
استمرت خمسة أعوام، بأنه كان بطيئا 
في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، وفي 
تدعيم المشروعات التي تمتلكها الدولة 

وتـــــــعـــــــانـــــــي 
قـــــــــــــصـــــــــــــورا 
الأداء  فــــــــي 
ووضــــــــــــــــــــــــــــــع 
قــــــيــــــود عـــلـــى 
نشاط القطاع 

الخاص.
وبــــــــــــــــــــــــــلا 
شك، سيصبح 
تشي البالغ من 
العمر ٦٤ عاما 
ويــقــود الحزب 
 ،٢٠١٢ مــــــنــــــذ 
الأربــــــــعــــــــاء مــن 
جـــــديـــــد الأمــــــين 
الــــعــــام لــلــحــزب، 
أعلى منصب في 
الـــــبـــــلاد، لـــولايـــة 
جـــــديـــــدة مـــدتـــهـــا 

خمس سنوات.
واخــــــــــــــتــــــــــــــار 
المـــؤتـــمـــر الــتــاســع 
عـــــــــشـــــــــر لـــــجـــــنـــــتـــــه 
المـــــــركـــــــزيـــــــة، وهـــــي 
الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــلــــيــــا 
لــــلــــحــــكــــم، ولـــجـــنـــة 
انـــضـــبـــاط مـــركـــزيـــة 
جـــــــــديـــــــــدة. ووافــــــــــق 
المــــنــــدوبــــون، الــبــالــغ 
عـــــــددهـــــــم أكــــــثــــــر مـــن 

فــي  يــــــــــدرج  أن  عــــلــــى  ٢٣٠٠ شـــــخـــــص، 
الــحــزب «فكر شــي جينبينغ عن  ميثاق 

الاشـــتـــراكـــيـــة بــســمــات صــيــنــيــة للعصر 
الجديد».

وبـــــات هــــذا المـــفـــهـــوم يــشــكــل «دلــيــل 

عـــمـــل» لأكـــبـــر حــــزب فـــي الـــعـــالـــم، الــبــالــغ 
عــدد أعضائه ٨٩ مليونا. وأثــبــت تشي 
جينبينغ أنه أقوى القادة الذين حكموا 

الصين منذ أربعين عاما.

وقـــــــــــال الــــخــــبــــيــــر الـــــســـــيـــــاســـــي فـــي 
جــامــعــة هـــونـــغ كـــونـــغ الــصــيــنــيــة ويــلــي 
لام، فــي تصريحات أوردتــهــا الصحافة 
الفرنسية إن «هـــذا الأمـــر سيمنح تشي 

سلطة اســتــثــنــائــيــة... ســيــكــون لــه موقع 
الـــذي كان  الــقــائــد العظيم  مشابه لمــوقــع 
يتمتع به ماو». وأضاف، أنه «قد يصبح 
مثله: قائدا مدى الحياة طالما أنه يتمتع 

بصحة جيدة».
ومنذ ماو (١٨٩٣ - ١٩٧٦) لم يلق أي 
مــســؤول تقديرا لمساهمته النظرية في 
الــحــزب عندما كــان فــي منصبه.  عقيدة 
وكــــان فــكــر ديــنــغ ســيــاو بــيــنــغ مهندس 
الإصلاحات في نهاية سبعينات القرن 
المــاضــي الــتــي جعلت الــصــين ثــانــي قــوة 
اقتصادية في العالم، أدرجت في الميثاق 
في ١٩٩٧، وكذلك الأمر بالنسبة لجيانغ 
اللذين أدرجــا في  زيمين، وهــو جينتاو 

الميثاق بعد تقاعدهما.
ورســـــم تــشــي جــيــنــبــيــنــغ الــخــطــوط 
«فــــــكــــــره» فــــــي الــــخــــطــــاب  ـــــــ الــــعــــريــــضــــة ل
الافــتــتــاحــي، فــي حــديــث طــويــل استغرق 
أكـــثـــر مـــن ثــــلاث ســــاعــــات. وفــــي المــرتــبــة 
الأولـــــى، تــحــدث عـــن «الــنــهــضــة الــكــبــيــرة 
لــلأمــة»، أي إعـــادة تأكيد مكانة الصين 
كــــقــــوة مـــــزدهـــــرة ومـــحـــتـــرمـــة بـــعـــد أكــثــر 
مـــن قــــرن ونـــصـــف الـــقـــرن مـــن الــتــقــلــبــات 
والــتــراجــعــات. ولــذلــك؛ يعد تشي ببناء 
جيش «في المرتبة الأولى عالميا» بحلول 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي  ٢٠٥٠، وتــحــســين 
والطبي، وبدولة قانون «اشتراكية» أو 
ضــمــان «تــعــايــش منسجم بــين الإنــســان 

والطبيعة».
لـــكـــن، كـــل ذلــــك لا يــمــر عــبــر تــحــريــر 
سياسي. فقد أكد أن «كل شيء يجب أن 
يكون بقيادة الحزب الشيوعي الصيني: 
مــنــظــمــات الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي 
والحكومة والجيش والمجتمع المدني أيا 
الــذي نتواجد فيه». ويتوقع  كــان المكان 
أن يـــتـــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تـــعـــزيـــز ســيــطــرة 
تــشــي عــلــى الــســلــطــة الــيــوم الأربـــعـــاء؛ إذ 
يـــفـــتـــرض أن يــعــلــن الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
تجديد اللجنة الدائمة لمكتبه السياسي، 
الهيئة التي تضم سبعة أعضاء وتقود 
الصين. ويفترض أن يبقى تشي، الذي 
يشغل منصب رئيس الجمهورية أيضا، 
ورئيس الوزراء لي كع تشيانغ في هذه 
اللجنة. لكن الأعضاء الخمسة الآخرين 
ســـــيـــــغـــــادرون الـــســـلـــطـــة لـــبـــلـــوغـــهـــم ســن 
التقاعد غير الرسمي وهو ٦٨ عاما. وما 
زال الغموض يلف أسماء الأعضاء الذين 
لــهــم، وكذلك  سينتخبون رسميا خلفا 
أعمارهم وتوجهاتهم السياسية. وأشار 
ويلي لام إلى أن تعيين مقربين من تشي 
سيعني أنه «سيمتلك السيطرة الكاملة 
على اللجنة الدائمة للمكتب السياسي». 
الــذي يحرر النشرة  ورأى بيل بيشوب، 
الإعــلامــيــة، كما ورد فــي تقرير الوكالة 
أن  الفرنسية: «سينوسيسم تشاينا»، 
تعديلات الأربــعــاء ستكون أمــرا شكليا 
بــالــنــســبــة لــتــشــي. وأضـــــاف: «مـــع إدراج 
اسمه في ميثاق الحزب، لم تعد مسألة 
الخلافة مطروحة عمليا؛ لأنه طالما بقي 
الــذي  الــرجــل  على قيد الحياة فسيكون 
يتخذ القرار الأخير». وتابع، أن «إدراجه 
(في ميثاق الحزب) هدفه إبلاغ كل الحزب 

الشيوعي بتفوق تشي جينبينغ».

الزعيم الصيني تشي جينبينغ

64 عاما

أصبح زعيما في عام 2012، عندما نال منصب 
السكرتير العام للحزب الشيوعي الصيني.

أصبح رئيسا في عام 2013، ولكن السلطات 
الحقيقية في يد السكرتير العام للحزب الشيوعي.

السياسات
ارتقى إلى السدة العليا من الحزب الشيوعي 
من خلال سياسات الحلول الوسط للتحرك 

عبر دهاليز الفصائل المتناحرة داخل الحزب.

اعتبر أقوى زعيم في الصين عبر عقود. 
وأشرف على تشديد القيود الصحافية، وشن 

الحملات على المدافعين عن حقوق الإنسان.

شن أشهر الحملات ضد الفساد بعد اعتلائه 
سدة الحكم في عام 2012، وتعهد باستهداف 
{نمور} الطبقة العليا و{فراشات} الطبقة الدنيا 

من الفاسدين.

أعلن أن الصين قد دخلت {عصراً جديداً} 
مع الهدف الطموح بأن تصبح {قوة عالمية} 

بحلول منتصف القرن الحالي.

محافظ ومنضبط، مع اعتماده على الظهور العلني المحكم.
دعا إلى {الإحياء العظيم للأمة الصينية}.

أ ف ب: {الشرق الأوسط}

السمعة
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المؤتمر يسبب 
«زحمة سير 

لا زحمة أفكار»
بكين: «الشرق الأوسط»

مــن الأمـــور المــعــروفــة فــي الــصــين الــيــوم أن 
توجيه الانتقاد العلني للرئيس تشي يمكن 
أن يؤدي بصاحبه إلى السجن، غير أن كثيرا 
من الأسر لا تشعر حتى بالحاجة إلى مناقشة 
الــبــيــوت. ويشير مدير  الأمـــور السياسية فــي 
فني بشركة للإعلانات يبلغ من العمر ٢٦ عاما 
قــائــلا: «أي  الــحــزب وفلسفة تشي  إلــى مؤتمر 
أسرة ستتحدث عن هذه الأمور؟، إن مثل هذه 
المؤتمرات تؤثر فينا فقط عن طريق التسبب في 

ازدحام حركة المرور على الطرق». 
يــبــلــغ من  بينما يــقــول صــحــافــي مستقل 
العمر ٣٧ عــامــا: «إنــنــي لا أعلم حقيقة مــا هو 
فكر تشي، ولكني أشعر بأنه يعزز المركزية، 
ولا أعتقد أنه ستكون هناك ثورة ثقافية ثانية، 
فالثورة الأولى وقعت خلال فترة زمنية خاصة، 
أما اليوم فإن المواطنين لن يتكيفوا مرة أخرى 
مع عصر تسود فيه السيطرة الآيديولوجية».

يقول مهندس في تكنولوجيا المعلومات 
يبلغ من العمر ٤٠ عاما «أعتقد أن فكر الرئيس 
تشي وآيديولوجيته ليس له علاقة بي، إنني 
شخص بالغ وتم بالفعل بناء وترسيخ القيم 
التي أؤمن بها، ولا يمكن بسهولة أن أتعرض 
لغسل المخ بهذه الطريقة، ولا يمكننا تغيير أي 
شيء الآن، وبالتالي علينا أن نتلمس طريقنا 

وسط الوضع الحالي».
أما المعلمة التي تبلغ من العمر ٢٩ عاما 
وتقيم فــي بكين فكانت تعتزم الاســتــمــاع إلى 
خطاب الرئيس الصيني تشي جين بينغ، الذي 
المــاضــي. ولكنها عندما عادت  ألقاه الأســبــوع 
إلى المنزل في نهاية اليوم وعلمت أن الخطاب 
ســيــســتــغــرق ثــــلاث ســـاعـــات ونــصــف الــســاعــة، 
قررت تجاهله للوكالة الألمانية: «لقد استمعت 
في حياتي إلى ٣ خطب خلال مؤتمرات الحزب 
الــشــيــوعــي، ولــكــن هـــذه هــي المـــرة الأولــــى التي 
أشــعــر فــيــهــا بـــأن هـــذا المــؤتــمــر الــحــالــي يجعل 

الناس يشعرون بالارتباك».
ويــــشــــعــــر مــــراقــــبــــو الــــــشــــــؤون الــصــيــنــيــة 
المتمرسون بأنه من الصعب فهم فلسفة الرئيس 
تشي، غير أن الخبراء يقولون إن الأفكار التي 
عــرضــت لــيــســت جـــديـــدة. وهــــذا «الــفــكــر» يكرر 
مــوضــوعــات أثـــيـــرت خـــلال الــفــتــرة الأولـــــى من 
رئاسة تشي فيما يتعلق برفع مكانة الصين 
على الساحة العالمية، وزيــادة سيطرة الحزب 
عــلــى جــمــيــع مــنــاحــي المــجــتــمــع، ومـــن الصعب 
تلخيص هـــذه الأفـــكـــار فــي بــضــع جــمــل، وهــي 
تبدو بعيدة تماما عــن مجريات واهتمامات 
الحياة اليومية لكثير من المواطنين الصينيين.

ومـــنـــذ أن أصـــبـــح تـــشـــي زعـــيـــمـــا لــلــحــزب 
الشيوعي عام ٢٠١٢ قام بإحكام قبضة الدولة 
على وســائــل الإعـــلام والــقــضــاء، ووضـــع مزيد 
مــــن الـــقـــيـــود عـــلـــى تـــدفـــق المـــعـــلـــومـــات. وشــبــه 
بعض المواطنين الذين التقتهم وكالة الأنباء 
الألمانية عملية القمع الحالية لحرية التعبير 
وخــطــوات الحكومة بنشر التعليم والتثقيف 
المـــدارس بالثورة الثقافية،  الآيديولوجي فــي 
وهــــي فـــتـــرة قـــامـــت خــلالــهــا الـــدولـــة بتشجيع 

المواطنين على معاداة المثقفين.

الموقف من حزب {البديل لألمانيا} الشعبوي يطغى على الجلسة

«البوندستاغ» يعقد جلسته الأولى... لكنه لا يتسع لعدد الأعضاء المنتخبين
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

افـــتـــتـــح الــــبــــرلمــــان الألمــــانــــي 
(البوندستاغ) دورته الـ١٩ يوم 
أمــس (الــثــلاثــاء) بــعــدد قياسي 
مـــن الـــنـــواب بــلــغ ٧٠٩ (عــددهــم 
سنة ١٩٤٩ لم يزيد على ٤١٠)، 
وبــهــذا أصبح البرلمان الألماني 
الأكبر من نوعه في العالم بعد 
المـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي الـــصـــيـــنـــي. 
يــعــود الــفــضــل فــي هـــذه الــقــفــزة 
النوعية في عــدد الأعضاء إلى 
عودة الحزب الديمقراطي الحر 
(الــلــيــبــرالــي) بـــــ٨٠ نــائــبــاً، وإلــى 
صـــعـــود حــــزب الــبــديــل لألمــانــيــا 
الــيــمــيــنــي الــشــعــبــوي كــســادس 
كتلة برلمانية، وسابع حزب فيه 

(٩٢ نائباً).
وبــســبــب هــــذا «الــتــضــخــم» 
الــبــرلمــانــي، واضــــطــــرار الــعــمــال 
الـــتـــقـــنـــيـــين إلــــــى نـــصـــب مــقــاعــد 
جديدة في البرلمان، دعا النائب 
الليبرالي هيرمان أوتو سلومز 
فـــــي كـــلـــمـــتـــه الافـــتـــتـــاحـــيـــة إلـــى 
إصلاح قانون البرلمان. ووصف 
ســــلــــومــــز الـــتـــركـــيـــبـــة الـــحـــالـــيـــة 
«بــالمــنــتــفــخــة»، وطـــالـــب بــوضــع 
حــــد لــتــضــخــم الــــعــــدد الــــــذي قــد 

يعرقل عمل البرلمان مستقبلاً.
وواضح أن سلومز يحاول 
مـــنـــذ الـــجـــلـــســـة الأولـــــــــــى، الـــتـــي 
تبدأ عــادة بعد شهر من موعد 
الانــــتــــخــــابــــات، تـــخـــفـــيـــف حـــدة 
الـــصـــراع المــتــوقــع بــين الأحــــزاب 
الــديــمــقــراطــيــة وحـــــزب الــبــديــل 
لألمانيا، والتصدي للشجارات 
«الخشنة» المحتملة مع ممثلي 
الـــــحـــــزب الـــيـــمـــيـــنـــي المـــتـــطـــرف. 
وقـــال ســلــومــز: إن الانــتــخــابــات 
الأخــيــرة غــيــرت مــوازيــن القوى 
ــــبــــرلمــــان بـــشـــكـــل حـــاســـم.  فـــــي ال
وأضـــاف، أن على الــنــواب تقبل 
قرار الناخبين. وحذر من إيجاد 
قـــواعـــد جـــديـــدة أو الــبــحــث عن 

صيغ جديدة لتحجيم الآخرين. 
لكنه دعا النواب الديمقراطيين 
في الوقت ذاته إلى عدم السكوت 
عـــن الــتــعــديــات والــتــصــريــحــات 
المــبــطــنــة بــالــعــنــصــريــة والــحــقــد 
وتجاوز الديمقراطية. وأردف، 
أن عضوية البرلمان شــرف لكل 
ألمــانــي، لكن الالــتــزام بالمهمات 
أكـــبـــر. وأشـــــار إلــــى أن الــبــرلمــان 
يــنــتــخــب الــحــكــومــة ويــراقــبــهــا، 

وليس العكس.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر إنــــــــاطــــــــة كـــلـــمـــة 
بــالــلــيــبــرالــي سلومز  الافــتــتــاح 
حـــــالـــــة جــــــديــــــدة فــــــي الــــبــــرلمــــان 
المــــعــــتــــاد أن  مـــــن  الألمــــــانــــــي؛ إذ 
يفتتح أكبر النواب سناً جلسة 
الافــتــتــاح قــبــل انــتــخــاب رئيس 
الــبــرلمــان ونــوابــه، لكن البرلمان 
غـــيـــر هـــــذه الــــقــــاعــــدة، المــعــمــول 
بها منذ نهاية الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة من 
انعقاد جلسة الأمس. وصارت 
القاعدة الآن أن يفتتح الجلسة 
أكثر النواب خدمة في البرلمان. 
وواقـــع الــحــال، أن وزيـــر المالية 
فولفغانغ شويبله (٧٥ سنة) 
هــــو أكــــثــــر الـــــنـــــواب خــــدمــــة فــي 
البرلمان (٤٠ سنة)، لكنه تنازل 
عــن الكلمة لسلومز (٧٦ سنة) 
كـــــي يـــتـــفـــرغ لــكــلــمــتــه بــصــفــتــه 

رئيسا للبرلمان بعد انتخابه.
وكان من المفترض، بحسب 
الـــســـابـــقـــة، أن يفتتح  الـــقـــاعـــدة 
الــجــلــســة الــنــائــب فــيــلــهــلــم فــون 
فــــوتــــبــــورغ، مــــن حـــــزب الــبــديــل 
لـــكـــن كــل  لألمـــانـــيـــا (٧٧ ســــنــــة)، 
الأحــــــزاب الأخـــــرى رفــضــت ذلــك 
علناً، ثم جاء التخلي عن قاعدة 
«الــنــائــب الأكــبــر ســنــاً» مــن قبل 
الــبــســاط من  الــبــرلمــان ليسحب 
الـــحـــزب اليميني  تــحــت رجــلــي 
الشعبوي. وطبيعي، لم يفوت 
بيرند باومان، مدير أعمال كتلة 
حــزب البديل لألمــانــيــا، الفرصة 

كي يبعث شيئا من التوتر في 
جــلــســة الـــبـــرلمـــان الافــتــتــاحــيــة. 
اتهم باومان، من على المنصة، 
كـــل الأحــــــزاب الأخـــــرى بــالــتــآمــر 
على حزبه واستخدام «الحيل» 
افــتــتــاح الجلسة  لسحب شــرف 

من فون غوتبورغ.
وأثـــــار بـــاومـــان مـــوجـــة من 
الامتعاض حينما قارن الحالة 
بواقعة مماثلة حدثت في زمن 
ألمانيا النازية. وقال باومان، إن 
الــنــازي هيرمان  الــرايــخ  رئيس 
غــورنــغ حـــرم الــشــيــوعــيــة كــلارا 
زيتكن من شرف افتتاح الرايخ 

رغــــم أنـــهـــا كـــانـــت الأقــــــدم ســنــاً. 
واستفسر باومان: هل تريدون 
المواصلة على هذا المنوال؟ أو أن 
تعودوا إلى سكة الديمقراطية؟ 
ثم أشار إلى أن البرلمان القديم 
قــــــد خــــتــــم دورتــــــــــــه، وأن عــلــى 
يــــــبــــــدأوا مــرحــلــة  الـــجـــمـــيـــع أن 
جــــديــــدة. تــــم بـــعـــدهـــا انــتــخــاب 
الديمقراطي المسيحي المخضرم 
فولغانغ لرئاسة البرلمان. ونال 
أكـــثـــريـــة ٥٠١ صـــوت  شــويــبــلــه 
مقابل ١٧٣ رافضاً و٣٠ ممتنعاً 
عن التصويت، وبقية قليلة من 

الأصوات لم تكن صالحة.

وشــــكــــر شـــويـــبـــلـــه، رئــيــس 
البرلمان السابق نوربرت لامرت، 
على عمله، ثــم عــرج مــن جديد 
على ضرورة الالتزام بالأصول 
في الجلسات وتجنب الشجار 
مـــع نـــــواب الـــحـــزب الــشــعــبــوي. 
وقــال شويبله: إن البرلمان هو 
قــلــب الــديــمــقــراطــيــة الــنــابــض، 
ودعــا إلى المرونة في الممارسة 
اليومية. وأضــاف، أنه يتعامل 
داخل البرلمان، من خلال خبرته 
الطويلة، بروية مع الخلافات، 
وهذا ما سيفعله في السنوات 
الأربـــــــع المـــقـــبـــلـــة. و«الــــنــــزاعــــات 

الــديــمــقــراطــيــة» 
ضــــــــروريــــــــة مـــــــن وجــــــهــــــة نـــظـــر 
الــــســــيــــاســــي شــــويــــبــــلــــه، لــكــنــه 
نـــزاع ينبغي أن يــجــري حسب 
الــقــواعــد. وقـــال مخاطبا كتلة 
حــــــــزب الـــــبـــــديـــــل لألمـــــانـــــيـــــا: إن 
مــــن الـــثـــقـــافـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة عـــدم 
الـــتـــعـــدي عـــلـــى هـــــذه الـــقـــواعـــد، 
قـــرارات الأكثرية بشكل  وتقبل 

ديمقراطي.
ونــال حزب البديل لألمانية 

الــلــطــمــة 
الـــثـــانـــيـــة، بـــعـــد مـــنـــح كــلــمــة 

الافــــتــــتــــاح لـــلـــيـــبـــرالـــي ســـولمـــز، 
عندما فشل فــي ترشيح نائب 
لرئيس البرلمان؛ إذ رشح الحزب 
نــائــبــه الــبــريــشــت غــلــيــزر كأحد 
نواب رئيس البرلمان شويبله، 
لكن المرشح فشل في الحصول 
الــــــنــــــواب (٣٥٥  أكــــثــــريــــة  عــــلــــى 
صــوتــاً). وفــشــل مــرشــح اليمين 

فــي تخطي مــا ناله فــي الــدورة 
الثانية السرية مــن التصويت 
مثلما فشل في الــدورة الأولــى. 
ونجحت الأحزاب الأخرى الستة 
في انتخاب ستة نواب لرئيس 
البرلمان تخطى جميعهم حاجز 
نصف الأصــــوات المــذكــور. قبل 
ــــــــك، كـــــــان عــــلــــى المـــســـتـــشـــارة  ذل
أنجيلا ميركل وفريق عملها أن 
يقنعوا الليبراليين بالجلوس 
إلــى جانب نــواب حــزب البديل 
لألمــــانــــيــــا فـــــي قــــاعــــة الــــبــــرلمــــان. 
وكــــــــان الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون يــــــودون 
تــغــيــيــر مـــكـــانـــهـــم، إلا أن كــافــة 
الأحــزاب الأخرى رفضت وضع 
الحزب الشعبوي قربها أو في 

المنتصف.
المـــلاحـــظ هـــو أن الــتــحــالــف 
الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــي 
المــــــحــــــتــــــمــــــل بــــين 
المـــــــســـــــيـــــــحـــــــيـــــــين 
ــــــــــــــــخــــــــــــــــضــــــــــــــــر  وال
والــــــلــــــيــــــبــــــرالــــــيــــــين 
تــــــــجــــــــســــــــد خــــــــــلال 
الــــجــــلــــســــة رغـــــــم أن 
المـــبـــاحـــثـــات بــيــنــهــم 
حــــــــــــول الـــــتـــــحـــــالـــــف 
المــقــبــل مـــا زالـــــت في 
بـــــدايـــــتـــــهـــــا. وكـــــانـــــت 
الــحــركــة والــوشــوشــة 
والتنسيق بــين نــواب 
المسيحيين والــخــضــر 
والليبراليين واضحة، 
وخــصــوصــاً بـــين زعــيــم 
الــــــخــــــضــــــر أوزدمـــــــــيـــــــــر 
وزعــــــيــــــمــــــة المـــســـحـــيـــين 
مـــيـــركـــل وزعـــــيـــــم الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين 
لـــنـــدنـــر. وعـــلـــى أي حــــال كــانــت 
الــــكــــتــــل الـــــثـــــلاث تـــجـــلـــس قــــرب 
بعضها بعضا في قلب القاعة 
تــاركــين أقــصــى الــيــســار لحزب 
الــيــســار والــحــزب الديمقراطي 
الاشــــتــــراكــــي، وأقــــصــــى الــيــمــين 

لحزب البديل لألمانيا.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ما زالت تعقد المشاورات مع الأحزاب الصغيرة 
من أجل ائتلاف حكومي تكون هي على رأسه (أ.ب)                

الحزب الشيوعي يؤكد زعامته و«فكره» في الدستور

تشي وماو في مكانة صينية واحدة

الأعضاء يصوتون برفع الأيدي خلال الجلسة الأخيرة في المؤتمر أمس (إ.ب.أ)
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الصين تطلق سراح سويدياً 
نشر كتباً عن زعماء الحزب

الــخــارجــيــة  الـــســـويـــد الــســويــديــة أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، قـــالـــت وزارة  أبـــلـــغـــت  الــــصــــين  الــشــخــصــيــة للرئيس كتب احتجز لنشره كتبا عن أنـــــهـــــا أطــــلــــقــــت ســـــــــراح بـــائـــع إن  في تايلاند أثناء عطلة في عام مولود في الصين، قد اختطف كوي مين هاي، وهو سويدي زعماء الحزب الشيوعي. وكان تـــشـــي جــيــنــبــيــنــغ وغــــيــــره مــن الــحــيــاة 

الـــخـــارجـــيـــة «أبــلــغــتــنــا كــــارلــــبــــرج، المـــتـــحـــدثـــة بــاســم هــونــغ كــونــغ. وقــالــت صوفيا وعـــــاد الأربـــعـــة الآخــــــرون إلــى بعد قيد الاحتجاز في الصين. اختفوا في ٢٠١٥ وظهروا فيما بائعي الكتب من هونغ كونغ ٢٠١٥، وكان ضمن خمسة من  أنــه جرى وزارة  إطـــلاق ســـراح كـــوي مــين هــاي السلطات الصينية 
في الصين».

مــقــراطــيــة» 
وريــــــــة مـــــــن وجــــــهــــــة نـــظـــر
يــــاســــي شــــويــــبــــلــــه، لــكــنــه

الــلــطــمــة 
الـــثـــانـــيـــة، بـــعـــد مـــنـــح كــلــمــة 
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> أصـــبـــح حــــزب الــبــديــل لألمــانــيــا 

القوة السادسة في البرلمان الألماني لأول مرة. يحتل المحافظون 

٢٤٦ مقعداً، والاشتراكيون ١٥٣ مقعداً، وحزب البديل ٩٢ مقعداً، 

الليبرالي ٨٠ مقعداً، وحــزب اليسار ٦٩ مقعداً، وأخيراً  والحزب 

حزب الخضر ٦٧ مقعداً. واحتل حزب اليسار المقاعد في أقصى 

يــســار الــقــاعــة، واحــتــل الــبــديــل لألمــانــيــا المــقــاعــد على أقــصــى يمين 
القاعة.

تقدر الحكومة كلفة البرلمان الجديد بنحو ٧٩٥ مليون يورو 

الـــدورة  أكــثــر مــن  فــي السنة، أي ٢٠٠ - ٣٠٠ مليون يـــورو سنوياً 

السابقة. وتذهب ربع هذه التكاليف رواتب إلى فرق عمل النواب. 

أصبح البرلمان أكبر سناً بمعدل ٤٩٫٦ سنة مقابل ٤٩٫٤ قبل أربع 

ســنــوات. وهـــذا أكــبــر مــن مــعــدل الأعــمــار فــي ألمانيا (٤٤٫٣ سنة). 

وانخفضت حصة النساء في البرلمان من ٣٦٫٠ في المائة سنة ٢٠١٣ 

إلى ٣٠٫٧ في المائة الآن. وينال النائب البرلماني حصة من الوقت 

من الحديث تعادل حجم كتلته البرلمانية. ومن المتوقع أن يشهد 

البرلمان الحالي معارك أكثر خشونة وعدائية.
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 احتجاجات «المظلة» في هونغ كونغالإفراج بكفالة عن زعيمي
المـــاضـــي وكــــــــــان الاثـــــــنـــــــان قــــــد اعـــتـــقـــلا حـــزبـــهـــمـــا «ديـــمـــوســـيـــســـتـــو». بــــمــــحــــكــــمــــة، حـــســـبـــمـــا أعـــلـــن (الثلاثاء) عقب جلسة استماع ونــــــاثــــــان لـــــــو، بـــكـــفـــالـــة أمــــس بالديمقراطية، جوشوا وونغ احتجاجات «المظلة» المناديين هــونــج كــونــج ســــراح زعيمي أطــــلــــقــــت الــــســــلــــطــــات فــي  لـــدورهـــمـــا فـــي الاحــتــجــاجــات فــــي أغـــســـطـــس (آب) 

الــرجــلان عقوبتهما لأكــــــثــــــر مـــــــن شــــــهــــــريــــــن. وقـــــد كــمــا تــم إغــــلاق وســـط المــديــنــة مناطق هونغ كونغ ازدحاما، المـــتـــظـــاهـــرون ثـــلاثـــا مـــن أكــثــر «المظلة» والتي احتل خلالها التي عرفت باسم احتجاجات المــنــاهــضــة لــلــصــين فـــي ٢٠١٤  هونج كونج ولقيت انتقادات الــتــي أثــــارت احــتــجــاجــات في استأنف 
دولية.
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من اسكوتلندا إلى كاتالونيا... وأخيراً وليس آخراً إيطاليا

انفتاح شهية الاستفتاء والانفصال في أوروبا
ميلانو: «الشرق الأوسط»

فـــــي آخــــــر جــــولــــة مـــــن المـــــحـــــاولات 
الانــفــصــالــيــة الأوروبـــيـــة، الــتــي جــاءت 
على خلفية أزمـــة كاتالونيا ونيتها 
الانفصال، صــوّت إقليمان غنيان في 
«نعم»، في استفتاءين  شمال إيطاليا بـ
على الحكم الذاتي، الأمر الذي قد يفتح 
شهية مناطق أخرى في عدد من دول 
الاتـــــحـــــاد الـــتـــي تــــواجــــه أزمــــــة خــــروج 
بريطانيا من التكتل. وأجــرى إقليما 
لومبارديا وفينيتو، وكلاهما تحت 
نـــــورد» (الــرابــطــة  إدارة حــــزب «لــيــجــا 
الــذي  الــشــمــالــيــة) الشعبية اليمينية 
كان يوماً يجاهر بالدعوة للانفصال، 
تصويتين غير ملزمين يــأمــل الحزب 
أن يمنحاه تفويضاً يعزز موقفه في 
سبيل الحصول على صفقات مالية 

أفضل.
وبعد انتصار «نعم» في استفتاء 
الحكم الذاتي في الإقليمين الغاضبين، 
على غــرار مناطق أخــرى فــي أوروبـــا، 
إزاء سلطة مركزية تعتبرانها فاشلة، 
اتــجــهــت أنـــظـــارهـــمـــا نــحــو رومــــــا، في 
مـــحـــاولـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــزيـــد مــن 
الــصــلاحــيــات لــلــتــصــرف بــأمــوالــهــمــا. 
وقد بلغت نسبة المشاركة في استفتاء 
فينيتو، البالغ عدد سكانها ٥ ملايين 
نسمة، ٥٧ في المائة، وتجاوزت «نعم» 
٩٨ فــي المــائــة. وفــي لــومــبــارديــا، التي 
يبلغ عــدد سكانها ١٠ ملايين نسمة، 
شــــارك ٣٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان في 
الاستفتاء، وصوت ٩٥ في المائة منهم 

إيجاباً.
وقال يكولا لوبو، أستاذ القانون 
الــــدســــتــــوري فــــي جـــامـــعـــة لـــويـــس فــي 
إيطاليا، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن عمليتي التصويت فــي المنطقتين 
تجريان في إطار الدستور الذي ينص 
الــبــرلمــان هذه  على إمكانية أن يمنح 
الأشكال من الحكم الذاتي إلى المناطق 

التي تتقدم بطلب للحصول عليها.
ومـــــــثـــــــل كــــــاتــــــالــــــونــــــيــــــا، يـــشـــكـــو 
لومبارديا وفينيتو من دفع ضرائب 
أمـــوال. ويمثل  أكثر مما يتلقيان من 
لومبارديا، الذي يضم مدينة ميلانو، 
نـــحـــو ٢٠ فــــي المــــائــــة مــــن الاقـــتـــصـــاد 

الإيـــطـــالـــي، ثـــالـــث أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في 
الــيــورو. ويمثل فينيتو الذي  منطقة 
يضم مدينة البندقية السياحية نسبة 

١٠ في المائة.
وكـــتـــب رئـــيـــس بــلــديــة الــبــنــدقــيــة، 
لويدجي برونيارو، من يمين الوسط، 
في تغريدة على «تويتر»، كما جاء في 
تقرير «رويــتــرز»: «لقد اخترت (نعم) 
لمنح البندقية مزيداً من السلطة، في 
إطــار إيطاليا أقــوى مستقبلاً، وأكثر 
فــيــدرالــيــة. لا لــلأنــانــيــة، نــعــم لــــلإدارة 
الجيدة». لكن الاستفتاء اتخذ منحى 
خاصاً بعد استفتاء كاتالونيا لتقرير 
المــصــيــر، حــتــى لــو أن منظميه كـــرروا 
القول، مساء الأحد، إن مسيرتهم تبقى 

ضمن إطار وحدة إيطاليا.
ومـــا زال المــطــالــبــون بــالاســتــقــلال 
أقـــلـــيـــة فــــي هـــــذه المــــنــــاطــــق، حـــتـــى فــي 
الــبــنــدقــيــة الــتــي كــانــت مــديــنــة - دولـــة 
طــــــوال ألـــــف عــــــام. ورغــــــم أن الــعــمــلــيــة 
«لا تــهــدد وحــــدة الـــبـــلاد»، كــمــا يــقــول 
لــدى «إل  لورنتسو كــودونــو، الخبير 
سي ماكرو أدفايزرز» فإنها «يمكن أن 
تؤدي إلى مفاجآت كارثية، وتدفع إلى 
تحرك قوى تنبذ المركزية في إيطاليا»، 
وتــجــعــل مــن الــصــعــب ردم الــهــوة بين 

شمال إيطاليا وجنوبها.
وبالتوازي مع الأزمة الكاتالونية 
و«بــريــكــســت»، أو الاســتــفــتــاء الفاشل 
حول الاستقلال في اسكوتلندا، يندرج 
استفتاء الأحد في إطار «اليأس» من 
الدول المركزية في الاتحاد الأوروبــي، 
كما أضاف كودونو. وختم أن عجز هذه 
الأخيرة عن «الاستجابة بشكل ملائم 
يــشــكــل أرضــــاً خــصــبــة لــلاحــتــجــاجــات 
والمناورات (الرافضة للنخب) الحاكمة 

والقومية والمناطقية».
وتــأســس حــزب «ليجا نـــورد» في 
الــقــرن المــاضــي لشن حملة  تسعينات 
من أجل دولة «بادانيا» المستقلة التي 
تمتد في شمال إيطاليا من لومبارديا 
فــي الــغــرب إلـــى البندقية فــي الــشــرق. 
ولــــم يــعــد الـــحـــزب يـــدعـــو لــلانــفــصــال، 
لكنه يقول إن الضرائب التي يرسلها 
الـــــشـــــمـــــال إلـــــــى رومـــــــــا تـــــهـــــدر بــســبــب 
البيروقراطية والافتقار للكفاءة على 

مستوى الدولة.
وقــال رئيس إقليم فينيتو، لوكا 
تــقــبــل رومــــا بمطالبنا،  لــم  زايــــا: «إذا 

فــــإنــــهــــا ســــتــــكــــون إشــــــــــارة مــــأســــاويــــة 
لــلــبــلاد، لأن ذلــك ســوف يــتــعــارض مع 

الديمقراطية». ويأتي هذا الاستفتاء 
لــيــزيــد مـــن احـــتـــمـــال عــــدم الاســـتـــقـــرار 

فــي أوروبــــا، خصوصاً مــع قضية 
«بـــريـــكـــســـت» الـــتـــي تــســتــأثــر بــمــعــظــم 

العناوين الرئيسية.
ويتولى حــزب الرابطة الشمالية 
فـــيـــنـــيـــتـــو  إقـــــلـــــيـــــمـــــي  إدارة  مـــــهـــــمـــــة 
ولـــومـــبـــارديـــا، حــيــث يــتــمــثــل الــهــدف 
الأسمى للحزب في انفصال الشمال 
الغني من إيطاليا عن الجنوب الذي 
يعاني من الفقر، على الرغم من قيامه 
الــســنــوات  بتخفيف حـــدة مــوقــفــه فــي 
الأخيرة. وقال ماتيو سالفيني، زعيم 
الـــرابـــطـــة الــشــمــالــيــة لأنـــصـــار الــحــزب 
والصحافيين فــي ميلانو، التي تُعد 
المركز المالي للبلاد: «لقد كان درساً في 

الديمقراطية في كل أنحاء أوروبا».
وغــرد سالفيني، في وقــت سابق 
عـــلـــى مـــوقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تــويــتــر» قــائــلاً: «إنـــه لــيــس انــتــصــاراً 
فــــقــــط لــــلــــرابــــطــــة الــــشــــمــــالــــيــــة، ولـــكـــنـــه 
انتصار للشعب». وقــال رئيس إقليم 
لومبارديا، روبيرتو ماروني: «أحمل 
على عاتقي مهمة جليلة، تتمثل في 
الـــوفـــاء بــالــتــفــويــض الــتــاريــخــي الــذي 
منحني إيـــاه المــلايــين مــن الــنــاس في 

لومبارديا للحصول على حكم ذاتي 
حقيقي». ولم تعلق الحكومة الإيطالية 

حتى الآن على نتائج الاستفتاء.
وســــــارع ســالــفــيــنــي، الـــــذي يــقــوم 
بحملة للانتخابات النيابية المقررة 
الــتــوضــيــح أيــضــاً  إلــــى  مــطــلــع ٢٠١٨، 
أن حــــزبــــه الـــــــذي تــــأســــس لــلــمــطــالــبــة 
بالاستقلال، قبل أن يقوم بانعطافة 
ضد اليورو والهجرة، متخذاً الجبهة 
الــوطــنــيــة فــي فــرنــســا مـــثـــالاً، سيعمل 
حــتــى تــســتــفــيــد جــمــيــع المــنــاطــق «مــن 
بــــــوي إلــــــى بـــيـــيـــمـــون» مــــن الـــحـــريـــات 
نفسها. إلا أن وزير الزراعة موريتسيو 
مــارتــيــنــا، نــائــب الأمـــين الــعــام للحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهـــــو أول وزيـــــــر فــي 
حكومة يسار الوسط يدلي بتصريح 
بعد الاستفتاء، أكد أن «المسائل المالية 
على غرار المسائل الأمنية» غير قابلة 
إلــى انهيار  للتفاوض. وأشــار تسايا 
فــي المــؤســســات، مــؤكــداً أن الرغبة في 
الــحــكــم الـــذاتـــي تــؤيــدهــا «مــجــمــوعــات 
ســكــانــيــة بــأكــمــلــهــا»، ولا يـــنـــادي بها 

حزب واحد.

العلاقات مع واشنطن تعكس طموحاً... والروابط مع موسكو حقيقة صعبة

الهند ولعبة التوازنات بين روسيا والولايات المتحدة
نيودلهي: براكريتي غوبتا

لا يحدث كل يوم أن يلقي وزير 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون 
خطابا يــحــدد فيه على المــلأ ملامح 
الــخــارجــيــة لإدارة تــرمــب  الــســيــاســة 
وأسلوب تعاملها مع جنوب آسيا. 
لكن هذا بالتحديد ما حدث قبل أيام 
إلــى دلهي، حين  من زيارته المرتقبة 
تطرق إلى أن واشنطن تعقد الآمال 
عـــلـــى الـــهـــنـــد فـــــي مــــواجــــهــــة الـــصـــين 
بمنطقة المحيطين الهندي والهادي. 
ومن المقرر أن يقوم تيلرسون بزيارة 

إلى نيودلهي الأسبوع المقبل.
فــفــي الــكــلــمــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا في 
«مـــركـــز الـــــدراســـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
والـــدولـــيـــة والأبــــحــــاث» بــواشــنــطــن، 
أعلن تيلرسون أن العلاقات الوثيقة 
مــع الهند ستمثل أولــويــة للولايات 
المـــــتـــــحـــــدة عــــلــــى مــــــــــدار المــــــائــــــة عــــام 
المقبلة. فبعدما كانا ديمقراطيتين 
متباعدتين في زمن الحرب الباردة، 
الـــيـــوم أصــبــحــت الــهــنــد والــــولايــــات 
المــتــحــدة، وفـــق تــيــلــرســون، «تمثلان 
ضـــفـــتـــي الاســـــتـــــقـــــرار عـــلـــى جــانــبــي 
العالم بدفاعهما عن الأمن والرخاء 
لمواطنيهما وللناس بمختلف أنحاء 
العالم». وقــال بــاراث غوبالسوامي، 
أتــــلانــــتــــك  لــــــــدى «ذا  يــــعــــمــــل  الــــــــــذي 
المـــــركـــــز الأطـــلـــســـي)  كــــاونــــســــل» (أو 
«نــشــرة  بــواشــنــطــن فـــي تــعــلــيــقــات لـــ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة»: «أعــتــقــد أنــه 
(خطاب حب)، فهو يشير إلى شراكة 

بالغة القوة».
كـــــــــذلـــــــــك تـــــــــنـــــــــاولـــــــــت كـــــلـــــمـــــات 
تيلرسون الصين التي تعد المنافس 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــهـــنـــد، وتـــحـــديـــدا 
مشروع بكين الأكبر الذي يحمل اسم 
«حــزام واحد وطريق واحــد» والمقرر 
أن يستوعب استثمارات ضخمة في 
وســـط وجــنــوب آســيــا لــربــط الصين 
بــــأوروبــــا عـــن طـــريـــق الـــبـــر والــبــحــر. 
الــذي يكتب  وبحسب أنكيتت باندا 
بمجلة «ديبلومات»، التي تتخذ من 
لــنــدن مــقــرا لــهــا، فــهــذه «المـــرة الأولــى 
التي بدأنا نرى فيها بصيص ضوء 
لاستراتيجية آسيا من إدارة ترمب، 
القائمة على مواجهة مبادرة (حزام 
واحـــــــــد)، الــــتــــي شــــرعــــت الــــصــــين فــي 
تنفيذها منذ ٤ سنوات. فنيودلهي 
تتابع الأمر مع واشنطن. وعلينا أن 
نــتــذكــر أن الــتــصــريــح المــشــتــرك الــذي 
صــــدر عـــن تـــرمـــب ورئـــيـــس الــــــوزراء 
الــــهــــنــــدي مـــــــودي الـــصـــيـــف الـــحـــالـــي 
تــضــمــن رفـــضـــا ضــمــنــيــا لــلــمــبــادرة 

الصينية».
ومن المهم هنا أن نذكر أن سفيرة 
الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، 

نيكي هايلي، ذكرت منذ أيام معدودة 
أن الهند بمقدورها مساعدة الولايات 
المــتــحــدة فــي مــراقــبــة بــاكــســتــان، لأن 
الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي 

حكومة تدعم الإرهاب.

الهند تقترب من روسيا أيضاً

وفــــــي إشـــــــــارة ســـيـــاســـيـــة قـــويـــة 
إلى أن العلاقات الثنائية بين الهند 
وروســـيـــا حــالــيــا أقــــوى مـــن أي وقــت 
مضى، فقد شرعت روسيا في تنفيذ 
أول تدريباتها العسكرية المشتركة 
التي تضم قواتها البرية والبحرية 
والــجــويــة، مــع الــهــنــد، فــي مــنــاورات 
بــدأت الأســبــوع الماضي وتستمر ١١ 
يوما في ٣ مواقع داخل وحول مدينة 
فـــولـــدفـــوســـيـــك الــــروســــيــــة المــتــاخــمــة 
للصين. وصرح السفير الروسي لدى 
الهند أليكساندر كداكين، بأن روسيا 
هي الدولة الوحيدة في العالم التي 
منحت الهند غواصة نووية. لكن لماذا 
تستمر الهند فــي احــتــضــان روسيا 
رغـــم أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــف في 

صفها؟
يقول الخبراء إن الهند تريد أن 
توازن علاقاتها الدفاعية مع الولايات 
المـــتـــحـــدة وروســـــيـــــا. فـــفـــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة، تقاربت الهند مع الولايات 
المــتــحــدة والــيــابــان، ويــقــال إن الهند 
رفــعــت مـــن مــعــدل واردات الأســلــحــة 
الأمــيــركــيــة وإنـــهـــا جــعــلــت الـــولايـــات 
المتحدة تحل محل روسيا، بوصفها 
أكـــبـــر مــــــورد لأســـلـــحـــتـــهـــا. وتـــســـاءل 

الـــبـــعـــض فــــي الـــهـــنـــد عـــمـــا إذا كــانــت 
الــعــلاقــات بــين نــيــودلــهــي وواشــنــطــن 
قــد تــمــثــل خــطــرا عــلــى الــعــلاقــات بين 
نيودلهي وموسكو. فالهند تسعى 
إلى تعزيز نفوذها الإقليمي من خلال 
التدريبات المشتركة مع روسيا. ومع 
زيـــادة حــدة التنافس الاستراتيجي 
بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وروســــيــــا، 
فــالــهــنــد تــعــد الـــهـــدف المــشــتــرك الـــذي 
يــســعــى هــــــذان الـــقـــطـــبـــان إلـــــى كــســب 
المــتــحــدة والــيــابــان  فـــالـــولايـــات  وده. 
عملا على تعزيز التعاون مع الهند 
فــــي مـــجـــال الأمــــــن الـــبـــحـــري، وكـــذلـــك 
ساهمت الــتــدريــبــات مــع روســيــا في 
تــعــزيــز وجــــود الــهــنــد الــعــســكــري في 
شــمــال شــرقــي آســيــا. وفــي المستقبل 
ربما يكون للهند مكان في العلاقات 
مع دول شمال شرقي آسيا، وتقحم 
نــفــســهــا فـــي أزمـــــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 

النووية.
وقــــال دبــلــومــاســي هــنــدي طلب 
عــــــــدم ذكــــــــر اســــــمــــــه: «لـــــقـــــد حـــرصـــت 
روســيــا على اســتــمــرار علاقاتها مع 
الــولايــات  الهند لعقود طويلة، لكن 
المتحدة هي المكان الذي يهاجر إليه 
الــهــنــود سعيا لحياة أفــضــل. وهــذه 
هي الطريقة التي ينظر بها الهنود 
الــقــوتــين العظميين؛ الأمـــر بتلك  إلــى 

البساطة».

دورها في أفغانستان

الهند تعمل أيضا مع واشنطن 
ومــــوســــكــــو لإعــــــــادة الاســــتــــقــــرار إلـــى 

أفغانستان، على الرغم من محاولات 
بــاكــســتــان عــرقــلــة المـــشـــروعـــات الــتــي 
تــدعــمــهــا دلـــهـــي. وفــــي بـــدايـــة الــشــهــر 
الحالي، كانت هناك اتصالات هندية 
- أميركية، وهندية - روسية، بشأن 
أفغانستان، فوزير الدفاع الأميركي 
جيمس مــاتــيــس والمــبــعــوث الــخــاص 
لــلــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
لأفغانستان، زمير كابلوف، كلاهما 
وصـــــل إلـــــى دلـــهـــي لاســـتـــكـــشـــاف أفـــق 
الــتــعــاون الــثــنــائــي والإقــلــيــمــي بشأن 
أفغانستان والإجراءات الممكنة لإعادة 
الاســـتـــقـــرار والأمـــــن فـــي هـــذه الـــدولـــة. 
كـــذلـــك صــــرح تــيــلــرســون فـــي خــطــابــه 
بأن الهند وباكستان، مثلا، عنصران 
مــهــمــان فـــي الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة 
الأفغانية، وكلتاهما أوحــت بتغيير 
في المسار، في اتجاه مخالف لموقف 
واشــنــطــن الــتــقــلــيــدي؛ الــتــغــيــيــر الــذي 
الــعــلاقــات الهندية  يــقــول إن تــحــســن 
لـــه نتائجه  الــبــاكــســتــانــيــة ســتــكــون   -

الإيجابية على أفغانستان.
تــــــــشــــــــاودري،  وبـــــحـــــســـــب روي 
الـــبـــاحـــث فـــي «مـــركـــز الـــشـــرق الأدنــــى 
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة» الــتــابــع 
«جامعة الدفاع الوطنية» الهندية،  لـ
فقد مثلت الاستراتيجية الأميركية 
بـــشـــأن أفـــغـــانـــســـتـــان فـــرصـــة لــلــهــنــد. 
وأضـــــاف تــــشــــاودري: «لــــم يــحــدث أن 
تـــحـــدث رئـــيـــس أمـــيـــركـــي ســـابـــق عــن 
باكستان بمثل الحدة التي تحدث بها 
ترمب»، مضيفا: «وللمرة الأولى، فقد 
دعا رئيس أميركي الهند علانية لأن 
تلعب دورا أكبر فــي تنمية اقتصاد 

أفغانستان، مما يعطي شرعية لنفوذ 
الهند في تلك الدولة».

نشاط مودي في العلاقات الخارجية

فضلت حكومة مـــودي التقارب 
الــودي بين الرئيس ترمب والرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
الـــوزراء  الفئات الموالية لرئيس 
الهندي تزعم أن التدخل الشخصي 
الــنــشــط لمـــودي عــلــى جبهة الــعــلاقــات 
الــســبــب وراء تحسن  الــخــارجــيــة هــو 
الــعــلاقــات الثنائية المتنامية حاليا. 
وخـــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة، 
قضى مــودي ١٤٦ يوما خــارج البلد؛ 
زار خــلالــهــا ٤٩ دولـــــة، مــنــهــا ٨ دول 
زارهـــا مــرتــين، و٤ دول ٣ مـــرات، وزار 

الولايات المتحدة وحدها ٥ مرات.
وبمقدور الهند أن تنتعش في 
ظل علاقات أميركية - روسية فاترة، 
وكذلك في ظل علاقة دافئة بين ترمب 
والرئيس الصيني، ما دامت واشنطن 
لا تطالب الهند بالتوقف عن التقارب 

مع روسيا.
وصـــرح بــاهــرات كــرنــاد، أســتــاذ 
دراســـــــات الأمـــــن الـــقـــومـــي فـــي «مــركــز 
الأبـــــحـــــاث الـــســـيـــاســـيـــة» فــــي دلـــهـــي، 
بــأن «الــعــلاقــات الجيدة مــع الــولايــات 
المــتــحــدة تعكس طــمــوحــا، فيما تعد 
الــروابــط مع روسيا حقيقة صعبة». 
وأفـــــــــاد المــــبــــعــــوث الــــهــــنــــدي الـــســـابـــق 
لــروســيــا كـــانـــوال ســيــبــال، بــــأن أمـــام 
الهند تحديا دبلوماسيا يتمثل في 
المحافظة على التوازن بين علاقاتها 
مــع روســيــا ومـــع الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وأفــــاد ســيــبــال بـــأن «عـــلاقـــات الــدفــاع 
المــتــحــدة تلبي  الــولايــات  الهندية مــع 
احتياجاتها في مجالات لن تستطيع 
روســيــا تلبيتها. فالصين تستطيع 
أن تلعب دورا في الحد من طموحات 
الــهــنــد فـــي مــنــاطــق المــحــيــط الـــهـــادي 
والمحيط الهندي، وهو ما لا تستطيع 
روســــيــــا فـــعـــلـــه». وأضـــــــــاف: «عـــلاقـــة 
بلادنا مع الولايات المتحدة تحسنت 
بدرجة كبيرة في الوقت الذي توترت 
فيه العلاقات الروسية - الأميركية. 
فروسيا ينتابها بعض الشك بشأن 
عـــلاقـــاتـــنـــا مـــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
خصوصا اعتداءها على قطاع الأمن 
الـــهـــنـــدي، وهــــو مـــا يــــرى الــــــروس أنــه 
جـــاء عــلــى حــســابــهــم. وأمــامــنــا تــحــدٍّ 
دبلوماسي يتمثل في المحافظة على 
توازن علاقاتنا مع روسيا وأميركا»، 
بحسب سيبال. وشدد على أن الهند 
تــشــتــرك فـــي كــثــيــر مـــن الأهـــــــداف مع 
روسيا فيما يخص شمولية الهيمنة 
الدولية، وإصــلاح المؤسسات المالية 
الـــدولـــيـــة، واحـــتـــرام الـــســـيـــادة، وعـــدم 

الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــدولــيــة للدول 
واســــتــــخــــدام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ذريـــعـــة 

لزعزعة استقرار الدول.
وعــلــق الخبير الأمــيــركــي آشلي 
تيليس في محور حديثه عن العلاقات 

الــــهــــنــــديــــة - الـــــروســـــيـــــة بـــــــأن الـــهـــنـــد 
ستحافظ على علاقاتها مع روسيا 
«بـــمـــعـــزل عــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة»، 
حـــيـــث تــتــطــلــع مـــوســـكـــو إلـــــى تــقــديــم 
قدرات وتكنولوجيا بالغة التطور لن 

تقدمها الولايات المتحدة. وما يثير 
الاهتمام أن الهند تستعد في العام 
الحالي للاحتفال بمرور ٧٠ عاما على 
بداية العلاقات مع روسيا والولايات 

المتحدة.

تيلرسون قبل توجهه إلى دلهي مع رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد (أ.ب)

فلاندرز
2019: استقلال منطقة فلاندرز الناطقة 

بالفلمنكية عن والونيا الناطقة بالفرنسية 
من المرجح أن يُهيمن على 

الانتخابات الفيدرالية 
البلجيكية

جزر فارو
نيسان (أبريل) 2018: 

سوف تقترع على دستور جديد 
وانفصال محتمل عن الدنمارك

جنوب التايرول
تم ضمه لإيطاليا بعد الحرب 

العالمية الأولى. 
الحركة الانفصالية تريد إعادة 

التوحيد مع النمسا

اسكتلندا
2014: الاستفتاء على الاستقلال 

خسر حيث اختار 55٪ من 
الناخبين البقاء في المملكة المتحدة

لومباردي، فينيتو
22 أكتوبر (تشرين الأول) 2017: 

يصوت الملايين من أجل المزيد 
من الحكم الذاتي في المنطقتين 

التوأمين اللتين تساهمان 
بنسبة 30٪ من الاقتصاد الإيطالي

إقليم الباسك
الحزب الوطني الباسكي 

يدعم الاستقلال عن إسبانيا

كاتالونيا
أكتوبر2017: 

بعد التهديدات بإعلان الاستقلال 
خطط مدريد لفرض حكم 

ُ
عن إسبانيا، ت

مباشر على المنطقة التي تولد ٪20 
من إجمالي الناتج المحلي الإسباني

كورسيكا 2003:
الاستفتاء على الاستقلال 

عن فرنسا خسر بنسبة ٪49 
إلى ٪51

المملكة 
المتحدة

النمسا

الدنمارك

فرنسا

إسبانياإيطاليا

 CNBC, Deutsche Welle, Reuters :المصادر

بلجيكا

الحركات الانفصالية
 في أوروبا

الدعوات لنيل الاستقلال ليست فقط حالة خاصة 
في إسبانيا حيث تطالب حكومة إقليم كاتالونيا 

بتقرير المصير - فهناك العديد من الحركات الأخرى 
في أوروبا التي تسعى إلى الحكم الذاتي

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

فرنسيون يعرضون استضافة

 «حكومة منفى» كاتالونية
> عـــرض فــرنــســيــون مـــؤيـــدون لاســتــقــلال كــاتــالــونــيــا عــن إسبانيا 

اســتــضــافــة رئــيــس الإقــلــيــم الانــفــصــالــي كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون «لــقــيــادة 

حــكــومــة فــي المــنــفــى فــي بــيــربــيــنــيــان»، المــديــنــة الفرنسية الــتــي تربطها 

صلات عميقة مع الإقليم الإسباني. وكان الانفصاليون في كاتالونيا 

قد هددوا بتنظيم حملة «عصيان مدني شامل» في حال نفذت مدريد 

تهديداتها بإقالة قــادة الإقليم، وعلى رأسهم بوتشيمون. وقــال جوم 

رور، رئيس حزب «يونيتات كاتالانا»، الذي يسعى بدوره لتقرير مصير 

أبناء الأقلية الكاتالونية في جنوب فرنسا، في تصريحات أوردتها 

الصحافة الفرنسية: «نشعر أن أوروبا لا تلعب دورها»، وتابع: «فيما 

تشتد الــعــواصــف، سألنا الــنــاس (...) لنرى مــا إذا كــانــوا قــادريــن على 

الــذيــن سيجبرون على  استضافة الحكومة الكاتالونية والأشــخــاص 

بــلــدة بيربينيان، عاصمة مقاطعة البيرينيه  إلــى  المـــغـــادرة»، مشيراً 

الــتــي تشكل معبراً بــين برشلونة  الشرقية، فــي جــنــوب غــربــي فرنسا، 

والجنوب الفرنسي. وكان هذا الإقليم جزءاً من كاتالونيا، ولم يصبح 

الــقــرن السابع عشر. وهــرب كثير  فرنسياً إلا منذ النصف الثاني مــن 

من قادة كاتالونيا إلى هذه المنطقة الفرنسية في أثناء الحكم الطويل 

للديكتاتور الإسباني الجنرال فرانشيسكو فرانكو.
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الخلاص... هنا وهناك روحاني ـ بنس وصندوق البريد اللبناني
في ٢٠٠٥ حلّت الذكرى المئوية 
لصدور كتاب ماكس فيبر «الأخلاق 
المناسبة،  البروتستانتية». ولهذه 
كــتــب المــفــكــر الأمــيــركــي فــرانــســيــس 
فوكوياما أن ذلك الكتاب جعل كارل 
مـــاركـــس يــقــف عــلــى رأســــه غــضــبــاً. 
نـــعـــلـــم طـــبـــعـــاً أن مــــاركــــس لــــم يــكــن 
حــيــاً يــومــهــا كــي يــقــف عــلــى رأســـه. 
كانت نقيضة  فيبر  لكن طــروحــات 
لموقفه من الدين، ولا سيما مقولته 
الشعوب»،  أفيون  «الدين  الشهيرة 
وقـــد خــدمــت الاتـــجـــاه المــتــشــكــك في 

الماركسية بمجملها. الفلسفة 
جــــــــــادل مــــــاركــــــس بــــــــأن غــــرض 
الأديـــان هــو تبرير الــوضــع الــراهــن 
لــلــطــبــقــات الـــدنـــيـــا الـــتـــي هـــي – فــي 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه - أكــــثــــر الـــطـــبـــقـــات 
تديناً. ومن هنا فهو يخدم الأثرياء 
والـــــنـــــافـــــذيـــــن، الـــــذيـــــن يـــضـــاعـــفـــون 
قوتهم وثرواتهم، باستغلال جهل 

الفقراء وقناعتهم بما هم فيه.
خلافاً لهذا، فقد ميز فيبر بين 
رؤيــتــين لــلــعــالــم، رؤيـــة انــســحــابــيــة 
تــمــيــل إلـــى تــضــخــيــم قــيــمــة الــحــيــاة 
الآخرة وإنكار قيمة الحياة الدنيا، 
وأخــــــــرى تـــعـــتـــبـــر الآخــــــــرة امــــتــــداداً 
للدنيا: من ينجح هنا يفوز هناك، 
ومــــــن يـــفـــشـــل هـــنـــا يـــخـــســـر هـــنـــاك. 
أطـــلـــق فــيــبــر عـــلـــى الــــرؤيــــة الأولـــــى 
بينما  الكاثوليكي»،  «النمط  اســم 
العقيدة  في  الثانية متجسدة  رأى 
فــي  الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة، ولا ســيــمــا 
الــــنــــســــخــــة المـــــنـــــســـــوبـــــة لـــلـــقـــســـيـــس 

الإصلاحي جون كالفين.
جوهر المسألة الدينية في رأي 
ـــــخـــــلاص». الأكـــثـــريـــة  فـــيـــيـــر هــــو «ال
الــســاحــقــة مــن المــؤمــنــين، إن لــم نقل 
يريدون  جميعهم، يؤمنون لأنهم 
الفوز بالجنة والخلاص من النار. 

الكاثوليكي»، بحسب  «النمط  في 
رؤيــــــة فـــيـــبـــر، يـــتـــحـــرك المــــؤمــــن بــين 
الــخــطــيــئــة والـــنـــدم عــلــى ارتــكــابــهــا، 
ثـــــم الــــتــــوبــــة مــــنــــهــــا، ثـــــم الاعــــتــــقــــاد 
الخطيئة،  تكرار  ثم  الغفران،  بنيل 
وهــــكــــذا. مـــن شــــأن هــــذا المـــســـار أن 
يــشــحــن الإنـــســـان بــقــلــق دائــــم عــلــى 
مــصــيــره. وحـــين يــســائــل نــفــســه عن 
سبب ارتكابه الإثم، يخبره التراث 
بالمال وزينة  الاغترار  بأنه  المقدس 
والنفوذ.  للقوة  السعي  أو  الدنيا، 
وهـــــــي مـــــن الــــعــــنــــاصــــر الـــرئـــيـــســـيـــة 
المــــحــــركــــة لــــحــــيــــاة الــــبــــشــــر. وهـــنـــا 
تــتــحــول الــدنــيــا فــي ذهــنــه إلــى رمــز 
لـــلـــفـــســـاد والانــــحــــطــــاط الأخــــلاقــــي، 
ويظهر الساعون للتفوق فيها كمن 
يسعى وراء السراب في صحراء لا 

متناهية.
تـــــــــقـــــــــدم الـــــبـــــروتـــــســـــتـــــانـــــتـــــيـــــة 
الكالفينية – في المقابل – تصويراً 
مختلفاً، يربط الخلاص في الآخرة 
الجنة  أراد  الدنيوي. من  بالنجاح 
في  بالنجاح  يستحقها  أن  فعليه 
دنـــيـــاه. مـــن يــتــعــلــمــون كـــي يــتــقــنــوا 
عملهم، ومن يتعلمون كي يكسبوا 
المــــــــــــال، يــــســــهــــمــــون مـــــبـــــاشـــــرة فـــي 

المجتمع  بــمــســتــوى حــيــاة  الارتــقــاء 
يعلّمون  والباحثون  العلماء  ككل. 
الطبيعة  الــنــاس كيف يستثمرون 
الــتــي سخرها الــلــه لــهــم. والأثــريــاء 
يـــســـتـــثـــمـــرون أمــــوالــــهــــم فـــيـــولـــدون 
وظـــائـــف جـــديـــدة تــنــقــذ الـــنـــاس من 
أولــئــك وهــؤلاء يسعون  الفاقة.  ذل 
لمــنــفــعــتــهــم الــخــاصــة، لــكــنــهــم أيــضــاً 
يــجــعــلــون حـــيـــاة خـــلـــق الـــلـــه أيــســر 
وأكـــــثـــــر نـــفـــعـــاً لـــبـــعـــضـــهـــم بـــعـــضـــاً. 
عــــبــــادة،  كـــالـــفـــين  رأي  فـــــي  الـــعـــمـــل 
المــال. وإتقان  كــان هدفه جمع  ولــو 
وانتفاع  الله،  العمل سبب لمرضاة 
الآخــــريــــن بــنــتــائــج الـــعـــمـــل وســيــلــة 

الجنة. لضمان 
المــــــبــــــادئ  أن  فـــــيـــــبـــــر  يــــعــــتــــقــــد 
مهماً  دوراً  لعبت  البروتستانتية 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــرأســـمـــالـــيـــة والـــنـــمـــو 
الاقـــتـــصـــادي. وقــــد رحــــب كــثــيــرون 
بــــهــــذا الاســــتــــنــــتــــاج. لـــكـــن بــاحــثــين 
آخــــريــــن عــــارضــــوه بــــشــــدة. مــــا هــو 
مهم في المسألة – وهذا أيضاً رأي 
فــوكــويــامــا – لــيــس تــصــويــر فــيــبــر 
بل  الإيــمــان،  بــين نموذجي  للفارق 
الثقافة  الضوء على دور  تسليطه 
الــــديــــنــــيــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــــــي تـــعـــزيـــز 
الجمعية وتمهيد طريق  العقلانية 
تــرســيــخ  أي  الـــعـــكـــس،  أو  الـــتـــقـــدم، 
صــــورة أســـطـــوريـــة لــلــعــالــم، تــحــيــل 
قضاياه جميعاً إلى الآخرة وتضع 
المـــؤمـــن فـــي مـــوقـــف المــنــفــعــل الــقــلــق 

على مصيره.
أظن أن هذا التصوير الفيبري 
النماذج  كل  للتطبيق على  صالح 
يقدم جواباً مبدئياً  الدينية. فهو 
عـــلـــى الــــســــؤال الأزلــــــــي: هــــل نــؤمــن 
بالدين كي نحظى بحياة كريمة، 
عـــلـــى حـــيـــاة  الــــحــــصــــول  لمــــجــــرد  أم 

أفضل بعد الموت؟

مرة جديدة - ولكنها الأخطر 
اللبنانية  الجمهورية  تُستخدم   -
حـــــيـــــزاً جــــيــــوســــيــــاســــيــــاً لإيــــصــــال 
الــرســائــل أو تــبــادلــهــا، ولــكــن هذه 
المـــرة عــلــى مــســتــوى غــيــر مسبوق 
التصعيد، رسائل توحي بأن  من 
عِدّ ولكن تنفيذه 

ُ
شيئاً ما يُعدّ، أو أ

بـــــات مـــرهـــونـــاً بـــاكـــتـــمـــال ظـــروفـــه 
المــحــلــيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة، 
بالتقاط  لــلاعــبــين  الــتــي ستسمح 
الإشــــــــارة بـــــأن قــــواعــــد الاشـــتـــبـــاك 
تــغــيــرت، وعــلــيــهــم إعـــــادة تــرتــيــب 
الـــتـــي ســيــلــجــأون  قـــوتـــهـــم  أوراق 
إلـــيـــهـــا عـــنـــدمـــا يــــجــــدون أنــفــســهــم 
مــضــطــريــن إلـــى اســتــخــدام الــحــيّــز 
اللبناني جزءاً من أدوات الصراع 
فـــــي ســـبـــيـــل حـــمـــايـــة مــصــالــحــهــم 

التوسعية.
الأميركي  الــرئــيــس  أعــلــن  منذ 
ـــــد تــــرمــــب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه  دونـــــال
الــــجــــديــــدة لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع إيـــــــران، 
الــدولــي متجهة  المجتمع  وأنــظــار 
نـــحـــو لــــبــــنــــان، حـــيـــث يــتــضــاعــف 
الــقــلــق مــن عــدم اســتــطــاعــة الــدولــة 
المتغيرات  مــع  التكيف  اللبنانية 
الـــــدولـــــيـــــة وتــــجــــنــــب تـــداعـــيـــاتـــهـــا 
عــلــى لــبــنــان الــرســمــي، فــهــي على 
تقريباً من جلسة  أسابيع  مسافة 
المخصصة  الأميركية  الكونغرس 
اقتصادية  لفرض حزمة عقوبات 
تنظيم حزب  ومالية جديدة على 
السياسية  الكيانات  الــلــه، وعــلــى 
والاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــــــدور فــي 
فـــلـــكـــه، وتـــشـــكـــل جــــــزءاً مــــن دورة 
بيئته  الاقتصادية وسط  إنتاجه 
الــــحــــاضــــنــــة، وهـــــــي فـــــي أغـــلـــبـــهـــا 
مــــــن أبــــــنــــــاء المــــســــلــــمــــين الـــشـــيـــعـــة 
الــــتــــي ســـتـــكـــون أكــــثــــر المـــتـــأثـــريـــن 
بــالــعــقــوبــات، ومــن المــرجــح حسب 

المـــعـــلـــومـــات الــــــواردة 
مـــــــــــــــــن واشــــــــــنــــــــــطــــــــــن 
أن  ونـــــــــــــيـــــــــــــويـــــــــــــورك 
تــأثــيــرهــا سينعكس 
ســـلـــبـــاً عـــلـــى الـــســـوق 
المــــالــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
وســـــــــــتـــــــــــتـــــــــــســـــــــــبـــــــــــب 
بــــــــــــــصــــــــــــــعــــــــــــــوبــــــــــــــات 
اقــــتــــصــــاديــــة كـــبـــيـــرة 
الالــــتــــفــــاف  يـــمـــكـــن  لا 
عـــلـــيـــهـــا، وذلــــــــك فــي 
لــحــظــة يــــــزداد فــيــهــا 
الــــــســــــؤال الــــداخــــلــــي 

حول قدرة اللبنانيين على الحفاظ 
على استقرارهم السياسي في بلد 
فبراير   ١٤ عــامــوديــاً منذ  منقسم 
وكــــادت محكمة   ،٢٠٠٥ (شـــبـــاط) 
اســتــمــرت لأكــثــر مـــن ثــلاثــة عــقــود 
أهلي،  نــزاع  بانفجار  أن تتسبب 
بــــين جـــمـــاعـــات لـــبـــنـــانـــيـــة فـــاضـــت 
أدبياتها السياسية والاجتماعية 
كانت تؤكد  والثقافية بشعارات 
دائماً على تجاوز الماضي، وأن لا 

الأهلية. للحرب  رجعة 
لم يكد الجدل الداخلي الحاد 
اغتيال  الحكم في  والمتوتر حول 
الأسبق بشير  اللبناني  الرئيس 
أضــــــرار  يــــمــــر دون  أن  الـــجـــمـــيـــل 
جـــانـــبـــيـــة، حـــتـــى فــــجّــــر تـــصـــريـــح 
الإيراني حسن روحاني  الرئيس 
أحــــد  لا  «أن  فــــيــــه  اعــــتــــبــــر  ــــــــذي  ال
لبنان  فــي  قـــرار  اتــخــاذ  يستطيع 
دون الـــرجـــوع إلـــى إيـــــران»، جــدلاً 
جــديــداً أكــثــر حـــدة داخــــل الــطــبــقــة 
السياسية، خصوصاً أن خطورة 
كــــلام روحــــانــــي يـــأتـــي فـــي لــحــظــة 
تشتد فيها الضغوط على إيران، 
من أجل تغيير سلوكها الإقليمي، 
والـــكـــف عـــن الـــتـــدخـــل فـــي الـــعـــراق 

وســـــــوريـــــــا ولــــبــــنــــان 
والــيــمــن، وبــالــنــســبــة 
لواشنطن ولعواصم 
إقــــــــلــــــــيــــــــمــــــــيــــــــة، فــــــــإن 
روحاني يقطع الشك 
بـــــالـــــيـــــقـــــين، ويـــــؤكـــــد 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة  أن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــخــضــع 
لــلانــتــداب الإيـــرانـــي، 
وهو عكس ما حاول 
أمــين عــام حــزب الله 
الــســيــد حــســن نصر 
ــطَــبــه نــفــيــه، 

ُ
الــلــه فـــي كــثــيــر مـــن خ

عندما كان يُصر على أن إيران لا 
وأن  اللبناني،  الشأن  في  تتدخل 
لــيــس لــديــهــا مــطــامــع فـــي لــبــنــان، 
وتــــزامــــن تـــصـــريـــح روحــــانــــي فــي 
الــــذي أقـــامـــت فــيــه الإدارة  الـــوقـــت 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي واشـــنـــطـــن نــهــار 
الاثــــــنــــــين المــــــاضــــــي حــــفــــل تــــأبــــين 
الذين قضوا في تفجير  للجنود 
مــقــر مـــشـــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
 ،١٩٨٣ لبنان سنة  «المارينز» في 
والــــتــــي اتـــهـــمـــت فـــيـــهـــا واشـــنـــطـــن 
لــبــنــانــيــة تابعة  جــمــاعــة إرهــابــيــة 
لإيــــران بــتــنــفــيــذه، وقـــد قـــال نــائــب 
الرئيس الأميركي مايكل بنس إن 
كان  بيروت  المارينز في  «تفجير 
الــشــرارة الأولـــى لانــطــلاق الــحــرب 
ضـــد الإرهـــــــاب»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
تـــضـــاعـــف  الأمــــيــــركــــيــــة  «الإدارة 
جــهــودهــا لــتــقــويــض حـــزب الــلــه»، 
مذكّراً بأن «حزب الله هو جماعة 
إرهــابــيــة وكــيــلــة لــراعــي الإرهــــاب 
إيــران، ولن نسمح  أي  الأساسي، 
لإيـــــــران بـــزعـــزعـــة اســــتــــقــــرار دول 
المنطقة». الأخطر في كلام مايكل 
بــلاده ستنقل  إن  قــولــه  بنس هــو 

الإرهـــابـــيـــين  أرض  إلـــــى  المـــعـــركـــة 
وحــســب شــروطــهــا، أي فــي المكان 
والـــــزمـــــان والـــشـــكـــل الــــــذي ســـوف 
تحدده واشنطن، لحظة اتخاذها 
قرار التصدي المباشر لمن تتهمهم 
بــزعــزعــة اســتــقــرار المــنــطــقــة ودعــم 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، مــا يمكن 
في  الاســتــقــرار  بــأن عهد  تفسيره 
بـــعـــض الـــــــدول قــــد انـــتـــهـــى، وفـــي 
مــقــدمــتــهــم لــبــنــان الـــــذي عــلــى مــا 
ــــــى مـــســـاحـــة  يــــبــــدو ســـيـــتـــحـــول إل
الكبار في مرحلة  سيستخدمها 

المقبلة. الحسابات  تصفية 
أغـــلـــب الـــتـــحـــلـــيـــلات الــغــربــيــة 
والإســــرائــــيــــلــــيــــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة لا 
الوضع  تستبعد حدوث خلل في 
الــلــبــنــانــي، حــيــث طـــبـــول الــحــرب 
تــــقــــرع مــــن جـــنـــوبـــه إلـــــى بـــقـــاعـــه، 
وعـــــلامـــــات الـــتـــصـــدع الـــســـيـــاســـي 
تلوح من داخل العاصمة بيروت، 
فيما الضغط الإيراني - الأميركي 
عــــلــــى لــــبــــنــــان يــــتــــفــــاقــــم ويــــوحــــي 
بأنهما يستعدان لفتح دفاترهما 
الــقــديــمــة، ونــبــش فــواتــيــر اعــتــقــد 
الـــطـــرف الـــــذي تـــهـــرب مـــن دفــعــهــا 
أنـــهـــا أســـقـــطـــت بــفــعــل الأقـــدمـــيـــة، 
الجنوبية  لبنان  فأعيدت حــدود 
إلـــــى الـــواجـــهـــة الإيــــرانــــيــــة، حــيــث 
العدد الهائل من الصواريخ التي 
تلوح طهران من خلالها بأن قرار 
الـــحـــرب والـــســـلـــم بــيــدهــا حــصــراً، 
وفــــــي المــــقــــابــــل حـــشـــد أمــــيــــركــــي - 
إسرائيلي غير مسبوق يستخدم 
لغة انتقامية هدفها الثأر لأحداث 
مـــضـــت، مـــعـــطـــيـــات كــفــيــلــة بــأخــذ 
لــبــنــان نــحــو جــحــيــم ســيــحــرق ما 
الــدولــة، ويضعه  تبقى من هيكل 
بـــــين فـــكـــي كـــمـــاشـــة الـــطـــمـــوحـــات 
الإيرانية ورد الاعتبار الأميركي.
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توفيق السيف مصطفى فحص

أوروبا... زمن الانفصاليين الجدد«وول ستريت» وجه الازدهار الأميركي
فــــي الأيـــــــام الـــذهـــبـــيـــة خـــلال 
ثمانينات القرن العشرين، كانت 
الأســـــهـــــم والـــــســـــنـــــدات رخـــيـــصـــة 
مــركــز  ســـتـــريـــت»  وأصـــلـــح «وول 
الاقتصاد الأميركي. لكن أسعار 
في  الــرخــيــصــة تسببت  الأصـــول 
كـــثـــيـــر مـــــن الأضــــــــــرار الــهــيــكــلــيــة 
لــلــمــجــتــمــع الأمــــيــــركــــي، وبــعــض 
من هذه الأضــرار لا تزال تتبدى 
لــلــعــيــان حــتــى يــومــنــا هــــذا. فــإن 
الباهظة  أســعــار أســواق الأســهــم 
والعائدات الضئيلة للسندات في 
عام ٢٠١٧ الحالي، على النقيض 
أرباحا غير  تولد  قد  تقدم،  مما 

المنظور. المستقبل  في  متوقعة 
إلى  الأصــول  أســعــار  وتميل 
اتــــبــــاع عـــلاقـــة عــكــســيــة مــــع قـــوة 
عــنــدمــا تنخفض  الــعــمــل.  ســـوق 
مــــــعــــــدلات الـــــبـــــطـــــالـــــة، كـــــمـــــا هـــو 
الأمـــــر  كـــــــان  وكــــمــــا  الآن  الـــــحـــــال 
فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
تـــمـــيـــل الأســـــهـــــم إلـــــــى الارتـــــفـــــاع 
الــكــبــيــر. ويــرجــع هـــذا الأمــــر إلــى 
الأعمال  المستثمرين والأصحاب 
الــــذيــــن يــمــلــكــون الـــخـــيـــار حــيــال 

أموالهم. كيفية تخصيص 
إذا كــانــت الأســـهـــم رخــيــصــة 
وعـــــائـــــدات الــــســــنــــدات مــرتــفــعــة، 
تــــمــــيــــل الــــــشــــــركــــــات إلــــــــى شـــــــراء 
الديون  أو سداد  المالية  الأصول 
المـــســـتـــحـــقـــة. وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــن 
ذلـــــــــك، عــــنــــدمــــا تــــرتــــفــــع أســــعــــار 
الأسهم وتنخفض العائدات على 
الـــســـنـــدات، فـــإن الأصـــــول المــالــيــة 
فإن  وبالتالي  جاذبيتها،  تفقد 
أصحاب رؤوس الأموال يميلون 
حــيــنــئــذ إلـــــى تـــوســـيـــع أعــمــالــهــم 
أعمال  في  الــشــروع  أو  التجارية 
تـــأســـيـــس شـــركـــات  أو  تــــجــــاريــــة 
جـــــديـــــدة، مـــمـــا يـــعـــنـــي تـــوظـــيـــف 
المــزيــد مــن الــعــمــالــة ودفـــع أجــور 

أعلى.
والأمــــــــــــر الــــــــــذي مــــيــــز فــــتــــرة 
الـــــــثـــــــمـــــــانـــــــيـــــــنـــــــات بــــــــــنــــــــــوع مــــن 
كـــــل مــن  أن  كــــــان  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
الأســــــــهــــــــم والــــــــســــــــنــــــــدات كــــانــــتــــا 
رخــيــصــتــين بـــدرجـــة كــبــيــرة منذ 
أجــــيــــال. مـــمـــا أوجـــــد بــيــئــة أكــثــر 
جــاذبــيــة لــشــراء الأصــــول المــالــيــة 

والــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل فــــــي 
الأســــــــواق المـــالـــيـــة، 
بــــــــدلا مــــــن الـــعـــمـــل 
أو تعيين  كموظف 
المـــوظـــفـــين. ولــيــس 
مــن المــســتــغــرب، أن 
الفترة  تشهد هذه 
ركـــودا فــي الأجــور 
واتساع رقعة عدم 

المساواة.
وكـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــت 
المــــــشــــــكــــــلــــــة، كــــمــــا 
عـــــايـــــنـــــاهـــــا عـــلـــى 

الماضية،  القليلة  السنوات  مدى 
هــي أنــه فــي حــين كــانــت العمالة 
من المدخلات الاقتصادية المهمة 
فــإن  الـــطـــاقـــة،  أو  الأرض  أهــمــيــة 
الـــعـــمـــالـــة أيـــضـــا هـــي عـــبـــارة عــن 
والناخبين،  الآبـــاء،  أي   - الــنــاس 
ومــــخــــتــــلــــف أعـــــضـــــاء المـــجـــتـــمـــع. 
فـــــإذا مـــا ارتـــفـــعـــت أو انــخــفــضــت 
أســــــــــعــــــــــار الـــــــنـــــــفـــــــط وضـــــبـــــطـــــت 
الـــشـــركـــات أنــشــطــتــهــا الــتــجــاريــة 
وفــــقــــا لـــتـــلـــك الـــتـــقـــلـــبـــات، ســـوف 
الاقــتــصــاد ســواء بسواء  يتكيف 
فـــي خــاتــمــة المـــطـــاف وفـــقـــاً لــذلــك 
وتستمر الحياة على هذا المنوال. 
مــن  الـــعـــمـــالـــة،  كـــانـــت  إذا  ولـــكـــن 
فــي وضعية غير  أخــرى،  ناحية 
مــواتــيــة لــســنــوات فـــإن الــعــائــلات 
قـــد تــشــهــد نـــوعـــا مـــن الانـــهـــيـــار، 
وقد تتدهور أحوال المجتمعات، 
وتصير البيئة السياسية العامة 
أكثر ضــرراً وسُــمــيــة. أيــبــدو ذلك 

مألوفا؟
اعـــــــتـــــــادت الــــــبــــــلاد انــــتــــهــــاج 
بـــعـــض الـــــعـــــادات الـــســـيـــئـــة عــلــى 
مـــدى الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
عــنــدمــا صــــارت الأصـــــول المــالــيــة 
تحظى بقدر من الجاذبية يفوق 
مـــا تــحــظــى بـــه الــعــمــالــة. فــكــانــت 
كيفية  تــنــاســيــنــا  أنــنــا  الــنــتــيــجــة 
العمالة، وذلــك لأنــه عبر  تدريب 
عــقــود مطولة كــانــت هــنــاك وفــرة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــعـــمـــالـــة مــســتــعــدة 
لــلــتــوظــيــف. ومـــالـــت الــســيــاســات 
الــضــريــبــيــة والمــالــيــة كــثــيــرا نحو 
المدراء بدلا من الموظفين. ونظرا 
لاعــــتــــبــــار الأســـــــــواق مــــن الــســبــل 

الأكـــــــــــــثـــــــــــــر يـــــــســـــــرا 
للوصول  وسهولة 
إلـــــــــــــــــى الــــــســــــلــــــطــــــة 
والــــــــثــــــــراء، تــــوافــــد 
صـــــغـــــار الـــســـاعـــين 
الـــــســـــلـــــطـــــة  وراء 
والــطــالــبــين لــلــثــراء 
«وول  عـــــــــــــلـــــــــــــى 
ســتــريــت» بـــدلا من 
مـــــحـــــاولـــــة إنـــــشـــــاء 
الخاصة  الأسواق 
بــهــم فـــي مــواضــع 
أخـــــــرى مـــــن نــفــس 

المجتمع.
ومــــــن غـــيـــر المـــــرجـــــح، وعـــبـــر 
أن نشهد الأصول  أجيال مقبلة، 
المـــالـــيـــة الــرخــيــصــة فـــي أي وقــت 
قريب، وعوضا عن ذلك، قد تمر 
بـــنـــا فـــتـــرة مــــن أســــعــــار الأصـــــول 
المــــالــــيــــة بــــاهــــظــــة الارتـــــــفـــــــاع فــي 
القادمة. ومن شأن ذلك  الأجيال 
الأجــل  بالمنافع طويلة  أن يعود 

الأميركي. المجتمع  على 
وحـــيـــث إن أســـعـــار الأصــــول 
الـــــبـــــاهـــــظـــــة تـــــســـــاعـــــد فـــــــي دعـــــم 
ســــوق الـــعـــمـــل، فـــإنـــنـــا قــــد بـــدأنـــا 
فـــي مــشــاهــدة أصـــحـــاب الأعــمــال 
والحكومات يضيفون المزيد من 
الطاقة والجهد في تدريب القوى 
العاملة لضمان التوافر المستمر 
المــاهــرة. ومــن شــأن ذلك  للعمالة 
الــعــمــالــة على  أيــضــاً أن يــســاعــد 
تــحــســين الأوضـــــــاع، والــحــصــول 
الأجـــــــور  ذات  الـــــوظـــــائـــــف  عــــلــــى 
المــرتــفــعــة، الأمـــر الـــذي قــد يــؤدي 
إلى المزيد من القوى العاملة ذات 

العالية. الإنتاجية 
ومــــن شــــأن ســــوق الــعــمــالــة 
الـــــــقـــــــوي مـــــــع الأجـــــــــــــور الأكـــــثـــــر 
قــــوة أن يــســاعــد الـــشـــبـــاب عــلــى 
العائلات  الأسر ويمنح  تكوين 
الــصــغــيــرة أســـاســـا اقــتــصــاديــا 
راسخا - وهو من قبيل الأنباء 
السارة لمجتمعاتهم ومستقبل 
أطـــفـــالـــهـــم. ومــــع تـــزايـــد رســـوخ 
الــنــقــص فـــي الــعــمــالــة بــــدلا مــن 
الأمـــــــوال  فـــــي رؤوس  الـــنـــقـــص 
قد  الأميركي،  الاقتصاد  ضمن 
يمكن حينها تغيير السياسات 

الــضــريــبــيــة بــغــيــة جـــذب المــزيــد 
العاملة  القوى  إلى  العمالة  من 
وزيادة معدلات مشاركة القوى 

البلاد. اقتصاد  العاملة في 
إلـــى «وول  يُــنــظــر  كـــان  وإن 
ســـــتـــــريـــــت» بـــــاعـــــتـــــبـــــاره ســــوق 
الــــعــــمــــل المــــخــــصــــص لأصــــحــــاب 
الـــيـــاقـــات الـــبـــيـــضـــاء مـــثـــل مــهــن 
المحاماة والطب، بدلا من كونه 
أو  الفاحش  الثراء  سبيلا نحو 
امتلاك إحدى الفرق الرياضية، 
قـــــد يـــســـعـــى الــــشــــبــــاب لــلــبــحــث 
عـــــن مــــســــار مـــخـــتـــلـــف لــلــشــهــرة 
والــــــوضــــــعــــــيــــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 

المرموقة.
كــان هــنــاك حــديــث متصل، 
عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
الشباب  تــوافــد  المــاضــيــة، حــول 
على وادي السيليكون بدلا من 
إلـــى «وول ســتــريــت»،  الـــذهـــاب 
تفقد  قد  الوقت،  ولكن وبمرور 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وعــــالمــــهــــا هـــذا 
الرونق والجاذبية الأخاذة. (لا 
المركزية  بد ولا محالة من نزع 
عــنــهــا فـــي كـــل الأحـــــــوال، وذلـــك 
لــعــدم إمــكــانــيــة ســـداد مــا يكفي 
من الأجور لكل من يعيشون في 
تكلفة  الأكثر  السيليكون  وادي 

من أي وقت مضى).
كــــذلــــك فــــــإن قـــــيـــــادة الـــبـــلاد 
الـــســـيـــاســـيـــة أصـــبـــحـــت قــديــمــة 
بصورة نسبية، وهي في حاجة 
لــــلاســــتــــبــــدال خــــــلال الـــســـنـــوات 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــقــــبــــلــــة، ولـــــذلـــــك قــد 
أن  الشباب  أكــبــر مــن  يجد عــدد 
المنتخبة  الــســيــاســيــة  المــنــاصــب 
أية مهنة  أكثر جاذبية من  هي 
أخــــــرى فــــي الـــقـــطـــاع المــــالــــي أو 

البلاد. في  التكنولوجي 
إلى  القول تشير  وخلاصة 
فــــي «وول  الــســيــئــة  الــبــيــئــة  أن 
السارة  الأنباء  ستريت» تعني 
للعمالة وللمجتمع ككل. كل ما 
باهتمام  النظر  فعله هو  عليك 
فــي  المـــــذكـــــور  الـــعـــائـــد  وراء  لمــــا 
مــحــفــظــتــك المـــالـــيـــة لـــكـــي تــتــبــين 

الآفاق والأجواء في الأمام.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

يمكن  الاندهاش  حالة من 
تُـــلـــمّ بــــأي مــحــلــل ســيــاســي  أن 
يــتــابــع المــشــهــد الأوروبـــــــي فــي 
حـــاضـــرات أيــامــنــا، ومــــردّ ذلــك 
فــي  الــــتــــي ســـعـــت  أن أوروبــــــــــا 
طـــــريـــــق الـــــــوحـــــــدة والاتــــــحــــــاد 
العالم نموذجاً  اعتبره  بشكل 
لحركات الاندماج، نراها اليوم 
تـــمـــضـــي فــــي طـــريـــق الــتــفــكــيــك 
والانــــفــــصــــال، وبـــاتـــت دعــــوات 
الــــقــــومــــيــــات عـــالـــيـــة الــــصــــوت، 
الــتــقــســيــم  إرادات  وأصــــحــــاب 
الاستفتاء،  يمضون في طــرق 
دون أن يعيروا التفاتاً لرغبات 
التي تحضنهم  الــدول  شعوب 

جغرافياً وديموغرافياً.
كنا نظن في عالمنا العربي 
والتقسيم  الانفصال  أن حمّى 
قــد أصــابــتــنــا نــحــن فــقــط، وقــد 
قال البعض إن هناك مؤامرات 
لتقسيم  غربية سعت وتسعى 
الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، ويـــمـــكـــن أن 
الـــرأي صــوابــاً ويحتمل  يــكــون 
الــعــكــس، لــكــن مــــاذا نـــقـــول فــي 

حال الدول الأوروبية؟
فــي  الـــتـــركـــيـــز  أن  الـــشـــاهـــد 
الأشهر القليلة الماضية ينصبّ 
على أوروبا، لكنّ هذا لا يعني 
لــيــســت  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات  أن 
بــعــيــدة عــن حــركــات الانــفــصــال 
فـــــــي ولايـــــــتـــــــي كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا 
وتــــكــــســــاس، وهــــمــــا مـــــن أكـــبـــر 
وأغــنــاهــا، وميزانية  الــولايــات 
تــــريــــلــــيــــون   ١٫٤ إحـــــــداهـــــــمـــــــا 
تريليون دولار،   ١٫٩ والثانية 
أكثر من دول أوروبية فما  أي 
بالنا بدول أفريقية، وكلتاهما 
تطالب بالانفصال عن الاتحاد 

الأميركي. الفيدرالي 
عــلــى أن الـــســـؤال المــحــتــدم 
الآن: هل باتت رياح الانفصال 
ــــــقــــــارة الأوروبــــــيــــــة  تــــجــــتــــاح ال

العجوز؟
الـــــجـــــواب يـــســـيـــرٌ خـــبـــريـــاً، 
لــكــنــه عــســيــرٌ ســيــســيــولــوجــيــاً، 
ذلــــك أن شـــعـــوب تــلــك الــبــلــدان 
اجتماعية  تكاد تكون سبيكة 
واحــــــــدة، لا تـــمـــايـــز عـــرقـــيـــاً أو 
بها، وجميع  أو  فيها  طائفياً 

سكانها تشملهم 
المواطنة  حاضنة 
دول  بــــــــعــــــــكــــــــس 
الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث، 
حــيــث الاخـــتـــلاف 
مــــــــــــــذهــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــاً 
وطائفياً، وعرقياً 
وجـــنـــســـيـــاً يـــكـــاد 
الأصــل في  يكون 

الأمور.
هــــــنــــــا يـــــعـــــنّ 
لــــنــــا الــــتــــســــاؤل: 
هــــــــــــــــــــل هــــــــــنــــــــــاك 

 مـــا خــافــيــة عــلــى الأعـــين 
ٌ
أزمــــــة

تـــدفـــع الـــبـــعـــض إلـــــى مــحــاولــة 
وراء  جــــديــــد  مـــــن  الــــتــــمــــتــــرس 
في  حــدود جغرافية، لا سيما 
أزمــنــة انـــهـــارت فــيــهــا الــســدود 
زيـــلـــت الـــحـــدود عــبــر الــعــالــم 

ُ
وأ

الافــتــراضــي الــســيــبــرانــي الــذي 
وصـــــــــــل الـــــجـــــمـــــيـــــع بـــعـــضـــهـــم 
بــبــعــض فـــي وحـــــدة إنــســانــيــة 

غير مسبوقة؟
عـــلامـــة اســتــفــهــام أخــــرى: 
هـــــــــل الـــــــــخـــــــــوف مـــــــــن ضـــــيـــــاع 
الخاصة  اللمسات والمسحات 
أو  كاللغة  المختلفة  للشعوب 
الــتــقــالــيــد  أو  الـــقـــديـــم  الأصـــــل 

السبب؟ التراثية هو 
تـــــــزال الإجــــــابــــــات غــيــر  لا 
الــبــعــض  كــــــان  وإن  واضــــحــــة 
قــد أخــذ يميل إلــى الــقــول: إن 
الاقتصاد هو السبب، بمعنى 
أن بعض الأقاليم والقطاعات 
الــجــغــرافــيــة والــديــمــوغــرافــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة، بــــاتــــت تــتــشــكــى 
مـــن تــحــمــيــلــهــا بــأعــبــاء مــالــيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة لـــعـــدد آخـــــر مــن 
الـــهـــشـــة  الأقــــالــــيــــم  أو  الـــــــــدول 
اقــتــصــاديــاً، وربـــمـــا كـــان هــذا 
الــســبــب تــحــديــداً وراء خــروج 
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا مــــــــن الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي مـــــــع مـــــــا ســــبّــــبــــه 
ذلــــك مـــن اهــــتــــزازات لــلاتــحــاد 
الأوروبي، ومن ناحية أخرى 
كلٍّ  فــي  دعــوات مشابهة  نجد 
مــــن فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا الــلــتــين 
أضــــحــــيــــتــــا عـــــمـــــود الـــخـــيـــمـــة 
الأوروبــــيــــة فــقــط بــعــد خـــروج 

بريطانيا، ولولا 
هـــزيـــمـــة مــــاريــــان 
لــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــان فـــــــي 
انــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــات 
الـــــــــــــــــرئـــــــــــــــــاســـــــــــــــــة 
الـــــــــفـــــــــرنـــــــــســـــــــيـــــــــة 
الــســابــقــة، لــربــمــا 
كــــــانــــــت أوروبــــــــــــا 
تــــــتــــــرنــــــح الــــــيــــــوم 
تـــــحـــــت ضـــــربـــــات 
انــــــفــــــصــــــال أشـــــد 
وقـــــــعـــــــاً وأقــــــــــوى 

تأثيراً.
إقــــلــــيــــم  أزمـــــــــــــة  أن  عــــــلــــــى 
كـــــاتـــــالـــــونـــــيـــــا فــــــي إســــبــــانــــيــــا 
وتــطــوراتــهــا ومـــا تــســبــبــه من 
إلى  الأنظار  لفتت  قد  أزمــات، 
مــا هــو أســــوأ، أي إلـــى مــوجــة 
انــفــصــالات أوروبــيــة جــديــدة، 
كأن القارة التي سعت حثيثاً 
إلـــى الـــوحـــدة، هــا هــي تعيش 
إن  الــجــدد،  الانفصاليين  زمــن 

التعبير. جاز 
نـــظـــرة قــريــبــة مــتــأنــيــة لمــا 
يــجــري فـــي إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا 
تـــصـــدمـــنـــا مـــــن جـــــــراء الـــفـــعـــل 
الأمــــر  عـــلـــيـــه،  الـــفـــعـــل  وردّات 
الصحافة  إلــيــه  تنبهت  الـــذي 
الأوروبــــيــــة، ســيــمــا أنـــه أظــهــر 
كــأنــهــم مصابون  الأوروبــيــين 
أخــــلاقــــي»  «ازدواج  بــــحــــالــــة 
يندر أن توجد في دول العالم 
المـــــتـــــقـــــدم، تــــلــــك الــــتــــي عـــرفـــت 
طــريــقــهــا جـــيـــداً إلــــى الــتــنــويــر 
والـــــحـــــريـــــة، إلــــــى الاســــتــــقــــرار 

والديمقراطية.
خـــــذ لـــــديـــــك، عـــلـــى ســبــيــل 
المــــثــــال لا الـــحـــصـــر، مــــا جـــرى 
فــــي عــمــلــيــة اســـتـــفـــتـــاء ســكــان 
مــن  الأول  نــــهــــار  كـــاتـــالـــونـــيـــا 
الأول)  (تـــــشـــــريـــــن  أكـــــتـــــوبـــــر 
الـــحـــالـــي، ســيــمــا أن مــشــاهــد 
العنف التي جرت بها المقادير 
هــــنــــاك، لــــم تـــكـــن أبــــــداً لــتــلــيــق 
بـــــدولـــــة حــــضــــاريــــة وتــــراثــــيــــة 
وإنــســانــيــة بـــوزن إســبــانــيــا... 
ل الــــجــــمــــيــــع: ألــــم  لــــقــــد تـــــســـــاء
يـــجـــد الـــكـــاتـــالـــونـــيـــون طــريــقــاً 
أفـــضـــل مـــن تــنــظــيــم اســتــفــتــاء 

وفرضه رغم أنه يتعارض مع 
الــدســتــور الإســبــانــي؟ ثــم ألــم 
المركزية  الــبــلاد  تجد حكومة 
طــــريــــقــــاً أفـــــعـــــل وأنــــــجــــــح مـــن 
للجميع  يتبدى  الــذي  العنف 

التصويت؟ لوقف عملية 
لــقــد كــــان المــشــهــد خــارجــاً 
جــــــــــــداً عــــــــــن أطــــــــــــر الــــعــــمــــلــــيــــة 
التي  الديمقراطية  السياسية 
عــرفــتــهــا أوروبـــــــا مـــنـــذ نــهــايــة 
الثانية حتى  العالمية  الحرب 
الــســاعــة، لــكــن مــن الــواضــح أن 
صــــوت الاقـــتـــصـــاد كــــان يــعــلــو 
فالناتج  آخــر،  أي صــوت  على 
الـــقـــومـــي لــكــاتــالــونــيــا مــرتــفــع 
بـــــــــــ١٦ فــــــي المــــــائــــــة عــــــن بــــاقــــى 
إســبــانــيــا ويـــوجـــد هــنــاك عــدد 
أكــثــر مــن الــســيــاح، وجــامــعــات 
أفـــــــضـــــــل، وضــــــيــــــعــــــات أكـــــبـــــر، 
وفـــــرص الـــحـــيـــاة تــبــقــى أطـــول 
مما هي عليه في باقى البلاد، 
لـــكـــن مــــا حـــــاق بـــــأحـــــداث يـــوم 
الاستفتاء كان مليئاً بالمرارة، 
وقـــــد اعــــتــــبــــره عـــــدد بــــالــــغ مــن 
أوروبــا  في  السياسة  أساطين 
يـــــومـــــاً حــــزيــــنــــاً فــــــي أوروبــــــــــا، 
فـــالـــســـعـــي إلـــــى الانــــفــــصــــال لــم 
يكن هو الطريق السديد نعم، 
لكن استحقاقات الديمقراطية 
تشير إلى أن أهالي كاتالونيا 
فــقــط وحـــدهـــم مـــن لــهــم الــحــق 
المصير، وعلى  تقرير هذا  في 
الـــجـــانـــب الآخــــــر كـــــان تــصــرف 
الإسبانية  المــركــزيــة  الحكومة 
يـــــلـــــيـــــق بـــــالـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــين 
ولـــــــيـــــــس ســــــلــــــوكــــــاً يـــنـــتـــهـــجـــه 

الديمقراطيون.
الجدد،  الانفصاليين  زمن 
فــــــــي واقـــــــــــــع الـــــــــحـــــــــال، يـــــبـــــدو 
كــــأنــــه عــــــدوى قـــاتـــلـــة أصـــابـــت 
أن صــوّت  أوروبـــا، سيما بعد 
ســكــان إقــلــيــمــي «لــومــبــارديــا» 
على  الإيطاليتين  و«فينيتو» 
الانـــــفـــــصـــــال الأحــــــــد المــــاضــــي، 
ومـــــــــــــن ورائـــــــــهـــــــــمـــــــــا يــــنــــتــــظــــر 
ســـكـــان كـــورســـيـــكـــا الــفــرنــســيــة 
وفلاندرز البلجيكية وبافاريا 
الألمــــانــــيــــة... هـــل بـــاتـــت وحـــدة 

الأوروبيين في مهبّ الريح؟

إميل أمينكونور سين*
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التغيير 
لا يخص السعودية وحدها

رغم أن المتحدث هو ولي العهد السعودي، ورغم أن 
حديثه عن المملكة العربية السعودية وعن مجتمعها، 
فإن موضوعه عن مواجهة التطرف، والعودة للإسلام 
الـــوســـطـــي، يــفــتــرض أن يــكــون مـــشـــروع الــجــمــيــع، دول 

المنطقة ومعها المجتمع الدولي.
الــيــوم عــن بناء  الأمــيــر محمد بــن سلمان يتحدث 
لــلــخــروج مــن الماضي  أنــه خير وسيلة  المستقبل، على 
الــــذي يــلاحــقــنــا ويــحــاصــرنــا جــمــيــعــاً. يـــرى أن الــتــطــور 
لــعــلاجــهــا، الاعــتــراف  الــتــحــول، والــــذي يُتطلب  يتطلب 
أولاً بالمشكلة، والشجاعة في التعامل معها. وأعتقد 
أن الأمير محمد كان كذلك أمس، كان واضحاً وصريحاً 
وشجاعاً في حديثه للعالم. تحدث عن العودة للمجتمع 
السعودي الذي كان عليه الآباء في الماضي، متديناً بلا 

تطرف ومتسامحاً مع من حوله.
نعم توجد مشكلة الوقت الحاضر من إرث الماضي 
القريب، وعنها تحدث وفاتح الحضور من دون حرج 
أو مــداراة ومواربة، بأن المتطرفين فرضوا آراءهــم على 
الله  آيــة  ثـــورة  المجتمع بعد عــام ١٩٧٩، وتــحــديــداً بعد 
الخميني التي فتحت باب المزايدات على الغلو والتطرف، 
والمزيد من التطرف. وأمس تعهد الأمير بأنه حان الوقت 

لمحاربة الفكر المتطرف وتدميره.
مقولته هذه رددت صداها المملكة وليس فقط قاعة 
المؤتمر. واختار لها مناسبة مهمة، حيث كان ولي العهد 
يقدم أحد مشروعات السعودية المستقبلية للمستثمرين 

وللعالم، ويشرح خطته التطويرية للأجيال الشابة.
بهذا الخطاب الشجاع، السعودية تقود تياراً جديداً 
في المنطقة والعالم الإسلامي، يمكن أن نعلق عليه الأمل 

في الخروج من زمن التطرف الذي يهدد العالم.
وولي العهد السعودي برهن على أنه يفي بكلامه، 
خطى صعبة مشاها. طرح كثيرا من الوعود ومبادرات 
الانــفــتــاح الــتــي بــرهــنــت لمــواطــنــيــه، ولــلــعــالــم أيــضــاً، أنــه 
يعني ما يقول، وأن بلاده تقود حملة تنظيف من الفكر 
المتطرف ومن المتطرفين. أصدرت قرارات وعدلت قوانين. 
وما الخلاف الذي نشب مع الجارة الشقيقة قطر إلا جزء 
مــن سياسته. السعودية تبنت موقفاً واضــحــاً أنها لا 
تريد علاقة مع حكومة قطر إن استمرت تمول الجماعات 
المتطرفة على أراضيها، وتدعمهم إعلامياً وتحتضن 
الـــهـــاربـــين مــنــهــم. وخـــطـــاب الــســعــوديــة ضـــد الــتــطــرف، 
التسامح فيه صفر، لم يعد يتهاون مع الأفراد، ولا مع 
المــؤســســات الــرســمــيــة أو الــخــاصــة، الــتــي تــبــث الإســـلام 
الراديكالي اجتماعياً، وسياسياً. كما اتخذت الحكومة 
عشرات البرامج الانفتاحية التي فاجأتنا، نحن الذين 
كنا نظنها قرارات صعبة، بل ومستحيلة في الظروف 

السياسية القائمة.
أهمية ما تحدث به ولي العهد السعودي، ينبع من 
أهمية المملكة العربية السعودية بصفتها دولة قائدة 
لأكثر من مليار مسلم في أنحاء العالم. وفــي رأيــي أن 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، الــــذي يــمــلــك مـــن الــشــرعــيــة، 
والرؤية، والشجاعة ما يجعله قادراً على قيادة قاطرة 
التغيير، وإنقاذ المجتمعات الإسلامية في أنحاء العالم 
مما لحق بها من تخريب فكري طالها منذ عام ١٩٧٩. 

فالسعودية هي المرجع الروحي للمسلمين.
الــــــهــــــدف لــــيــــس تـــخـــلـــيـــص الــــــنــــــاس مــــــن الـــتـــطـــرف 
بــنــاء مستقبل واعــــد لأبنائهم  بــل أيــضــاً  والمــتــطــرفــين، 
وبناتهم. روح التغيير الإيجابية تمهد الطريق، مثل 
الإعــلان أمس عن بناء منطقة عملاقة في شمال غربي 
البلاد، تربط بين القارات، وتفتح باب الصناعة الحديثة، 
والتجارة الدولية، والسياحة، وتعتمد على أنظمة تقنية 

حديثة جداً.
في مؤتمر الرياض نسمع حديثاً عن الحياة وليس 
عن الموت، عن المستقبل لا عن الماضي، ولهذا نرجو أن 

يجعل المملكة بوابة التغيير للجميع.

alrashed@asharqalawsat.com

مغالبة الحقائق على الأرض!
هــــــــــــنــــــــــــاك مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة مـــــن 
«الــحــقــائــق» الــتــي تعمل الــقــيــادات 
اليمين واليسار  فــي  الإسرائيلية 
الأقـــل حتى  عــلــى  عــلــى مغالبتها، 
اللحظة الراهنة التي تتجمع فيها 
مــجــمــوعــة مـــن الــــظــــروف المــواتــيــة 
لاســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــة ســــلام فــعــالــة 
إلــى عبور فجوات كبيرة  وهادفة 
فــي مــواقــف الــطــرفــين الإســرائــيــلــي 
الحقائق هي:  والفلسطيني. هذه 
الأردن والبحر  بــين نهر  أنــه  أولاً، 
مـــلـــيـــونـــاً   ١٢ يـــــوجـــــد  المـــــتـــــوســـــط 
مــــن الـــبـــشـــر نــصــفــهــم مــــن الــيــهــود 
العرب (هناك  والنصف الآخر من 
اعـــتـــقـــاد ذائـــــع أن الـــعـــرب تــفــوقــوا 
ألــــف   ٢٥٠ بـــنـــحـــو  الــــيــــهــــود  عــــلــــى 
نسمة)؛ ولمّا كان النصف اليهودي 
عــــلــــى أرض  بــــالــــبــــقــــاء  مـــتـــشـــبـــثـــاً 
فــلــســطــين، فــــإن الـــنـــصـــف الــعــربــي 
أثـــبـــت طـــــوال الـــســـنـــوات والــعــقــود 
أنه لن يتخلى عن أرضه  الماضية 
هو الآخر، ليس فقط لأن القومية 
الــفــلــســطــيــنــيــة نــضــجــت كــثــيــراً مع 
الأيام والسنين، وإنما لأنه لم تعد 
الذهاب  أخــرى يمكن  أراضٍ  هناك 
أو اللجوء إليها. وثانياً، أن عرب 
الفلسطينيين يشكلون  إســرائــيــل 
قــرابــة ٢١٪ مــن ســكــان إســرائــيــل؛ 
وهؤلاء لم يغادروها في الماضي، 
وليس منتظراً أن يفعلوا ذلك في 
المستقبل. وثالثاً، أن هؤلاء العرب 
من مواطني الدولة العبرية لديهم 
الـــعـــربـــيـــة»  «الـــقـــائـــمـــة  الآن حـــــزب 
الــكــنــيــســيــت  ولــــــه ١٣ مـــقـــعـــداً فــــي 
الإسرائيلي، وهو عدد لن ينقص 
مـــن الآن فـــصـــاعـــداً، والمــــرجّــــح أنــه 
سوف يتزايد، لأن الرقم الحالي لا 

يعبر عن نسبة العرب الصحيحة 
إنه  سكانياً وتصويتياً. ورابــعــاً، 
رغـــم كــل المـــواريـــث الــتــاريــخــيــة من 
الــــعــــداء والـــكـــراهـــيـــة، فــــإن الأرض 
والـــــســـــكـــــان بـــــين الــــنــــهــــر والـــبـــحـــر 
اقتصادية واحــدة  يمثلون وحــدة 
ذات عــمــلــة واحـــــدة هـــي الــشــيــكــل؛ 
وهــــنــــاك ســــــوق مـــشـــتـــركـــة لــلــعــمــل 
للرعاية  وأخــرى للتجارة وثالثة 
الــصــحــيــة، وغــيــرهــا، وكــلــهــا تقوم 
على المزايا النسبية للطرفين، كما 
هو الحال في كل اقتصاد مشترك. 
أن هناك ١٥٠ فلسطينياً  فالثابت 
يــــعــــبــــرون يــــومــــيــــاً إلـــــــى الـــجـــانـــب 
الثابت  للعمل؛ ومــن  الإســرائــيــلــي 
يــلــجــأون  الفلسطينيين  أن  أيــضــاً 
إلـــــى المــســتــشــفــيــات الإســرائــيــلــيــة 
لـــلـــعـــلاج؛ ومـــــن الـــثـــابـــت كـــذلـــك أن 
الإسرائيليين يذهبون إلى الضفة 
الــغــربــيــة مــن أجـــل عـــلاج الأســنــان 

وإصلاح السيارات.
بــالــطــبــع فـــإن هـــذه لــيــســت كل 
الــحــقــائــق، وهــنــاك حــقــائــق أخــرى 
نــابــعــة مـــن تـــاريـــخ صــــراع طــويــل، 
العدائي بين  الــجــوار  ومــن حقيقة 
الطرفين، وقيام إسرائيل باحتلال 
كـــامـــلـــة؛  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  الأرض 
وباختصار فإن «المستعمر الجار» 
يـــشـــكّـــل حـــقـــيـــقـــة ثـــقـــيـــلـــة وصــعــبــة 
أكــثــر مــمــا كــان الاســتــعــمــار الــقــادم 
مــــن بـــعـــيـــد، وبـــحـــكـــم الـــجـــغـــرافـــيـــا 
الــســيــاســيــة فـــإنـــه لا بـــد أن يــرحــل 
فــي يــوم مــن الأيـــام. اتــفــاق أوسلو 
الحقائق  اعــتــرف بهذه  عــام ١٩٩٤ 
للعداء وحاول تجاوزها  القديمة 
من خلال ما عُرف بحل الدولتين، 
الـــــــذي كـــــان الـــتـــرجـــمـــة المـــعـــاصـــرة 

السابق عام ١٩٤٧  التقسيم  لقرار 
والــذي تحدث عن دولتين: عربية 
ويهودية وبينهما اتحاد جمركي. 
وبعد أكثر من عقدين من السنين، 
فــإن الــحــقــائــق المــشــار إلــيــهــا أعــلاه 
باتت تلقي بظلالها على علاقات 
الــــطــــرفــــين، بـــحـــيـــث تـــتـــجـــه بــشــكــل 
عـــــام إلـــــى الــتــعــمــيــق مــــن نــاحــيــة؛ 
والــــــرفــــــض الـــعـــنـــيـــف مـــــن نـــاحـــيـــة 
أخـــــــرى. هـــــذه الـــتـــقـــلـــصـــات تــظــهــر 
بـــشـــكـــل أســــاســــي بــــين المـــتـــطـــرفـــين 
عـــلـــى الـــجـــانـــبـــين، ولـــكـــنـــهـــا أيــضــاً 
تظهر على جانب المعتدلين الذين 

الحقائق  أنهم يريدون تغيير  إما 
القائمة على الأرض مضافاً إليها 
الاعــتــمــاد الأمـــنـــي المـــتـــبـــادل، وإمـــا 
فــتــزداد عمقاً  أنــهــم يتجاهلونها 

وتعقيداً.
تصريحات آفي جاباي رئيس 
حزب «العمل»، الأخيرة التي اتجه 
اليمين بقيادة  إلــى منافسة  فيها 
إزالة  بنيامين نتنياهو في رفض 
المستوطنات في حالة التوصل إلى 
الفلسطينيين، وإلــى  مــع  تــســويــة 
رفض التعاون مع حزب «القائمة 
ائــتــلاف يسمح  العربية» لتكوين 
لحزب «العمل» ويسار الوسط في 
الوصول إلى السلطة؛ كلها تعني، 
أياً كان موقف جاباي، أن نتنياهو 
ســـــــوف يـــســـتـــمـــر فـــــي الــــحــــكــــم فــي 
المنظور. هناك احتمال  المستقبل 

آخــر أن يــكــون اقــتــراب جــابــاي من 
اليمين هو سبيل  مواقف تحالف 
إلــى تكوين جبهة مشتركة  حزبه 
معه يمكنها من ناحية المساومة 
بشكل أفــضــل؛ ومــن ناحية أخــرى 
الوطنية  الــوحــدة  عــلــى  المــحــافــظــة 
فــــي أوقـــــــات صـــعـــبـــة. الـــغـــريـــب أن 
ذلــك يــحــدث فــي وقــت كــان فــيــه رد 
فعل نتنياهو، ولــيــبــرمــان أيضاً، 
مــــن اتـــفـــاقـــيـــة الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية مختلفاً عن مواقفهما 
في لحظات سابقة مماثلة، حيث 
كان الموقف عنيفاً وقائماً على أن 

أن  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
تختار بين «السلام» مع إسرائيل، 
أو «الوحدة» مع حماس. هذه المرة 
هذا الطرح لم يطرح، وعلى العكس 
كـــانـــت إســـرائـــيـــل عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
لــتــقــديــم بــعــض تــســهــيــلات الــلــقــاء 
الكثير  بين حماس وفتح، وهناك 
مـــن شـــواهـــد الــتــرحــيــب بــالــجــهــود 

المصرية والعربية.
هــذا المشهد الإسرائيلي على 
اضــطــرابــه وارتــبــاكــه هــو النتيجة 
الطبيعية للتطورات الجارية على 
الساحة الفلسطينية؛ فبقدر ما إن 
الفلسطينية يتضمن  الدولة  قيام 
ضــــــــرورة الاتـــــفـــــاق مــــع إســـرائـــيـــل 
عـــلـــى الانــــســــحــــاب مـــــن الأراضــــــــي 
الفلسطينية المحتلة، فإنه يتضمن 
أكـــثـــر مــــا يــقــيــمــه الــفــلــســطــيــنــيــون 

الــدولــة،  على الأرض مــن مكونات 
مــؤســســات واقــتــصــاداً ومجتمعاً 
وعــلاقــات دولــيــة وإقليمية، وتلك 
تــحــدث بالفعل على الأرض  الــتــي 
النهر والبحر، وبما فيها  ما بين 
ــــــدور الـــــذي بــــات يــلــعــبــه الـــعـــرب  ال
الإسرائيليون في بلورة مفاهيم 
جــــديــــدة لــلــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــن نــاحــيــة، والــتــعــامــل مــع الــواقــع 
السياسي الإسرائيلي من ناحية 
أخـــــرى. فـــرغـــم إعـــــلان جـــابـــاي عن 
مــوقــفــه الــــرافــــض مـــن الـــتـــآلـــف مــع 
الــقــائــمــة الـــعـــربـــيـــة، فــــإن الــطــريــقــة 
الـــــتـــــي أعـــــلـــــن بــــهــــا رفـــــضـــــه تـــؤكـــد 
العرب  الــذي بات يتمتع به  الثقل 
الإسرائيليون. باختصار فإن هذه 
الــتــحــركــات الــســيــاســيــة تــعــبــر عن 

تقلصات مواجهة حقائق قائمة.
الــحــالــة الإســرائــيــلــيــة ســوف 
تــعــتــمــد اعـــتـــمـــاداً كــبــيــراً عــلــى مــا 
الفلسطينية  الــحــالــة  فــي  يــحــدث 
التي كانت استراتيجيتها تقوم 
على مقاومة الاحتلال، سواء كان 
ذلـــك بــالــســيــاســة والــدبــلــومــاســيــة 
والانتفاضة إذا كان ذلك ضرورياً 
كــان بالعمل  أو  فــتــح،  مــن ناحية 
العسكري والعمليات الانتحارية 
الواقع  كما فعلت حــمــاس. ولكن 
إلــى استراتيجية  الــحــالــي يشير 
الحقائق  تــقــوم على خلق  أخـــرى 
على الأرض كما فعلت إسرائيل 
طوال تاريخها؛ ومن هذه الحقائق 
المــهــمــة أن الــدولــة لا تــقــوم إلا إذا 
الشرعية  السلطة  احتكرت فيها 
حــق الاســتــخــدام الــشــرعــي للقوة 
وأدواتـــــهـــــا مــــن ســـــلاح وســيــاســة 
أن  الآن  الـــثـــابـــت  ودبـــلـــومـــاســـيـــة. 

الفلسطينيين قطعوا شوطاً كبيراً 
في بناء مؤسساتهم خلال فترة 
قـــيـــادة الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس 
والدكتور سلام فياض؛ وعندما 
تـــتـــم الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة 
والرئاسية الفلسطينية، فإن ذلك 
سوف يعطي للفلسطينيين الكثير 
من سمات الدولة الحقيقية. ولكن 
الفلسطينية سوف تكون  الدولة 
أراد الإسرائيليون  حقيقة واقعة 
يــريــدوا عندما تنتهي  لــم  أم  ذلــك 
تــلــك الازدواجـــــيـــــة بـــين الــســيــاســة 
والـــســـلاح وتــصــبــح هــنــاك سلطة 
الظن  واحــدة شرعية تجمعهما. 
الارتباك الإسرائيلي  أن  ساعتها 
ســــــــوف يـــــشـــــتـــــدّ، وربــــــمــــــا يـــكـــون 
الـــــحـــــوار الإســــرائــــيــــلــــي الـــداخـــلـــي 
كـــبـــيـــراً، وســـاعـــتـــهـــا ســــوف يــصــل 
الـــجـــمـــيـــع إلــــــى لـــحـــظـــة الــحــقــيــقــة 
الــتــي تــقــوم على «مــجــال» واســع 
لــكــل منهما  مـــشـــتـــرك، ودولـــتـــين 
الـــســـيـــادة عــلــى أرضـــهـــا وفــــق ما 
جرى الاتفاق عليه من انسحاب 
إسرائيلي واعتراف متبادل، إلى 
آخـــر مــا هــو مــعــروف مــن نتائج 
مـــــفـــــاوضـــــات ســــابــــقــــة، وأخـــــــرى 
جــديــدة تــغــلــق المــلــفــات الــقــديــمــة، 
وربما تفتح بعضاً منها جديداً 
يــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــحــــقــــائــــق عـــلـــى 
الأمر كله سوف يحتاج  الأرض. 
إلــى صبر كثير، ولــكــن مكونات 
المسيرة إن عاجلاً أو آجلاً تبدو 
واضـــحـــة حــتــى ولــــو كــــان هــنــاك 
إنـــكـــار هــنــا أو هـــنـــاك، هـــو أقـــرب 
إلـــى ســبــيــل الــســيــاســة الــداخــلــيــة 
مــنــه إلــــى ســبــيــل الــســيــاســة بــين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.

لماذا ألمانيا أفضل في مقاومة الأخبار المكذوبة؟
تــتــحــدد انـــتـــخـــابـــات الــعــصــر 
لـــفـــريـــقـــين: الأول  تــبــعــاً  الـــحـــديـــث 
فريق من يثقون بوسائل الإعلام 
الــتــقــلــيــديــة، والـــثـــانـــي فـــريـــق مــن 
التواصل  يعتمدون على مواقع 
الاجــتــمــاعــي بــديــلاً يــقــدم أخــبــاراً 
الأحيان. وفي  أغلب  في  مكذوبة 
الــوقــت الـــذي يــخــيّــم فــيــه انــتــشــار 
مواقع التواصل الاجتماعي على 
طــبــيــعــة الــــصــــراع فــــي الــــولايــــات 
ألمانيا  تــعــد  المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
رُسمت  الــذي  للمجتمع  نموذجاً 
فــيــه حـــدود ووُضـــعـــت فــيــه نــقــاط 

المعركة بوضوح.
أوضــــحــــت دراســــــــات عـــديـــدة 
المـــــــتـــــــحـــــــدة أن  الـــــــــــولايـــــــــــات  فــــــــي 
الــديــمــقــراطــيــين يــثــقــون بــوســائــل 
يثق  أكثر مما  التقليدية  الإعلام 
بـــهـــا الـــجـــمـــهـــوريـــون، وهـــــذا أمـــر 
كبير  يمر جزء  ذلك  منطقي. مع 
مــــن الاســــتــــهــــلاك الإعــــلامــــي عــبــر 
مواقع التواصل الاجتماعي، إلى 
حد يصبح معه من غير المجدي 
السؤال عن الفريق الذي يثق بها 
أكثر من غيره. حسب استطلاع 
«إبــــســــوس»  أجــــرتــــه شـــركـــة  رأي 
فقد   ،٢٠١٧ يونيو (حزيران)  في 
فـــــاق عـــــدد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عـــدد 
الجمهوريين فيما يتعلق بالثقة 
بــمــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 

الـــرأي نفسه،  وحــســب اســتــطــلاع 
يـــعـــد «فــــيــــســــبــــوك» هـــــو المـــصـــدر 
إلى  بالنسبة  الرئيسي للأخبار 
الديمقراطيين، والثاني بالنسبة 
المحطات  الجمهوريين بعد  إلــى 

التلفزيونية.
ألمانيا مختلف  ولــكــن وضــع 
عن ذلك، حيث لا يتابع سوى ٢٦ 
في المائة فقط من الألمان -أي نحو 
نـــصـــف المـــســـتـــوى فــــي الــــولايــــات 
الأخبار عبر  الأميركية-  المتحدة 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
كــــذلــــك يـــتـــجـــه أكــــثــــر مـــــن نــصــف 
مــتــابــعــي الأخــبــار مــبــاشــرة نحو 
المــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــجــهــات 
لديهم. المفضلة  المقدمة للأخبار 

مع ذلك يوضح تقرير حديث 
عــــــن الأخـــــــبـــــــار المـــــكـــــذوبـــــة خــــلال 
الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــبــرلمــانــيــة الــتــي أجــريــت الــشــهــر 
المــاضــي أصــــدره مــركــز الأبــحــاث 
فيرانتفورتنغ»،  نيو  «شتيفتنغ 
فــي بــرلــين، الـــذي تــابــع الــظــاهــرة 
مــــنــــذ الأيـــــــــــام الأولـــــــــــى لـــلـــحـــمـــلـــة 
الذين  الناخبين  أن  الانتخابية، 
صـــوّتـــوا لــصــالــح «حــــزب الــبــديــل 
من أجل ألمانيا» الشعبوي، وهو 
مــثــل الــجــمــهــوريــين فــي الــولايــات 
المتحدة، أقل ثقة بوسائل الإعلام 
 بــالألمــانــيــين 

ً
الــتــقــلــيــديــة، مــقــارنــة

الآخـــــريـــــن، خـــصـــوصـــاً أصـــحـــاب 
الليبرالي. السياسي  الفكر 

لــقــد كــانــت مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي هــــــــــي المـــــــصـــــــدر 
الأهـــــــــم لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــخـــاصـــة 
إلى نحو  بالنسبة  بالانتخابات 
٦ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي عـــدد 
١٦ في  إلى  بالنسبة  لكن  الألمان، 
الذين صــوّتــوا لصالح  المائة من 
حــزب «الــبــديــل مــن أجــل ألمانيا». 
ينتمون  الذين  الناخبون،  وكــان 
إلـــى تــيــار الــيــمــين المــتــطــرف، أقــل 

اســـتـــهـــلاكـــاً لـــلأخـــبـــار الــــتــــي يــتــم 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــــن المـــصـــادر 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــــثــــل الـــتـــلـــفـــزيـــون، 
التقليدية  والإنترنت، والصحف 

 بغيرهم.
ً
مقارنة

بــــــــســــــــبــــــــب هــــــــــــــــــذا الـــــــنـــــــمـــــــط 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــي، حــــصــــل أولــــئــــك 
المـــصـــوتـــون عـــلـــى قـــــدر أكـــبـــر مــن 
الأخـــبـــار المـــكـــذوبـــة. ربـــمـــا لأنــهــم 
تـــــجـــــاهـــــلـــــوا مـــــــصـــــــادر الأخــــــبــــــار 
الأخــــــرى، اتــجــهــوا إلــــى تــصــديــق 

الأخبار. تلك 

على سبيل المثال كانوا أكثر 
مــيــلاً إلـــى تــصــديــق أن الــحــكــومــة 
الألمــــانــــيــــة تــــدفــــع المـــــــال لــلاجــئــين 
للحصول على رخص قيادة، وأن 
لوثر  مــدرســة  إلــى  ينتمي  أسقفاً 
قــال فــي خــطــاب لــه إن كــل الألمــان 
نازيون، أو إن اللاجئين القادمين 
كثيراً  مــحــددة،  ألمانية  مــن ولايــة 
مــا يــذهــبــون إلــى دولــهــم الأم في 

إجازات.
بفيروس  أقــل إصابة  ألمانيا 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 

ومــــــتــــــأخــــــرة كـــــثـــــيـــــراً فــــــي تــــطــــور 
وســـائـــل الإعـــــلام الــيــمــيــنــيــة مــثــل 
«بــريــتــبــارت»، و«فــوكــس نــيــوز»، 
بــفــضــل الـــقـــوانـــين المــفــعّــلــة جــيــداً 
والــــخــــاصــــة بـــالـــخـــطـــابـــات الـــتـــي 
تحضّ على الكراهية، لذا تصلح 
مــعــيــاريــة  مـــجـــمـــوعـــة  تـــكـــون  لأن 
المتحدة  الــولايــات  إلــى  بالنسبة 
الأميركية. من الأسهل هنا تتبع 
تلعبه مواقع  الذي  الكبير  الدور 
تقديم  الاجتماعي في  التواصل 
الأخــــبــــار المـــتـــنـــوعـــة لــلأشــخــاص 

الـــذيـــن لا يــثــقــون بــالــصــحــافــيــين 
المحترفين.

يحدث مثل هذا في الولايات 
المــــتــــحــــدة، لـــكـــنـــه لـــيـــس واضـــحـــاً 
بــهــذا الـــقـــدر فـــي الــبــيــانــات. وقــد 
أوضح تحليل حديث صادر عن 
أن «فيسبوك»  «بي سي وورلــد» 
ترمب  دونــالــد  إلــى مؤيدي  يقدم 
المكذوبة،  الأخــبــار  مــن  أكبر  قــدراً 
الــحــزبــي مــمــا يقدمه  والــتــضــلــيــل 
إلـــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين. تــــم ضــبــط 
لــــــوغــــــاريــــــتــــــمــــــات الإخـــــــــطـــــــــارات 
بــــــالأخــــــبــــــار عـــــلـــــى «فــــيــــســــبــــوك» 
لتلبية الطلب، وهذا هو ما تقوم 
بــه، وهــو تــقــديــم الــبــديــل إلــى من 

يريده.
لــــهــــذا الـــســـبـــب تـــعـــد مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي الـــعـــدو 
الــطــبــيــعــي لـــلأحـــزاب الــســيــاســيــة 
تنتمي  الــتــي  وتــلــك  الــلــيــبــرالــيــة، 
ـــــتـــــي  إلــــــــــى تــــــيــــــار الـــــــــوســـــــــط، وال
تــتــداخــل بــرامــجــهــا وتــشــتــبــك مع 
الصحافيين المحترفين. قد يكون 
هــــذا الــتــحــيــز الـــوســـطـــي مــشــكــلــة 
أيــضــاً، وقـــد يــعــنــي إصــلاحــه في 
المــثــال، منح  ألمــانــيــا، على سبيل 
مــــســــاحــــة أكـــــبـــــر لمــــشــــكــــلات دمــــج 
لا  ما  المسلمين، وهــو  المهاجرين 
فعله، خوفاً من  المــحــررون  يحب 

الجدد. القادمين  الانتقام من 

المــــــــرجــــــــح أن  إجـــــــــمـــــــــالاً مــــــــن 
يــمــثــل صــعــود مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي في السوق المحرومة 
اليمين، مشكلة  تيار  روايات  من 
كـــبـــرى بــســبــب فـــقـــدان الــســيــطــرة 
الــــتــــحــــريــــريــــة، حــــتــــى تــــلــــك الـــتـــي 
تـــــمـــــارســـــهـــــا «فـــــــوكـــــــس نــــــيــــــوز»، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الــيــمــيــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة الأخــــــرى. 
الأمر بالأخبار، فقد  حين يتعلق 
والقيود  المسؤولية  يكون غياب 
ألمانيا على  تتقدم  أمــراً خطيراً. 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي تــنــظــيــم 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي؛ 
فعلى سبيل المثال تلزمها بمحو 
الكراهية  أي خطاب يحضّ على 
سريعاً، وإلا سيتم فرض غرامة 
مــالــيــة كــبــيــرة عــلــيــهــا، وذلــــك لأن 
الوسطية لا  السياسية  المؤسسة 
تريد أن تواجه مصير نظيراتها 
مــن المــؤســســات الأمــيــركــيــة. بعد 
الـــنـــتـــيـــجـــة الــــتــــي حـــقـــقـــهـــا حــــزب 
«الـــبـــديـــل مــــن أجـــــل ألمـــانـــيـــا» فــي 
الانتخابات، التي أجريت الشهر 
المــاضــي، يــنــبــغــي انــتــظــار اتــخــاذ 
الــحــكــومــة مـــزيـــداً مـــن الــخــطــوات 
لـــلـــحـــد مـــــن الــــخــــطــــر الــــــقــــــادم مــن 

الشبيهة. والمواقع  «فيسبوك» 

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الدولة الفلسطينية ستكون حقيقة واقعة أراد الإسرائيليون 
ذلك أم لم لا عندما تنتهي الازدواجية بين السياسة والسلاح

ألمانيا أقل إصابة بفيروس مواقع التواصل الاجتماعي ومتأخرة 
في تطور وسائل الإعلام اليمينية بفضل القوانين ضد الكراهية
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مؤشر {بلومبيرغ} 
للسلع الأولية يخفض 
الوزن النسبي للطاقة

شيكاغو: «الشرق الأوسط»

قالت شركة بلومبيرغ في بيان أمــس، إنها عدلت 
بعض الأوزان في مؤشرها بلومبيرغ للسلع الأولية لعام 

.٢٠١٨
وأضـــــافـــــت الــــشــــركــــة أن الـــــــــوزن الـــنـــســـبـــي لــلــطــاقــة 
سينخفض إلى ٣٠٫٤٣ في المائة في العام المقبل ٢٠١٨ من 
٣٠٫٥٧ في المائة في العام الجاري ٢٠١٧؛ ليكون الأدنى 

في ١٧ عاما.
وسيبقى الذهب صاحب الوزن الأكبر لسلعة منفردة 
فــي المــؤشــر عند ١١٫٩٥ فــي المــائــة ارتفاعا مــن ١١٫١٧ في 

المائة في ٢٠١٧.
ونــزل الذهب أمــس الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين 
بــقــلــق أنـــبـــاء عـــن الــرئــيــس الــجــديــد لمــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الاتــحــادي (البنك المــركــزي الأمــيــركــي)، فــي حــين انحسر 
الطلب عليه بوصفه مــلاذا آمنا في ظل صعود أســواق 

الأسهم وهدوء في الأوضاع الجيوسياسية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين 
أول من أمس الاثنين، إنه اقترب كثيرا من اختيار رئيس 
مجلس الاحتياطي الجديد بعد إجراء مقابلات مع خمسة 

مرشحين للمنصب.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٢ في المائة 
إلى ١٢٧٩٫٠١ دولار للأوقية (الأونــصــة) بحلول الساعة 
١٠٠٠ بتوقيت غرينتش بعدما سجل أقل مستوى منذ 
السادس من أكتوبر (تشرين الأول) عند ١٢٧١٫٨٦ دولار 

في الجلسة السابقة.
الــذهــب فــي العقود الأميركية الآجــلــة تسليم  ونـــزل 

ديسمبر (كانون الأول) إلى ١٢٨٠٫٠٢ دولار للأوقية.
وفقد الــذهــب الــفــوري ستة فــي المــائــة منذ أن سجل 
أعلى مستوى في عام عند ١٣٥٧٫٥٤ دولار في الثامن من 
سبتمبر (أيلول) ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تعافي 
الـــــدولار بــفــضــل تــوقــعــات أن يــرفــع مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 

الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).
وارتــفــع الــســعــر الــفــوري للفضة ٠٫٢ فــي المــائــة إلــى 
أقــل مستوى منذ التاسع  ١٧٫٠٨ للأوقية بعد أن سجل 
من أكتوبر في الجلسة السابقة. وزاد البلاتين ٠٫٥ في 
المائة إلى ٩٢٦ دولارا للأوقية وارتفع البلاديوم ٠٫٧ في 

المائة إلى ٩٦٦ دولارا للأوقية.

قالت إن الاستهلاك في المنطقة سينمو إلى ٦٫٦ مليون برميل يومياً

«وكالة الطاقة» تتوقع نمو طلب جنوب شرقي آسيا على النفط حتى ٢٠٤٠
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

قــالــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، 
أمــــس، إن الــطــلــب عــلــى الــنــفــط من 
جــــنــــوب شــــرقــــي آســــيــــا ســـيـــواصـــل 
النمو حتى عــام ٢٠٤٠ على الأقــل؛ 
إذ تعتمد دول الأسواق الناشئة في 
المنطقة على الوقود الأحفوري في 
تشغيل وسائل نقل السكان الذين 
تــرتــفــع أعـــدادهـــم ســريــعــا، وشحن 

السلع، وصناعة البلاستيك.
وذكـــرت الــوكــالــة فــي تقرير أن 
استهلاك النفط في المنطقة سينمو 
لــنــحــو ٦٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا 
بحلول عــام ٢٠٤٠، من ٤٫٧ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا حــالــيــا، مــع ارتــفــاع 
عـــدد المــركــبــات بــواقــع الثلثين إلــى 
نحو ٦٢ مليون مركبة. ولم تصدر 

الوكالة توقعات لما بعد ٢٠٤٠.
وقــــال كــيــســوكــي ســــادامــــوري، 
مــــديــــر الــــوكــــالــــة لأســــــــواق الـــطـــاقـــة 
والأمــــــــن، خـــــلال «أســــبــــوع الــطــاقــة 
الدولي» في سنغافورة، إن النفط 
سيظل يلبي ٩٠ في المائة من الطلب 
المتصل بالنقل فــي جنوب شرقي 
آسيا، لا سيما الشاحنات والسفن.
وأضاف أن الطلب على النفط 
مــن قــطــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات، أحد 
أكبر مستهلكي الوقود الأحفوري، 
إلــى حــد ما.  سينمو بمعدل كبير 
كما يمكن استخدام النفط بصفته 
مادة خاماً في صناعتي البلاستيك 

والمنسوجات.
وتــتــوقــع الــوكــالــة نــمــو الطلب 
الـــكـــلـــي عـــلـــى الــــطــــاقــــة مــــن جــنــوب 
شـــرقـــي آســـيـــا نــحــو ٦٠ فـــي المــائــة 
بحلول ٢٠٤٠ من مستواه الحالي 
بقيادة قطاع توليد الكهرباء، مع 
ارتـــفـــاع الأجـــــور فـــي المــنــطــقــة، مما 
يدفع مزيدا من المستهلكين لشراء 

أجــــهــــزة كـــهـــربـــائـــيـــة بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مكيفات الهواء.

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، احــتــفــظــت 
روســيــا بالمركز الأول بــين مــوردي 
إلــى الصين، متقدمة  النفط الخام 
عــلــى الـــســـعـــوديـــة لــلــشــهــر الــســابــع 
على التوالي في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي بــشــحــنــات يــومــيــة بلغت 
مستوى قياسيا عند ١٫٥٤٥ مليون 

برميل يوميا.
وبــحــســب الأرقــــام التفصيلية 
لــــتــــجــــارة الــــســــلــــع الأولـــــــيـــــــة، الـــتـــي 
أصدرتها الهيئة العامة للجمارك، 

فـــقـــد بــلــغــت الــــــــــواردات الآتــــيــــة مــن 
روســيــا الشهر المــاضــي نحو ٦٫٣٥ 
مليون طن بــزيــادة ٦٠٫٥ في المائة 

على أساس سنوي.
وفـــي الأشــهــر الــتــســعــة الأولـــى 
ارتفعت الواردات من روسيا ١٨ في 
المائة على أساس سنوي إلى نحو 
٤٥ مليون طن، أو ١٫٢ مليون برميل 
يوميا (الطن: ٧٫٣ برميل) لتحافظ 

على المركز الأول.
والمحرك الرئيسي للمشتريات 
الـــقـــيـــاســـيـــة لــلــنــفــط الـــــروســـــي هــو 
الــتــكــلــفــة الأقــــــل لـــلـــخـــام الــــروســــي، 

وتــحــول الــصــين إلــى أنـــواع الــديــزل 
الأقل تلويثا.

في غضون ذلك، وردت أنغولا 
صــاحــبــة المـــركـــز الـــثـــانـــي إمــــــدادات 
المــائــة عنها  أكثر بنسبة ١١٫٧ فــي 
قــبــل عــــام عــنــد ٤٫٦٧٧ مــلــيــون طن 
من النفط، أو ١٫١٤ مليون برميل 
يوميا. وحافظت على المركز الثاني 
لـــواردات الفترة من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) إلــــى ســبــتــمــبــر المــاضــيــين 
مــتــقــدمــة عــلــى الــســعــوديــة. وزادت 
الإمـــــدادات مــن الــســعــوديــة ٩٫٦ في 
المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي الشهر 

إلــى ٤٫٢٧٦ مليون  المــاضــي لتصل 
طــن بما يــعــادل نحو ١٫٠٤ مليون 
برميل يوميا. وتراجعت الشحنات 
إلــى سبتمبر  الفترة من يناير  في 
الماضيين ٠٫٦ في المائة إلى ٣٨٫٥٢ 
مليون طن، أو ١٫٠٣ مليون برميل 

يوميا.
وارتفعت أسعار النفط أمس، 
مـــســـتـــمـــدة الــــدعــــم مــــن تــــراجــــع فــي 
صــادرات النفط الآتية من العراق؛ 
ثاني أكبر منتج في «أوبك»، وتوقع 
تراجع ممتد في مخزونات النفط 

التجارية الأميركية.

وبحلول الساعة ٠٦٥١ بتوقيت 
غــريــنــيــتــش، ارتـــفـــع خــــام الــقــيــاس 
العالمي «مزيج برنت» في العقود 
الآجـــلـــة تــســلــيــم ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ١٠ سنتات إلى ٥٧٫٤٧ دولار 
لـــلـــبـــرمـــيـــل، بـــعـــد أن تــــحــــدد ســعــر 
التسوية على انخفاض ٣٨ سنتا 

يوم الاثنين.
وارتفع الخام الأميركي تسليم 
إلـــــى ٥١٫٩٦  ديـــســـمـــبـــر ٦ ســـنـــتـــات 

دولار.
وتــــراجــــعــــت صـــــــــادرات الــنــفــط 
العراقية أكثر من مائتي ألف برميل 
يوميا منذ مطلع الشهر الحالي في 
ظل انخفاض الشحنات من شمال 

وجنوب البلاد على السواء.
وقال تومونيتشي أكوتا، كبير 
الاقتصاديين لدى «ميتسوبيشي 
يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات 
في طوكيو: «تعكف السوق حاليا 
على تقييم العوامل الداعمة أكثر 
مثل وضع كردستان، والتباطؤ في 
الــحــفــارات المرتبطة بالإنتاج  عــدد 
الــصــخــري (الأمـــيـــركـــي)، واحــتــمــال 

تمديد تخفيضات (أوبك)».
وقــــال مــصــدر بــقــطــاع الشحن 
الــبــحــري إن تــدفــقــات النفط الخام 
عبر خط أنابيب كردستان العراق 
إلـــى مــيــنــاء جــيــهــان الــتــركــي زادت 
قليلا إلى ٣٠٠ ألف برميل يوميا، 

أمس.
نــحــو ٥٠  الـــضـــخ  وزاد مـــعـــدل 
ألف برميل يوميا منذ أمس. وكان 
ألــف  ألــــف و٢٤٠  بـــين ٢٠٠  المـــعـــدل 

برميل يوميا مطلع الأسبوع.
وكــانــت الــتــدفــقــات تــقــتــرب من 
٦٠٠ ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا قـــبـــل أن 
الــعــراقــيــة حقلي  الـــقـــوات  تستعيد 
نـــفـــط مـــــن الـــبـــيـــشـــمـــركـــة الـــكـــرديـــة 

الأسبوع الماضي.

قالت إن التضخم يخلق مخاطر للمصارف لكنه مفيد للاقتصاد

المالية الروسية تطالب بصلاحيات في مجال العملات الصعبة
موسكو: طه عبد الواحد

الــروســيــة  المـــالـــيـــة  قـــدمـــت وزارة 
لــرئــيــس الحكومة  اقــتــراحــات خطية 
دمـــيـــتـــري مـــيـــدفـــيـــديـــف، تـــدعـــو فــيــهــا 
إلــــى تــحــريــر الــتــشــريــعــات فـــي مــجــال 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة، مـــع مــنــح الــــــوزارة 
الــروســي صلاحيات  المــركــزي  والبنك 
وضــع قيود صارمة على التعاملات 
الــتــجــاريــة بــالــعــمــلات الــصــعــبــة، في 

فترات الأزمات.
ولــــــــم يـــــصـــــدر عــــــن الـــــــــــــــوزارة أو 
المركزي أو مكتب رئيس الحكومة أي 
الــخــصــوص.  تعليقات رســمــيــة بــهــذا 
وكــــانــــت صــحــيــفــة «فـــيـــدومـــوســـتـــي» 

الــروســيــة قــد قــالــت إن وزيــــر المــالــيــة، 
أنطون سيلوانوف، وجه خطاباً إلى 
رئيس الحكومة ميدفيديف، يتضمن 
اقــــتــــراحــــات حــــــول «تــــدابــــيــــر خــاصــة 
لـــتـــحـــديـــث الـــتـــحـــكـــم فــــي الـــتـــعـــامـــلات 
بالعملات الصعبة»، تشمل بما في 
ذلــــك إعـــفـــاء المـــصـــدريـــن مـــن إلــزامــهــم 
بــإعــادة عــائــدات صــادراتــهــم بالعملة 
الصعبة إلى روسيا. وتقول الصحيفة 
إن مسؤولين فيدراليين أكــدا أن نص 

الرسالة صحيح.
ويــقــتــرح وزيــــر المــالــيــة الــروســي 
إدخــال تعديلات على قانون التحكم 
(إدارة) العملات الصعبة، لا سيما في 
الشق المتعلق بالتعاملات والعمليات 

التجارية بين الشركات والشركات غير 
المقيمة (أي المسجلة أصولاً في روسيا 
والمسجلة خارجها). ويطالب بمنح 
الــبــنــك المــركــزي والــحــكــومــة الــروســيــة 
صـــــلاحـــــيـــــات فــــــي مـــــجـــــال الــــعــــمــــلات 
إلـــزام المصدرين ببيع  الصعبة، مثل 
عائدات صادراتهم بالعملة الصعبة 
في السوق الروسية، وحصولهم على 
تصريح لشرائها، ومطالبتهم بفتح 
حــســابــات مــصــرفــيــة خــاصــة لبعض 
الــعــمــلــيــات بالعملة الصعبة،  أنــــواع 
ورصد احتياطي مالي لتلك العمليات. 
ولم تصدر تأكيدات رسمية مباشرة 
عن وزارة المالية الروسية بخصوص 
نـــص الـــخـــطـــاب والـــتـــعـــديـــلات المــشــار 

إليها، إلا أن فلاديمير كوليتشيف، 
نائب وزيــر المالية الــروســي، قــال في 
الـــوزارة تناقش  تصريحات أمــس إن 
مـــنـــذ فــــتــــرة مــــن الــــزمــــن إلــــغــــاء إلــــــزام 
بـــإعـــادة دخــلــهــم بالعملة  المــصــدريــن 
الصعبة عن العمليات التجارية إلى 
روسيا، وشدد على أن الوزارة لا تربط 
بين هذه المسألة وتوقعات بأزمة ما، 
موضحاً أن «الحديث بشكل عام حول 
كيفية تسهيل الحسابات عن التجارة 

الخارجية وتدفق رؤوس الأموال».
ونقلت صحيفة «فيدوموستي» 
عن مسؤول فيدرالي، لم تحدد موقعه 
ولا اسمه، قوله إن وزارة المالية تقدمت 
بــــاقــــتــــراح تـــلـــك الـــتـــدابـــيـــر «مــــــن بـــاب 

الاحــتــيــاط لأي حـــالـــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
الحكومة ما زالت تدرس ما هو الوضع 
الذي يمكن إدراجــه تحت وصف «أي 
حالة». وأعاد ذلك إلى الأذهان قانوناً 
اعتمدته السلطات عام ٢٠١٤، يسمح 
الــحــد الأدنـــى من  للحكومة بتحديد 
الــروســي  بــالــروبــل  حصة الحسابات 
فـــي عــمــلــيــات الــتــصــديــر، ويـــحـــذر من 
أنه في حال تبنت الحكومة التدابير 
التي تقترحها وزارة المالية حول قيود 
بــالــعــمــلات الصعبة،  الــتــعــامــلات  فــي 
فـــإن هـــذه الــقــيــود قــد تــمــس أصــحــاب 
الاســـتـــثـــمـــارات المـــؤقـــتـــة فـــي الأصــــول 
الــــروســــيــــة، ولـــــم يــســتــبــعــد المـــســـؤول 
الــفــيــدرالــي رد فعل سلبي مــن جانب 

المستثمرين على تلك القيود.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــــراوحــــت 
النظرة إلى التباطؤ السريع للتضخم 
بين التحذير من تداعياته على القطاع 
المــــصــــرفــــي، والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى نــتــائــج 
الــروســي نتيجة  إيجابية للاقتصاد 
ذلــــــك. وكــــــان وزيــــــر المـــالـــيـــة الـــروســـي 
أنطون سيلوانوف قد حذر في حديث 
على هامش مشاركته أمس في أعمال 
منتدى «روسيا تنادي» الاستثماري، 
حــذر من أن تباطؤ التضخم بسرعة 
يـــخـــلـــق مـــخـــاطـــر لـــلـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي 
الروسي، موضحاً أن هذا الأمر يفرض 
منح اهتمام كبير لفعالية عمل وإدارة 

القرارات في المجال المالي.

ومن جانب آخر، رأى سيلوانوف 
الــفــائــدة وتباطؤ  أن تخفيض سعر 
التضخم يوسعان الإمكانيات أمام 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي لــجــذب المــــوارد، 
وإظــــهــــار نـــشـــاط ائـــتـــمـــانـــي، وإيـــــلاء 
اهــتــمــام أكــبــر بــالاســتــثــمــارات. وعبر 
عــــن أمـــلـــه فــــي أن يــــواصــــل المـــركـــزي 
لاحقاً تخفيض سعر الفائدة، وشدد 
عــلــى ضـــــرورة الامــتــنــاع الــتــدريــجــي 
عن برنامج تمويل سعر الفائدة من 

الميزانية.
أنـــــدريـــــه  ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، رأى 
كوستين، رئيس مجلس إدارة «في 
تي بي» المالية، أن تضخماً بمستوى 
٣ في المائة يبدو قليلاً بصورة غير 

معتادة بالنسبة للاقتصاد الروسي، 
ويــثــيــر قلقاً لـــدى المــصــدريــن. وكــان 
المركزي الروسي قد توقع أن يصل 
إلــى مستويات  التضخم عــام ٢٠١٧ 
٣٫٥ - ٣٫٨ في المائة، غير أن التضخم 
في الوقت الحالي يقف عند مستوى 
٢٫٨ في المائة، أي أقل من التوقعات. 
وكـــــان وزيـــــر الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
الـــــروســـــي مـــكـــســـيـــم أوريــــشــــكــــين قــد 
قــــال فـــي وقــــت ســـابـــق إن «مــســتــوى 
الــتــضــخــم الــقــلــيــل جـــداً ســـيء أيــضــاً، 
مثلما هو مستوى التضخم المرتفع 
جداً، نظراً لأنه يعيق وضع توقعات 
في  المستقبلية»  للدينامية  دقــيــقــة 

الاقتصاد.

يلين تدافع عن إرثها... والرئيس يمتدحها

ترمب يقلص قائمة احتمالات رئاسة الفيدرالي إلى ٣ أسماء
لندن: «الشرق الأوسط»

«إنـــه قـــرار صــعــب» هــكــذا عبر 
رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة دونــالــد 
قـــراره باختيار رئيسا  تــرمــب عــن 
جــــديــــدا لــلاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي 
(المــركــزي الأمــيــركــي)، وهــو الــقــرار 
ا  الـــــذي مـــن شـــأنـــه أن يــشــكــل جـــزء
كبيرا من إرث ولايته الاقتصادي، 
وازداد هذا التشويق عندما قال إنه 
سيحدد الرئيس الجديد للفيدرالي 
الأميركي «قريبا جدا» لينال أقوى 
وظيفة اقتصادية في العالم، وهو 
الأمر الذي سيؤثر على نجاحه في 

رفع معدلات النمو.
ويـــأتـــي هــــذا الـــقـــرار فـــي وقــت 
محوري للمركزي الأميركي وهو 
يتحرك بعيدا عن «أسعار الفائدة 
الــطــارئــة» نحو تشديد السياسة 
النقدية وتخفيف حزمة التحفيز 
الــضــخــمــة الـــتـــي أثـــارتـــهـــا الأزمـــــة 

المالية العالمية.
ومن المتوقع أن يتخذ الرئيس 
الأمــيــركــي الــقــرار قــبــل رحــلــتــه إلــى 
آســــيــــا فـــــي الــــثــــالــــث مـــــن نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل لــلــقــيــام 

برحلة دبلوماسية رئيسية.
وأشــــــار تـــرمـــب إلــــى أن هــنــاك 

«قـــــائـــــمـــــة  ثـــــــلاثـــــــة مــــــرشــــــحــــــين كــــــ
مــخــتــصــرة»، مـــن قــائــمــة أســاســيــة 

كانت تضم خمسة أشخاص.
وقــال الرئيس الأمــيــركــي، إنه 
يرجح الخبير الاقتصادي بجامعة 
ستانفورد جــون تايلور، وعضو 
مجلس الــفــيــدرالــي جــيــروم بــاول، 
وأشار إلى أن جانيت يلين ما زالت 
مرشحة لفترة ثانية مدتها أربع 

سنوات.
واعـــتـــاد الـــرؤســـاء الــســابــقــون 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الإبــــقــــاء عــلــى 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــفــــيــــدرالــــي فــي 
منصبه، لكن الواضح من الرئيس 
«غـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــدي» أنـــــه لــــن يــبــقــي 
يــلــين - الــرئــيــســة الــحــالــيــة لمجلس 
الــفــيــدرالــي - فـــي مــنــصــبــهــا، وفــقــا 
لاستطلاع رأى قامت بــه «الشرق 
الأوســط» من عينة قوامها ٧٥ من 
كبار مديري الاستثمارات، وأكدوا 
أن الترجيحات تــدور بــين تايلور 

وباول.
بـــــعـــــد أي مـــن  يــــتــــضــــح  ولـــــــــم 
الأسماء المرشحة سينال منصب 
الـــرئـــيـــس ومـــــن ســـيـــكـــون الـــنـــائـــب، 
وهــو المنصب الآخــر الــذي يحتاج 
إلـــى تعيينه بــعــد استقالة  تــرمــب 
النائب السابق ستانلي فيشير في 

وقت سابق هذا الشهر، ويخضع 
كــــلا المــنــصــبــين لاعـــتـــمـــاد مــجــلــس 

الشيوخ.
وعــينّ الرئيس السابق بــاراك 
أوباما يلين في منصبها الحالي 
فــي عـــام ٢٠١٤ كـــأول امــــرأة تشغل 
المنصب، ومن المفترض أن تنتهي 
ولايتها في فبراير (شباط) المقبل.

وفعليا، لا تــزال جانيت يلين 
فــــي مــنــصــبــهــا، وقـــــــال تــــرمــــب فــي 
عــطــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
إنه معجب بلين بالفعل، في حين 
دافعت يلين عن إرثها في خطاب 
يــوم الجمعة المــاضــي قالت  ألقته 
فيه: إن الاقتصاد الأميركي أقوى 
كـــان عليه دون  الــيــوم مــمــا  بكثير 
استجابة مجلس الفيدرالي القوية 
للأزمة، ودافعت يلين عن استخدام 
«المركزي» أدوات السياسة النقدية 
غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي لا تــحــظــى 
بشعبية في كثير من الأحيان بعد 
الركود الأخير؛ مما يسلط الضوء 
على بعض إنجازاتها في القيادة.

من ناحية أخرى، يظل التحدي 
الأكبر أمام الرئيس بتمرير خطة 
ضريبية من مجلسي الكونغرس 
وتلبية وعــده باستفادة الطبقات 

الوسطى.

فــــــي حــــــين يــــــــرى خـــــــبـــــــراء، أن 
مستشاري ترمي أقرب إلى تايلور 
الــرئــاســة بعد أن  أو بـــاول لمنصب 
انتهى الرئيس الأميركي من إجراء 
مــقــابــلات المــرشــحــين لــهــذه المهمة 

بعد مقابلته مع يلين.
وقـــــــبـــــــل إعــــــــــــــلان «الـــــقـــــائـــــمـــــة 
الــــــقــــــصــــــيــــــرة»، كــــــانــــــت الــــقــــائــــمــــة 

«الـــخـــمـــاســـيـــة» تــحــمــل اســـمـــي كــلٍ 
مــن المــســتــشــار الاقــتــصــادي غــاري 
كوهن، وعضو الفيدرالي السابق 

كيفين وارس.
وتأثرت الأسواق المالية، حيث 
فتح مــؤشــر داو جــونــز الصناعي 
الأمــيــركــي عــلــى مــســتــوى قياسي 
مــرتــفــع الــثــلاثــاء مــدعــومــا بــزيــادة 

٦ فــــي المــــائــــة فــــي ســـهـــم كــاتــربــلــر 
بــعــد إعــــلان الــشــركــة نــتــائــج فاقت 

التوقعات.
وصـــعـــد داو جـــونـــز ١٣٠٫٢٥ 
نقطة بــمــا يــعــادل ٠٫٥٦ فــي المــائــة 
ليصل إلى مستوى ٢٣٤٠٫٢١ نقطة 
وزاد المــؤشــر ســتــانــدرد انـــد بــورز 

٥٠٠ بمقدار ٤٫٩٦ نقطة

لــيــســجــل  المــــائــــة  فــــي  أو ٠٫١٩ 
نــقــطــة وارتــفــع  مــســتــوى ٢٥٦٩٫٩٤ 
المـــجـــمـــع ١١٫٩٩  نــــاســــداك  المــــؤشــــر 
إلــــى  المـــــائـــــة  فـــــي  نـــقـــطـــة أو ٠٫١٨ 

مستوى ٦٥٩٨٫٨٢ نقطة.
فــي حــين سجل الـــدولار أعلى 
مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الين 
مــســاء أول مــن أمــس (الاثــنــين) مع 
مراهنة المستثمرين على أن فوزا 
ساحقا للحزب الحاكم في اليابان 
ســـيـــعـــنـــي اســــتــــمــــرار الـــســـيـــاســـات 
النقدية الشديدة التيسير لرئيس 
الــــوزراء شينزو آبـــي، الــتــي دفعت 

الين للهبوط.
ولــــقــــيــــت الـــعـــمـــلـــة الــــخــــضــــراء 
دعــمــا أيــضــا مــن تــجــدد التوقعات 
لــــتــــخــــفــــيــــضــــات فــــــــي الـــــضـــــرائـــــب 
الاتحادية أذكــت زيــادة في عوائد 
ســـنـــدات الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة مع 
صعود عائد السندات لأجل عامين 
إلــى أعلى مستوى فــي نحو تسع 

سنوات عند ١٫٥٨٩ في المائة.
وعـــنـــد أعـــلـــى مــســتــوى لـــه في 
الــجــلــســة قــفــز الـــــــدولار بــمــا يصل 
إلـــى ٠٫٥ فــي المــائــة مــقــابــل العملة 
يـــن بعد  إلــــى ١١٤٫١٠  الــيــابــانــيــة 
ظهور نتائج الانتخابات اليابانية 
لــيــســجــل أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ ١١ 

يوليو (تموز) قبل أن يتراجع إلى 
١١٣٫٤٠ دولار في أواخر التعاملات 

في السوق الأميركي.
ومـــــــقـــــــابـــــــل ســــــلــــــة مـــــــــن ســـت 
عـــمـــلات رئــيــســيــة ســـجـــل الــــــدولار 
أثــنــاء الجلسة أعــلــى مــســتــوى في 
أســبــوعــين ونــصــف الأســبــوع عند 
٩٤٫٠١٧. ويتكهن المتعاملون بأن 
البنك المركزي الأميركي قد يتخذ 
مــوقــفــا أكـــثـــر تـــشـــديـــدا لــلــســيــاســة 

النقدية.
وقلص مؤشر الدولار مكاسبه 
إلى ٠٫٢٢ في المائة عند ٩٣٫٩١٠ في 
أواخـــــر جــلــســة الـــتـــداول فـــي ســوق 
نيويورك. ولقيت العملة الأميركية 
دعما ونزل اليورو ٠٫٤ في المائة إلى 
١٫١٧٤٢ دولار، مواصلا الخسائر 
التي مُني بها يوم الجمعة الماضي 
المـــــائـــــة. ونـــزلـــت  فــــي  وبـــلـــغـــت ٠٫٦ 
العملة الموحدة من أعلى مستوى 
فــــي عـــامـــين ونـــصـــف الــــعــــام الــــذي 
الــثــامــن مــن سبتمبر  فــي  سجلته 
(أيلول) الماضي عند ١٫٢٠٩٢ دولار 
بعد أن تراجعت التوقعات بتبني 
البنك المركزي الأوروبي سياسات 
مـــتـــشـــددة فــــي ظــــل تــكــهــنــات بــأنــه 
ليس فــي عجلة مــن أمــره لتشديد 

السياسات الميسرة.
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بعد رفع العقوبات الاقتصادية

السودان يحصل على تمويلات بـ٨٠٠ مليون دولار من الإمارات
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

حــصــل الـــســـودان، عــلــى تمويل 
وتسهيلات من أربعة بنوك إماراتية 
بقيمة ٨٠٠ مليون دولار، بشروط 
مــيــســرة وتــكــلــفــة تــقــل ٥٠ فـــي المــائــة 
عما كانت تدفعها الدولة خلال فترة 
العقوبات الأميركية، التي تم رفعها 

مؤخرا.
وقـــــال مــحــافــظ بــنــك الـــســـودان 
«الشرق  المركزي، حازم عبد القادر، لـ
الأوسط»، عقب عودته من الإمارات 
أمــــس: «تـــم فعليا التعاقد  أول مــن 
مع بنوك في الإمـــارات على تمويل 
بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار بتكلفة ٤٫٥ 
فــي المــائــة للبنك الــواحــد فــي الــعــام، 
وسيتم خــلال هــذا الأســبــوع تكملة 
التعاقدات المتبقية مع ثلاثة بنوك 
إمــاراتــيــة أخــــرى، ليصبح إجمالي 

التمويل ٨٠٠ مليون دولار».
وتزامن ذلك بحصول السودان 
عـــلـــى تـــمـــويـــل خـــــارجـــــي بــالــتــكــلــفــة 
الطبيعية، مع قرارات أصدرها البنك 
المــــركــــزي، أمـــــس، لــضــبــط الــســيــولــة 
وحـــفـــز وتــعــظــيــم عـــائـــد الــــصــــادرات 
وترشيد فاتورة الاستيراد لتحقيق 
الاستقرار في سعر الصرف وخفض 

معدلات التضخم.
وذكــــــــر بـــنـــك الـــــــســـــــودان، وفـــقـــا 
لمــنــشــور صــــدر أمـــــس، ومــعــمــم لكل 
المصارف في البلاد، أن الإصلاحات 
تهدف أيضا إلى محاصرة وإقصاء 
المــضــاربــين فــي تــجــارة العملة؛ مما 
يمهد الطريق لإعادة ثقة المتعاملين 
حـــول الــعــالــم مــع الــجــهــاز المصرفي 
والمــؤســســات المــالــيــة فــي الـــســـودان، 
الــذي تشهده البلاد،  بعد الانفتاح 
بــســبــب الــــرفــــع الـــكـــامـــل لــلــعــقــوبــات 
الاقتصادية والتجارية والمصرفية 

عن السودان.
ووفــــــــقــــــــا لمــــحــــلــــلــــين تـــــحـــــدثـــــوا 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، فــــإن حــصــول  لــــ
الـــســـودان عــلــى تــمــويــل بتكلفة أقــل 
المــائــة عــن التكلفة التي كان  ٥٠ فــي 

يتعامل بها في السابق، هي بداية 
صحيحة في فتح خطوط للتمويل 
الــــخــــارجــــي، وســيــنــعــكــس بـــصـــورة 
مــــبــــاشــــرة عـــلـــى تـــخـــفـــيـــف الــضــغــط 
عـــلـــى احـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي 
المــركــزي، كما يعمل سريعا  للبنك 
عــلــى تـــراجـــع الــطــلــب عــلــى الـــــدولار 
فـــي الـــســـوق المـــــوازيـــــة، الـــتـــي كــانــت 
تسد العجز في تمويل هــذه السلع 

الاستراتيجية أو ذات الأولوية.
ويـــــقـــــول المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي 
السوداني، الدكتور قرشي بخاري: 
إن اســتــمــرار هـــذه الــســيــاســة وفتح 
مزيد من خطوط التمويل للمصارف 
والــقــطــاع الـــخـــاص، ســتــفــتــح الــبــاب 
لمـــــزيـــــد مــــــن الــــتــــمــــويــــلات الـــكـــفـــيـــلـــة 
بتغطية مستلزمات الاستيراد في 
جانبيه الاستهلاكي والتشغيلي، 
الــتــراكــمــيــة هي  مــؤكــدا أن النتيجة 
اســــتــــقــــرار ســـعـــر الـــــــــدولار وأســـعـــار 
السلع، وزوال حالة عدم التأكد التي 
تعبّر عن ضبابية أو عدم الثقة في 
الـــســـيـــاســـات، وانـــعـــكـــاس ذلــــك على 
القرار الاستثماري وتراجع النشاط 

الاقــــتــــصــــادي لــــلــــدولــــة، كـــمـــا حـــدث 
الــخــروج من  قـــرار  لبريطانيا عقب 

الاتحاد الأوروبي.
وبــــــــــينّ بــــــخــــــاري فــــــي حـــديـــثـــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «حــصــول  لــــ
بنك السودان على خطوط التمويل 
بالطريقة الجديدة، لم يكن متاحا 
خــلال فترة العقوبات، حيث كانت 
الــدولــة تلتف حــولــه، مــا زاد عليها 
عبء التكلفة»، مشيرا إلى أن الوضع 
الجديد سيتيح للبنوك السودانية 
الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــــصـــــارف الــعــالمــيــة 
بـــصـــورة طــبــيــعــيــة، فــمــعــلــوم أن كل 
الــعــالــم تتعامل اعــتــمــادا إلى  بــنــوك 
كفاءتها المالية، وتطلب البنوك عادة 
ضـــمـــان الــبــنــك المـــركـــزي فـــي حـــالات 
تعتمد على المبلغ والفترة، وهذا ما 

سيحدث في بنوك السودان.
وفي نفس إطار توجه السودان 
نحو الانفتاح على العالم، بعد رفع 
العقوبات الأميركية في السادس من 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، طلب 
السودان من وفد من صندوق النقد 
العربي الذي يزور الخرطوم حاليا، 

رفع سقف التمويل لدعم الصادرات 
السودانية وتمويل المواد البترولية، 
وأن يضع الصندوق اعتبارا خاصا 
لــــــلــــــســــــودان فــــــي فــــــــرص الـــتـــمـــويـــل 
ومــســاعــدتــه فــي تعظيم فــوائــد رفع 

الحظر الاقتصادي.
مــن جــانــبــه، أبــــان رئــيــس بعثة 
الـــصـــنـــدوق جــــلال الـــديـــن بـــن رجـــب، 
الزيارة تستهدف متابعة تنفيذ  أن 
برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه 
بــين حــكــومــة الـــســـودان والــصــنــدوق 
للعامين المــاضــي والــحــالــي، ويــقــوم 
على تعزيز النمو الشامل المستدام 
ودعــم استقرار الاقتصاد الكلي في 
السودان. وأكد رئيس وفد الصندوق 
اســـتـــمـــرار جـــهـــود الـــصـــنـــدوق لــدعــم 
مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي 
في السودان، موضحا أن البرنامج 
يتضمن حزمة إصلاحات في جانب 
المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة والـــقـــطـــاع الــنــقــدي، 
إضافة إلى إجراءات لتنشيط قطاع 
الصادرات، بما يعزز الأوضاع المالية 
الداخلية ويــدعــم القطاع الخارجي 

للاقتصاد السوداني.

وأشار وزير المالية السوداني، 
الـــدكـــتـــور محمد  الـــفـــريـــق أول ركــــن 
الــركــابــي، عقب لقائه الوفد  عثمان 
أمــــس بـــالـــخـــرطـــوم، إلــــى أنــــه «تــمــت 
مناقشة إمكانية استفادة السودان 
من مساعدات الصندوق في مجال 
الـــتـــدريـــب والــــعــــون الـــفـــنـــي، الـــرامـــي 
لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، 
ودفــــــــــع عــــجــــلــــة الـــتـــنـــمـــيـــة والــــنــــمــــو 
للاستفادة من الفرص المتاحة بعد 
رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية 
الــبــلاد، وتأثيره الإيجابي على  عن 

أوجه الاقتصاد المختلفة».
وأبــدى وزيــر المالية السودانية 
اهتمام بلاده بدعم برنامج الإصلاح 
الاقــتــصــادي فــي الـــســـودان، وتعزيز 
الــــنــــمــــو الــــشــــامــــل المـــــســـــتـــــدام ودعـــــم 
جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار 

الاقتصادي.
وكـــــان بــنــك الــــســــودان المـــركـــزي 
قد وجه قبيل يومين جميع البنوك 
والمصارف في البلاد، بتسليم المبالغ 
المـــحـــولـــة مـــن المــغــتــربــين بــالــعــمــلات 
الـــــحـــــرة لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن، بــالــعــمــلــة 
نــفــســهــا. ويــــأتــــي الــــقــــرار الــــــذي بـــدأ 
ســريــانــه أمــــس، فـــي إطــــار مساعيه 
لتسهيل عملية انسياب موارد النقد 
الأجنبي للبلاد، وتحفيز العاملين 
بالخارج لحفظ وتحويل مدخراتهم 
عــبــر الــجــهــاز المــصــرفــي الــســودانــي. 
الــقــرار يؤمّن صرف  وقــال البنك: إن 
أصــل وأربـــاح الــودائــع الاستثمارية 
المــحــفــوظــة بــالــنــقــد الأجــنــبــي طــرف 

المصارف كذلك بالنقد الأجنبي.
وتــــقــــدر تـــحـــويـــلات المــغــتــربــين 
السودانيين بنحو ستة مليار دولار 
حاليا، تحول أكثر من ٩٠ في المائة 
منها خـــارج الــنــظــام المــصــرفــي، ولا 
تتجاوز تحويلاتهم السنوية عبر 
البنوك ١٢٠ مليون دولار، ارتفعت 
إلى ١٥٠ مليون دولار العام الماضي، 
بــعــد تــطــبــيــق ســيــاســيــة «الــحــافــز»، 
وهي مقاربة سعر الدولار في البنك 

وسعره في السوق الموازية.

٧٨٫٨ مليار دولار حجم تجارة 
مصر الخارجية العام المالي الماضي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتفع حجم التبادل التجاري بين 
مصر ودول العالم خــلال العام المالي 
لــيــبــلــغ ٧٨٫٨  المـــاضـــي (٢٠١٦ - ٢٠١٧) 
مليار دولار، منها ٥٧٫١ مليار دولار 
واردات و٢١٫٦ مليار دولار صــادرات، 
بــــ٧٦ مليار دولار خــلال العام  مقارنة 
المالي ٢٠١٥ - ٢٠١٦ منها ٥٧٫٣ مليار 
دولار  مـــلـــيـــار  و١٨٫٧  واردات  دولار 

صادرات.
وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر الـــشـــهـــري لــلــبــنــك 
المـــركـــزي، أن حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري 
بــين مــصــر وأهــــم الــشــركــاء الــتــجــاريــين 
(١٤ دولــة تستحوذ على ٦٠ في المائة 
الــتــبــادل التجاري)  مــن إجمالي حجم 
خلال العام المالي ٢٠١٦ -٢٠١٧ بلغ نحو 
٢٧. ٤٦ مــلــيــار دولار، مــقــارنــة بـ٦٦. ٤٥ 
المــالــي ٢٠١٦  الــعــام  مليار دولار خــلال 

.٢٠١٥ -
الــــــصــــــادرات  وأضــــــــــاف أن حــــجــــم 
المصرية إلى أهم الشركات التجاريين 
ارتفعت لتصل إلى ٦. ١٣ مليار دولار، 
مـــقـــابـــل ٤٠. ١٢ مـــلـــيـــار دولار بــالــعــام 
المالي السابق لــه... فيما تراجع حجم 
الواردات خلال العام المالي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ 
ليبلغ ٦. ٣٢ مليار دولار، مقارنة بـ٢. ٣٣ 
مليار دولار، خلال العام المالي السابق 

له.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات 
احــتــلــت المــرتــبــة الأولــــى مــن حــيــث أهــم 
الشركاء التجاريين مع مصر، بحجم 
تبادل تجاري بلغ في ٢٠١٦ -٢٠١٧ نحو 
٨. ٥ مليار دولار، منها ٩. ٢ مليار دولار 
واردات، و٩. ٢ مليار دولار صـــادرات، 
تــلــتــهــا فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية بحجم تبادل تجاري 
بلغ ٧. ٤ مليار دولار، منها ٩. ٢ مليار 
دولار  مــلــيــار  و٧٩٨. ١  واردات،  دولار 

صادرات.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن الــصــين 
احــتــلــت المــرتــبــة الــثــالــثــة بحجم تــبــادل 
تجاري مع مصر بلغ ٤١. ٤ مليار دولار، 
منها ٣٠. ٤ مليار دولار واردات مصرية، 
و٤. ١٠٧ مليون دولار صادرات مصرية، 
تلاها في المرتبة الرابعة إيطاليا بحجم 
تبادل تجاري ٠٦. ٤ مليار دولار، منها 
و٠٤. ٢  واردات،  دولار  مـــلـــيـــار   ٠١. ٢
مليار دولار صادرات، واحتلت المملكة 
المــرتــبــة الخامسة  الــســعــوديــة  العربية 
من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر 
بحجم تبادل تجاري ٧. ٣ مليار دولار، 
منها ٨. ٢ مليار دولار واردات، و٣. ٩٥٩ 

مليون دولار صادرات.

ولفت التقرير إلى أن حجم التبادل 
التجاري بين مصر وألمانيا بلغ خلال 
المــالــي ٢٠١٦- ٢٠١٧ نــحــو ٥٦. ٣  الــعــام 
مــلــيــار دولار، مــنــهــا ٧. ٢ مــلــيــار دولار 
واردات، و٤. ٨٣٨ مليون دولار صادرات، 
الــتــجــاري مع  الــتــبــادل  فيما بلغ حجم 
المملكة المتحدة ١. ٣ مليار دولار، منها 
٩. ١ مليار دولار واردات لمــصــر، و٢. ١ 

مليار دولار صادرات.
وأوضح أن روسيا احتلت المرتبة 
الــــســــابــــعــــة مـــــن حــــيــــث أهـــــــم الــــشــــركــــاء 
التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري 
بلغ ٨١٨. ٢ مليار دولار، منها ٦٣٠. ٢ 
مــلــيــار دولار واردات لمــصــر، و٥. ١٨٨ 
مــلــيــون دولار صــــــادرات، وبــلــغ حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين مــصــر وتــركــيــا 
مليار  مليار دولار، منها ٨٧٦. ١   ٧. ٢
مــلايــين   ٩٠٨ مـــقـــابـــل  واردات،  دولار 
دولار صـــــادرات، ثــم ســويــســرا بحجم 
تــجــارة بلغ ٦٩٥. ٢ مليار دولار، منها 
٩. ١ مليار دولار واردات، مقابل ٤. ٧٦٧ 
مليون دولار صادرات، وفرنسا بحجم 
بــلــغ ٢٥. ٢ مــلــيــار دولار، منها  تــجــارة 
٨٣. ١ مليار دولار واردات، و٤١٩ مليون 
دولار، تلتها الهند بحجم تجارة بلغ 
مــلــيــار  مـــلـــيـــار دولار، مــنــهــا ٥. ١   ٢. ٢
دولار واردات، و١. ٧١٨ مليون دولار، 
ثم هولندا بحجم تجارة بلغ ٩. ١ مليار 
دولار، منها ٣. ١ مليار دولار واردات، 

و٤. ٥٩٧ مليون دولار.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع الدين 
الــعــام المــحــلــي ليبلغ ١٦٠. ٣ تريليون 
جــنــيــه (مــــا يــمــثــل ١. ٩١ فـــي المـــائـــة من 
الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي)، منه ٨٥ في المائة 
مستحق على الحكومة، و٧ في المائة 
على الهيئات العامة الاقتصادية و٨ 
في المائة على بنك الاستثمار القومي.

وأضـــــاف الــبــنــك أن رصــيــد الــديــن 
الــحــكــومــة بلغ  المــحــلــي المستحق عــلــى 
٦٨٥. ٢ تريليون جنيه في نهاية يونيو، 
بزيادة قدرها ٣. ٤٠٠ مليار جنيه خلال 
المـــالـــي ٢٠١٦-٢٠١٧. فــيــمــا بلغ  الـــعـــام 
صافي رصيد مديونية الهيئات العامة 
الاقتصادية نحو ٣. ٢٢٢ مليار جنيه 
بارتفاع قدره نحو ٦. ١١٨ مليار جنيه.

وتــابــع أن صــافــي مــديــونــيــة بنك 
الاســـتـــثـــمـــار الـــقـــومـــي مـــطـــروحـــا منه 
المديونية البينية للبنك مع الهيئات 
الـــعـــامـــة الاقـــتـــصـــاديـــة واســـتـــثـــمـــارات 
المــالــيــة الحكومية  البنك فــي الأوراق 
(الأذون والسندات) بلغت نحو ٧. ٢٥٢ 
مليار جنيه بارتفاع قدره ٣. ٢١ مليار 

جنيه.

أنقرة تزيد الاستثمارات في أميركا ١٤ ٪

تراجع أسهم البنوك والليرة التركية على خلفية أنباء غرامات أميركية 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــلـــت أســـهـــم الـــبـــنـــوك والــلــيــرة 
الــتــركــيــة تــراجــعــهــا بــعــد الــكــشــف عن 
عـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة مــحــتــمــلــة عـــلـــى ٦ 
مـــــصـــــارف تـــركـــيـــة بـــســـبـــب انــتــهــاكــهــا 

للعقوبات على إيران.
ولم تفلح تعليقات وكالة التنظيم 
والإشـــراف على المــصــارف التركية في 
تــبــديــد مــخــاوف المــســتــثــمــريــن بــعــد أن 
طالبت بعدم الاستماع إلى الشائعات 
بــشــأن المــصــارف التركية مــؤكــدة أنها 
تعمل وفقا للمعايير القانونية وأنها 
لــــم تـــتـــلـــق إلــــــى مــــا يـــشـــيـــر إلــــــى فـــرض 
غرامات مالية بالمليارات على أي من 

المصارف التركية.
وذكــــــرت صــحــف تــركــيــة نــقــلا عن 
مـــصـــادر مــصــرفــيــة رفــيــعــة، الأحـــــد، أن 
السلطات الأميركية قد تفرض غرامات 
تصل إلــى مــلــيــارات الــــدولارات على ٦ 
بنوك تركية، ولم تذكر أسماء البنوك، 
لكنها قالت إن أحــدهــا يــواجــه عقوبة 
تزيد على ٥ مليارات دولار، يرجح أنه 
«خــلــق بــنــك»، لــكــن الــغــرامــات الأخـــرى 

ستكون أقل من ذلك.
وقــالــت الــوكــالــة فــي بــيــان: «نلفت 
نظر الجمهور إلــى أن هــذه الــروايــات، 
فــي طبيعتها، بشأن  وهـــي شــائــعــات 
بنوكنا لا تستند إلى وثائق أو حقائق 
ويجب عدم الاهتمام بها وإن البنوك 
في تركيا تمارس عملها كما ينبغي».
قـــال  لــلــتــعــقــيــب  وردا عـــلـــى طـــلـــب 
متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية 
المــســؤولــة عــن أنــظــمــة الــعــقــوبــات التي 
الــولايــات المتحدة: «الخزانة  تفرضها 
لا ترسل برقيات عن نوايا أو إجراءات 

محتملة».
وقـــــــــال مــــــســــــؤولان اقــــتــــصــــاديــــان 
«رويترز» إن تركيا لم  تركيان بارزان لـ
تتسلم أي إخطار من الولايات المتحدة 

بشأن مثل هذه العقوبات.
وهــبــط مــؤشــر أســهــم الــبــنــوك في 
بورصة إسطنبول في بادية تعاملات 
الأســــبــــوع أول مـــن أمــــس بــنــســبــة ٣٫٢ 
فـــي المـــائـــة مـــتـــجـــاوزا خــســائــر المــؤشــر 
الرئيسي للأسهم الذي أغلق منخفضا 

١٫٠٩ في المائة.
وتــــــراجــــــعــــــت الــــــلــــــيــــــرة بـــنـــســـبـــة 
إلـــى ٣٫٧٢١٠ مقابل  المــائــة  ١٫٣٥ فــي 
الدولار، واستمر هذا التراجع خلال 
تعاملات أمس الثلاثاء، بينما قفزت 
تكلفة التأمين على الديون التركية 
ضــد التخلف عــن الــســداد إلــى أعلى 

مستوى في ١٢ يوما.
وعـــــــــقـــــــــد مــــــجــــــلــــــس الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق 
الاقــتــصــادي التركي اجتماع برئاسة 
رئيس الوزراء بن علي يلدريم، لمناقشة 
الــعــام المقبل وتقييم الوضع  ميزانية 

الاقتصادي للبلاد.
وبحسب بــيــان صـــادر عــن المكتب 
الإعلامي لرئاسة الــوزراء التركية فإن 
الاجــتــمــاع، الـــذي عُــقــد فــي مقر رئاسة 
ـــــــــوزراء فــــي أنــــقــــرة، نـــاقـــش مـــشـــروع  ال
الـــذي ستنطلق  الــعــام المقبل  ميزانية 
مــنــاقــشــتــه فـــي الــبــرلمــان الــتــركــي خــلال 
الأيام المقبلة، إضافة إلى تقييم النمو 
الاقــتــصــادي والــخــطــوات المقبلة بهذا 

الخصوص في عام ٢٠١٨.
وأشار البيان إلى أن المجلس أكد 
ضــــرورة الاســتــمــرار فــي الــحــفــاظ على 
الاستقرار الاقتصادي، واتخاذ جميع 

التدابير اللازمة من أجل ذلك.
وســجــل الاقــتــصــاد الــتــركــي نــمــوا 
بنسبة ٥ في المائة، خــلال الربع الأول 
من العام، متجاوزا متوسط نمو كبرى 
بــدول  الــعــالمــيــة المتمثلة  الاقـــتـــصـــادات 
الاتــحــاد الأوروبـــي والـــدول الصناعية 

السبع الكبرى ودول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية.

ووفق الأرقام الصادرة عن مكتب 
الإحصاء الأوروبي، بلغ متوسط نمو 
الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الثلاثة 
الأولى من العام الحالي ٣٫١ في المائة، 
بينما بلغ نمو اقتصادات دول الاتحاد 

الأوروبي ٢٫١ في المائة.
فــي ســيــاق مــــواز، الــتــقــى يــلــدريــم، 
أمــــــس، وفــــــدا مــــن المـــجـــلـــس الأمـــيـــركـــي 

التركي وغرفة التجارة الأميركية.
وقـــــــال بــــيــــان لــلــمــكــتــب الإعــــلامــــي 
لـــرئـــاســـة الـــــــــــوزراء إن الـــلـــقـــاء تـــنـــاول 
العلاقات التركية الأميركية والفرص 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــارات بــين 

البلدين.
وشــهــدت اســتــثــمــارات الأتــــراك في 
الولايات المتحدة زيادة بنسبة ١٤ في 
المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 
العام الحالي، حيث بلغت ٦٤٣ مليون 
الــولايــات المتحدة هي  دولار. لتصبح 
الوجهة الأولـــى للمستثمرين الأتــراك 
بـــعـــد أن كــــانــــت هــــولــــنــــدا هـــــي الأكـــثـــر 
استقبالاً للاستثمارات التركية خلال 

السنوات الأخيرة.
وبــحــســب بــيــانــات الــبــنــك المــركــزي 
التركي، ارتفع الاستثمار المباشر في 
بــنــســبــة ١٤٫٤ في  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 
إلــى ٦٤٣ مليون دولار،  المــائــة، ليصل 
خـــــلال الأشــــهــــر الــثــمــانــيــة الأولـــــــى مــن 
العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها 
مــن الــعــام المــاضــي، حــيــث بلغت قيمة 
الاستثمارات التركية نحو ٥٦٢ مليون 

دولار.
وفـــــــــــي الــــــــوقــــــــت نــــــفــــــســــــه، بـــلـــغـــت 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــركـــيـــة فــــي هــولــنــدا 
نحو ٥٦٦ مليون دولار خــلال الأشهر 
الــثــمــانــيــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
بينما كــانــت ٥٩٠ مليون دولار خلال 
الفترة نفسها من العام الماضي، لتحتل 
هولندا بهذا المرتبة الثانية على قائمة 
الوجهات الأكثر تفضيلا للمستثمرين 
الأتراك، بعد أن كانت الأولى على مدى 

السنوات الأخيرة.
وشــكــلــت الاســـتـــثـــمـــارات الــتــركــيــة 
المباشرة في كل من هولندا والولايات 
المتحدة ما نسبته ٥٦٫١ في المائة من 
إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 

البالغ ٢٫٢ مليار دولار خــلال الأشهر 
الثمانية الأولى من العام الحالي.

وجاءت الدول التالية على قائمة 
الوجهات الأكثر تفضيلاً للمستثمرين 
الأتراك بعد الولايات المتحدة وهولندا، 
المــتــحــدة ٢٠٢ مــلــيــون دولار،  المــمــلــكــة 
وأذربيجان ١٣٤ مليون دولار، وألمانيا 
١٢٩ مليون دولار، والإمــارات العربية 

المتحدة ٦٢ مليون دولار.
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، بــــــلــــــغــــــت قــــيــــمــــة 
الاســـتـــثـــمـــارات المـــبـــاشـــرة الـــقـــادمـــة من 
الولايات المتحدة إلى تركيا نحو ١٠٩ 
مــلايــين دولار، و١٫٥ مــلــيــار دولار من 

هولندا.
وحافظت أوروبا على المركز الأول 
كالوجهة الأكثر تفضيلاً للاستثمارات 
المباشرة، حيث تحققت نحو ٥٤٫٥ في 
المائة من الاستثمارات المباشرة خلال 
الفترة مــا بــين يناير (كــانــون الثاني) 
وأغسطس (آب) في البلدان الأوروبية 
التي تلقت نحو ١٫٢ مليار دولار، تليها 
أمــيــركــا الجنوبية بنحو ٦٥٤ مليون 
ثـــم آســـيـــا ٢٦٧ مــلــيــون دولار،  دولار، 

وأفريقيا بمبلغ ٥٥ مليون دولار.
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مخاوف من دخول مستثمرين يسعون للربح السريع

الأردن: خروج الشريك الاستراتيجي 
من «البوتاس العربية» لن يؤثر على خططها المستقبلية

عمان: محمد الدعمة

أبدى خبراء اقتصاديون أردنيون 
تـــخـــوفـــهـــم مــــن دخـــــــول مــســتــثــمــريــن 
يــســعــون إلــــى الـــربـــح الـــســـريـــع، على 
صفة الشريك الاستراتيجي لشركة 
«البوتاس العربية»، والمقرر بيعها 

بالأسواق المالية العالمية.
وقــال المحلل الاقتصادي عصام 
قــضــمــانــي، إنـــه مـــن الــنــاحــيــة الفنية 
والاســتــراتــيــجــيــة هــنــاك مــا قــد يتيح 
دخول شركاء جدد من بينهم ماليون 
إلــى الربح، في شركة باتت  يسعون 
تشكل جائزة كبرى لأي مهتم، نظرا 
لــلــنــجــاحــات الـــتـــي حــقــقــتــهــا بفضل 
الــشــريــك الاســتــراتــيــجــي الــــذي تولى 
طــيــلــة مــســاهــمــتــه فـــي الــشــركــة مــهــام 
تــطــويــر الإنــتــاج والــتــســويــق لقدرته 
عــلــى الــنــفــاذ إلـــى الأســـــواق والإدارة 

المالية.
وأضـــــــــاف قـــضـــمـــانـــي: «يــنــبــغــي 
أنــه خــلال رحلة البحث عن  التذكير 
مشتر لحصة الحكومة الأردنية في 
شركة (البوتاس العربية) كان الهدف 
هو جلب شريك استراتيجي يساعد 
في تطوير الإنتاج وزيادة واستثمار 
العوائد فنيا، ويساهم في تسويق 
لــنــفــاذه إلى  الإنــتــاج وفــي استغلاله 
الأسواق التي كانت ربما مستعصية 
على الشركة في وقت ما، وقد نجحت 
الحكومة فعلا في استقطاب الشريك 
الــــكــــنــــدي الـــــــــذي يـــتـــمـــتـــع بــــكــــل هــــذه 
الامـــتـــيـــازات، مــمــا يعني بــالــضــرورة 
اســـتـــمـــرار حـــاجـــة الـــشـــركـــة لمــثــل هــذا 
النوع من الشركاء الاستراتيجيين».

وأشــــــار إلــــى أن حــصــة الــشــريــك 
الــكــنــدي المــطــروحــة للبيع فــي شركة 
الــــعــــربــــيــــة» لا تــخــص  «الــــــبــــــوتــــــاس 
الشريك فقط، بل هي بالغة الأهمية 
لـــلأردن، نظرا لما تمتاز به  بالنسبة 
من حساسية استثمارية واقتصادية 
وصــنــاعــيــة بــالــغــة الأهـــمـــيـــة، ونــظــرا 
لتأثيرها الكبير في مجمل الصناعات 
الـــتـــعـــديـــنـــيـــة الأردنــــــيــــــة وامــــتــــدادهــــا 
الاجتماعي، مما يعني أن ترك عملية 
البيع دون تدخل من جانب الحكومة 
سيكون بمثابة خطأ استراتيجي لن 

يكون ممكنا استدراكه.
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس مجلس 
الــعــربــيــة»،  إدارة شــركــة «الـــبـــوتـــاس 
جــــمــــال الـــــصـــــرايـــــرة، إن نــــيّــــة شــركــة 
«بــــوتــــاشــــكــــورب» لـــبـــيـــع حــصــصــهــا 
فــــي اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا الـــعـــالمـــيـــة، ومـــن 
ضـــــمـــــنـــــهـــــا حـــــصـــــتـــــهـــــا فـــــــــي شـــــركـــــة 
«الــــبــــوتــــاس الـــعـــربـــيـــة» خـــــلال فــتــرة 
تصل إلى ١٨ شهرا، لن يؤثر مطلقا 
الــشــركــة أو عــلــى خططها  عــلــى أداء 

الاستراتيجية المستقبلية.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــح الــــــــــــــصــــــــــــــرايــــــــــــــرة 
للصحافيين، أمس، أن خطوة شركة 
«بوتاشكورب»، الشركة الأم للشريك 
الاستراتيجي فــي شركة «البوتاس 
الــعــربــيــة»، «بــي ســي إس جــــوردان»، 

جاءت تلبية للمتطلبات التنظيمية 
لمـــنـــع الاحـــــتـــــكـــــار، والـــــتـــــي فــرضــتــهــا 
هيئة المنافسة الهندية على شركة 
«بــوتــاشــكــورب»، والــتــي تــنــص على 
أن تقوم هذه الشركة ببيع حصصها 
فــي عــدد مــن شــركــات عالمية منتجة 
لــلأســمــدة مــن ضمنها حصتها في 
شــركــة «الــبــوتــاس الــعــربــيــة» وشركة 
 (ICL) الــتــشــيــلــيــة وشـــركـــة  (SQM)
الإسرائيلية، ترسيخا لمبدأ المنافسة 
العادلة، وحسب ما تحدده القوانين 

الدولية المعنية بمكافحة الاحتكار.
وأضــــــاف أن شـــركـــة «الـــبـــوتـــاس 
الـــعـــربـــيـــة» تــمــتــلــك بــــرامــــج إداريـــــــة 
وأنــظــمــة داخــلــيــة مؤسسية تضمن 
ســلاســة واســـتـــمـــراريـــة ســيــر الــعــمــل 
الــشــركــة، كما أنها طبقت خلال  فــي 
الأعــوام الماضية أفضل نظم الإدارة 
الــــعــــالمــــيــــة المــــتــــمــــاشــــيــــة مــــــع أفـــضـــل 
المــــمــــارســــات المـــعـــمـــول بـــهـــا عــالمــيــا، 
منوها بــأن السواعد الأردنــيــة التي 
تعمل في الشركة وفي جميع المواقع 
تــضــع نــصــب أعــيــنــهــا نــمــو وتــطــور 
شركة «البوتاس العربية» وتطبق 
الاســتــراتــيــجــيــة الــهــادفــة إلـــى زيـــادة 
الإنتاج، وتنفيذ مشاريع من شأنها 
زيــــادة كــفــاءة الإنــتــاج ضــمــن أفضل 

هيكل تكاليف مطبق عالميا.
وأوضـــح أن الحكومة الأردنــيــة، 
وبــــمــــوجــــب اتــــفــــاقــــيــــة الـــــشـــــراكـــــة مــع 
شركة «بــوتــاشــكــورب» لها الأولــويــة 
في عملية التملك إن وجــدت جدوى 
فــي ذلـــك، كما أن الحكومة الأردنــيــة 
تــوصــلــت إلــــى تــفــاهــمــات مـــع شــركــة 
«بــوتــاشــكــورب»، «تــهــدف لأن تكون 
الأولــــويــــة فـــي عــمــلــيــة الــبــيــع لــشــريــك 
استراتيجي في مجال الأســمــدة من 
خارج الأردن وذلك لغاية دعم خطط 
الشركة التوسعية الأفقية والعمودية 
مــن خـــلال مــســاهــمــة نــوعــيــة مــن قبل 
الــشــريــك الــجــديــد». أمــا فيما يتعلق 
بــعــمــلــيــة بـــيـــع الأســـــهـــــم، فـــقـــد تــوقــع 
الــصــرايــرة أن تتم على شكل صفقة 
خـــارج تـــــداولات ســـوق عــمــان المالية 

اليومية.
يـــــشـــــار إلــــــــى وجـــــــــود مـــــؤشـــــرات 
اهــتــمــام مبدئية مــن شــركــات عربية 
وعــــــالمــــــيــــــة، بــــتــــمــــلــــك أســــــهــــــم شــــركــــة 
«بــــــوتــــــاشــــــكــــــورب»؛ مـــنـــهـــا شــــركــــات 
استراتيجية متخصصة فــي مجال 

الأسمدة والاستثمارات.
وفـــي مــعــرض حــديــثــه عــن الأداء 
المــالــي لشركة «الــبــوتــاس العربية»، 
الـــــــصـــــــرايـــــــرة أن مـــجـــمـــوع  أوضـــــــــــح 
الأربــــــــاح المــــوزعــــة مــــن قـــبـــل الــشــركــة 
خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 
٦٣٣ مليون ديــنــار، مــؤكــدا أن النمو 
فـــــي تـــســـجـــيـــل الأربــــــــــاح والمـــحـــافـــظـــة 
عــلــيــهــا رغــــم الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي مــرت 
وتـــمـــر بـــهـــا صـــنـــاعـــة الأســــمــــدة عــلــى 
المــســتــوى الــعــالمــي، يــدل على نجاعة 
خطط الشركة وعملياتها التنفيذية 

وإدارتها المالية.

ارتفاع الأسواق الأميركية والآسيوية... والأوروبية غير مستقرة
لندن: «الشرق الأوسط»

تــحــركــت الأســهــم والمـــؤشـــرات 
الأوروبــيــة صعودا وهبوطا عند 
فتح الأســواق أمس (الثلاثاء) مع 
ظهور مجموعة جديدة من نتائج 
الــشــركــات لــلــربــع الــثــالــث لتسجل 
أســـهـــم بــعــضــهــا تـــحـــركـــات حـــادة 

ارتفاعا وانخفاضا.
واســــتــــقــــر المــــؤشــــر ســتــوكــس 
٦٠٠ الأوروبــــي إلــى حــد كبير؛ إذ 
ارتـــفـــع ٠٫٠٢ فـــي المـــائـــة، وتــراجــع 
المــؤشــر فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز ١٠٠ 
المــائــة، بينما  البريطاني ٠٫١ فــي 
زاد المؤشر كــاك ٤٠ الفرنسي ٠٫٣ 
فــي المــائــة واستقر المــؤشــر داكــس 

الألماني.
وســــجــــل ســـهـــم إيــــــــــــــه.إم.إس، 
«آبل»  وهي من الشركات الموردة لـ
قفزة كبيرة بعد إعــلان أرباحها، 
ليصعد ٢٠ في المائة في الدقائق 
الأولــــى قــبــل أن تتقلص مكاسب 

السهم إلى نحو ١٥ في المائة.
وارتـــــفـــــعـــــت أســـــهـــــم شــــركــــات 
مماثلة منكشفة على آيفون تن، 
حــيــث زاد ســهــم ديـــالـــوج لأشــبــاه 
الموصلات ٣٫٣ في المائة وإس.تي 
مايكرو إلكترونكس ٠٫٥ في المائة.
ودفــع كايكسابنك الإسباني 
البورصة للصعود بارتفاعه ٢٫٣ 
في المائة بعدما أعلن البنك قفزة 
فـــي صـــافـــي أربــــــاح تــســعــة أشــهــر 
بــنــســبــة ٥٣ فـــي المـــائـــة، مــتــجــاوزا 
توقعات المحللين. وتعافى مؤشر 
ايـــبـــكـــس مــرتــفــعــا ٠٫٤ فــــي المـــائـــة 
بـــعـــدمـــا تــخــلــف عــــن نـــظـــرائـــه فــي 
أوروبــــــا أول مـــن أمــــس (الاثـــنـــين) 

بسبب أزمة كاتالونيا.
فــــي حــــين أعـــلـــنـــت كــاتــربــيــلــر 
أرباحا وإيـــرادات تفوق تقديرات 
مـــــن طــلــب  بــــدعــــم  وول ســـتـــريـــت 

قــوي على نحو غير متوقع على 
مــعــداتــهــا لــلــتــشــيــيــد فـــي أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة ومــبــيــعــات نــشــطــة في 
الـــصـــين؛ وهــــو مـــا دفــــع أســهــمــهــا 
للصعود ٧ في المائة في التعاملات 

المبكرة.
ورفــــــــعــــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة أيــــضــــا 
توقعاتها للعام بكامله للمبيعات 
والأرباح، متوقعة أن تقفز إيرادات 
أنشطتها للتشييد نحو ٢٠ في 
المائة وأنشطتها للتعدين ٣٠ في 

المائة.
المــبــيــعــات فــي أميركا  وزادت 
الشمالية، أكبر سوق لكاتربيلر، 
بــنــســبــة ٢٧ فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 
الــثــالــث المنتهي فــي الــثــلاثــين من 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
إيــــــرادات التشييد  وصـــعـــدت 
مــــن المـــنـــطـــقـــة ٣١ فــــي المــــائــــة إلـــى 
٢٫١٧ مليار دولار، في حين زادت 
الإيرادات من الموارد الأخرى، بما 
في ذلك التعدين، ٢٨ في المائة إلى 

٥٨١ مليون دولار.
وتـــــــســـــــاءل بــــعــــض المـــحـــلـــلـــين 
عــمــا إذا كـــان بــمــقــدور الــشــركــة أن 
تــحــافــظ عــلــى مــثــل هـــذه المــعــدلات 
المرتفعة للنمو، وفي منطقة آسيا 
- المحيط الهادي، ثالث أكبر سوق 
لــكــاتــربــيــلــر، قـــفـــزت المــبــيــعــات ٥٧ 
فــي المــائــة إلــى ١٫٢٩ مليار دولار، 

مدعومة بطلب من الصين.
وصــعــد ســهــم كــاتــربــيــلــر إلــى 

أعلى مستوى على الإطــلاق عند 
١٤٠٫٤٤ دولار عقب إعلان النتائج، 
لكنه تراجع عن بعض مكاسبه في 

وقت لاحق.
وبــلــغــت مــكــاســب الــســهــم ٤٢ 
في المائة منذ بداية العام مقارنة 
مـــع زيــــــادة قـــدرهـــا ١٨ فـــي المــائــة 
المــؤشــر داو جونز الصناعي  فــي 

ببورصة وول ستريت.
ومع استبعاد تكاليف إعادة 
الهيكلة بلغت حصة السهم من 
الأربــاح للربع الثالث ١٫٩٥ دولار 
مـــقـــارنـــة مــــع مـــتـــوســـط تـــقـــديـــرات 
المحللين البالغ ١٫٢٧ دولار للسهم 
«تومسون رويترز آي-بي- وفقا لـ

إي-إس».

وتـــضـــاعـــف صــــافــــي الأربـــــــاح 
نحو أربــع مــرات إلــى ١٫٠٦ مليار 
دولار، وزاد إجمالي الإيرادات إلى 
١١٫٤١ مــلــيــار دولار، وهـــو أيضا 
أعلى من تقديرات السوق البالغة 

١٠٫٦٥ مليار دولار.
وقــــالــــت الــــشــــركــــة، إنــــهــــا الآن 
المــــبــــيــــعــــات  تـــــصـــــل  تـــــتـــــوقـــــع أن 
إلــــى  لــــلــــعــــام ٢٠١٧  والإيــــــــــــــــرادات 
٤٤ مـــلـــيـــار دولار، ارتــــفــــاعــــا مــن 
تقديراتها السابقة التي تراوحت 
بــين ٤٢ مليار و٤٤ مليار دولار. 
وتتوقع أيضا تعديل حصة ربح 
إلــــى ٦٫٢٥ دولار،  لــلــعــام  الــســهــم 

ارتفاعا من ٥٫٠٠ دولارات.
واصل المؤشر نيكي القياسي 
لــــلأســــهــــم الــــيــــابــــانــــيــــة مـــكـــاســـبـــه 
لــلــجــلــســة الـــســـادســـة عـــشـــرة على 
التوالي أمس، مدعوما بمشتريات 
في أسهم الشركات الكبرى، وأغلق 
نيكي مرتفعا ٠٫٥ في المائة عند 
نـــزل  أن  بـــعـــد  نـــقـــطـــة   ٢١٨٠٥٫١٧

لبعض الوقت خلال اليوم.
وصــــــــعــــــــد المــــــــــؤشــــــــــر لأعـــــلـــــى 
مــســتــويــاتــه فـــي ٢١ عــامــا بــعــدمــا 
الـــوزراء شينزو آبي  حقق رئيس 
فــوزا في الانتخابات يــوم الأحــد؛ 

مما دعم المعنويات في السوق.
المــائــة  فـــي  الــــــدولار ٠٫١  وزاد 
إلــى ١١٣٫٥٥ ين مقتربا من أعلى 
مـــســـتـــوى فــــي ثـــلاثـــة أشـــهـــر عــنــد 
الــــــذي ســجــلــه عــقــب  يــــن   ١١٤٫١٠

الانتخابات العامة يوم الأحد.
وارتــــفــــعــــت أســـهـــم الـــشـــركـــات 
الــــكــــبــــرى، بـــمـــا فــــي ذلـــــك شـــركـــات 
تـــويـــوتـــا  الـــتـــصـــديـــر وزاد ســـهـــم 
مـــوتـــور ٠٫٧ فـــي المـــائـــة ومـــوراتـــا 
للتصنيع ١٫٨ في المائة ونينتندو 
٠٫٩فــــــــي المـــــائـــــة. وارتـــــفـــــع المـــؤشـــر 
تــوبــكــس الأوســـــع نــطــاقــا ٠٫٧ في 

المائة إلى ١٧٥٦٫٩٢ نقطة.

بدأ العمل بها أمس

{أبل} تفعل خدمة الدفع بالأجهزة المحمولة في الإمارات
دبي: «الشرق الأوسط»

أبــل العالمية عن  أعلنت شركة 
تــفــعــيــل خـــدمـــات الـــدفـــع عـــن طــريــق 
الأجـــهـــزة المــحــمــولــة فـــي الإمــــــارات، 
وذلك بالشراكة مع عدد من شركات 
الدفع، والبنوك ومتاجر للتجزئة 
إلــى أن  العاملة في البلاد، مشيرة 
الــدفــع عن  الخدمة ستنقل مفهوم 
طريق الأجهزة المحمولة إلى أبعاد 
السهولة والــســرعــة، والأهـــم عامل 
الأمـــــــان. وتـــعـــد خـــدمـــة «أبـــــل بـــاي» 
نــظــام دفــــع يــســمــح للمستخدمين 
الــشــراء عــن طريق  إجــــراء عمليات 
جــمــيــع أجـــهـــزة أبـــــل، حــيــث تــســهّــل 
الـــــخـــــدمـــــة عــــمــــلــــيــــات الـــــــشـــــــراء فــي 
المــــتــــاجــــر، والـــتـــطـــبـــيـــقـــات أو عــلــى 
متصفح «ســفــاري» فــي الإنترنت، 
وقــــالــــت: «يـــمـــكـــن الــــدفــــع بــواســطــة 

خدمة (أبل باي) من جهاز الآيفون 
٦ والإصــــــدارات الــلاحــقــة، وأجــهــزة 

آيفون سي آي، وأبل وواتش.
وأكـــــــــــــــــــدت «أبـــــــــــــــــــل» أن عــــلــــى 
المــــســــتــــخــــدمــــين تــــحــــديــــث الـــنـــظـــام 
التشغيلي للجهاز المستخدم إلى 
أو أي من  أو إس ١١»  نــظــام «آي 

الإصدارات اللاحقة.
وأوضحت الشركة الأميركية أن 
بطاقات الائتمان والخصم المقدمة 
من شركة «فيزا» وشركة «ماستر 
كارد» ستدعم الخدمة، إضافة إلى 
عــدد مــن الــبــنــوك الإمــاراتــيــة، وهي 
بنك الإمـــارات دبــي الوطني، وبنك 
المشرق، وبنك «اتش إس بي سي»، 
وبــنــك ســتــانــدرد تــشــارتــرد، وبنك 
راكـــــا، وبــنــك الإمـــــــارات الإســـلامـــي، 
الــتــي  المـــتـــاجـــر  إلـــــى آلاف  إضــــافــــة 
وفرت الخدمة من أمس، وتطبيقات 

الشراء. وقال ناثان كوشني رئيس 
قسم الحلول الرقمية لشركة «فيزا» 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، إن «وجودنا في بلد أغلب 
سكانه من المستهلكين المتمرسين 
باستخدام التكنولوجيا والهواتف 
الذكية يجعلنا متحمسين لتوفير 
خدمة (أبل باي) لحاملي بطاقات 
(فيزا)، التي من شأنها جعل تجربة 
الدفع أسهل وأسرع وأكثر أماناً من 

أي وقت مضى».
وعند استخدام بطاقة ائتمان 
أو خصم في خدمة «أبــل بــاي»، لا 
يتم تخزين الأرقام الفعلية للبطاقة 
عـــلـــى الـــجـــهـــاز أو عـــلـــى الــــخــــوادم 
الـــخـــاصـــة بـــشـــركـــة أبـــــــل، بـــــــدلاً مــن 
يــتــم تخصيص رقـــم حساب  ذلــــك، 
لــكــل جـــهـــاز، وتــشــفــيــره وتــخــزيــنــه 
فــي «العنصر الآمـــن» على الجهاز 

الخاص بالمستخدم، ويتم ترخيص 
كـــل مــعــامــلــة بــواســطــة «رمـــــز أمـــان 

ديناميكي» يُستخدَم لمرة واحدة.
في المقابل، قال جيريش ناندا، 
مدير عام ماستر كارد في الإمارات، 
إن تــوفــيــر «أبـــل بـــاي» يــأتــي ضمن 
إطار التزامنا بتحقيق رؤية الدولة 
الـــرامـــيـــة إلــــى الــحــد مـــن المــعــامــلات 
النقدية وتوفير وســائــل دفــع غير 
نقدية مريحة وآمنة، وذات مستوى 
عــالٍ، ومتوافقة مع عمليات الدفع 

الأخرى حول العالم.
وبـــين مـــات كــولــبــروك الرئيس 
الإقـــلـــيـــمـــي لـــلـــخـــدمـــات المـــصـــرفـــيـــة 
للأفراد وإدارة الثروات في منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
وتركيا لــدى «إتــش إس بي سي»، 
أنه مع تزايد الاعتماد على الأنظمة 
الرقمية وطلب المستخدمين مزيدا 

مــــن الـــســـرعـــة والـــــراحـــــة فــــي إجـــــراء 
المعاملات المصرفية، يواصل «إتش 
إس بي سي» دعم هذه الاحتياجات 
من خــلال توفير الوسائل التقنية 
والحلول المبتكرة الجديدة، مشيراً 
إلى وجود ٦٠ في المائة من العملاء 
ممن يستخدمون أجهزة الهواتف 
المتحركة التي تعمل بنظام «آي أو 

إس». 
وقـــــالـــــت الـــنـــاقـــلـــة الإمــــاراتــــيــــة 
«الاتـــحـــاد لــلــطــيــران» إنــهــا أطلقت 
خـــدمـــة الــــدفــــع «أبــــــل بـــــــاي»، حــيــث 
أصــبــح بــمــقــدور المــســافــريــن شـــراء 
تــــــذاكــــــر الـــــــرحـــــــلات وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
المـــنـــتـــجـــات الأخــــــــرى مـــثـــل المــقــاعــد 
ذات المــســاحــة الإضــافــيــة للساقين 
لة أو مخصصات 

ّ
أو المقاعد المفض

لـــلأمـــتـــعـــة، عــبــر  الـــــزائـــــدة  الأوزان 
أجهزتهم الذكية.

البورصة السعودية مستقرة... و«إعمار» تدفع بورصة دبي للارتفاع
دبي: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــقــــــرت ســــــــــوق الأســـــهـــــم 
الــســعــوديــة، أمـــس، فــي ظــل أنــبــاء 
إيــجــابــيــة مــن مــؤتــمــر اســتــثــمــاري 
رئيسي في المملكة اجتذب مئات 
مـــن المــصــرفــيــين ورجـــــال الأعــمــال 
والمسؤولين الحكوميين من شتى 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، فــــي حــــين ســاعــد 
سهما «إعمار العقارية» و«دريك 
آنـــد ســكــل لــلــبــنــاء» بـــورصـــة دبــي 

على الارتفاع.
وأعـــــلـــــن الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ولـــي 
الــــســــعــــودي (٣٢ عــــامــــا)،  الـــعـــهـــد 
مــهــنــدس إصـــلاحـــات تـــهـــدف إلــى 
إنـــهـــاء اعـــتـــمـــاد الـــســـعـــوديـــة على 
صــادرات النفط، عن خطة بقيمة 
٥٠٠ مــلــيــار دولار لإقــامــة منطقة 
إلــى  تــجــاريــة وصــنــاعــيــة ستمتد 

الأردن ومصر.
وفـــــقـــــد المــــــؤشــــــر الــــســــعــــودي 
الرئيسي نقطة واحدة ليغلق عند 
٦٨٨٥ نقطة، مواصلا خسائره هذا 
الأســبــوع مــع انقسام الــســوق بين 

خاسرين ورابحين.
الــبــنــوك السعودية  وتــعــافــت 
مــــن خـــســـائـــر تــكــبــدتــهــا الاثـــنـــين، 
مـــع ارتــــفــــاع ســهــم الــبــنــك الأهــلــي 
التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 
٢٫٦ في المائة بعد هبوط بلغ ٤٫٧٨ 

في المائة في الجلسة السابقة.
وارتـــــــــفـــــــــع ســـــهـــــم «مـــــصـــــرف 
الإنماء» ١٫١ في المائة في تعاملات 
كثيفة، في حين صعد سهم «بنك 
الــجــزيــرة» ١٫٤ فــي المــائــة بــعــد أن 
أعلن عن زيادة قدرها ٤١ في المائة 
في صافي ربح الربع الثالث إلى 
٢٢٨ مليون ريـــال (٦٠٫٨٠ مليون 
دولار) الاثنين. لكن، معظم شركات 
الـــتـــأمـــين الـــســـعـــوديـــة انــخــفــضــت 
للجلسة الثانية على التوالي مع 

تراجع سهم «متلايف إيه آي جي» 
الــعــربــي لــلــتــأمــين الــتــعــاونــي ١٫٤ 
فــي المــائــة، فيما فقد سهم «مــلاذ 

للتأمين» ١٫٨ في المائة.
وساعدت أسعار النفط أسهم 
شــركــات الــبــتــروكــيــمــاويــات، مثل 
«بترورابغ»، على الارتفاع ٠٫٢ في 
المائة، و«بتروكيم» على الصعود 
٠٫٦ في المائة. وزاد سهم «معادن» 

للتعدين ١٫٤ في المائة.
وارتــفــع مــؤشــر بــورصــة دبي 
٠٫٦ فـــي المـــائـــة مـــع صـــعـــود سهم 
«إعــمــار» ١٫٥ في المــائــة، ليتعافى 
جزئيا من خسارة بلغت اثنين في 

المائة تكبدها يوم الاثنين، بعد أن 
قـــالـــت الــشــركــة إنـــهـــا تــتــوقــع بيع 
٢٠ في المائة من وحدتها «إعمار 
للتطوير» الشهر المقبل في طرح 

عام أولي.
كــــانــــت «إعـــــــمـــــــار» قــــالــــت فــي 
الــســابــق إنــهــا ســتــطــرح مــا يصل 
إلى ٣٠ في المائة من الشركة، وإنها 
الــذي ستجمعه  ستوزع التمويل 
مــــن الـــبـــيـــع تـــوزيـــعـــا نـــقـــديـــا عــلــى 
مساهمي الشركة الأم. ولــم تذكر 
الشركة يوم الأحد ما إذا كان من 
المــتــوقــع أن يــشــمــل الــبــيــع ٢٠ في 
المائة فقط. وجاء سهم «دريك آند 

سكل للبناء» فــي مقدمة الأسهم 
الأكثر تداولا وزاد ٢٫٩ في المائة.

وفــــــي أبــــوظــــبــــي، لـــــم يــســجــل 
مــــؤشــــر الــــبــــورصــــة تـــغـــيـــرا يــذكــر 
ليستقر عــنــد ٤٤٩٦ نــقــطــة. وزاد 
سهم «إشـــراق الــعــقــاريــة» ١٫٣ في 
المــــائــــة، بـــعـــد أن أعـــلـــنـــت الــشــركــة 
الاثــــنــــين عــــن صــــافــــي ربــــــح قــــدره 
٦٨٥ ألــف درهــم (١٨٧ ألــف دولار) 
لــلــربــع الـــثـــالـــث مـــن الــــعــــام، وذلـــك 
بعد تكبدها خسارة قدرها ٤٨٫٥ 
مــلــيــون درهـــم فــي الــفــتــرة نفسها 

قبل عام.
وواصـــــــل ســـهـــم «دانـــــــة غــــاز» 

خسائره ليفقد ١٫٣ في المائة من 
قــيــمــتــه، فــي الــوقــت الــــذي لا يــزال 
فيه المستثمرون في انتظار جلسة 
استماع في لندن بشأن نزاع حول 
صــكــوك الــشــركــة الــبــالــغــة قيمتها 
٧٠٠ مليون دولار، والتي من المقرر 

أن تعقد بنهاية هذا الشهر.
وتراجع مؤشر سوق الأسهم 
الــقــطــريــة ٠٫١ فـــي المـــائـــة. وارتــفــع 
الــوطــنــي»، أكبر  سهم «بــنــك قطر 
بنك في الشرق الأوســـط، ٠٫١ في 
المــائــة فــي تــعــامــلات كثيفة. وقفز 
سهم «البنك الأهلي القطري» ٣٫٦ 

في المائة.
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سيارات Issue العدد ١٤٢١١ - Wednesday ٢١الأربعاء ٢٠١٧/١٠/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT

 «رولزرويس فانتوم» من الجيل الثامن... انطلاق هادئ ووثير على «بساط الريح»
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أتـــاحـــت شــركــة «رولــــزرويــــس» 
فرصة قيادة الجيل الثامن للسيارة 
«فانتوم» للإعلام الدولي في جبال 
الألـــــــب وحـــــــول بـــحـــيـــرة لــــــــوزان فــي 
سويسرا. وجرت التجربة قبل أيام، 
إلــى المنطقة  قبل أن تصل السيارة 
خلال الشهر الأول من العام المقبل.

وكـــــانـــــت الــــشــــركــــة قـــــد كــشــفــت 
الـــــنـــــقـــــاب عــــــن أحــــــــــدث «فـــــانـــــتـــــوم» 
فــــي لـــنـــدن مـــنـــذ عـــــدة أســـابـــيـــع مــع 
نــادرة من الأجــيــال السبعة  نماذج 
المــاضــيــة الـــتـــي امــتــلــكــهــا مــشــاهــيــر 
مــن الـــتـــاريـــخ... «الـــشـــرق الأوســــط» 
شـــاركـــت فـــي الـــحـــدث الــســويــســري 
فــي تجربة مــزدوجــة للجلوس في 
المقاعد الخلفية للسيارة وقيادتها 
أيــضــاً فــي أجــمــل مناطق سويسرا 

من حيث الطبيعة والخضرة.
الانــطــلاق بسيارة فانتوم من 
الــجــيــل الـــثـــامـــن لا تــمــاثــلــه تــجــربــة 
أي سيارة أخــرى. فهي تنطلق في 
صمت تام وتوفر نعومة غير عادية 
على أسطح الطرق المختلفة بفضل 
نــظــام تعليق تطلق عليه الشركة 
اسم «السجادة السحرية» ويمكن 
تعريبه إلــى «بــســاط الــريــح». وهو 
نظام مرتبط بنظام الملاحة و«يقرأ» 
الــطــريــق أمــــام الــســيــارة بــكــامــيــرات 
أمــامــيــة لــكــي يــتــعــامــل مــســبــقــا مع 
مـــتـــغـــيـــرات ســـطـــح الـــطـــريـــق. وهـــي 
بـــاخـــتـــصـــار الأكــــثــــر حــــداثــــة تــقــنــيــة 
وتصميما من بين جميع سيارات 

رولزرويس على الإطلاق.
هـــــــــذا الـــــجـــــيـــــل مـــــــن ســــــيــــــارات 
«رولـــزرويـــس فــانــتــوم» فــي جيلها 
الثامن لن يصل إلــى الأســواق قبل 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، ولذلك 
النادرة أتيحت  القيادة  فإن فرصة 
مــــن قـــبـــل تــســلــم الــــزبــــائــــن الأوائــــــل 
سياراتهم ومــن قبل أن تصل هذه 
السيارات إلى صالات العرض حول 

العالم.
الشركة تقول إن ملكية سيارة 
فانتوم الثامنة هــو أســلــوب حياة 
فــي حــد ذاتـــه يتبع مسيرة طويلة 
من المشاهير السابقين خلال تاريخ 
أجيال السيارة السابقة التي يصل 
إلــــى ٩٢ عـــامـــا. وعـــرضـــت الــشــركــة 
ســـيـــارات تــاريــخــيــة لــبــعــض هـــؤلاء 
الـــذيـــن امــتــلــكــوا ســــيــــارات فــانــتــوم 
الـــســـابـــقـــة مـــثـــل مـــلـــكـــة بــريــطــانــيــا 
والمارشال مونتغمري والفنان فريد 
استير وعضو فرقة البيتلز جون 
لـــيـــنـــون.\ وتــصــف الــشــركــة ســيــارة 
فـــانـــتـــوم الـــجـــديـــدة بـــعـــدة أوصــــاف 
مــنــهــا «الأكـــثـــر فــخــامــة فــي الــعــالــم» 
و«الأعـــلـــى تــقــنــيــة» و«أهـــــدأ ســيــارة 

في العالم صوتا». وبعد التجربة 
المــرء إلا أن يتفق  العملية لا يملك 
مـــع الــشــركــة. وهـــي ســـيـــارة تــجــذب 
بحضورها من يشاهدها من قبل 

الصعود إليها.
ويــــقــــول مـــديـــر الــتــصــمــيــم فــي 
الشركة غايلز تيلور إن التغييرات 
الــتــي أدخــلــهــا عــلــى الــجــيــل الثامن 
استغرقت منه نحو الست سنوات 
وكــان أهمها إدمــاج شبكة التبريد 
الأمامية ضمن جسم السيارة ورفع 
مــســتــوى شـــعـــار الـــســـيـــارة بــمــقــدار 
المــزيــد من  نصف بــوصــة وتحقيق 
الانسيابية لجسم السيارة عبر خط 
جــانــبــي طــولــي وتــغــيــيــر فــي درجــة 
مــيــل الــســقــف والــــزجــــاج الأمـــامـــي. 
ولكن معظم التغييرات الأخــرى لم 
تكن مرئية وتنعكس على تقنيات 

السيارة ورفاهيتها.
الدخول إلى «رولزرويس» يعد 
تجربة فريدة في حد ذاتها، فبعد 
أن يفتح لك السائق الباب الخلفي 
الــعــريــض يلمس زرا صــغــيــرا لكي 
الــبــاب نفسه تلقائيا. ويمد  يغلق 
الـــــراكـــــب قـــدمـــيـــه كـــمـــا يــــشــــاء عــلــى 
السجاد الوثير ويمكنه أن يستمتع 
بمشروب في كــأس كريستالي من 
الـــــبـــــراد المـــتـــضـــمـــن بـــــين المـــقـــعـــديـــن 
الــخــلــفــيــين. وهـــنـــاك بـــرامـــج تسلية 
الــشــاشــات الخلفية  مــتــعــددة عــلــى 
وطاولة يمكن استخدامها لإنجاز 
الــكــســوة الجلدية  بــعــض الأعـــمـــال. 

الناعمة تنتشر في أرجاء السيارة 
مع حواف من الأخشاب المصقولة. 
وهي مرتبطة بالإنترنت وتحتوي 
عـــلـــى شــــاشــــات خــلــفــيــة لــلــتــســلــيــة 
والتواصل ومناضد للكومبيوتر 

المحمول.
الــــدخــــول إلـــــى مــقــعــد الـــقـــيـــادة 
يتيح أيــضــاً إغـــلاق الــبــاب الأمــامــي 
الــوثــيــر يمكن  المــقــعــد  بضغطة زر. 
ضبطه كهربائيا من جميع الزوايا 

ويمكن تبريده وتدفئته مثل جميع 
مــقــاعــد الــســيــارة الأخـــــرى. ويشعر 
الـــســـائـــق بـــأنـــه يــتــحــكــم تـــمـــامـــا فــي 
الــــســــيــــارة عـــبـــر الأدوات  وظـــــائـــــف 
المـــتـــاحـــة لـــه مـــن نـــظـــام مـــلاحـــة إلــى 
عرض المعلومات على زجاج النافذة 
الأمامية. وعلى رغم حجم السيارة 
الــكــبــيــر فـــــإن الــتــحــكــم فــيــهــا ســهــل 
لــلــغــايــة خـــصـــوصـــا فــــي المــــنــــاورات 
التي تشمل أحيانا شــوارع ضيقة 

ومنعطفات حادة. الرؤية الأمامية 
واضحة ويتوسطها شعار السيارة 

على الحافة الأمامية.
ما يلاحظه راكب رولزرويس، 
مــــن أي مـــقـــعـــد، هــــو ذلــــــك الــــهــــدوء 
الــذي يعم السيارة والــذي  الشامل 
تــقــول الــشــركــة إنـــه اســتــغــرق منها 
الــكــثــيــر مـــن الــجــهــد لــكــي تحسنه 
بنسبة ١٠ فــي المــائــة عــمــا كـــان في 
الجيل السابق. واستخدمت الشركة 

مواد عازلة وزنها ١٣٥ كيلوغراما 
بالإضافة إلى معادن مزدوجة في 
قاع السيارة وإطــارات بها طبقات 
من الرغوة المخمدة للصوت وزجاج 
مزدوج لعزل الصوت بحيث يمكن 
سماع الحديث الهامس بين راكبين 
فـــــي الــــســــيــــارة مـــــع خـــلـــفـــيـــة دقـــــات 

الساعة.
إلــى القوة  ولا تفتقر السيارة 
أكــبــر مــحــرك تنتجه  حيث يدفعها 

لــتــر  بـــســـعـــة ٦٫٧٥  الــــشــــركــــة وهــــــو 
مـــكـــون مــــن ١٢ أســـطـــوانـــة ويــعــمــل 
بالحقن المباشر للوقود والشحن 
الــتــوربــيــنــي المــــــزدوج. وهـــو هـــادئ 
الصوت حتى على سرعات عالية 
ويدفع السيارة إلى سرعة قصوى 
إلــى ١٥٥  مــحــددة إلكترونيا تصل 
ميلا في الساعة. وهي تنطلق إلى 
سرعة مائة كيلومتر في الساعة في 
غضون ٥٫٣ ثانية. ويرتبط المحرك 

بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني 
سرعات، وهو يتواصل بــدوره مع 
نــظــام المــلاحــة الإلــكــتــرونــي. وعلى 
رغــم حجم السيارة ووزنــهــا فإنها 
تــقــطــع ٢٩٫١ مــيــل بــغــالــون الــوقــود 
الواحد في دورة متنوعة ولا تفرز 
أكـــثـــر مــــن ٣١٨ غــــرامــــا مــــن عـــــوادم 

الكربون في كل كيلومتر تقطعه.
فـــانـــتـــوم الـــجـــديـــدة هـــي أقـــوى 
رولـــزرويـــس وأحــدثــهــا تقنية على 
الإطــلاق وتحمل الكثير من برامج 
الرفاهية والأمــان المعهودة ومنها 
الــذكــي متغير السرعة  نظام كــروز 
ونــظــام الــحــفــاظ على حـــارة السير 
والـــتـــحـــذيـــر مــــن المــــــــرور الـــعـــرضـــي 
الـــخـــلـــفـــي والــــكــــامــــيــــرات المــحــيــطــة 
والإضاءة الأمامية بالليزر، إلا أنها 
تنفرد أيضاً بالكثير من المزايا التي 
تقتصر عليها مثل خاصية «بساط 
الريح» ومعرض «غاليري» لعرض 

قطعة فنية في السيارة.
فــهــي الــســيــارة الــوحــيــدة التي 
تــوفــر لمــالــكــهــا خــيــار عـــرض قطعة 
فــنــيــة خـــاصـــة فـــي تــجــويــف ضمن 
لوحة القيادة أمام الراكب الأمامي 
يـــقـــع تـــحـــت غـــطـــاء زجــــاجــــي يــمــتــد 
بعرض السيارة. ويمكن للمشتري 
أن يختار من بين كثير من الأعمال 
الفنية التي كلفت بها الشركة عدداً 
من الفنانين أو يختار قطعة خاصة 

به تنفرد بها السيارة.
وتــنــتــشــر فـــي ســقــف الــســيــارة 
مئات الأضــواء الدقيقة التي تشبه 
النجوم ليلا وهي تتلألأ في نبض 
يــشــبــه الــنــجــوم الــحــقــيــقــيــة ويمكن 
تــصــمــيــمــهــا بــحــيــث تــمــاثــل تــوزيــع 
النجوم في السماء في ليلة معينة 
مــثــل تــاريــخ مــيــلاد مــالــك الــســيــارة 
مــثــلا. ويــوفــر قسم «بيسبوك» في 
الــشــركــة مــئــات الـــخـــيـــارات الأخـــرى 
المـــتـــاحـــة لمـــالـــك الـــســـيـــارة مــــن أجـــل 
تجهيز سيارته بمعالم شخصية 
مـــثـــل تـــطـــريـــز حــــــروف اســـمـــه عــلــى 
الــرأس الجلدية أو اختيار  مساند 
ألــــوان وأنـــــواع معينة مــن الــجــلــود 

والأخشاب.
وعــلــق ريــتــشــارد كــارتــر مدير 
الاتــصــالات الدولية في الشركة أن 
حـــدث الــكــشــف عــن جــيــل جــديــد من 
ســـيـــارات رولــــزرويــــس هـــو بالفعل 
مــن الأحــــداث الــفــريــدة ولا يــأتــي إلا 
كــل ١٤ عــامــا أو يــزيــد، وأضـــاف أن 
أحــــــدث طــــــراز جـــديـــد تــعــمــل عــلــيــه 
الشركة حاليا هو موديل كولينان 
الـــربـــاعـــي الـــــذي يــتــم الــكــشــف عنه 
في العام المقبل. هــذا وســوف تبدأ 
أسعار رولزوريس فانتوم الثامنة 
من ١٫٩٥ مليون ريال سعودي (٥٢٠ 

ألف دولار).

«رولزرويس فانتوم» الجيل الثامن

التصميم الداخلي يوفر أعلى درجات الفخامة «فانتوم» الثامنة سهلة القيادة

لندن: «الشرق الأوسط»

الثاني للسيارة «إيــه ٧»  كشفت شركة «أودي» عن الجيل 
الــذي يعقد  قبل عرضها في معرض لوس أنجليس للسيارات 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويتضمن الجيل الكثير 
من التقنيات منها نقلة نوعية في النظام الكهربائي إلى قدرة 
٤٨ فولت ومحركات جديدة بنظام هايبرد لتعزيز اقتصادية 
اســتــهــلاك الـــوقـــود مــع جــســم مــن الألمــنــيــوم وتــحــكــم ربــاعــي في 

العجلات أثناء القيادة.
وتصل «إيه ٧» الجديدة إلى الأسواق في بدايات عام ٢٠١٨ 
«هاتشباك» العائلي الرياضي الذي  الـ وهي تنافس في قطاع 
تمثله سيارات منافسة مثل مرسيدس بنز «سي إل إس» و«بي 

إم دبليو» الفئة السادسة غران توريزمو.
الــتــصــمــيــم الــخــارجــي اكــتــســب المـــزيـــد مـــن الانــســيــابــيــة مع 
الــذي تميز  الحفاظ على الأبـــواب الخمسة والشكل المنخفض 
به الجيل الأول. وتحمل السيارة في هيكلها الخارجي بعض 
ملامح لغة التصميم التي اعتمدتها الشركة في طراز «إيه ٨» 
الأخير. واكتسبت السيارة جناحا خلفيا فعالا يرتفع مستواه 
على سرعات أعلى من ٧٥ ميلا في الساعة للمساهمة في تثبيت 
أبــرز ملامح التصميم الخلفي  الــطــريــق. وكــانــت  الــســيــارة على 

أضواء بعرض السيارة.
وفي الداخل تتبع السيارة تصميم أختها الكبرى «إيه ٨» 

بشاشة معلومات في لوحة القيادة حجمها 
إلـــى شاشة  ١٢٫٣ بــوصــة بــالإضــافــة 

ثانية بحجم ١٠٫١ بوصة وهي 
شــاشــات تعمل باللمس مثل 

شاشات الهواتف الجوالة 
الـــــذكـــــيـــــة. ويــــتــــيــــح هــــذا 

الـــتـــشـــغـــيـــل بـــالـــلـــمـــس 
الــشــاشــة فرصة  على 
التخلص من كثير من 
الأزرار والمفاتيح من 

أجل لوحة قيادة نظيفة 
ومــــبــــســــطــــة. وخـــصـــصـــت 

الــشــركــة مــحــركــا واحــــدا لهذا 
الــطــراز فــي بــدايــة التدشين وهو 

بسعة ثلاثة لترات وست أسطوانات 
يوفر للسيارة قدرة ٣٣٥ حصانا، وهو 

يرتبط بناقل أوتوماتيكي مـــزدوج بسبع 
أودي «إيه ٧» سرعات يدفع العجلات الأربع بنظام كواترو.

الجديدة

تشديد العقوبة إلى المؤبد 
للقتل بالسيارات في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

شـــــددت بــريــطــانــيــا 
عقوبات القتل غير 
المتعمد، نتيجة 
لـــــلـــــســـــرعـــــة أو 
الــــــتــــــهــــــور فـــي 
الــــــــقــــــــيــــــــادة أو 
اســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدام 
المـــــــــــــــخـــــــــــــــدرات أو 
ـــــــــكـــــــــحـــــــــول، إلـــــــى  ال
السجن مدى الحياة، 
ضــمــن إجـــــراءات للحد 
من هــذا النوع من الجرائم. 
وكــــــانــــــت الــــعــــقــــوبــــة الـــقـــصـــوى 
المتاحة قانونيا لهذه الجرائم في 
الماضي لا تزيد عن السجن لمدة ١٤ عاما.

وكانت أحكام قد صــدرت في العام 
المــــاضــــي ضــــد ١٥٧ شـــخـــصـــا لارتــــكــــاب 
جريمة القتل غير المتعمد بسبب التهور 
فــــي الــــقــــيــــادة، ولــــكــــن الأحـــــكـــــام لــــم تــكــن 
بمستوى خسائر الأرواح، مما أدى إلى 
ارتــفــاع الــشــكــوى مــن أهــالــي الضحايا. 
ووضــعــت الحكومة عقوبة جــديــدة هي 
السجن لمن يتسبب في عاهات مستديمة 
في الضحايا بسبب التهور في القيادة.
وتـــــــــدرس الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
تــشــديــد الــعــقــوبــات أيــضــا عــلــى حـــوادث 
القتل بالدراجات الهوائية، بعد حادث 
مــقــتــل ســـيـــدة عــمــرهــا ٤٤ عـــامـــا نتيجة 
اصــطــدام مــن دراجـــة هوائية بــلا فرامل، 
يــقــودهــا شـــاب عــمــره ٢٠ عــامــا. وكــانــت 
العقوبة التي تلقاها مرتكب الحادث لا 

تزيد عن ١٨ شهرا في السجن.

تقنيات جديدة تكشف عنها «أودي» في طراز «إيه ٧» الجديد

«فيراري» نادرة تباع بالمزاد في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

ضــــمــــن مـــجـــمـــوعـــة نــــــــــادرة مــن 
السيارات الكلاسيكية ســوف تباع 
بالمزاد هذا الأسبوع سيارة فيراري 

نادرة من طراز ٣٢٨ جي تي إس يقدر 
ثــمــنــهــا بــنــحــو ٨٥ ألــــف إســتــرلــيــنــي 

(١٠٤ آلاف دولار).
يقام المزاد في ساحة سنوداون 
بارك يوم ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) 

أنــواع  الحالي ويشمل سيارات من 
بورشه وفورد موستانغ وبنتلي.

«فــــيــــراري»  ويــــعــــود تــــاريــــخ الـــــ
النادرة إلى عام ١٩٨٥ وهي لم تقطع 
أكــثــر مــن ١٩ ألــف ميل فــي أكــثــر من 

الــســيــارة بمحرك  ٣٠ عــامــا. وتعمل 
سعته ٣٫٢ لتر وهي واحدة من أكثر 
سيارات «فيراري» اعتمادية. وكانت 
الـــســـيـــارة تـــبـــاع فــــي عـــــام إنــتــاجــهــا 

بسعر يصل إلى ٦٢٫٥ ألف دولار.

{فيراري ٣٢٨ جي تي إس} من إنتاج ١٩٨٥

كاميرات السيارات مفيدة في تحقيقات حوادث السيارات
لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت شركة لتحقيقات حوادث 
الـــســـيـــارات فـــي بــريــطــانــيــا اســمــهــا 
«أكسدنت إكستشينج» أن استخدام 
كـــــامـــــيـــــرات الــــفــــيــــديــــو المـــخـــصـــصـــة 
للسيارات زاد بنسبة ٢٨٥ في المائة 
منذ عــام ٢٠١٥، وأشـــارت إلــى أنها 
أصــبــحــت ضــــــرورة فـــي تــحــقــيــقــات 
الـــحـــوادث المـــروريـــة، وأنــهــا مفيدة 
لأصــــحــــاب الــــســــيــــارات ولـــشـــركـــات 
الـــتـــأمـــين. ويـــتـــم اســـتـــخـــدام فــيــديــو 
الكاميرات في الفصل في النزاعات، 
وتحديد اللوم، والفصل السريع في 

القضايا.
وقــالــت الــشــركــة إن الــكــامــيــرات 
تحسم القضايا بسرعة، وتضيف 
شــفــافــيــة إلـــى الــتــحــقــيــقــات، وتــزيــل 
الــنــفــســيــة عــن السائقين  الــضــغــوط 
بـــعـــد الــــــحــــــوادث فـــــي إثـــــبـــــات عـــدم 
ارتكابهم أخطاء أدت إلى الحوادث. 
وتوصلت الشركة إلى هذه النتائج 
بعد عــشــرات الآلاف مــن تحقيقات 

كاميرات السيارات تسجل أحداث الطريقالحوادث منذ عام ٢٠١٥.
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مؤشر الفيلات السكنية الأسبوعي في السعودية يسجل هبوطاً
الرياض: عبد الإله الشديد

انـــخـــفـــضـــت قـــيـــمـــة صــفــقــات 
الفيلات السكنية في السعودية، 
خــــلال الأســــبــــوع المـــنـــصـــرم، بما 
يعادل ثلث الطلب عليها مقارنة 
بـــالأســـبـــوع الـــــذي ســبــقــه، حيث 
لامــــس الـــنـــزول الـــــــ٣٤ فـــي المـــائـــة. 
ويــأتــي هـــذا الانــخــفــاض امــتــداداً 
لــلــتــأثــر فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
العقارية المتنوعة، رغــم تفاوت 

التقلص من فرع عقاري لآخر.
ويعد هذا الانخفاض امتداداً 
لتضاؤل حركة السوق العقارية 
كاملة، إلا أن ما يميز هذه الفترة 
هو تلاؤمها، ولو بشكل محدود، 
الــتــي شهدت  الــعــامــة  مــع القيمة 
تــجــاذبــاً مـــع نــقــص الــطــلــب بعد 
جمود كبير وارتفاعات متتالية 
فــي الأســـعـــار، إلا أن الاتــجــاهــات 
المتتالية لمعدل القيم في انخفاض 
مستمر منذ نهاية ٢٠١٤، بحسب 

المؤشرات العقارية.
وانعكس ذلك على متوسط 
الــواحــدة في البلاد  الفلة  أسعار 
ألـــف دولار، إلا  إلـــى ٢٢٨  لــتــصــل 
أنــــهــــا لــــم تـــكـــن كـــافـــيـــة لــتــحــســين 
مــــــؤشــــــر المـــــبـــــيـــــعـــــات بــــانــــتــــظــــار 
انــــخــــفــــاضــــات أكـــــبـــــر. وتــــعــــددت 
أســـــبـــــاب الــــــنــــــزول مـــــن شـــــح فــي 
الــســيــولــة والـــضـــغـــط الــحــكــومــي 
قـــرارات تصحيحية، وعلى  عبر 
رأســـهـــا فــــرض رســـــوم الأراضـــــي 

التي شكلت السوق من جديد.
كـــمـــا شـــكـــل انـــتـــظـــام تــســلــيــم 
دفــــعــــات بـــرنـــامـــج «ســـكـــنـــي» مــن 
أنـــهـــت  الــــتــــي  وزارة الإســــــكــــــان، 
مـــؤخـــراً الـــدفـــعـــة الــتــاســعــة مــنــه، 
ضغطاً آخر على القطاع، وهو ما 
ألقى بظلاله إيجاباً على أسعار 
الفيلات التي بدأت في الانحسار، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تـــــراجـــــع الــطــلــب 
عليها بانتظار ما ستفضي إليه 
المـــشـــاريـــع الــحــكــومــيــة، واتـــســـاع 
حجم الفجوة المسجلة بين قدرة 
المــــشــــتــــري وعــــــــرض المـــســـتـــثـــمـــر، 
بــحــســب مـــا ذكــــره عــبــد اللطيف 
العبد اللطيف الذي يدير شركة 

«عقار المستقبل» العقارية.
وقــــــــال الــــعــــبــــد الـــلـــطـــيـــف إن 
الانـــــخـــــفـــــاض أشــــمــــل مـــــن كـــونـــه 
يــــلــــف قــــطــــاعــــاً بـــعـــيـــنـــه، بـــــل إنــــه 
يــغــشــى جــمــيــع الأفـــــرع الــعــقــاريــة 
المختلفة، كونها جميعاً تأثرت 
مــــن الانــــخــــفــــاض الــــحــــاصــــل فــي 

الطلب، إلا أن الضغوطات الأكبر 
على الإنشاءات بالتحديد، وذلك 
لارتباطها بفترة زمنية معينة، 
تــقــدم بــه العمر  المــنــزل كلما  وأن 
نقصت قيمته، وبالتالي الطلب 
عليه، موضحاً أن الضغط الأكبر 
يــــدور فــي فــلــك المـــنـــازل الــجــديــدة 
التي أنشئت للاستثمار بنسب 
أقل من ناحية المنازل القديمة أو 

الأفرع الأخرى.
ارتـــــــبـــــــاك  «هــــــــنــــــــاك  وزاد: 
فــــــي حـــــركـــــة الــــســــيــــولــــة نــتــيــجــة 
الــضــغــط الــحــكــومــي بـــالـــقـــرارات 
الــتــصــحــيــحــيــة، الــتــي يــتــوقــع أن 

يكون تأثيراتها لصالح المشتري 
عبر خفض الأسعار، لتكون في 
متناول الجميع، والـــذي يعتقد 
أنه حاصل بنسب طفيفة، حيث 
فـــقـــدت الــفــيــلات الــســكــنــيــة جـــزءاً 
الــعــامــة بعد  مــؤثــراً مــن قيمتها 
ثــبــات فـــي الأســـعـــار ظـــل طــويــلاً، 
وهـــــو مــــا يــعــتــبــر بــصــيــص أمـــل 
نحو واقع جديد في السوق، كون 
كــانــت شــبــه مستحيلة  الــنــســبــة 
خــــــــــلال الـــــســـــنـــــتـــــين الأخـــــيـــــريـــــن 
المــاضــيــتــين فــقــط، مــمــا يــعــنــي أن 
مـــن المـــتـــوقـــع أن يــشــهــد الــقــطــاع 
الــعــقــاري مــزيــداً مــن الانخفاض، 

خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، فــــي ظــل 
تبلور الأسباب المؤدية إلى ذلك».

: «الاســــــــــتــــــــــجــــــــــداء  وبـــــــــــــــــــــــينَّ
لــن يكون  بالتمويلات العقارية 
مـــجـــديـــاً، خـــصـــوصـــاً أن جــوهــر 
الــحــركــة يكمن فــي قيمة العقار 
التي تعتبر مرتفعة، وليس مبلغ 

التمويل».
وانـــخـــفـــض عــــدد الــصــفــقــات 
المــائــة،  العقارية بنسبة ٩٫٧ فــي 
لــيــســتــقــر عـــنـــد مـــســـتـــوى ٤٧١٩ 
صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه 
للأسبوع الأسبق بنسبة ٢٫٩ في 
المــائــة، وانخفض عــدد العقارات 

المــبــيــعــة خـــلال الأســـبـــوع بنسبة 
لــيــســتــقــر عند  المــــائــــة،  فـــي   ١٠٫٨
٤٨٦٤ عـــــقـــــاراً مـــبـــيـــعـــاً، مـــقـــارنـــة 
بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 
بــنــســبــة ٣٫١ فــــي المــــائــــة، بــيــنــمــا 
ارتـــــفـــــعـــــت مــــســــاحــــة الـــصـــفـــقـــات 
العقارية بنسبة ٢٨٫٥ في المائة، 
مستقرة عــنــد ٥٠٫٧ مــلــيــون متر 
مربع، مقارنة بانخفاضها خلال 
الأسبوع الأسبق بنسبة ١٢٫١ في 

المائة.
وأكــــــــــــد مــــشــــعــــل الـــــغـــــامـــــدي 
الــعــقــاري، بــأن السوق  المستثمر 
فقدت جــزءاً من قيمتها المتأثرة 

أســاســاً مــنــذ بـــدء الــعــام الــحــالــي 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
الماضي، كما لا يتضح أن هناك 
تــحــســنــاً مــلــمــوســاً فـــي ظـــل أداء 
المــــؤشــــرات، لافـــتـــاً إلــــى أن هــنــاك 
تــــحــــديــــات كــــبــــرى ســيــخــوضــهــا 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــعـــــقـــــاري بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــلـــمـــطـــوريـــن الـــعـــقـــاريـــين، حــيــث 
يــعــتــبــر الــــعــــام الـــحـــالـــي بــمــثــابــة 
التحدي الذي يواجه المستثمرين، 
خــصــوصــاً مــع دخــــول الحكومة 
كمنافس غير ربحي عبر برنامج 
«سكني» المنتظم في أدائه، لافتاً 
إلــــــى أن الاســـتـــثـــمـــار فــــي قــطــاع 

الفيلات في تراجع بعد أن كانت 
تحقق نتائج إيجابية، خصوصاً 
السنوات الخمس الأخيرة التي 
شــهــدت انتعاشاً ملحوظاً لهذا 
الـــــفـــــرع، وهــــــو ارتــــــــــداد طــبــيــعــي 

للمعدل العام لأداء العقار.
وأظـــــــــــهـــــــــــرت الاتـــــــجـــــــاهـــــــات 
الــســعــريــة قــصــيــرة الأجـــــل، الــتــي 
تبينها التغيرات السعرية خلال 
الــعــام الحالي  الفترة منذ بــدايــة 
لمـــتـــوســـطـــات أســـــعـــــار الأراضـــــــي 
والــعــقــارات السكنية، انخفاضاً 
ســـــنـــــويـــــاً لأغــــــلــــــب مــــتــــوســــطــــات 
الأســـعـــار حــتــى نــهــايــة تــعــامــلات 

الأسبوع الماضي، حيث انخفض 
متوسط سعر العمائر السكنية 
بنسبة ٢٤٫١ فــي المــائــة. وجــاءت 
الـــفـــيـــلات الــســكــنــيــة فــــي المــرتــبــة 
الثانية بنسبة انخفاض ١٦٫٦ في 
المائة، ثم انخفاض متوسط سعر 
المتر المربع للأرض بنسبة ١٤٫٨ 
في المائة، وأخيراً ارتفاع متوسط 
سعر الشقق السكنية بنسبة ١٫٤ 

في المائة.
وبـــــــــالـــــــــنـــــــــســـــــــبـــــــــة لـــــــــــــــــــلأداء 
الاســـتـــثـــمـــاري لـــقـــطـــاع الــفــيــلات 
عــــرج ريـــــان المـــقـــيـــرن الـــــذي يــديــر 
الـــبـــنـــاء» للتطوير  شــركــة «نــمــو 
الــعــقــاري، إلــى أن هــنــاك اختلافاً 
في تصميم وطريقة بناء الفيلات 
الـــتـــي أنـــشـــئـــت خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة، وأنــهــا تختلف تماماً 
إلــى أن  عــن القديمة منها، لافتاً 
الأحــيــاء القديمة تعاني أساساً 
من الركود، وهو ما أجبر بعض 
جهات التمويل على زيادة فترة 
عـــمـــر المـــنـــشـــأة لـــلـــشـــراء بـــالآجـــل 
بقصد فرض خيارات أوسع، إلا 
لـــم يــكــن مـــؤثـــراً بالشكل  أن ذلـــك 
المــطــلــوب، نظراً لاخــتــلاف عقلية 
وثــقــافــة المــشــتــري عــلــى مــا كانت 
عليه، وأن المــســاحــات الصغيرة 
أصبحت المسيطرة على السوق، 
وهو ما لا توفره المباني القديمة 
الــــــتــــــي تــــشــــتــــهــــر بـــمـــســـاحـــتـــهـــا 

الشاسعة غير المستغلة.
وأضــــــــــــاف المــــــقــــــيــــــرن، بـــأنـــه 
يــــجــــب إعـــــــــــادة صــــيــــاغــــة خــطــط 
الاستثمارات في القطاع العقاري 
لــــتــــتــــلاءم مـــــع قــــــــدرة المـــشـــتـــريـــن 
فـــإن  الــــســــوق، وإلا  ومــتــطــلــبــات 
البقاء في القطاع سيكون مكلفاً 
لمــــن يـــعـــمـــل بـــالـــخـــطـــط الــســابــقــة 
الـــتـــي لــــم تـــعـــد ذات طـــلـــب كــبــيــر 
ولـــــم تـــعـــد مـــرغـــوبـــة، خــصــوصــاً 
أن هـــنـــاك اعـــتـــمـــاداً كـــبـــيـــراً عــلــى 
قــــنــــوات الـــتـــمـــويـــل فــــي الــــشــــراء، 
وهــو مــا يجعل المــشــتــري يحدد 
ما يريده بدقة، وبأقل المتطلبات 
الأساسية في السكن بعيداً عن 
الــســكــن بــرفــاهــيــة مــطــلــقــة الــتــي 
تشتهر بعدم استغلال المساحات 
الشاسعة، نظراً لارتباطه بالتزام 
مــــالــــي طــــويــــل فـــــي الـــتـــمـــويـــلات 
الــعــقــاريــة، لافــتــاً إلـــى أن المــنــازل 
الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى 
شـــقـــق إضــــافــــيــــة، لـــتـــكـــون رافـــــداً 
مــســاعــداً لــدخــل المــشــتــري مطلباً 
أساسياً عند الرغبة في الشراء.

سجلت معايير الطلب على الفيلات السكنية اختلافاً في استغلال المساحات الداخلية (تصوير: خالد الخميس)

دبي: «الشرق الأوسط»

بـــلـــغ إجـــمـــالـــي الــتــصــرفــات 
الــعــقــاريــة خـــلال الــتــســعــة أشهر 
الأولــــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري في 
إمــــارة دبـــي نــحــو ٢٠٤ مــلــيــارات 
دولار)  مــــلــــيــــار   ٥٥٫٥) درهـــــــــم 
ألـــف إجــــراء،  مــن خـــلال ٥٢٫١٧٠ 
وفقاً لما أعلنته دائــرة الأراضــي 

والأملاك أول من أمس.
وقالت الدائرة إن مبايعات 
الأراضـــــي والمــبــانــي والـــوحـــدات 
السكنية وصل عددها إلى ٣٧٫٦ 
ألــــف تـــصـــرف بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
تجاوزت ٨٨ مليار درهم (٢٣٫٩ 
الــــرهــــون  لــــكــــن  مــــلــــيــــار دولار) 
تـــصـــرف  ألــــــــف  ســــجــــلــــت ١١٫٦ 
لتصل قيمتها إلى أكثر من ١٠٢ 
مليار درهم (٢٧٫٧ مليار دولار)، 
إضافة إلى وجود ٢٨٣٨ عملية 
أخــرى ضمن التصرفات بلغت 
قيمتها قــرابــة ١٤ مــلــيــار درهــم 

(٣٫٨ مليار دولار).
وقال سلطان بن مجرن مدير 
عام دائرة الأراضي والأملاك في 
دبي إن هذه الأرقام تبعث المزيد 
من الرسائل التشجيعية لكافة 
الــعــقــاري في  بــالــشــأن  المهتمين 
الإمـــارة، وأضـــاف: «عند إمعان 
الــنــظــر بــالمــعــطــيــات الـــــواردة في 
التقرير الإحصائي نجد إقبالا 
متزايدا على كافة الفئات، بما 
فــي ذلــك قطع الأراضـــي الــلازمــة 
لمــــخــــتــــلــــف أشـــــــكـــــــال الــــتــــطــــويــــر 
الـــعـــقـــاري إضـــافـــة إلــــى المــبــانــي 
والـــوحـــدات السكنية مــا يعني 
اســتــقــطــاب كـــافـــة الـــشـــرائـــح من 

المستثمرين».
وتــوقــع أن تــواصــل الــســوق 
تــســجــيــل وتــــيــــرة مـــتـــزايـــدة مــن 
الـــنـــمـــو المــــتــــواصــــل وســنــلاحــظ 
تنوعا في الإقــبــال على السوق 
لمختلف أغــراض الاستخدامات 
الـــعـــقـــاريـــة، خـــاصـــة مـــع تــعــاظــم 
الـــــزخـــــم فـــــي الـــــســـــوق مـــدفـــوعـــا 
بعوامل عــديــدة، ومنها اقتراب 
مــــــن لـــحـــظـــة انــــــطــــــلاق مـــعـــرض 

«إكسبو دبي ٢٠٢٠».
وأظهر أحدث تقرير صادر 

عـــن أراضـــــي دبــــي أن تــصــرفــات 
الأراضـــــــــي لـــوحـــدهـــا قــــد بــلــغــت 
١٤٣٫٤٠ مليار درهــم (٣٩ مليار 
دولار) تحققت مــن خــلال ١١٫١ 
ألف عملية في فئات المبايعات 
والرهون والتصرفات الأخرى، 
المـــبـــانـــي ١٢٫٧٢  وكــــــان نــصــيــب 
مليار درهــم (٣٫٤ مليار دولار) 
جــــــاءت مــــن مــــا يــــقــــارب ٥ آلاف 
تصرفا، أما الوحدات السكنية 
بجميع أنواعها فقد نجحت في 
تــســجــيــل مـــا يــقــرب مـــن ٣٦ ألــف 
تـــصـــرف وصـــلـــت قــيــمــتــهــا إلـــى 
٤٨٫٧٧ مليار درهم (١٣٫٢ مليار 

دولار).

وعــنــد الــنــظــر إلـــى أعــلــى ١٠ 
مناطق لتصرفات البيع حققت 
منطقة برج خليفة المركز الأول 
مــن حيث القيمة عندما بلغت 
الــتــصــرفــات ٦٫٢٣٩ مليار  قيمة 
درهـــــم (١٫٦ مــلــيــار دولار) من 
تـــصـــرفـــا، وحــلــت  خـــــلال ١٦٥٠ 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــتـــجـــاري في 
المرتبة الثانية من حيث القيمة 
عندما استقطبت ٢٧٥٤ تصرفا 
إلــــــى ٥٫٥٧٠  قــيــمــتــهــا  وصــــلــــت 
مليار درهم (١٫٥ مليار دولار)، 
وجاءت مرسى دبي في المرتبة 
الثالثة مــع ٢٥٩٦ تصرفا زادت 
قيمتها على ٥٫٣٥٧ مليار درهم 

(١٫٤ مليار دولار).
وبــــــــــحــــــــــســــــــــب الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر 
الإحــــصــــائــــي حـــلـــت فـــــي المـــركـــز 
الـــرابـــع مــنــطــقــة حـــدائـــق الشيخ 
محمد بن راشد لتسجل ٤٫٤٧٠ 
مليار درهــم (١٫٢ مليار دولار) 
تــــصــــرفــــا، ثــم  مــــن خــــــلال ١٤٩٥ 
تلتها منطقة «البرشاء جنوب 
الرابعة» في المركز الخامس من 
تــجــاوزت  خــــلال ٢٤١٨ تــصــرفــا 
قيمتها ٣ مليارات درهــم (٨١٦ 
المــراكــز  مــلــيــون دولار) وكـــانـــت 
الأخــــــــرى مــــن نـــصـــيـــب: الــثــنــيــة 
الخامسة واليفرة ٢ وجبل علي 
الأولى ومدينة المطار واليلايس 

٢ على التوالي.
أما أعلى المناطق من حيث 
الرهون فتصدرت منطقة نخلة 
جميرا المركز الأولى لتسجيلها 
تــجــاوزت قيمتها  ٥٧٨ تــصــرفــا 
١١٫٣٨٤ مليار درهم (٣ مليارات 
تــلــتــهــا مــنــطــقــة الخليج  دولار) 
الــتــجــاري فــي المــركــز الثاني مع 
٥٩٦ عملية بقيمة ٤٫٦٣١ مليار 
درهم (١٫٢ مليار دولار)، وحلت 
منطقة مــرســى دبـــي فــي المــركــز 
الـــثـــالـــث مــــع تـــصـــرفـــات عـــددهـــا 
٧٧٧ بقيمة زادت على ٣ مليارات 

درهم (٨١٦ مليون دولار).
وجاءت منطقة برج خليفة 

فـــي المـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة مـــن حيث 
الرهون مع تصرفات عددها ٤٣٤ 
إجـــراء بقيمة إجمالية اقتربت 
من حاجز الملياري درهــم (٥٤٤ 
مليون دولار)، والثنية الخامسة 
في المركز الخامس لتسجيلها 
٧٩٦ تصرفا بقيمة ١٫٧٧٠ مليار 
درهــــم (٤٨١٫٧ مــلــيــون دولار)، 
التالية  وكانت المراكز الخمسة 
مـــــن نـــصـــيـــب كـــــل مـــــــن: الـــثـــنـــيـــة 
الرابعة والبرشاء جنوب الرابعة 
وجبل علي الأولى واليلايس ١ 

والثنية الثالثة.
وكــــان تــقــريــر عــقــاري توقع 
زيــــادة المـــعـــروض فــي الــوحــدات 

السكنية خلال الربع الثالث من 
الــعــام الـــجـــاري فــي مــديــنــة دبــي 
الإمـــاراتـــيـــة، وأشــــار إلـــى وجــود 
أكثر من ٤٨٠ وحدة سكنية، مع 
احتمالية دخول ٨٠ ألف وحدة 
ســكــنــيــة أخـــــــرى خــــــلال الـــثـــلاث 

سنوات المقبلة.
وقــال تقرير شركة جيه إل 
إل لــلاســتــشــارات الــعــقــاريــة في 
تقريرها عن السوق العقارية في 
دبي خلال الربع الثالث من العام 
بعنوان «نظرة عامة على السوق 
الـــعـــقـــاريـــة فـــي دبــــــي»، إن عـــددا 
مــن المــطــوريــن أطــلــقــوا مشاريع 
سكنية كبرى جديدة في سيتي 

سكيب غــلــوبــال فــي دبـــي أثــنــاء 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، 
فـــيـــمـــا أعـــــلـــــن كـــــبـــــار المــــطــــوريــــن 
مــثــل شــركــتــي نخيل وديــــار عن 
مشاريع بقيمة ٣٫٢ مليار درهم 
مــلــيــون دولار)، ومــلــيــار   ٨٧١)
درهــم (٢٧٢ مليون دولار) على 

الترتيب.
ووفــــــقــــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر تـــألـــفـــت 
غــالــبــيــة المــــشــــروعــــات الـــتـــي تــم 
إنـــجـــازهـــا خــــلال الـــربـــع الــثــالــث 
من شقق سكنية (إذ تم تسليم 
٣٣٠٠ وحدة جديدة)، فيما بلغ 
نــصــيــب الــفــيــلات والمـــنـــازل ٦٦٠ 
و٧٥ وحدة على الترتيب، وكان 
أكبر مشروع تم إنجازه هو برج 
دُجــى في المركز التجاري الأول 
والذي أضاف ٦٧٩ وحدة، ويليه 
مشروع ذا بولو ريزيدنس في 
ميدان الذي أضاف ٥٩٨ وحدة، 
بينما أضاف مشروعا دستركت 
ون ومـــجـــمـــع لـــيـــلا فــــي المـــرابـــع 
العربية ٢٦٧ و٢١٩ وحــدة على 

الترتيب.
وطـــــــــــــبـــــــــــــقـــــــــــــاً لـــــــــــقـــــــــــاعـــــــــــدة 
بــــيــــانــــات بـــيـــزنـــس نــــيــــوز فـــور 
كــونــســتــركــشــن، فــمــن المــرتــقــب 
أن تـــــــزداد أنـــشـــطـــة الـــبـــنـــاء فــي 
أنحاء دبي على مــدار العامين 
الــــقــــادمــــين، مــــع تـــوقـــع تــرســيــة 
عقود بقيمة ٣٥٠ مليار درهم 

قبل معرض إكسبو ٢٠٢٠.
ويــــــــــــواصــــــــــــل المـــــــــــطـــــــــــورون 
فـــي دبـــي نشاطهم  الــعــقــاريــون 
وبــخــاصــة فــي قــطــاع الــوحــدات 
السكنية، وتشير بيانات جيه إل 
إل إلى إمكانية تسليم ما يصل 
إلى ٨٠ ألف وحدة قبل نهاية عام 
٢٠١٩. رغم أن ما سيتم تسليمه 
فعلياً قد يقل عن هذا المستوى.

ـــــــعـــــــودة إلــــــــــى دائــــــــــرة  وبـــــــال
الأراضــــي والأمــــلاك بــدبــي التي 
الــــوحــــدات  قــــالــــت إن مـــبـــيـــعـــات 
على المخطط التي أتمت خلال 
فعاليات معرض سيتي سكيب 
غلوبل بلغت قيمتها ٨٧٠ مليون 
درهم (٢٣٦٫٨ مليون دولار)، مع 
تـــوقـــعـــات بـــاســـتـــمـــرار عــمــلــيــات 

البيع خلال الشهر المقبل.

توقعات بتعاظم زخم السوق مدفوعا بعدة عوامل منها قرب انطلاق «إكسبو دبي ٢٠٢٠» («الشرق الأوسط»)

معايير الطلب اختلفت والمعدل العام للوحدة بلغ ٢٢٨ ألف دولار

دائرة الأراضي والأملاك تتوقع مواصلة السوق وتيرة متزايدة من النمو 

التصرفات العقارية في دبي تصل إلى مستويات ٥٥ مليار دولار خلال ٩ أشهر



من بين إصداراتها «الذي كان» و«الفردوس البعيد»

رحيل الكاتبة والفنانة التشكيلية 
المغربية زهرة زيراوي

مراكش: عبد الكبير الميناوي

تـــوفـــيـــت أول مــــن أمــــــس، بـــالـــدار 
البيضاء، الكاتبة والفنانة التشكيلية 
المغربية زهرة زيــراوي، عن ٧٧ عاماً. 
ونــعــى اتــحــاد كــتــاب المــغــرب الأديــبــة 
الـــراحـــلـــة، عــبــر بـــيـــان، جـــاء فــيــه أنــهــا 
«عُـــــرفـــــت بـــكـــتـــابـــة الـــقـــصـــة والـــــروايـــــة 
والــشــعــر والمــقــالــة الأدبـــيـــة، ولــهــا في 
هــــــذا الــــبــــاب عــــديــــد مــــن الإصـــــــــدارات 
داخــــل المــغــرب وخـــارجـــه، كــمــا عُــرفــت 
بممارستها التشكيل، ولها مشاركات 
فـــي عـــديـــد مـــن المــــعــــارض الــجــمــاعــيــة 
داخل المغرب وخارجه، عدا اهتمامها 

بكتابة النقد الفني».
وبــــســــط بــــيــــان الاتــــــحــــــاد ســـيـــرة 
الراحلة، منذ تخرجها، في ١٩٦١، من 
دار المعلمين، وتعيينها أستاذة بمركز 
تكوين المعلمين بالدار البيضاء، حيث 
تــحــمــلــت مــســؤولــيــة رئــيــســة ملتقى 
الفن. كما مُنحت الدكتوراه الفخرية 
الـــدولـــيـــة للمترجمين  الــجــمــعــيــة  مـــن 

واللغويين العرب.
وأشــــار الــبــيــان إلـــى مــا عـــرف عن 
الراحلة من مساهمات على مستوى 
الــفــعــل الــثــقــافــي وخـــصـــال إنــســانــيــة 
نبيلة، من قبيل أنها «جعلت بيتها 
صــالــونــاً أدبــيــاً، مــنــذ ١٩٩٠، سخرته 
لتنظيم اللقاءات والأنشطة المفتوحة 
وتــــنــــظــــيــــم الأمــــــســــــيــــــات الــــشــــعــــريــــة، 
ولـــقـــاءات الــتــكــريــم لـــلأدبـــاء والــكــتّــاب 
المـــــغـــــاربـــــة ولــــغــــيــــرهــــم مـــــن المـــثـــقـــفـــين 
والــــكــــتــــاب الــــعــــرب والأجــــــانــــــب، كــمــا 
عرفت بطيبوبتها النادرة، وبكرمها 
الــلافــت للأدباء  الحاتمي، وبدعمها 

الشباب، وأيضاً بدفاعها المستميت 
عن النبوغ المغربي. كما شاركت في 
الكثير من المهرجانات الأدبية العربية 
والأوروبــــيــــة، وعـــرفـــت، فــي الــســنــوات 

الأخيرة، بنشاطها الثقافي».
وخــــلــــف رحــــيــــل زيـــــــــــراوي، الــتــي 
عرفت بإصداراتها العديدة، في أكثر 
مــن جــنــس أدبــــي، مــن قبيل روايــتــهــا 
الــبــعــيــد»، ومجموعاتها  «الـــفـــردوس 
الـــقـــصـــصـــيـــة: «نــــصــــف يــــــوم يــكــفــي» 
و«الـــــذي كـــــــان!..». و«مـــجـــرد حــكــايــة» 
و«حــــــــنــــــــين»، فـــــضـــــلاً عــــــن ديــــوانــــهــــا 
«ولأنــــــــــــــي»، ومــــــؤلــــــف تــــنــــاولــــت فــيــه 
«التشكيل في الوطن العربي»، أسى 
وحـــزنـــاً فـــي قــلــوب الــكــتّــاب المــغــاربــة، 
حيث كتب الشاعر أحمد بلحاج آيت 
وارهـــــــام: «ســـيـــدة عــظــيــمــة ودّعــنــاهــا 
بقلب ينزف شعراً. هي الإنسانة التي 
المــبــدعــين، وأغــنــت  لــكــل  فتحت قلبها 
الخزانة العربية بالكثير من الروائع، 
فناً تشكيلياً وشعراً ورواية وقصة... 
كــانــت أيــقــونــة الــفــن الــــراقــــي»؛ وكــتــب 
الشاعر والناقد محمد العناز: «كانت 
امرأة مغربية حقيقية بصيغة منتهى 
الجموع، حملت إنسانيتها في قلب 
الــكــونــي غــيــر عــابــئــة بــكــل المــتــاريــس 
الــتــي فــرضــت علينا خــلــســة، كــيــف لا 
وهي التي أحبت جين آير وبرونتي. 
تتركنا اليوم بعدما منحتنا جميعاً 
سر الأمــل في أن يتم تجسير المعنى 
بين الأجيال بعيداً عن مقولات القتل 
الــــرمــــزي الـــخـــرســـاء»؛ فـــي حـــين كتب 
الشاعر عبد الرحيم الخصار: «وداعاً 
زهرة زيــراوي... وداعاً أيتها السيدة 

العظيمة».

ينتمون إلى تيارات وأجيال مختلفة وبعضهم لا يزال يقيم في البلد

دون ذاكرة المدن السورية
ِّ
٥ فنانين يخل

لندن: عدنان حسين أحمد

افتتح في «غاليري ويلِزدن» 
بــلــنــدن مــعــرض مــشــتــرك لخمسة 
فـــنـــانـــين ســــوريــــين يـــنـــتـــمـــون إلـــى 
تيارات وأجيال مختلفة، بعضهم 
لا يـــــــزال يـــقـــيـــم فــــي ســــوريــــا مــثــل 
غــــســــان جَــــديــــد ونــــــــزار صــــابــــور، 
وبــعــضــهــم الآخــــر انــتــقــل للعيش 
فــي المنافي العربية والأوروبــيــة، 
حـــيـــث رحـــــل خـــالـــد الـــســـاعـــي إلـــى 
الإمــارات العربية المتحدة، بينما 
إلــى فرنسا،  التجأ منهل عيسى 
أما فيرجيني أراكيليان فقد يمّمت 
وجــهــهــا شــطــر الـــولايـــات المتحدة 
الأميركية. وقد انضوى المعرض 
تـــحـــت عــــنــــوان «ذكـــــريـــــات المـــــدن» 
وســـــوف يــســتــمــر لــغــايــة الـــحـــادي 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن شـــهـــر أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) الحالي.
تــــتــــمــــحــــور ثــــيــــمــــة المـــــعـــــرض 
الرئيسية على ٣ أسئلة جوهرية 
مفادها: ما علاقة الفنان بالمدينة؟ 
ومــــا رؤيـــتـــه الــفــنــيــة لـــهـــا؟ وكــيــف 
الــتــعــاطــي معها إذا ابتعد  يمكن 
مُـــــرابـــــطـــــاً ضــمــن  عـــنـــهـــا أو ظـــــــلّ 
حـــدودهـــا الــجــغــرافــيــة المُـــتـــعـــارَف 

عليها؟
أكــبــر الفنانين الخمسة سناً 
هــــو غــــسّــــان جَــــديــــد مــــن مـــوالـــيـــد 
درس   ،١٩٤٦ عـــــــــام  طـــــــرطـــــــوس 
الــرســم فــي كلية الفنون الجميلة 
بــجــامــعــة دمـــشـــق، وتـــخـــرج فيها 
عـــام ١٩٧١، وقـــد اشــتــرك فــي هــذا 
المعرض بخمس لوحات أنجزها 
المــاضــي وتحمل كلها اسم  الــعــام 
«طرطوس»، لكن المتأمل في هذه 
الأعــــمــــال الــفــنــيــة ســيــكــتــشــف مــن 
دون عناء أن الفنان لم يرسم ما 
تـــراه الــعــين المـــجـــرّدة، وإنــمــا رسم 
فــقــط مــا ســرّبــتــه ذاكـــرتـــه الــفــرديــة 
البصرية، وما تسلل من لا وعيه 

الــخــاص لــحــظــة قــيــلــولــة الــرقــيــب، 
فـــــبـــــدت أعــــمــــالــــه الـــفـــنـــيـــة كـــأنـــهـــا 
لــوحــات حُــلُــمــيــة وجــــدت طريقها 
إلـــــــى الــــســــطــــح الــــتــــصــــويــــري فــي 
غفلة من الزمن حتى أن تقنيتها 
التعبيرية التي تميل إلى المنحى 
التجريدي بدت بخطوطها الليّنة 
ذة بجرأة طفل 

ّ
المطواعة كأنها مُنف

ر  فنان لكنه يعرف ماذا يريد. تُذكِّ
لوحاته بأعمال كارل أبل وكورنيه 
لكنها لا تحيل إليهما مباشرة. 
لا يــمــكــن إغـــفـــال تــقــنــيــة الــتــضــاد 
اللوني فــي مجمل أعماله، حيث 
تتجاور الألوان الحارّة والباردة، 
الصريحة والممزوجة التي يتسيّد 
فيها الفرح والحيوية والتوهج. 
ومـــن بــين أطــيــافــه الــحُــلُــمــيــة تبرز 
معالم المــديــنــة الــتــي اســتــقــرت في 
ذاكــرتــه مــثــل الــكــاتــدرائــيــة، وبــرج 
طـــــــرطـــــــوس، وســـــــورهـــــــا الــــقــــديــــم 
وســواهــا مــن المعالم المحبّبة إلى 

نفسه.
اشــتــرك الــفــنــان نـــزار صــابــور 
بــخــمــس لـــوحـــات صــغــيــرة لكنها 
ـــرة جـــــداً وتـــحـــمـــل جــمــيــعــهــا  مـــعـــبِّ
اســــم «ذاكــــــرة المـــديـــنـــة». فــقــد ولــد 
في اللاذقية عام ١٩٥٨ وأحــبّ كل 
المـــدن والمـــواقـــع الأثــريــة ســـواء في 
مــســقــط رأســـــه أو فـــي بــقــيــة المـــدن 
فـــلا غـــرابـــة أن تتسلل  الـــســـوريـــة، 
ر لها 

ِّ
إلى أعماله الفنية التي يُحض

سلفاً قبل أن يشرع في تنفيذها 
الـــخـــشـــب أو  الـــكـــانـــفـــاس أو  عـــلـــى 
الـــــــورق أو أي ســـطـــح تــصــويــري 
آخــــــــر. عُــــــــرف صـــــابـــــور بـــرســـومـــه 
للأيقونات التدمرية التي تعود 
إلى ١٨٠٠ سنة، لكنه استدار بكل 
ــد مــديــنــتــي معلولا  لــيــجــسِّ شغفه 
وصيدنايا المعروفتين برمزيتهما 
المــســيــحــيــة الــلــتــين لــم يــجــرؤ أحــد 
على حرقهما أو تدميرهما على 
مـــرّ الــتــاريــخ، لــكــن ألــســنــة الــحــرب 

والنيران امتدت إليهما عام ٢٠١٤ 
وأخذت منهما مأخذاً كبيراً.

تــــتــــمــــيــــز أعــــــــمــــــــال صــــــابــــــور 
التي  المرهفة  الحزينة  بتقنيتها 
بـــواســـطـــتـــهـــا أن يــخــلّــد  يـــــحـــــاول 
الأبدية من خلال إحياء الماضي في 
الحاضر، ويسعى في مصغّراته أن 
يقدم صوراً بصرية سهلة القراءة، 
وجميلة التكوين. ومَن يتمعن في 
ذة 

ّ
بعض لوحاته سيجد أنها منف

 ((Palimpsest بطريقة التطريس
كـــأنـــه يـــوحـــي بـــتـــمـــاهـــي المـــاضـــي 
بالحاضر. لا بد من الإشارة إلى أن 

لوحاته الخمس في هذا المعرض 
مريحة بصرياً، فثمة مربع صغير 
مرسوم بألوان هادئة داخل مربع 
ذ بــالــرمــاد، وهــي المــادة 

ّ
أكــبــر منف

التي يستعملها كثيراً في أعماله 
الــفــنــيــة الـــتـــي يــعــالــج فــيــهــا فــكــرة 

الموت والتآكل والانحلال.
في كل مجموعة أشجار ثمة 
شجرة شاهقة لا تُخطئها العين 
ولــــوحــــات الـــفـــنـــان مــنــهــل عــيــســى 
تــشــبــه الأشـــجـــار المــتــســامــقــة الــتــي 
تــتــمــيّــز بـــحـــضـــورهـــا الاحــتــفــائــي 
الــــــبــــــاذخ الـــــــــذي يـــــجـــــذب المـــتـــلـــقـــي 

ويُــرغــمــه على الــغــوص فــي متون 
الثيمات وهوامش الأفكار الثانوية 
التي تتشظى تباعاً مثل الألعاب 
النارية التي تضيء عتمة السماء. 
وعلى الرغم من سمو الموضوعات 
التي يطرحها في أعماله الفنية، 
وحــسّــاســيــة خــطــابــهــا الــبــصَــري، 
فـــإن تــقــنــيــتــه الــصــادمــة هـــي الــتــي 
المُـــشـــاهِـــد عــلــى أن يتسمّر  تــجــبــر 
أمام لوحاته مدهوشاً، وهو يرى 
أن عجلات السيارات قد استعملت 
أداة من أدوات الرسم لغاية مُحددة 
تــعــكــس رأي الـــفـــنـــان فــــي الـــحـــرب 

الكونية التي تدور رحاها في المدن 
والـــقـــرى الــســوريــة. اشــتــرك منهل 
لــوحــات كبيرة الحجم كي  بثلاث 
تضمّ فضاءاتها التصويرية جبل 
«قـــاســـيـــون» عــلــى وجــــه الــتــحــديــد 
وجــانــبــاً مـــن الأحـــيـــاء الــدمــشــقــيــة 
الــــتــــي تــــلــــوذ بـــســـفـــح هــــــذا الــجــبــل 
الــذاكــرة، لكن  الخالد المحفور فــي 
الفنان قدّم هذه الفكرة بمعالجتين 
لــــونــــيــــتــــين مـــخـــتـــلـــفـــتـــين؛ الأولـــــــى 
يــتــزاوج فيها الأســــود مــع الأزرق 
ر  بدرجاته اللونية المختلفة ليعبِّ
عن رؤيته الشخصية التي تمثلت 

في لوحة «قاسيون ١»، أما اللوحة 
الثانية «قاسيون ٢» فيتسيّد فيها 
ف شيئاً 

ّ
الأحمر الدموي الذي يتخف

فشيئاً إلى البنفسجي الأقل وطأة 
ويــســتــقــر فــي خــاتــمــة المــطــاف إلــى 
درجاته الزهرية التي تهيمن على 
المدينة برمتها. كما تخضع لوحة 
«حلب» إلى الثيمة ذاتها والتقنية 
التي يؤكد من خلالها الفنان منهل 
عيسى أن المدن السورية منقوشة 
في ذاكــرتــه، ومحفورة في عصب 
القلب، وأنها لن تغيب، فهي على 
حـــد قـــولـــه: «تــشــبــه الـــفـــن والــحــب 

والأحلام التي لا تنطفئ أبداً».
يــبــدو وجـــود الــخــطــاط خالد 
الــســاعــي فــي هـــذا المــعــرض شـــاذاً، 
بــــالــــزخــــرفــــة  يــــقــــتــــرن  الـــــخـــــط  لأن 
الإسلامية ولا يرتبط بالتشكيل 
كـــــثـــــيـــــراً، ولـــــعـــــل صــــلــــة الـــخـــطـــاط 
الـــوحـــيـــدة فـــي هــــذا المـــعـــرض هي 
ثيمة «ذاكـــرة المـــدن» الــتــي جمعت 
أعمال الفنانين الخمسة في صالة 
واحــــــــدة. اشــــتــــرك خـــالـــد الــســاعــي 
بأربعة أعمال فنية تتناول ٤ مدن، 
وهـــي أصــيــلــة ودمــشــق والمــيــاديــن 
والمدينة السماوية، لكن المتأمل في 
هذه الأعمال لا يجد أثراً ملموساً 
للمدن المــشــار إليها سلفاً، وذلــك 
لــغــلــبــة المــنــحــى الـــتـــجـــريـــدي على 
أعماله الفنية. ولنفترض أن هناك 
ملامح متوارية للمدن الثلاث قد 
تـــصـــطـــادهـــا الـــعـــين المــــدربــــة عــلــى 
مــعــرفــة مَـــشـــاهـــد المـــــدن ومــعــالمــهــا 
الأثرية، لكن الأعمال نفسها خالية 
مــن أي معْلمٍ شاخص باستثناء 
بعض العمارات الشاهقة وواجهة 
البيوت في خلفية لوحة «دمشق» 
الــتــي قــد يــتــعــرّف عليها المُــشــاهِــد 
الــســوري الـــذي يتوفر على ذاكــرة 
بصرية قوية وحسّاسة في الوقت 

ذاته.
إذا كانت ثمة مفاجأة أخرى 

فــــي هـــــذا المــــعــــرض فـــهـــي لـــوحـــات 
الفنانة السورية من أصل أرمني 
فيرجيني أراكيليان التي قدِمت 
مــن أورلانـــدو الأميركية لتعرض 
١٢ عملاً فنياً؛ ٩ منها بقياس ٢٥ 
X٢٥سم، والثلاث الباقيات بقياس 
٥٠ X٥٠ ســم، وهــي تشتمل على 
لــوحــات لــبــلــدات ســوريــة وأمــاكــن 
دمـــشـــقـــيـــة كــــانــــت تـــــتـــــردد عــلــيــهــا 
فيرجيني مثل «حديقة التجارة»، 
و«مــركــز المــديــنــة»، و«الــبــزوريــة»، 
و«كــــســــب»، و«صـــلـــفـــنـــة»، إضــافــة 
إلى مَشاهِد أحبّتها مثل النافورة، 
وشــــرفــــة دمـــشـــقـــيـــة، والـــنـــارنـــجـــة، 

ومجنونة وما إلى ذلك.
مــا يميز أعــمــال هــذه الفنانة 
الـــشـــابـــة هــــو ثــيــمــاتــهــا المــكــانــيــة، 
وتــقــنــيــتــهــا الـــعـــفـــويـــة الــســلــســة، 
وتفجّر ألوانها الشرقية الصريحة 
التي تخطف القلوب قبل الأبصار، 
ر ببعض أقطاب حركة  وهــي تذكِّ
«كوبرا» أيضاً وآخرين يتصفون 
بنزعتهم الطفولية الجريئة في 
الخطوط والتكوينات والألـــوان، 
الـــــبـــــوب ارت ديــفــيــد  فــــنــــان  مـــثـــل 
هـــوكـــنـــي الــــــــذي تـــكـــتـــظ لـــوحـــاتـــه 
بــــالألــــوان الـــصـــارخـــة الـــتـــي تــغــيّــر 
مــــزاج المــتــلــقــي وتــبــعــث فــي نفسه 

الفرح والنشوة القصوى.
ين منهل 

َ
تحتاج أعمال الفنان

عيسى ونـــزار صــابــور إلــى قــراءة 
نــفــســيــة لــلــعــمــل الــفــنــي، فــقــد بــذل 
الاثنان جهوداً مضنية في إنجاز 
أعــمــالــهــمــا الــفــنــيــة الـــتـــي تــحــتــاج 
إلــى بعض المفاتيح لسبر أغــوار 
الموضوعات التي يجسّدانها على 
السطوح التصويرية، فثمة رؤى 
وأفــكــار عميقة فــي كــل عــمــل فني 
وثـــمـــة تــخــطــيــط مــــــدروس يسبق 
تنفيذ هــذه الأعــمــال الفنية التي 
ســـيـــتـــرســـخ بـــعـــضـــهـــا فـــــي ذاكــــــرة 

المتلقين حتماً.

حلب... لوحة للفنان منهل عيسى 

لم يعن بها أهلها إلا في مرحلة متأخرة نسبياً 

فنون في مرايا الاستشراق 

لــدى البعض،  لا يكاد الاستشراق 
وربما الكثيرين، يتجاوز كونه نشاطاً 
بحثياً غربياً جيداً ومفيداً في بعض 
جوانبه، وضــاراً مشبوهاً في جوانب 
أخــرى. يعترف البعض للمستشرقين 
بجهودهم في تحقيق التراث العربي 
الإســــلامــــي حــــين كـــــان أهـــلـــه فــــي غــفــلــة 
الأمــيــة، ولكنهم يــرون أن تلك الجهود 
لــم تخل مــن ســوء نية أو ســوء تفسير 
أدى إلى تشويه الكثير من ذلك الجهد. 
وجاءت دراسة إدوارد سعيد الشهيرة 
لتضيف بعداً سياسيا استخباراتياً 
لتلك الصورة المثقلة بالقتامة أصلاً فلم 
يكد يتبقى من الاستشراق ما يضيء أو 

يستضاء به.
الـــقـــاتـــمـــة  الـــــــصـــــــورة  والــــــحــــــق أن 
مـــوجـــودة وتــحــيــز المــســتــشــرقــين ســواء 
أكــان واعياً أم غير واعٍ ظاهرة بينة لا 
حاجة للتدليل عليها، لكن تلك الصورة 
لــنــا جــوانــب من  لا تستطيع أن تفسر 
الاســتــشــراق وألــوانــاً مــن نشاطه حتى 
إدوارد سعيد اضطر لاستثنائها في 
مــقــدمــة كــتــابــه حـــين أشـــــار إلــــى أنــــه لم 
يكن يتحدث عــن الاســتــشــراق بكليته. 
لــن يستطيع تــصــور واحــــد أن يحيط 
بتلك الظاهرة الضخمة التي عرفتها 
الثامن  الثقافات الأوروبــيــة منذ القرن 
عـــشـــر ولـــــم تـــتـــوقـــف حـــتـــى الــــيــــوم وإن 
تـــبـــدلـــت مـــظـــاهـــرهـــا وتـــغـــيـــر حــجــمــهــا. 
الاســـــتـــــشـــــراق فـــــي أبــــســــط تـــعـــريـــفـــاتـــه 
مسعى غربي متعدد الوجوه للتعرف 
على البلاد الآسيوية والأفريقية واقعاً 
وتاريخاً وتراثاً، مسعى أفرز تصورات 
وأعمالاً يختلط فيها العلم بالسياسة 
الــذي  والإبــــداع بالمصالح على النحو 
يتعسر اختزاله أو تلخيصه في مقالة 
الــرحــالــة والمــحــقــقــين  أو مـــقـــالات. آلاف 
واللغويين والمــؤرخــين ودارســـي الأدب 
والأدبـــــــاء والــفــنــانــين الــتــشــكــيــلــيــين بل 
والموسيقيين اشتركوا في تأليف تلك 
الـــظـــاهـــرة الـــتـــي تـــذكـــر بـــمـــا حـــــدث فــي 
الــعــالــم الإســـلامـــي عــنــد الــتــعــرف على 
الموروث اليوناني والروماني وترجمته 
ودراســــتــــه مـــع فـــــوارق الــحــجــم وتــعــدد 
الاهــتــمــامــات وأهــــم مـــن ذلــــك الــظــروف 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تــمــيــز بـــهـــا الـــغـــرب 

المعاصر في مختلف الوجوه.
من بين الاهتمامات الاستشراقية 
الكثيرة ليست الفنون عادة مما يخطر 
بالبال وإن كانت معروفة ومدروسة، 
كــمــا فـــي كــتــاب «تـــــراث الإســــــلام» مــثــلاً 
الذي ترجم أكثر من مرة منها ما صدر 
ضمن سلسلة عالم المعرفة الكويتية. 

فقد عنيت فئة من العلماء والباحثين 
الأوروبــيــين بهذا الجانب من المــوروث 
العربي الإسلامي كما تمثل في فنون 
الـــعـــمـــارة والـــزخـــرفـــة والمــوســيــقــى ومــا 
إليها. الأدب كان في طليعة الاهتمامات 
الاستشراقية على النحو المعروف من 
التحقيقات والدراسات المشهورة، لكن 
الــفــنــون التشكيلية  إلـــى  الإشـــــارة هــنــا 
والمــوســيــقــيــة تــحــديــداً الــــذي تــمــثــل في 
العديد من الدراسات المستمرة إلى الآن، 
التي تلفت النظر لما تضيفه لمعرفتنا 
ليس بالثقافة العربية الإسلامية وإنما 

أيضاً بالثقافات الأوروبية نفسها.
يــــلــــفــــت الاهــــتــــمــــام  مــــــا  لــــعــــل أول 
عــنــد الــحــديــث عـــن هــــذه الـــجـــوانـــب من 
الثقافة ما يشير إليه بعض الباحثين 
الغربيين، أو المستشرقين، أنهم وجدوا 
أنــفــســهــم يــعــمــلــون فـــي حــقــول لـــم يعن 
بها أهلها. والحق أن هذا يصدق على 
معظم وجوه الاستشراق من حيث هو 
حركة قامت في زمن كانت فيه الشعوب 
العربية والإسلامية تغط في نوم عميق 
نــتــيــجــة لــلأمــيــة والــــركــــود الــحــضــاري 
الطويل الذي ترافق مع مجمل العهود 
المملوكية ثم العثمانية. غير أن الفنون 
المشار إليها ليست مما عني به أهلها 
إلا في مرحلة متأخرة نسبياً وبعضها 
لم يعن به أهلها فيما يبدو حتى الآن.

الــــــــبــــــــارون الــــفــــرنــــســــي رودولــــــــــف 
ديــرلانــجــيــر أنـــمـــوذج لـــذلـــك الـــلـــون من 
الاهتمامات. كان الرجل فناناً تشكيلياً 
وبــاحــثــاً فـــي المــوســيــقــى حـــين أتـــى إلــى 
تونس في مطلع القرن العشرين ليقيم 
هناك في قصر بناه في منطقة سيدي 
بوسعيد المطلة على البحر المتوسط 

والــعــاصــمــة الــتــونــســيــة. عــنــي الــبــارون 
بالموسيقى العربية فــي تونس بشكل 
خاص وأسهم في إحياء لون من الغناء 
والــعــزف يعرف بالمالوف وحــين توفي 
عــام ١٩٣٢ كــان قــد ألــف كتاباً مــن ستة 
أجزاء حول الموسيقى العربية نشر آخر 
الــقــرن الماضي.  أجــزائــه فــي خمسينات 
لــكــن إســهــام الــرجــل فــي تــطــور المــعــرفــة 
بــالمــوســيــقــى الــعــربــيــة تــجــاوز ذلـــك إلــى 
إلــى متحف  جمع مــا تــحــول فيما بعد 
موسيقي مملوء بأنواع الآلات وصنوف 

المخطوطات، كما تجاوز ذلك إلى دعم 
انعقاد أول مؤتمر للموسيقى العربية 
فــي الــقــاهــرة فــي الــعــام الـــذي تــوفــي فيه 
وذلـــــك بــإقــنــاع المـــلـــك فــــــؤاد، مــلــك مصر 
آنذاك، بأهمية المؤتمر ودعمه له وإرسال 
فــرقــة مــن الــعــازفــين الــتــوانــســة. ومــا زال 
قصر ديرلانجير قائماً بعد أن تحول 
إلى متحف تولته الحكومة التونسية 
الــذي اختاره له وهــو «النجمة  بالاسم 
الزهراء». إنما الواضح أن اهتمام ذلك 

الفرنسي بالموسيقى العربية أسهم في 
إحــيــاء الاهــتــمــام بــهــا عــلــى المستويات 
الــعــلاقــة  العلمية والــرســمــيــة بــتــحــويــل 
بــالمــوســيــقــى والـــغـــنـــاء مـــن مـــجـــرد أداء 
وتأليف يقابله سماع واستمتاع إلى 
حقل من حقول المعرفة التي يعتنى بها 
الــعــربــي فتؤلف فيه الكتب  الــوطــن  فــي 

وتقام له المعاهد والمتاحف.
أحــــــد مـــجـــايـــلـــي ديــــرلانــــجــــيــــر هــو 
هــنــري الآيــرلــنــدي جـــورج فــارمــر الــذي 
تـــــــرك إســـــهـــــامـــــاً ضـــخـــمـــاً فــــــي تـــطـــويـــر 
الاهــتــمــام الــعــلــمــي بــالمــوســيــقــى. درس 
فارمر الموسيقى العربية في بريطانيا 
إلـــى مؤتمر  الــوفــد الإنــجــلــيــزي  ورأس 
الموسيقى العربية المشار إليه، أي الذي 
انعقد في القاهرة عام ١٩٣٢ إلى جانب 
مستشرقين مــن فــرنــســا وألمــانــيــا. لقد 
قــضــى هـــذا الـــرجـــل جـــل حــيــاتــه باحثاً 
ومؤلفاً فــي الموسيقى العربية ليترك 
نحو العشرين مؤلفاً في ذلك الموضوع 
كما يذكر جرجيس فتح الله في ترجمته 
لكتاب فارمر «تاريخ الموسيقى العربية 
حــتــى الـــقـــرن الـــثـــالـــث عــشــر المـــيـــلادي» 
(بغداد: منشورات الجمل، ٢٠١٥). لقد 
اشتغل فارمر على المخطوطات العربية 
في مكتبة البودليان بجامعة أكسفورد 
فعرّف بها ودارس كتابات الفارابي في 
المــوســيــقــى كــمــا تــرجــم الــقــســم الــخــاص 
بالموسيقى مــن كتاب «العقد الفريد» 
ودرس الموسيقى في «ألف ليلة وليلة» 
إلى جانب دراسته للتأثير العربي على 

نظرية الموسيقى.
مــــن الـــفـــنـــون الأخـــــــرى الـــتـــي عــنــي 
المستشرقون بدراستها وتوثيقها قبل 
عناية أهلها بها فنون الفولكلور وذلك 

نتيجة طبيعية لتطور العلوم المتصلة 
بــذلــك فـــي الـــغـــرب فــنــجــد متخصصين 
فــي الشعر باللهجات المحلية وكذلك 
بالفنون القولية والموسيقية والجسدية 
الأخرى كالألعاب والرقص والمحاورات 
الشعرية ومــا إلــى ذلــك. وكــان الرحالة 
ســبــاقــين إلــــى رصــــد كـــل ذلــــك وتــوفــيــر 
المــــــادة الـــتـــي اشــتــغــل عــلــيــهــا بــاحــثــون 
فـــي الــجــامــعــات ومــحــلــلــون فـــي مــراكــز 
الــدراســات. وتندرج ضمن ذلــك دراســة 
أنــجــزتــهــا بــاحــثــة اسكوتلندية  فــريــدة 
حول تلاوة القرآن الكريم بعنوان «فن 
تــــلاوة الـــقـــرآن» (نـــشـــرت بــالإنــجــلــيــزيــة 
عــام ١٩٨٥ ولــم تترجم حسب علمي). 
تقول مؤلفة الدراسة كريستينا نلسن 
إنــهــا رأت أنــهــا أمـــام فــن ضــخــم تجنب 
الــبــاحــثــون المــســلــمــون دراســـتـــه خــوفــاً 
مــن خــلــطــه بــالمــوســيــقــى لكنها وجــدت 
على الرغم من ذلك كل الدعم في مصر 
مـــن المـــؤســـســـات الــجــامــعــيــة والــديــنــيــة 
والإعــلامــيــة ومــن مشايخ الــقــراء الذين 
الـــــدراســـــة  اتـــصـــلـــت بــــهــــم. والـــــحـــــق أن 
عــلــى قـــدر عـــال مــن الأهــمــيــة لمــجــال من 
مـــجـــالات الإبـــــــداع الـــتـــي تــمــلأ حــيــاتــنــا 
ويتجنب باحثونا التعمق في أسرارها 

وتاريخها ومختلف جوانبها.
إن المحصلة من كل ذلــك واضحة، 
فقد عني الاســتــشــراق، مهما اختلفنا 
على طبيعته وأهدافه، عناية واضحة 
بــــجــــوانــــب مـــــن الـــثـــقـــافـــة كــــــان لــبــعــض 
المـــســـتـــشـــرقـــين فـــضـــل الــــــريــــــادة فــيــهــا. 
والــفــنــون الموسيقية والأدائـــيـــة المشار 
إليها ليست سوى بعض جوانب تلك 
الــعــنــايــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى المـــزيـــد من 

الوقفات.

حفل موسيقي في «نجمة الزهراء» قصر البارون ديرلانجير في تونس

د. سعد البازعي 

زهرة زيراوي

عني الاستشراق مهما 
اختلفنا على طبيعته 

وأهدافه عناية واضحة 
بجوانب من الثقافة

 كان لبعض المستشرقين 
فضل الريادة فيها
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من أرض لمعركة الحلفاء إلى أفخم المنتجعات السياحية

العلمين... قبلة عشاق سياحة الحروب والباحثين عن الاستجمام
العلمين: داليا عاصم

بقعة ساحرة تتوسط الساحل 
الشمالي لمصر، أجبرت على الحرب 
مـــــع الــــحــــلــــفــــاء، خـــضـــبـــت بـــالـــدمـــاء 
وزرعـــت فيها الألــغــام؛ إنــهــا مدينة 
الــعــلــمــين الــــوادعــــة الـــتـــي كــــان أزيـــز 
الطائرات يقض مضاجع سكانها، 
وتفزعهم القنابل المدمرة، وتسببت 
المعارك التي دارت رحاها عام ١٩٤٥ 
في جرح ومقتل ٨٠ ألف جندي. أما 
الآن، فباتت حلم راغبي الاستجمام 
بــالــهــدوء والطبيعة  والاســتــمــتــاع 
الـــســـاحـــرة. لــلــمــديــنــة هــيــبــة غــريــبــة 
مــشــوبــة بــالــغــمــوض الأخـــــــاذ، تلك 
الهيبة التي ربما استمدت من هيبة 
المــوت والمقابر المتراصة في وداعــة 
وســـكـــون، وأفـــضـــل وصـــف لــهــا هو 
الـــذي أطلقه الــروائــي إبــراهــيــم عبد 

المجيد «أرض قتل إلهية».
نــــحــــو ١٠٦  الــــعــــلــــمــــين  تــــبــــعــــد 
كــــيــــلــــومــــتــــرات عـــــن الإســــكــــنــــدريــــة، 
ويؤمها الملايين باعتبارها الوجهة 
المفضلة لقضاء الإجـــازة الصيفية 
والاســتــمــتــاع بالمنتجعات والــقــرى 
الـــســـيـــاحـــيـــة المــــمــــتــــدة عـــلـــى مـــئـــات 
الــكــيــلــومــتــرات مــا بــين الإســكــنــدريــة 
ومرسى مطروح. وسنوياً، يزورها 
المــحــاربــون القدماء أو أســرهــم، من 
إنجلترا وفرنسا وكــنــدا واليونان 
والهند وألمانيا وإيطاليا، للمشاركة 
في حفل التأبين السنوي لضحايا 
الحرب، حيث تودع أكاليل الزهور، 
وتطلق الأبـــواق العسكرية، وتقام 

الصلوات، وتقرأ الترانيم.
وفـــــي شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
تـــمـــر ذكـــــــرى ٧٥  الــــحــــالــــي،  الأول) 
عاماً على معركة العلمين الثانية، 
التي قلبت موازين الحرب العالمية 
الــحــرب مــا بقي منها  الثانية، تلك 
لــجــنــود  الآن هـــو رفـــــات أو مــقــابــر 
اقتتلوا فيما بينهم، لكن جمعتهم 
أرض العلمين، وأصبحت مقابرهم 
مزارات سياحية تعطي العبرة بأن 
الحروب لا جدوى منها، وأن السلام 

خير وأبقى.
وسوف تقام احتفالية كبرى، 
بحضور الرئيس المصري ورؤساء 
الدول التي خاضت معركة العلمين، 
لــكــن هــذه  الـــذكـــرى،  بمناسبة هـــذه 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة ســـيـــكـــون لـــهـــا مـــــذاق 
آخـــــر، حــيــث يـــدشـــن الـــرئـــيـــس عبد 
الــفــتــاح السيسي مــديــنــة (العلمين 
الجديدة)، لتكون منتجعاً سياحياً 
عالمياً وأيقونة للتنمية السياحية 
والاقتصادية، بعد أن أزيل نحو ٢٠ 
مليون لغم وجسم قابل للانفجار 
مـــنـــتـــشـــرة مــــن غـــــرب الإســـكـــنـــدريـــة 
حــتــى الــــحــــدود الــلــيــبــيــة. ومــعــركــة 
العلمين الثانية هــي المعركة التي 
أكــتــوبــر  الـــفـــتـــرة مـــن ٢٣  فـــي  دارت 
إلــــى ٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
١٩٤٢، خلال أحداث الحرب العالمية 
الثانية، على أرض مدينة العلمين، 
بـــين الــجــيــش الـــثـــامـــن الــبــريــطــانــي 
والـــفـــيـــلـــق الأفــــريــــقــــي. وقـــــد انــتــهــت 
المــعــركــة بــانــتــصــار الــبــريــطــانــيــين، 
الــعــدد  نتيجة لتفوقهم مــن حــيــث 
والــــعــــتــــاد، حـــيـــث حـــشـــدت الـــقـــوات 
الــبــريــطــانــيــة أكــثــر مــن ألـــف دبــابــة، 
وهو ضعف عدد الدبابات الألمانية، 
و٤٥٠ مدفعاً، بالإضافة إلى التفوق 
الجوي للقاذفات البريطانية، في 
حين افتقدت القوات الألمانية لغطاء 
جوي مناسب، وعانت من قدم طراز 
مدفعيتها، بــالإضــافــة إلــى ضعف 

الإمدادات.
ولقد نفضت العلمين عن نفسها 
غبار الحرب العالمية وأهوالها منذ 
المـــاضـــي، وبـــدأت  الــقــرن  تسعينات 
تنمو تــدريــجــيــاً، وفـــق خــطــة جهاز 
تعمير الساحل الشمالي، وشيدت 
الــقــرى والمــنــتــجــعــات، وبــاتــت نقطة 
ارتــــكــــاز الــســيــاحــة الـــداخـــلـــيـــة، لكن 
الـــرواج  الــجــديــدة» تنشد  «العلمين 
الــعــالمــي، خصوصاً فــي ظــل وجــود 
مطار العلمين، وقربها من محطة 
الضبعة النووية وعدد من شركات 
إنتاج وتكرير البترول، فضلاً عن 
أنــهــا مــن أكــثــر المـــدن تــأمــيــنــاً، حيث 
تـــقـــع بــــالــــقــــرب مـــــن قـــــاعـــــدة مــحــمــد 
نـــجـــيـــب الـــعـــســـكـــريـــة، أكــــبــــر قـــاعـــدة 
عسكرية مــصــريــة. وســـوف تفتتح 
فيها عدة فنادق عالمية، على رأسها 
«فــورســيــزونــز»، إلــى جــانــب فنادق 
«ريــــكــــســــوس» الـــعـــلـــمـــين و«ســيــتــي 

ستارز» وغيرها.
وكشف رئيس مدينة العلمين 
الـــــجـــــديـــــدة، أســـــامـــــة عـــبـــد الـــغـــنـــي، 
المـــديـــنـــة  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  لــــــ
الــجــديــدة تــهــدف لــجــذب الــســيــاحــة 
العالمية على مــدار العام، من خلال 
توفير كل المرافق والخدمات، وأنها 
ستقام على مساحة نحو ٥٠ ألف 
فــــدان، وســتــبــدأ إداريـــــاً مــن الحمام 
حتى الضبعة في مرسى مطروح، 
عــلــى مــســاحــة ١٦٩ ألــــف كــيــلــومــتــر 
مــربــع، لتستوعب نحو ٣٢ مليون 
نسمة، وبــطــول ١٣ كيلومتراً على 

ساحل البحر.
وبدأت ملامح المدينة الجديدة 

فـــــي الـــتـــشـــكـــل، وتــــــم الانــــتــــهــــاء مــن 
الــذي  الــجــديــدة،  كورنيش العلمين 
يماثل كورنيش مدينة الإسكندرية، 
المــمــتــد عــلــى مــســافــة ١٤ كيلومتراً. 
ويتم تجهيز ممشى سياحي، إلى 
جانب مجموعة بحيرات صناعية 
ومــرســى لــلــيــخــوت، ومــخــطــط رائــع 
لمجموعة قصور وفيلات على البحر 
مباشرة، من الكيلو ١٠٦ حتى ١١٩، 
إلى جانب وحدات سكنية سياحية 

على البحيرات الصناعية.
وأثـــــنـــــاء مــــــــروري عـــلـــى مــوقــع 
المــديــنــة الـــجـــديـــدة، وجــــدت الــعــمــال 
والــــشــــاحــــنــــات تــــجــــوب الـــصـــحـــراء 
وكـــأنـــهـــا خــلــيــة نـــحـــل لا تــــهــــدأ، بــل 
تصارع الزمن. هذه المنطقة تتحول 
مــن مــجــرد صــحــراء جــــرداء لمناطق 
عامرة، وهو ما تمناه أهل العلمين 
الذين وجدوا الدولة المصرية أخيراً 
تــهــتــم بــتــطــويــر مــديــنــتــهــم، وخــلــق 
فــرص عمل لهم، حيث يقطن نحو 
ألــف نسمة فــي مدينة العلمين   ١١
الــــقــــديــــمــــة. وفـــــــي ســـــنـــــوات عـــمـــري 
الأولـــــى، كــنــت دائــمــة الــتــرحــال عبر 
الــطــريــق الــصــحــراوي الــواصــل بين 
الإسكندرية ومرسى مطروح، حيث 
أبــي يصطحبنا معه لظروف  كــان 
عـــمـــلـــه بـــالـــجـــيـــش المــــــصــــــري، فــقــد 
اقــتــضــى ذلـــك أن نقضي ٤ ســنــوات 
ذهــابــاً وإيــابــاً قبل تعمير الساحل 
الشمالي، قبل كل تلك المنتجعات، 
كان منظر سلاسل الكثبان الرملية 
الـــنـــاصـــعـــة الـــبـــيـــاض مــــع الـــصـــفـــراء 
والبنية التي تظهر المياه اللازوردية 
مــن خلفها على اســتــحــيــاء، منظراً 
لا يمكن نسيانه، ومعه العواصف 
الرملية التي كانت تعصف بنا في 
الطريق دون أي خدمات أو مساعدة 

سوى الحماية الإلهية.

العلمين عبر العصور

مــــا يـــبـــعـــث حـــقـــاً عـــلـــى الـــتـــأمـــل 
والدهشة هو أنه على الرغم من أن 
الــصــحــراء الغربية  تلك البقعة فــي 
المـــدن القديمة،  المــصــريــة تبعد عــن 
كـــالـــقـــاهـــرة والإســــكــــنــــدريــــة، مــئــات 
الكيلومترات، فإنك أثناء التنقل عبر 
طــريــق الــســاحــل الــشــمــالــي ستلمح 
آثــار لأعمدة ذات تيجان رومانية، 
تحديداً ما بين «مارينا ٣» و«مارينا 
٤»، مما يثير لديك التساؤل الملح: 
كـــيـــف وصــــــل الــــــرومــــــان إلــــــى هــنــا؟ 
ونحن نصل إليها بسيارات مكيفة 

ونعاني من عناء السفر؟
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يــــعــــود تـــاريـــخ 
الــعــلــمــين إلــــى الــعــصــر الـــرومـــانـــي، 
حيث كانت تقع على أرضها قديماً 
مدينة «ليوكاسبيس»، وهي مدينة 
ساحلية رومانية قديمة، وصل عدد 
سكانها إلــى ١٥ ألــف نسمة آنــذاك. 
لكن تلك المدينة الرومانية دمرتها 
موجة تسونامي عــام ٣٦٥، ناتجة 
عــن زلـــزال وقــع بــالــقــرب مــن جزيرة 
كريت. وفي عام ١٩٨٦، حينما شرع 
الــبــدء فــي تشييد مــاريــنــا العلمين 
وتــمــهــيــد الـــطـــرق، عــثــر المــهــنــدســون 
على منازل ومقابر قديمة. وبدأت 
عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب عـــن الآثــــــار في 
فترة التسعينات من القرن الماضي، 
وتــحــتــوي المــنــطــقــة عــلــى بــقــايــا ما 
يــشــبــه الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، ومــنــازل 
عــلــى الــطــراز الــيــونــانــي الــرومــانــي، 
وحـــــمـــــامـــــات وســـــــراديـــــــب ومـــقـــابـــر 
هللينستية تم نحتها في الصخور. 
ولا تــزال البعثة البولندية الأثرية 

الــكــشــف والتنقيب عن  تعمل عــلــى 
أســــرار تــلــك المــديــنــة المــنــدثــرة، فهل 
الــــرومــــان يــســتــمــتــعــون مثلنا  كــــان 
بالساحل الشمالي؟! ربما نحتاج 
لــخــرائــط تــخــيــلــيــة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد 
تجسد الحياة في العلمين في زمن 
العالم القديم، وبالتأكيد فذلك يمكن 

أن يجذب الملايين من السائحين.

سياحة الحروب وسياحة المقابر

بـــعـــد أن تــســتــجــم وتــســتــمــتــع 
بــــأجــــواء الــعــلــمــين الــــرائــــعــــة، حــتــى 
فــي قيظ الصيف، فهناك كثير من 
المزارات السياحية والتاريخية التي 
توثق لمعركة العلمين، التي كانت 
نقطة تحول لمصلحة قوات الحلفاء 
بقيادة الجنرال مونتغمري، على 
قوات المحور بقيادة ثعلب الصحراء 
روميل. وقد قمت بتلك الجولة بعد 
عــشــرات الــســنــين، ووجــــدت شغفي 
بها لم يخفت، بل إنها لا تزال تثير 
المخيلة مع الصمت المهيب الآتي من 
الــعــالــم الآخـــر الـــذي يلف مــزاراتــهــا. 
ويمكنك أن تصطحب أطفالك، كما 
فــعــلــت وكــمــا فــعــل والــــدي مــن قبل، 
وســـوف تنبهر بــكــم الأســئــلــة التي 
ســـــوف يــطــرحــونــهــا عــلــيــك لمــعــرفــة 
أســــبــــاب الــــحــــرب والاقــــتــــتــــال، ومـــن 
انتصر، وأنواع الأسلحة، فضلاً عما 
تثيره الملابس العسكرية الحقيقية 
والـــــعـــــتـــــاد والـــــــصـــــــور مــــــن فـــضـــول 
لديهم. هذه الزيارة ستجعل لديهم 
تصوراً لما سوف يقومون بدراسته 
الــتــاريــخ، تماماً كما فعل  فــي كتب 
معي والـــدي، ســوف تتداعى صور 
ولقطات من ذاكرتهم وتتضافر مع 
ما سيشاهدونه من أفلام تسجيلية 
عن الحرب العالمية الثانية، سوف 
تمنحهم أعماراً إضافية لأعمارهم.

وتــــنــــظــــم شــــــركــــــات الـــســـيـــاحـــة 
المــصــريــة رحــــلات لأقـــــارب ضــحــايــا 
الــحــرب، وكـــان هــنــاك مــســار لرحلة 
الحرب العالمية يبدأ من طبرق في 
ليبيا وينتهي فــي الإسكندرية أو 

القاهرة عند مقابر الكومنولث بها. 
وقـــد قـــام الأمـــيـــر تــشــارلــز وزوجــتــه 
كاميلا بجولة مماثلة لزيارة مقابر 
الــعــلــمــين، وقــبــلــه الــفــيــلــد مـــارشـــال 
مــونــتــغــمــري، ونــجــل رومــيــل ثعلب 

الصحراء.
وتــــقــــول المـــــرشـــــدة الــســيــاحــيــة 
«الـــشـــرق  الــــزهــــراء عـــــادل عـــــوض، لــــ
الأوسط»: «تلك الجولة كانت تصمم 
خــصــيــصــاً لــلــقــادة الــعــســكــريــين من 
مختلف أنحاء العالم، وأيضاً لأبناء 
الــجــنــود والــضــبــاط الــذيــن شــاركــوا 
في الحرب العالمية، كنا نبدأها من 
طبرق فــي ليبيا، ثــم السلوم حيث 
مــقــابــر جـــنـــود الــــحــــرب، ثـــم مــرســى 
مطروح حيث متحف كهف روميل 
ومــســار الــقــوات حــتــى الــعــلــمــين، ثم 
الإسكندرية حيث مقابر الكومنولث 
بالشاطبي، ثــم مقابر الكومنولث 

في البساتين بالقاهرة».

المعظمة الألمانية

هي أول المقابر في جدول زيارة 
العلمين، ويفضل أن تكون  مقابر 
مــعــك ســـيـــارتـــك حــيــث تــقــع المــقــبــرة 
على تلة بعيدة قليلاً عن الطريق، 
ويمكنك التعرف على موقعها عبر 
«غوغل مابس»، وتوجد لافتة على 
الــطــريــق بــالــعــربــيــة والألمــانــيــة تــدل 
عليها. وبــعــد ٣ دقــائــق بالسيارة، 
ســـتـــجـــد مـــبـــنـــى المــــقــــابــــر الـــحـــربـــيـــة 
الألمـــــانـــــيـــــة يـــشـــبـــه قـــــــلاع الـــعـــصـــور 
الــوســطــى، يــرفــرف عليها العلمين 

المصري والألماني.
وصـــلـــت إلـــــى الــــبــــوابــــة هـــنـــاك، 
والـــتـــقـــيـــت بــــالمــــســــؤول عــــن المــقــبــرة 
الــرؤوف،  الألمانية، عبد المنعم عبد 
الــــذي يــفــتــخــر بــزيــه الــــبــــدوي، على 
الــرغــم مــن إتقانه لعدة لــغــات، على 
رأســهــا الألمــانــيــة. يــأخــذك الأســتــاذ 
«منعم» في جولة مصحوبة بشرح 
ومـــعـــلـــومـــات عــــن المـــقـــبـــرة، ويـــقـــول 
«الــشــرق الأوســــط»: «ظــل الجنود  لـــ
الألمــــــــــان والإيـــــطـــــالـــــيـــــون مـــدفـــونـــين 

بــمــقــبــرة واحـــــدة حــتــى عــــام ١٩٥٦، 
حـــــين قــــــــررت الــــحــــكــــومــــة الألمــــانــــيــــة 
بـــنـــاء مــقــبــرة خـــاصـــة لــــلألمــــان، قــام 
بــتــصــمــيــمــهــا المــــهــــنــــدس الألمــــانــــي 
روبــيــرت تيسغلير، وتــم افتتاحها 
في أكتوبر  ١٩٥٩ ، وهي تضم رفات 
إلــى ٨  ٤٢٨٠ جندياً ألمانياً، وتقسم 
غرف، بواقع ٧ غرف تضم كل واحدة 
مــنــهــا ٦٠٠ جـــنـــدي، فـــي حـــين تضم 
الغرفة الثامنة ٨٠ جندياً مجهولاً». 
واصـــطـــحـــبـــنـــي مـــنـــعـــم إلـــــــى غـــرفـــة 
جانبية بها أكاليل زهور نضرة لم 
تذبل بعد، وزهور بلاستيكية على 
هــيــئــة أطـــــــواق، وبـــعـــض الــنــيــاشــين 
العسكرية والصور الفوتوغرافية، 
ولوحة تذكارية تخلد ذكرى روميل، 
إلــى جــانــب «أوتـــوغـــراف الــزيــارات» 
المــــوقــــع مــــن كـــبـــار الــعــســكــريــين مــن 

مختلف أنحاء العالم.
وتــتــوســط المــقــبــرة الألمــانــيــة ما 
يشبه المسلة كنصب تذكاري، كتب 
يــنــعــم ٤٣٠٠ جــنــدي  عــلــيــهــا «هـــنـــا 
بـــالـــراحـــة الأبــــديــــة». ويـــــروي منعم 
الـــــــذي تــــــــوارث الـــعـــمـــل فــــي المـــقـــبـــرة 
مــن والــــده أن هــيــئــة خــدمــات قــوات 
الـــكـــومـــنـــولـــث الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــامــت 
بالبحث عن رفات الجنود، وإعادة 
دفنهم في الفترة ما بين عامي ١٩٤٣ 
و١٩٤٧، وقامت بدفن ٣ آلاف جندي 
الــذيــن  إيــطــالــي مـــن  ألمـــانـــي و١٨٠٠ 
سقطوا في المعارك في مقبرة مؤقتة 
بمنطقة تل العيس. وفي عام ١٩٥٣، 
تــمــت إعــــــادة دفــــن هـــــؤلاء الــجــنــود، 
مـــع ١٢٠٠ آخـــريـــن تـــم الــعــثــور على 
مقابرهم في صحراء العلمين. وفي 
جنبات أسوار القلعة، دونت أسماء 
الــجــنــود. ويـــقـــول مــنــعــم: «ســنــويــاً، 
يأتي كبار العسكريين الأوروبيين 
لإحياء ذكــرى ضحايا الــحــرب، مع 
عـــــدد مــــن ذويــــهــــم وأقــــاربــــهــــم، فــهــم 
يـــولـــون اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بــهــا حتى 
الآن. وقبل عــام ٢٠١١، كانت تنظم 
هيئة الكومنولث رحلتين: واحــدة 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط)، والأخــــرى في 
نوفمبر». وتركت المعظمة الألمانية 

الــصــور التذكارية  بعد أن التقطت 
تودعني لافتة «هذه الأرض المقامة 
عليها المعظمة الألمانية مهداة من 

الشعب المصري».

المقابر الإيطالية

لمــــثــــوى ٤٦٠٠ جــنــدي  «كـــــــرس 
وبحار إيطالي... الصحراء والبحر 
لا يـــعـــيـــدان الـــــــــــ٣٨٠٠ المـــفـــقـــوديـــن»، 
المــــؤثــــرة تستقبلك  الـــعـــبـــارة  بـــهـــذه 
المقابر الإيطالية وهــي تقف كبرج 
أسطواني ضخم أبيض اللون. وقد 
قام بتصميمها المهندس الإيطالي 
بــاولــو كــاشــيــا دومــيــنــيــونــي، وهــو 
نــبــيــل إيـــطـــالـــي شــــــارك فــــي مــعــركــة 
العلمين، وقام بافتتاح المقابر رئيس 
وزراء إيطاليا أمينتوري فانفاني 
في  ٩  يناير (كانون الثاني)  ١٩٥٩  .  
وتقع المقابر على مسافة ٥ كم غرب 
الــعــلــمــين، وتــتــمــيــز بــالــفــخــامــة وفــن 
المــعــمــار. وأســفــل الــبــرج، يستقبلك 
رجــل بلحية بيضاء طويلة تشبه 
ملامحه أنطوني كوين في دور عمر 
أبـــواب المقبرة التي  المــخــتــار، يفتح 
يغمرها ضوء الشمس من كل جانب، 
لكنها مع تردد صدى الأصوات في 
أعلى البرج تثير الرهبة والوجل. 
أمــا الشعور بالأسى، فهو يتسرب 
إلى الزائر الــذي سيجد رفــات آلاف 
الجنود مقبورة في حوائط المقبرة. 
وفي المنتصف، يوجد مذبح صغير 
تـــقـــام أمــــامــــه الـــصـــلـــوات والــــقــــداس 
الــســنــوي، كما يــوجــد تمثال يخلد 
ذكرى المعماري الذي شيد المقبرة. 
وتذكرك لوحة تذكارية «الصحراء 
قد ابتلعت أجساد ٣٨ ألف شخص 
من الضحايا». وقبل أن تخرج من 
المـــقـــبـــرة، ســتــجــد مــتــحــفــاً مــصــغــراً، 
لـــكـــنـــه يــــحــــتــــوى عــــلــــى عـــــــدد كــبــيــر 
مــــن الـــقـــطـــع والمـــــلابـــــس والأســـلـــحـــة 
للجيش الإيطالي، وخرائط وصور 
فوتوغرافية تجسد مراحل الحرب. 
إلى اليسار، ستجد نصباً تذكارياً 
لــلــجــنــود الــلــيــبــيــين الـــذيـــن شــاركــوا 

في الحرب. وقبل أن تغادر المقبرة، 
ستجد لوحات نقشت عليها أسماء 
جميع الإيطاليين الذي لقوا حتفهم 
في مصر، ومن بينهم من شاركوا 
فــــي بــــنــــاء ســـــــدود أســــــــوان وإســـنـــا 
وأدفـــيـــنـــا فــــي الـــقـــرنـــين المـــاضـــيـــين، 
وقــد أثــرنــي ذلــك التكريم والإجـــلال 
للمواطن الأوروبــي، حتى وهو في 
بلد آخر يبعد آلاف الأميال، في حين 
أن المواطن العربي لا تقدره دولته 

في الداخل، فما بالك في الخارج؟!

مقابر الكومنولث

هــــي أشـــهـــر المـــقـــابـــر وأكـــبـــرهـــا 
بــين مقابر العلمين، وهــي التي تم 
تصوير عدد من الأعمال السينمائية 
العربية والأجنبية فيها. وقــد قام 
بــتــصــمــيــمــهــا الــنــبــيــل الــبــريــطــانــي 
الـــــســـــيـــــر هــــيــــبــــيــــر ورثــــيــــنــــجــــتــــون ، 
وافـــتـــتـــحـــهـــا بـــــرنـــــارد مــونــتــغــمــري 
فــي أكتوبر  ١٩٥٤ ، مصطحباً معه 
عـــدداً مــن جــنــوده وعـــدداً كبيراً من 
المـــدنـــيـــين. وعـــلـــى جـــــــدران الـــبـــوابـــة 
التذكارية، نقشت أسماء ١١٩٤٥ من 
الجنود الذين لم يتم العثور على 
أشلائهم. وتضم المقابر رفات ٧٣٦٧ 
ضحية مــن بريطانيا ونيوزيلندا 
وأستراليا وجنوب أفريقيا وفرنسا 
والــهــنــد ومـــالـــيـــزيـــا، الـــذيـــن لـــم تــزد 
أعمارهم على ٢٠ عاماً، وقد شارك 
مــــن الـــهـــنـــد وحــــدهــــا نـــحـــو ٢٥ ألـــف 

جندي وضابط.
وتــعــتــبــر مـــقـــبـــرة الــكــومــنــولــث 
بــــالــــعــــلــــمــــين واحــــــــــــدة مــــــن بــــــين ١٦ 
مــقــبــرة فـــي مــصــر لــضــحــايــا قـــوات 
الــبــريــطــانــي بمختلف  الــكــومــنــولــث 
الجنسيات، في الحربين العالميتين 
الأولـــى والثانية، التي تضم رفــات 
٢٥١٢٠ قتيلاً. وأثــنــاء التجول بين 
شواهد القبور التي تحفها الأزهار 
الـــصـــحـــراويـــة، ستجد  والـــنـــبـــاتـــات 
مجموعة من الشواهد ذات العبارات 
المـــؤثـــرة لــلــجــنــود المــجــهــولــين، كتب 
عليها: «نون أنتو غاد» أي «يعرفه 

الرب».

متحف العلمين الحربي

اعـــتـــبـــر هـــــذا المـــتـــحـــف بــمــثــابــة 
بانوراما تاريخية للحرب العالمية 
الــثــانــيــة، وهـــو يــلــقــي الـــضـــوء على 
الــدول الأربــع الرئيسية (بريطانيا 
وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا ومـــصـــر) الــتــي 
شــــــاركــــــت فــــــي مــــعــــركــــة الـــعـــلـــمـــين، 
وتعرض مقتنيات المتحف في عدة 
الــعــربــيــة والإنجليزية  لــغــات، هـــي: 
والألمــانــيــة والإيــطــالــيــة، فيما تضم 
حديقة المتحف عــدداً من الدبابات 
والمــــــدافــــــع وغـــيـــرهـــا مــــن المـــركـــبـــات 
العسكرية، ويتضمن المتحف أيضاً 
مهبط طيران ومكتبة وقاعة فيديو.

وقــــــــد قــــمــــت بـــــــزيـــــــارة مــتــحــف 
الــعــلــمــين الــــذي كــنــت أمـــر عــلــيــه في 
طفولتي قبل ٣٠ عــامــاً كاستراحة 
مــفــعــمــة بـــالمـــعـــلـــومـــات والــتــمــاثــيــل 
الشمعية للجنود، وقد وجدته في 
حلة جديدة بتصميم متحفي منظم 
مــقــســم وفـــقـــاً لـــلـــدول الـــتـــي شــاركــت 
فــي الــحــرب. وفــي كــل دولاب عرض 
لوحات تروي دور كل دولة، وعرض 
لمخططاتها الحربية، ومعروضات 
من بقايا الأسلحة والمعدات وأوعية 
الــطــعــام والـــبـــزات العسكرية  حــفــظ 
لكل ســلاح، ســواء مشاة أو طيران 
أو مدفعية أو بحرية. وبالحديث 

إلـــى أحـــد المــرشــديــن بــالمــتــحــف، قــال 
«الــشــرق الأوســـــط»: «هــنــا، أحــدث  لـــ
دولاب عرض أهدته دولة اليونان، 
ويــضــم مجموعة أسلحة ومــعــدات 
ـــــــزي الـــعـــســـكـــري الـــيـــونـــانـــي فــي  وال
الحرب. أيضاً الجزء الخاص بمصر 
هـــو الأحــــــدث، وبــــه تـــأريـــخ لــتــاريــخ 
الــجــيــش المــصــري مــنــذ عــهــد محمد 
علي باشا، ودور مصر في الحرب 
إلــى حــرب أكتوبر  العالمية وصـــولاً 
المـــجـــيـــدة». أمــــا أكـــثـــر المـــعـــروضـــات 
تـــأثـــيـــراً فـــي الـــــوجـــــدان، فــمــجــمــوعــة 
قـــــصـــــاصـــــات وخـــــطـــــابـــــات وصــــــور 
ومـــقـــتـــنـــيـــات شـــخـــصـــيـــة الـــتـــقـــطـــت 
أثناء الحرب، وهي مهداه من أسر 
الجنود والقادة الذين شاركوا في 
مـــعـــركـــة الـــعـــلـــمـــين؛ يـــوثـــق بــعــضــهــا 
انطباعاتهم عنها، ومن فقدوهم من 
أصدقاء كانوا ضحايا لتلك الحرب 

الضروس.
ويــــــتــــــبــــــع مـــــتـــــحـــــف الــــعــــلــــمــــين 
العسكري إدارة المتاحف العسكرية 
المـــصـــريـــة، وقــد  الــــدفــــاع  فـــي وزارة 
افتتح للمرة الأولى في عهد الرئيس 
جمال عبد الناصر، في ١٦ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) عـــام ١٩٦٥، ليكون 
شــاهــداً على معركة العلمين، وتم 
تطوير المتحف بالتنسيق مع الدول 
التي شاركت في الحرب، وأضيفت 
قاعة توضح دور مصر خــلال تلك 
الحقبة التاريخية، وتم افتتاحه بعد 
الــتــطــويــر أثــنــاء الـــذكـــرى الخمسين 
لمعركة العلمين، في أكتوبر ١٩٩٢. 
وسيتم افتتاح التجديدات الأخيرة 
مع زيارة الرئيس السيسي لافتتاح 
مدينة العلمين الجديدة في أكتوبر 

الحالي.

المقابر اليونانية

ــــــــــعــــــــــودة إلــــــى  فـــــــــي طــــــــريــــــــق ال
الإســكــنــدريــة، ستجد بــوابــة عليها 
العلم اليوناني، ومقبرة يتوسطها 
هــيــكــل أو نــصــب تـــذكـــاري يــونــانــي 
تــمــيــز الأعــــمــــدة والـــتـــيـــجـــان، يخلد 
ذكرى الجنود والضباط اليونانيين 

الذين شاركوا في الحرب.

أين تقيم؟

هـــنـــاك كــثــيــر مــــن المــنــتــجــعــات 
والقرى السياحية والفنادق العالمية 
التي تمتد بطول الساحل الشمالي، 
الــواصــل بــين الإســكــنــدريــة ومرسى 
مــطــروح، وغالبيتها تتمتع بقدر 
كــبــيــر مــــن الـــفـــخـــامـــة الـــتـــي تــضــمــن 
أعــلــى درجـــة مــن الــرفــاهــيــة وتحقق 
الــتــام، ناهيك بكونها  الاستجمام 
تــتــمــدد عــلــى رمـــال بــيــضــاء ناعمة، 

وتطل على أروع شواطئ العالم.
وعـــــلـــــى مــــقــــربــــة مـــــن الـــعـــلـــمـــين 
منطقة سيدي عبد الرحمن، وبها 
مــنــتــجــع «مـــراســـي» الــفــاخــر، حيث 
يـــصـــل إيــــجــــار الـــفـــيـــلات فــيــهــا إلـــى 
الـــيـــوم الـــواحـــد،  ٨ آلاف جــنــيــه فـــي 
الليلة فيه  وبها فندق يصل سعر 
الليلة.  فــي  إلـــى نــحــو ٣٥٠٠ جــنــيــه 
كــمــا تــوجــد قــــرى وفـــنـــادق فــاخــرة، 
مــثــل ريــكــســوس الــعــلــمــين، ويــصــل 
إلــى ٥ آلاف جنيه  الليلة فيه  سعر 
مـــصـــري. كــمــا تــضــم قـــريـــة مــاريــنــا 
بمراحلها شاليهات يصل إيجارها 
إلى ألفي جنيه في الليلة، وفنادق 
يتراوح سعر الليلة فيها ما بين ٤ 
آلاف وألف جنيه، وهناك كثير من 

الاختيارات التي تناسب الجميع.
الــقــيــام بــزيــارة  ويمكنك أيــضــاً 
الــعــلــمــين مــــن الإســـكـــنـــدريـــة، حــيــث 
تــســتــغــرق الـــرحـــلـــة نـــحـــو الـــســـاعـــة، 
ولــكــن مــن الأفــضــل الإقــامــة فــي أحد 
الفنادق القريبة من المــزارات، إذ إن 
السير والتنقل مــن واحـــدة لأخــرى 
قد يصيبك بــالإرهــاق، كما أنــك إذا 
أردت الاستمتاع بالمياه اللازوردية 
النقية لن تجد كثيراً من الشواطئ 
المــفــتــوحــة؛ فــقــط بــعــض الــشــواطــئ 
المـــتـــنـــاثـــرة مــــن دون أي خــــدمــــات، 
وتصلح لعشاق التخييم. ويمكن 
لـــلـــمـــرشـــد الـــســـيـــاحـــي المــــــرافــــــق لــك 
التنسيق مع بدو العلمين للتخييم 
عـــلـــى الــــشــــاطــــئ، لـــكـــن هــــــذا مـــتـــاح 
صــبــاحــاً فــقــط لأن حــــرس الـــحـــدود 
المــــصــــري لا يــســمــح بــالمــبــيــت عــلــى 

الشواطئ.

إرشادات ونصائح

الــرحــلــة مبكراً،  تــبــدأ  يــجــب أن 
فـــــزيـــــارة هــــــذه المـــــــــــزارات والمـــتـــحـــف 
تــســتــغــرق نــحــو ٤ إلــــى ٥ ســـاعـــات، 
ويــجــب أن تــرتــدي مــلابــس خفيفة 
وحــــــــــــــذاءً ريـــــاضـــــيـــــاً مـــــريـــــحـــــاً، مــع 
اصـــطـــحـــاب المــــــاء والـــعـــصـــائـــر، لأن 
التجول فــي الــصــحــراء يــوحــي حقاً 
بـــالـــعـــطـــش، حـــتـــى لـــــو كــــــان الـــجـــو 
مــــعــــتــــدلاً. واحـــــــــرص عـــلـــى وجـــــود 
مــســاحــة كــبــيــرة فـــي هــاتــفــك تكفي 
لالــتــقــاط صـــور الــرحــلــة. وســيــكــون 
مــن المفيد جــداً الــقــراءة عــن الحرب 
العالمية الثانية قبل رؤيـــة مــا آلت 

إليه.

تشهد العلمين احتفالية عالمية بمرور ٧٥ عاماً على معركة العلمين الثانية

المسلة تتوسط المقبرة الألمانية كنصب تذكاري تزخر العلمين بمزارات توثق لمعركتها من حيث الملابس العسكرية والعتاد
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فيها البحر والشمس والأسماك اللذيذة

«أنفه»... لقبها «أنفوريني» لتشابه طبيعتها وجزيرة سانتوريني
بيروت: فيفيان حداد

بــــــــــــــــــــــــالأزرق والأبـــــــــيـــــــــض 
الشمالية  أنفه  تستقبلك بلدة 
الــتــي تبعد  الـــكـــورة)  (قـــضـــاء 
عـــن  كـــــيـــــلـــــومـــــتـــــرا   ٤٥ نـــــحـــــو 
الــــعــــاصــــمــــة بــــــيــــــروت. وعـــلـــى 
مـــدخـــل هــــذه الـــبـــلـــدة ســتــلــقــى 
يتمثلّ  آخــر  نــوع  مــن  ترحيبا 
بــتــحــيــة هــوائــيــة تــرشــقــك بها 
دوالـــــيـــــب الـــــهـــــواء المــنــتــصــبــة 
هـــنـــاك والـــتـــي تـــعـــدّ رمـــــزاً مــن 
الــعــريــق عندما  رمـــوز تــراثــهــا 
البلدة في  كانت تستخدمها 

الملح المشهورة به. صناعة 
بــــيــــوت صـــغـــيـــرة بــيــضــاء 
زرقـــاء  ذات شــبــابــيــك خشبية 
تنتشر على طول شاطئ شبه 
«تحت الريح»  جزيرة تعرف بـ
ستذكّرك بمشهد أوروبي من 
بـــــلاد الــــيــــونــــان وبـــالـــتـــحـــديـــد 
بـــــجـــــزيـــــرة «ســـــانـــــتـــــوريـــــنـــــي» 
المـــعـــروفـــة، والـــتـــي تــيــمــنــاً بها 
أطـــلـــق عـــلـــى بـــلـــدة أنـــفـــة لــقــب 

«أنفوريني».
قد تكون أنفه من البلدات 
الــقــلــيــلــة، حــيــث في  اللبنانية 
أن يمضي  السائح  استطاعة 
فــيــهــا أيـــــام الــعــطــلــة مــمــارســاً 
هــــوايــــات كـــثـــيـــرة كــالــســبــاحــة 
الأقــدام وتناول  والسير على 
أطــــــبــــــاق ثـــــمـــــار الــــبــــحــــر عــلــى 
أنــواعــهــا وكــذلــك إن يــنــزل في 
السياحية  منتجعاتها  أحــد 
لــقــضــاء لــيــلــة هــــادئــــة، فــيــنــام 
عــلــى هــديــر المــــوج ويــســتــفــيــق 
عــلــى أشـــعـــة شــمــس لا تــغــيــب 

عن سمائها.
أمــــاكــــن ســـيـــاحـــيـــة كــثــيــرة 
تـــــتـــــضـــــمـــــنـــــهـــــا بــــــــلــــــــدة أنـــــفـــــه 
تــــــتــــــنــــــوّع مــــــــا بــــــــين قـــلـــعـــتـــهـــا 
ــي 

ّ
الأثــــريــــة وشـــاطـــئـــهـــا الــفــض

إضافة  العريقة،  وملاّحاتها 
المنتشرة هنا  إلــى مطاعمها 
وهناك فتصيبك الحيرة حول 

أي منها تختار.

 قلعة أنفه ومعالمها الأثرية

تـــعـــدّ أنـــفـــه بـــلـــدة أثـــريـــة لــم 
يــتــمّ الــتــعــرّف إلـــى مــعــالمــهــا إلا 
البلمند  قامت جامعة  أن  بعد 
مــيــدانــيــة لاكتشافها  بــأبــحــاث 
إثر توقيعها اتفاقية تفاهم مع 
المــوضــوع.  هــذا  بلديتها حــول 
بالمعالم  الآثــار  اندهش علماء 
الــبــلــدة.  هــذه  الــتــي تحتضنها 
التي تتميز  أنفه  وأهمها قلعة 
بـــــوجـــــود خــــنــــدق مـــحـــفـــور فــي 
الـــصـــخـــر، والــــــذي يــبــلــغ طــولــه 
نـــحـــو خــمــســين مـــتـــراً وعـــرضـــه 
عشرين متراً وارتفاعه عشرين 
متراً. ويشكل نوعاً من «ترعة» 
تــصــل المــيــاه بــالمــيــاه مــن وســط 
الــــــــــــرأس الــــــحــــــجــــــري، كـــــمـــــا أن 
الخندق بكامله نقش بالمطرقة 

والإزميل.
مـــــــعـــــــالـــــــم حـــــــفـــــــر ارتــــــــكــــــــاز 
أســـــــــاســـــــــات أســــــــــــــوار الــــقــــلــــعــــة 
واضحة حتى اليوم مع بعض 
مــــــن أبـــــراجـــــهـــــا الاثــــــنــــــي عــشــر 
المـــمـــتـــدة عـــلـــى طـــــول الـــشـــاطـــئ 

مـــــع بــــقــــايــــا مـــــن أكــــبــــر أســـــــوار 
زال منتصباً  مــا  والــــذي  فــيــهــا 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــــرأس. ويـــضـــم 
الــــشــــاطــــئ الــــشــــمــــالــــي لــــلــــرأس 
خــمــســة مـــنـــحـــدرات صــخــريــة. 
وقــد جــرّ الأقــدمــون مــيــاه «نبع 
القلعة عبر شبكة  إلــى  الغير» 
المميزة  الفخارية  القساطل  من 
الــتــي وجـــدت تــمــديــداتــهــا عند 
حــــفــــر أســــــاســــــات الــــكــــثــــيــــر مــن 

الحديثة. البيوت 
فــيــهــا كنيسة «ســيــدة  كــمــا 
الـــريـــح» المــبــنــيــة عــلــى أنــقــاض 
كـــنـــيـــســـة أخـــــــرى يـــــتـــــردد أنـــهـــا 
عـــجـــائـــبـــيـــة يـــقـــصـــدهـــا أهـــالـــي 
مــنــطــقــة الــشــمــال مــن طــرابــلــس 
وأهــــــدن وغـــيـــرهـــا كـــي يـــرزقـــوا 
بـــطـــفـــل ثـــــــانٍ، فــيــمــســك الــــوالــــد 
البكر من رجله ويغطسه  ابنه 
السيدة،  بئر  بأكمله في مياه 
طــالــبــاً مــنــهــا أن تــرزقــه أخـــاً أو 
أخـــــتـــــاً. ويـــــعـــــود تـــــاريـــــخ هــــذه 
الــكــنــيــســة إلــــى الــــقــــرن الــثــالــث 
عـــــــشـــــــر مـــــــــيـــــــــلادي تــــحــــتــــضــــن 
جــــــداريــــــات مــــزخــــرفــــة إضـــافـــة 
إلــــى خــــزّانــــات مـــيـــاه مــحــفــورة 
عــلــى شــكــل قــبــو وفـــي داخــلــهــا 
قـــطـــع فــــخــــاريــــة تـــــــؤرخ لــلــقــرن 

السادس قبل الميلاد في الفترة 
الفينيقية.

 شاطئ «تحت الريح» السياحي

يــقــع شــاطــئ «تــحــت الــريــح» 
شــــمــــال قـــلـــعـــة أنــــفــــه. وهـــــو يُــــعَــــدّ 
خــــلــــيــــجــــاً طــــبــــيــــعــــيــــاً لامـــــــتـــــــداده 
العميق في  العمودي  الصخري 
البحر مما يجعل مياهه نظيفة 
المــوقــع  ت تسمية  وصــافــيــة. جـــاء
نـــتـــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــتـــه الـــجـــغـــرافـــيـــة 
المـــحـــمـــيـــة مـــــن الـــــريـــــاح الـــغـــربـــيـــة 
الــــتــــيــــارات  الــــجــــنــــوبــــيــــة، ومــــــن   -
الـــبـــحـــريـــة وهـــــو مــــا شـــجـــع عــلــى 

فيه. السباحة وصيد الأسماك 
بــــدأ شـــاطـــئ «تـــحـــت الـــريـــح» 
يـــرســـم خــطــوطــه الــســيــاحــيــة فــي 
أنفه إثر إيقاف العمل بالملاحات 
الـــتـــي كـــانـــت تــشــكّــل مـــصـــدر رزق 
لأصــحــابــهــا، ولــيــتــم اســتــبــدالــهــا 
قائمة على  بعد بشاليهات  فيما 
الشاطئ  ــف هــذا 

ّ
الــشــاطــئ. وصــن

 .١٩٧٢ عـــــام  مـــنـــذ  أثــــريــــاً  مــعــلــمــاً 
ومؤخراً ارتدت هذه المنطقة حلة 
جديدة تميّزت بالأبيض والأزرق 
الأجــانــب  الــســيّــاح  لتشبيه  نــظــراً 
شــــاطــــئ أنــــفــــه بــــجــــزر الــــيــــونــــان، 

وامــــتــــلأت بــــالــــزوّار مـــن مــخــتــلــف 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لا ســيــمــا  المــــنــــاطــــق 
أن دخـــولـــهـــا مــجــانــي وعـــــادة مــا 
لنظافة مياهها  الناس  يقصدها 
ووسائل الترفيه وخدمات المأكل 

فيها. الموجودة  والمشرب 

 أسواق أنفه القديمة

تـــتـــمـــيّـــز أنـــفـــه بـــأســـواقـــهـــا 
الــــتــــراثــــيــــة الــــتــــي هـــــي عـــبـــارة 
عــــن مــــزيــــج مــــا بــــين الـــعـــمـــارة 
الحديثة والقديمة. يبلغ طول 

هذه السوق نحو كيلومترين 
تــــــشــــــتــــــهــــــر بــــــــدكــــــــاكــــــــين بــــيــــع 
أنفه  الطازجة وملح  الأسماك 
الــطــبــيــعــي والـــخـــالـــي مــــن أي 
مــواد صناعية. كما يحتوي 
على مقاه ومطاعم ومحلات 
خياطة وبيع الحبوب والمونة 

اللبنانية وغيرها.
بالسوق حديقة  وتحيط 
عــــــامــــــة كــــــانــــــت فـــــــي المـــــاضـــــي 
بـــمـــثـــابـــة بـــــيـــــدر لــــــــدرّ الـــقـــمـــح 
يــــســــتــــخــــدمــــهــــا أهــــــــل الــــبــــلــــدة 
الزراعي.  لحصد محصولهم 

وهــــــي مـــطـــلّـــة عـــلـــى الـــشـــاطـــئ 
لتكشف على مناظر طبيعية 
جميلة يحلو لزائرها متابعة 
غـــــــــــروب الـــــشـــــمـــــس مـــــــن عـــلـــى 
أحــــــد مــــقــــاعــــدهــــا الـــخـــشـــبـــيـــة. 
استطاعتك  فــي  الــســوق  ومـــن 
اســتــئــجــار مــركــبــة أو ســيــارة 
لـــلـــقـــيـــام بـــجـــولـــة فــــي شـــــوارع 
الـــبـــلـــدة الـــضـــيّـــقـــة والـــتـــعـــرّف 
ــــــــى مــــــغــــــاورهــــــا المـــــحـــــفـــــورة  إل
بــالــصــخــر وزيـــــــارة مــــا تــبــقــى 
الإبـــحـــار  أو  مـــلاحـــاتـــهـــا،  مــــن 
فــــــي زرقــــــــــة مــــــيــــــاه شـــاطـــئـــهـــا 

والذي تجري العادة بأن يمرّ 
الـــزائـــر مــن تــحــت جــســر قــديــم 
فـــي الـــبـــلـــدة كـــانـــت تــحــيــط بــه 
القريب.  الملاحات في الماضي 
هــــنــــاك يــــتــــضــــرّع الـــــزائـــــر إلـــى 
أجــل تحقيق  مــن  العالمين  ربّ 

له. أمنية 

 بيوت ضيافة ومنتجعات سياحية 
لإقامة مريحة

فـــــي أنــــفــــه بـــيـــتـــا ضـــيـــافـــة 
مــــــشــــــهــــــوران، وهـــــمـــــا كـــنـــايـــة 

عـــن مــنــزلــين لــعــائــلــتــين مــنــهــا 
(شــحــادة فــوز وزيـــاد خــبّــاز)، 
تـــحـــوّلا إلــــى نـــزلـــين يــقــيــم فــي 
في  أنــفــه. هناك  زائــر  غرفهما 
إمكانه أن يمضي ليلة هادئة 
ويـــســـتـــفـــيـــق بــــــاكــــــراً لـــتـــنـــاول 
«تـــرويـــقـــة أنـــفـــويـــة» بــامــتــيــاز 
تـــتـــألّـــف مــــن الـــلـــبـــنـــة الــبــلــديــة 
والمـــــنـــــقـــــوشـــــة عـــــلـــــى الـــــصـــــاج 

الطازج. المقلي  والبيض 
ومـــــــــن بـــــــين المــــنــــتــــجــــعــــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة المــــعــــروفــــة فــيــهــا 
«لاس ســالــيــنــاس» و«مــاريــنــا 

ديل سول».

منتجع لاس ساليناس

مـــــــنـــــــتـــــــجـــــــع لاس  يـــــــــقـــــــــع 
ســالــيــنــاس عــلــى شــاطــئ أنــفــه 
ويـــبـــعـــد نـــحـــو ١٠ دقـــائـــق عــن 
مــــديــــنــــة طـــــرابـــــلـــــس. يــــضــــم ٥ 
مــســابــح داخــلــيــة وفـــي الــهــواء 
الـــــطـــــلـــــق ومــــــــلاعــــــــب لـــلـــتـــنـــس 
وأخــــرى لــكــرة الــســلــة ومــلــعــب 
إســــــــكــــــــواش وغــــــــــــرف ألـــــعـــــاب 
للأطفال وجيم وسونا وغرفة 
بـــــخـــــار وحـــــــــوض اســـتـــحـــمـــام 
ســاخــن، بــالإضــافــة إلــى مركز 
للبولينغ ودور سينما ومركز 
لــلــتــرفــيــه ومـــيـــنـــاء وســنــســول 

لليخوت.
٨ غرف  كما يحتوي على 
وجـــنـــاح واحـــــد و١١ شــالــيــهــا 
مفروشة بتصميم كلاسيكي 
مــــــــــزوّدة بــــأجــــهــــزة الــتــكــيــيــف 

الراحة. وجميع وسائل 
الاسترخاء  للنزلاء  يمكن 
وقــضــاء فــتــرة ظــهــيــرة مريحة 
عـــلـــى مـــمـــشـــى الـــشـــاطـــئ عــلــى 
«الـــــــــســـــــــنـــــــــســـــــــول» الــــــــخــــــــاص 
بـــالمـــنـــتـــجـــع، وكـــــذلـــــك الــتــمــتــع 
بــــــغــــــروب الــــشــــمــــس وتـــــنـــــاول 
الطعام في مطعمه المطلّ على 

البحر. شاطئ 

منتجع مارينا ديل سول

يعدّ منتجع «مارينا ديل 
سول» أحد أكبر المسابح في 
بــلــدة أنــفــه. وهـــو يــتــألّــف من 
شاليهات (نحو ٦٠ شاليها) 
يـــتـــم اســـتـــئـــجـــارهـــا مــــن قــبــل 
بــحــيــث يستطيعون  الـــــزوّار، 
أن يختاروا الأنسب لهم منها 
كـــونـــهـــا مـــتـــعـــددة الأحــــجــــام. 
وإلى جانب بركتي السباحة 
الــقــيــاســات  وإحــداهــا تعتمد 
الأولمـــبـــيـــة والـــثـــانـــيـــة خــاصــة 
بــــالأطــــفــــال، ابـــتـــكـــر المــنــتــجــع 
فــســحــة مــن الــعــشــب الأخــضــر 
العشب.  التسمّر على  لهواة 
جـــمـــيـــع الـــــخـــــدمـــــات مـــؤمـــنـــة 
السياحي  المــرفــق  لــنــازل هــذا 
المـــــــــزوّد أيــــضــــاً بـــمـــلـــعـــب كـــرة 
مـــضـــرب. كــمــا فــيــه مــطــعــمــان 
أحـــدهـــمـــا مـــن نــــوع «ســـنـــاك» 
يــــــقــــــدّم الأطــــــبــــــاق الـــســـريـــعـــة 
وآخـــــر يــحــمــل اســــم المــنــتــجــع 
ويــقــدم المـــأكـــولات الــلــبــنــانــيــة 
ـــفـــة مــن  ولا ســيــمــا تـــلـــك المـــؤلّ
البحر والأســمــاك على  ثــمــار 

أنواعها.

بلدة ساحلية جميلة في شمال لبنان 

«أولد هول بليس» في بكسلي... الجوهرة المخفية في ضواحي جنوب لندن
 Old Hall أولد هول بليس»
Place»... عبارة عن قصر كبير، 
بـــنـــي خـــــلال عـــهـــد المــــلــــك هــنــري 
الثامن في عام ١٥٣٧. وهو يقع 
عــلــى مــســافــة ١٢ مــيــلا تــقــريــبــا 
جنوب شرقي لندن، على مقربة 

من طريق (A٢) الرئيسي.
وشــيــد الــقــصــر مـــن الحجر 
للسير جون شامبنيس، التاجر 
الثري، والــذي أصبح فيما بعد 
رئــيــس بــلــديــة لـــنـــدن. وفـــي عــام 
١٦٤٩، بيع القصر إلى تاجر ثري 
آخر من مدينة لندن يدعى سير 
روبــــرت أوســــتن، والــــذي أضــاف 
جناحاً جديداً مبنياً من الطوب 
إلــى مبنى القصر، مما  الأحــمــر 
ضاعف من حجمه. ولقد بذلت 
محاولات قليلة لدمج النصفين 
المـــتـــجـــاوريـــن، والمــشــيــديــن وفــق 
أســــالــــيــــب مـــعـــمـــاريـــة مــتــبــايــنــة 

تماما.
ومــــر الــقــصــر المـــوســـع عبر 
كثير من المــلاك الآخــريــن، وآخر 
مالك خاص للقصر في منتصف 
الــقــرن الــعــشــريــن كــانــت الــلــيــدي 
ليمريك التي عاشت فيه حتى 

وفاتها في عام ١٩٤٣.
وفي يناير (كانون الثاني) 
تــقــدمــت وحـــدة  مـــن عــــام ١٩٤٤، 
مــــن ســـــلاح الإشــــــــارة بــالــجــيــش 
الأمــــيــــركــــي إلـــــى مــبــنــى الــقــصــر 
لاســتــخــدامــه كمحطة اعــتــراض 
تــحــت الاســـــم الــــرمــــزي «ســانــتــا 

فــــــــيــــــــه». ولـــــــقـــــــد أقـــــيـــــمـــــت هـــــذه 
المــــحــــطــــة كــــجــــزء مـــــن الــــتــــعــــاون 
المــشــتــرك بــين أجهزة  العسكري 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
والأميركية إبان الحرب العالمية 

الثانية.
وشـــارك ســلاح الإشـــارة في 
لــكــســر نــظــام التشفير  العملية 

الرمزي الذي كان قيد الاستخدام 
مـــــن قــــبــــل الــــــقــــــوات الـــعـــســـكـــريـــة 
الألمـــانـــيـــة خــــلال الــــحــــرب. ولــقــد 
نجحت محطة «سانتا فيه» في 
اعتراض إشارات مورس المشفرة 
والصادرة في أغلب الأحيان عن 
القوات الجوية الألمانية، إذ كانت 
الراديو الهوائية معلقة  أســلاك 

أعلى سطح القصر. ولقد تحول 
مطبخ تيودور والقاعة الكبرى 
إلى «غرف للاستقبال» مع كثير 
من أجهزة الراديو المصطفة على 
طـــــــاولات مـــمـــتـــدة مــــن الــخــشــب. 
وكــــان الــجــنــود يــســتــمــعــون إلــى 
إشــــــــارات مــــــورس المـــشـــفـــرة، ثــم 
يـــكـــتـــبـــون الــــرســــائــــل المـــشـــفـــرة، 

والــتــي يــتــم إرســالــهــا إلـــى مركز 
فك التشفير والترميز بالجيش 
البريطاني فــي بليتشلي بــارك 
فــــي بـــاكـــيـــنـــغـــهـــامـــشـــايـــر، حــيــث 
كــان يــوجــد الشكل الــبــدائــي من 
الحاسوب المستخدم في فك رموز 
الــرســائــل المــشــفــرة. وكــان العمل 
لــلــغــايــة، ويتطلب  هــنــاك شــاقــا 

تـــركـــيـــزا كـــبـــيـــرا، وكـــــان الـــرجـــال 
يــعــمــلــون طــيــلــة أيـــــام الأســـبـــوع 
قــبــل حصولهم عــلــى يـــوم راحــة 
واحد. وكان الجنود الأميركيون 
ينامون في أسرة مزدوجة داخل 
العنبر الكبير، مع القليل للغاية 
من الخصوصية. وكانت هناك 
غـــرف لــلــضــبــاط والـــتـــي اتــخــذت 

من مساحات في السقف هناك. 
وهــنــاك الآن غــرفــة كبيرة كانت 
الــرجــال  لــتــلاوة قصة  تستخدم 
الــذيــن عــاشــوا وعــمــلــوا فــي ذلــك 
الــقــصــر خــــلال تــلــك الـــفـــتـــرة من 

الحرب العالمية الثانية.
والــــــــــيــــــــــوم، يــــــــــــدار الــــقــــصــــر 
بواسطة المجلس المحلي، وهو 
مفتوح أمــام الــزوار، ويستخدم 
أحيانا لإجـــراء مــراســم الــزفــاف. 
وهـــــنـــــاك قــــســــم تــــاريــــخــــي جــيــد 
للغاية، مــع بعض الاكتشافات 
الأثرية المحلية المثيرة للاهتمام، 
مثل الأســنــان الكبيرة مــن أحد 
فــيــلــة المـــامـــوث لــعــصــور مــا قبل 

التاريخ (وكــان مخلوقاً ضخماً 
لــلــغــايــة يــشــبــه الــفــيــل الــحــالــي)، 
وإحــــدى الــقــنــابــل الألمــانــيــة غير 
المــنــفــجــرة مــن مــخــلــفــات الــحــرب 
العالمية الثانية، والتي تحتاج 
إلــــــى نــــــزع فــتــيــلــهــا لـــكـــي تــكــون 
آمنة. كما أن هناك بعض المواد 
التفسيرية الحديثة والخاصة 
بشرح تــاريــخ القصر للزيارات 

المدرسية.
ويــــــــقــــــــع الـــــــقـــــــصـــــــر داخــــــــــل 
حـــديـــقـــة تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــهـــا ٦٥ 
هــكــتــارا. وأحـــد أجـــزاء الحديقة 
يوصف بأنه منطقة «الحدائق 
النموذجية» حيث تمت زراعــة 
مـــســـاحـــات صـــغـــيـــرة بــمــخــتــلــف 
التصاميم المختلفة حتى يمكن 
مــنــح الــســكــان المــحــلــيــين أفــكــارا 
جـــديـــدة لــحــدائــقــهــم الــخــاصــة. 
كـــمـــا تـــحـــتـــوي هــــــذه الـــحـــدائـــق 
أيضاً على شجيرات كبيرة تم 
تقليمها لتشبه أشكال رؤوس 
الـــــحـــــيـــــوانـــــات - وهـــــــي مـــثـــيـــرة 

للإعجاب بحق.
القصر والحدائق المحيطة 
بـــه مــفــتــوحــان لــلــجــمــهــور طيلة 
أيـــــام الأســــبــــوع. وهـــنـــاك رســـوم 
لـــــزيـــــارة الـــقـــصـــر، ولـــكـــن زيـــــارة 

الحدائق مجانية للجميع.
للمزيد من التفاصيل حول 
مواعيد العمل والزيارة، يمكنكم 
www.) :الـــتـــالـــي المـــوقـــع  زيــــــارة 

(hallplace.org.uk
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سييرا يزج بباجندوح في مباراة اليوم

الاتحاد يستنجد بجهاز طبي جديد لإنقاذه من «الإصابات»
جدة: إبراهيم القرشي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي ســيــواصــل 
فــيــه الــثــنــائــي فــهــد المــولــد وأحــمــد 
عسيري غيابهما عن قائمة فريق 
الاتـــحـــاد الـــتـــي ســتــخــوض الــيــوم 
مـــواجـــهـــة مــهــمــة أمـــــام الــقــادســيــة 
ضمن منافسات دوري المحترفين 
الــســعــودي، شــرعــت إدارة الــنــادي 
في البحث عن جهاز طبي جديد 
لــلــجــهــاز  لـــلـــفـــريـــق الأول خـــلـــفـــا 
الــــحــــالــــي، وذلــــــــك بـــســـبـــب تــتــابــع 
الإصــــابــــات ومـــعـــاودتـــهـــا لبعض 
الـــلاعـــبـــين، الأمـــــر الـــــذي دفــــع ذات 
الـــلاعـــبـــين لــلــتــوجــه إلــــى عـــيـــادات 
مـــتـــخـــصـــصـــة لــــتــــحــــديــــد مـــاهـــيـــة 

الإصابة وفترة علاجها.
مـــن جــهــتــه، أنـــهـــى الــتــشــيــلــي 
لــويــس ســيــيــرا، مــــدرب الاتـــحـــاد، 
الــتــي  المــنــهــجــيــة التكتيكية  رســـم 
ســـيـــدخـــل بـــهـــا فـــريـــقـــه مــواجــهــتــه 
أمــام القادسية، وذلــك بعد  اليوم 
وقوفه على جاهزية لاعبيه خلال 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الــتــي أقامها 

أمس.
وأحـــــــــــاط ســــيــــيــــرا الـــحـــصـــة 
بـــالـــســـريـــة، حـــيـــث تــــركــــزت عــلــى 
الــــــجــــــوانــــــب الــــفــــنــــيــــة وتـــطـــبـــيـــق 
الـــــلاعـــــبـــــين عـــــــــــددا مـــــــن الـــجـــمـــل 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة، بـــيـــنـــمـــا رجـــحـــت 
المـــــــصـــــــادر دخــــــولــــــه بـــالـــقـــائـــمـــة 
ذاتها التي شاركت أمام الغريم 
الــتــقــلــيــدي الأهـــلـــي فـــي مــواجــهــة 
الديربي السبت الماضي مع الزج 

بجمال بــاجــنــدوح ضمن قائمة 
الـ١٨ لاعبا.

وكـــــــان لاعــــبــــو فــــريــــق الاتــــحــــاد 
تعاهدوا على تغيير الصورة التي 
ظـــهـــر بـــهـــا الــــفــــريــــق مــــؤخــــرا خـــلال 
ا  بــــدء أمـــــــس،  اجـــتـــمـــاعـــهـــم أول مــــن 
مــن مــواجــهــة الــيــوم أمـــام القادسية 
بتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهم، 
وحـــــرص الـــلاعـــبـــين عــلــى مــضــاعــفــة 
الجهد خلال الفترة المقبلة، بما يلبي 

طموحات محبي الكيان.
إلى ذلك، واصل الاتحاديون 
عـــزوفـــهـــم عــــن حـــجـــز مـــقـــاعـــد لــهــم 
بمدرجات ملعب مدينة الملك عبد 
الـــلـــه الــريــاضــيــة بـــجـــدة لــحــضــور 
الــتــي ستجمع فريقهم  المــواجــهــة 
أمــام القادسية، حيث لم يتجاوز 
عـــدد الــتــذاكــر المــبــيــعــة عــبــر موقع 
«مــكــانــي» المخصص لبيع تذاكر 
المــــبــــاريــــات المـــقـــامـــة عـــلـــى مــلــعــب 
الله الرياضية حتى  مدينة عبد 
تـــذكـــرة. بينما  مــغــرب أمـــس ٤٠٠ 
كــــانــــت أســـــعـــــار الــــتــــذاكــــر حـــــددت 
المـــوحـــدة ٣٥، وللفضية  لــلــدرجــة 

٣٠٠، وللذهبية ٥٠٠ ريال.
فــــي المــــقــــابــــل، مـــنـــح الـــجـــهـــاز 
الـــفـــنـــي لــــنــــادي الاتــــحــــاد الـــضـــوء 
الأخضر للمصري محمود كهربا 
لــلالــتــحــاق بــمــنــتــخــب بــــلاده بعد 
نهاية مواجهة الفريق أمام الفتح 
فــــي الـــجـــولـــة الـــتـــاســـعـــة لـــلـــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين، بــعــد أن 
استدعي للمشاركة في المواجهة 
الودية التي سيخوضها منتخب 

بـــــــــــلاده أمـــــــــــام الإمـــــــــــــــــارات ضـــمـــن 
اســــتــــعــــدادات المــنــتــخــب المـــصـــري 
لنهائيات كاس العالم في روسيا.

مــن جهة أخـــرى، قــررت إدارة 
نادي الاتحاد الاستعانة بطواقم 
تحكيمية أجنبية لإدارة مباريات 
الــفــريــق الأول المقبلة، وذلـــك بعد 

ســـاعـــات مـــن إعــــلان اتـــحـــاد الــكــرة 
السعودي السماح للأندية بطلب 
طـــــواقـــــم تـــحـــكـــيـــم أجـــنـــبـــيـــة خـــلال 
مـــنـــافـــســـات الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين، وكــــــــــــأس خــــــــادم 
لــهــذا الموسم  الــحــرمــين الشريفين 
بعدد مفتوح دون الالتزام بالعدد 

ا مــن الجولة  المــحــدد ســابــقــاً، بـــدء
الـــتـــاســـعـــة لــــــلــــــدوري الـــســـعـــودي 

للمحترفين.
اتــحــاد  وكــــان مــجــلــس إدارة 
الكرة السابق أقر أواخر أغسطس 
لـــلأنـــديـــة  الـــســـمـــاح   ٢٠١٤ (آب) 
كـــــافـــــة بــــطــــلــــب خــــمــــســــة طــــواقــــم 
تــحــكــيــم أجــنــبــيــة فـــي مــنــافــســات 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــدوري 
عـــلـــى أن يـــقـــدم الـــطـــلـــب مــــن قــبــل 
الــنــادي الــراغــب فــي جــلــب حكام 
أجــــانــــب قـــبـــل مــــبــــاراتــــه بـــمـــدة لا 
تــــتــــجــــاوز الـــــــــ١٥ يــــومــــا وتـــقـــديـــم 
شــيــك مـــصـــدق بــمــبــلــغ ١٣٥ ألــف 
ريـــال. بينما شهد مطلع يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، إقـــرار 
اتــحــاد الــكــرة الحالي رفــع سقف 
طلبات الأندية للطواقم الأجنبية 
لثمانية في مسابقة الدوري، مع 
الــســمــاح لــهــا بــالــحــكــام الأجــانــب 
في مسابقة كأس خادم الحرمين 
ا من منافسات دور  الشريفين بدء
الــــ١٦، وذلــك بشكل مفتوح، قبل 
إعــلانــهــا أول مــن أمـــس الــســمــاح 
لـــلأنـــديـــة بـــالاســـتـــعـــانـــة بــطــواقــم 
تــحــكــيــمــيــة بـــعـــدد مــفــتــوح، على 
الــكــرة بتغطية  اتــحــاد  أن يتكفل 
الجانب المادي لجميع الطلبات، 
مـــســـتـــفـــيـــدا مــــن الــــدعــــم المـــبـــاشـــر 
الذي سيتلقاه من الهيئة العامة 
للرياضة، في الوقت الذي أشارت 
فيه إلى عملها على مشروع كبير 
بــالــتــعــاون مـــع الــهــيــئــة لــتــطــويــر 

الحكم المحلي.

فهد المولد («الشرق الأوسط»)

ريبوروف استبعد الجاسم... وطالب اللاعبين بمجهود أكبر

الأهلي يستعين أمام الفيصلي
بفيتفا والمقهوي وسوزا وأبوابونا

جدة: محمد باسنيد

استقر الجهاز الفني لفريق 
الأهــلــي بقيادة المـــدرب الأوكــرانــي 
ســيــرغــي ريــــبــــوروف عــلــى الــنــهــج 
الــذي سيدخل بــه مواجهة  الفني 
الفيصلي غداً الخميس بالمجمعة، 
ضمن مواجهات الجولة الثامنة 
لدوري السعودي للمحترفين، من 
خلال الحصة التدريبية الرئيسية 
التي أجراها للاعبيه مساء أمس 
على أرضية الملعب الرديف لمدينة 

الملك عبد الله الرياضية بجدة.
واســــــتــــــهــــــل مـــــــــــدرب الأهـــــلـــــي 
ريـــبـــوروف التحضير للمواجهة 
بــمــحــاضــرة فــنــيــة لــلاعــبــين شــرح 
مـــــن خــــلالــــهــــا عــــــــددا مـــــن الـــنـــقـــاط 
الــتــي يــرغــب فــي تطبيقها  الفنية 
خلال مباراة الفيصلي، بناء على 
الــتــقــريــر الــفــنــي المــقــدم مــن جــهــازه 
المــــــعــــــاون بـــعـــد مـــتـــابـــعـــة الـــفـــريـــق 
المـــنـــافـــس فــــي عـــــدة مـــبـــاريـــات فــي 

المسابقة.
وأوضــــح مــــدرب الأهــلــي عــدة 
ملاحظات فنية للاعبين، مشدداً 
على أن المواجهة لن تكون سهلة، 
وتتطلب مجهودا كبيرا مــن قبل 
الــجــمــيــع وتـــركـــيـــزا داخـــــل المـــيـــدان 
فــي تطبيق النهج الفني لحصد 
نـــقـــاطـــهـــا الــــثــــلاثــــة، حـــيـــث وصـــف 
المميز والمنظم  المنافس بالفريق 

فــــــي جــــمــــيــــع خــــطــــوطــــه ويـــتـــمـــيـــز 
بالصلابة الدفاعية.

أتبعه بإجراء اللاعبين لعدد 
مــن الــتــدريــبــات الــلــيــاقــيــة، قــبــل أن 
يـــجـــري تـــدريـــبـــا فــنــيــا مـــطـــولا من 
جهة بناء الهجمة والاستفادة من 
الــعــرضــيــة مــع التصويب  الـــكـــرات 
المـــبـــاشـــر نـــحـــو المــــرمــــى، واخــتــتــم 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الــرئــيــســيــة 
بإجراء مناورة على كامل الملعب 
الــفــنــي والــوقــوف  الــنــهــج  لتطبيق 
عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة الأســــاســــيــــة الــتــي 

سيدفع بها في اللقاء.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، تـــنـــفـــس 
الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهـــلـــي 
بــقــيــادة ريــبــوروف الــصــعــداء قبل 
٤٨ ساعة من مواجهة الفيصلي، 
بــعــد أن مــنــح الــجــهــاز الــطــبــي في 
الفريق بقيادة الدكتور حاتم بن 
جمعة الــضــوء الأخــضــر لعدد من 
الــعــنــاصــر الــتــي كــانــت تــشــكــو من 
الإصابة خلال الأيام الماضية، وفي 
مقدمتهم الرباعي ايوانيس فيتفا 
وحسين المقهوي وكلاوديمير دي 
سوزا والمدافع النيجيري قودفري 
أبــوابــونــا، وبــاتــت مشاركتهم في 
الـــلـــقـــاء مــــؤكــــدة بـــعـــد جــهــازيــتــهــم 

البدنية.
بــيــنــمــا يــنــتــظــر أن يــتــواصــل 
غياب قائد الفريق تيسير الجاسم 
عن المشاركة مع فريقه في مواجهة 

الغد أمام الفيصلي، رغم تجاوزه 
الــطــبــيــة التي  جميع الاخــتــبــارات 
وضعت له من قبل الأجهزة الطبية 
في الفريق خلال اليومين الماضيين 
للتأكد من سلامته التامة وشفائه 
مـــن الإصـــابـــة الــتــي لــحــقــت بـــه في 
مــــشــــط الــــــقــــــدم، ومــــشــــاركــــتــــه فــي 
الــتــدريــبــات مـــع زمـــلائـــه الــلاعــبــين 

بكل فاعلية.
من جهة ثانية، لقيت خطوة 
إدارة النادي الأهلي الرائدة بطلب 
طـــواقـــم تــحــكــيــم أجــنــبــيــة لجميع 
مــــبــــاريــــات الــــفــــريــــق فـــيـــمـــا تــبــقــى 
مـــن مــنــافــســات المـــوســـم بــعــد فتح 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
المجال للأندية للاستعانة بالحكم 
الأجنبي دون تحديد عدد معين، 
إشادات كبيرة من مختلف شرائح 

الأهلاويين.
بينما جاء قرار إدارة النادي 
الأهـــــــلـــــــي الاســـــتـــــعـــــانـــــة بــــطــــواقــــم 
تــحــكــيــمــيــة أجـــنـــبـــيـــة لمـــواجـــهـــات 
الــــفــــريــــق ســـعـــيـــاً لإبــــعــــاد الـــحـــكـــام 
المحليين عن أي ضغوط، في ظل 
الــتــي ينشدها مسيري  المــنــافــســة 
الــــنــــادي خـــــلال المــــوســــم الـــحـــالـــي، 
ومنحهم فرصة للتطوير من خلال 
المشروع المرتقب بين الهيئة العامة 
للرياضة والاتحاد السعودي لكرة 
القدم للارتقاء بالحكام المحليين 

بأسلوب علمي مدروس.

الاتفاق والفيحاء في صراع للهروب من قاع دوري المحترفين

الاتحاد ينشد التصحيح من بوابة القادسية اليوم
الرياض: فهد العيسى

الــــيــــوم مـــنـــافـــســـات دوري  تـــتـــواصـــل 
المحترفين السعودي في جولته الثامنة 
بإقامة مواجهتين تجمع الأولى الفيحاء 
وضـــيـــفـــه الاتـــــفـــــاق فـــــي المـــجـــمـــعـــة، فــيــمــا 
يــســتــضــيــف الاتـــــحـــــاد الــــجــــريــــح نــظــيــره 
الـــقـــادســـيـــة عـــلـــى مــلــعــب المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
الشهير بالجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ويــســعــى فـــريـــق الاتـــحـــاد إلــــى مسح 
أحزانه ومصالحة جماهيره بعد خسارته 
الــثــقــيــلــة أمــــام غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الأهــلــي 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة دون رد، وذلـــــك عــنــدمــا 
الــقــادســيــة في  يستضيف نــظــيــره فــريــق 
اخــتــبــار ليس بالسهل، فــي ظــل تسجيل 
الــقــادســيــة نــتــائــج إيــجــابــيــة تــحــت قــيــادة 

مدربهم التونسي ناصيف البياوي.
ومــا زال الاتــحــاد يعاني مــن تبعات 
الــــعــــديــــد مـــــن المــــشــــاكــــل الإداريـــــــــــــة وعـــــدم 
الاســتــقــرار فــي هــذا الــجــانــب، إضــافــة إلى 
حــرمــانــه مـــن تــســجــيــل لاعــبــين جــــدد هــذا 
الـــصـــيـــف، وعـــــــدم اســـتـــفـــادتـــه أيــــضــــا مــن 
قراري زيادة اللاعبين الأجانب والسماح 

بحضور الحارس الأجنبي، وهي القرارات 
التي تم الإعلان عنها قبل انطلاقة الدوري 

الحالي.
ويحتل الاتحاد حالياً المركز الثامن 
برصيد ٨ نقاط، ويتطلع إلى تحقيق فوزه 
الثالث هذا الموسم لعدم التراجع كثيرا في 
لائحة الترتيب. في المقابل يبدو القادسية 
يملك الرغبة ذاتها في التعويض، خاصة 
بعدما تراجعت نتائج الفريق في مبارياته 
الأخيرة، ومعها تراجع مركزه في لائحة 
الترتيب إلى المركز التاسع بالرصيد ذاته 

النقطي لفريق الاتحاد.
وتــشــهــد مـــبـــاريـــات الـــيـــوم الأربـــعـــاء 
مـــبـــاراة تنافسية بــين الاتـــفـــاق ومضيفه 
الـــفـــيـــحـــاء فـــــي مـــديـــنـــة المـــجـــمـــعـــة، حــيــث 
ســيــســاهــم فــــوز أي مــنــهــمــا فـــي تــوســيــع 
الفارق النقطي وتحسين مركزه في لائحة 
الترتيب، حيث يحضر الفيحاء بالمركز 
الــحــادي عــشــر بــرصــيــد ٦ نــقــاط مــقــابــل ٥ 
نقاط للاتفاق في المركز الثالث عشر قبل 

الأخير.
وفشل الاتفاق في الجولة الأخيرة في 
الحفاظ على تقدمه في الدقائق الأخيرة 

أمام الفتح بهدف سجله هزاع الهزاع عن 
طريق ركلة جــزاء في الدقيقة ٨٦ قبل أن 
ينجح الفتح مــن تسجيل هــدف التعادل 
بــعــدهــا بــدقــائــق قــلــيــلــة، ويــعــيــد الــفــريــق 
لدائرة الارتباك الفني والنفسي الذي ما 

زال ملازماً له منذ عدة جولات.
وســـــجـــــل الاتــــــفــــــاق تــــراجــــعــــاً كـــبـــيـــراً 
ومــخــيــفــاً عــلــى عــكــس بــدايــتــه الإيــجــابــيــة 
فـــي دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي والــتــي 
بـــدأت بــفــوز مهم أمـــام الأهــلــي، ثــم تبعها 
تــعــادل ثــمــين أمـــام الــنــصــر خـــارج أرضـــه، 
مما منح صــورة للمتابع الرياضي بأن 
بــقــوة، قبل  لــدائــرة المنافسة  الفريق قــادم 
أن يــتــراجــع الــفــريــق بــقــوة وتــبــدأ سلسلة 
النزيف النقطي التي قــادتــه للحلول في 

مركز متأخر بالدوري.
فيما أعــلــن الــرومــانــي جــالــكــا مــدرب 
الــفــريــق أن الــفــيــحــاء ســيــبــدأ فــي الــظــهــور 
بـــــصـــــورة مــــغــــايــــرة مـــــع تــــقــــدم الــــجــــولات 
وحــــدوث عملية الــتــجــانــس، خــاصــة بعد 
الــصــفــقــات الــكــبــيــرة الــتــي أتــمــهــا الــفــريــق، 
وهذا ما تتطلع إليه جماهير النادي في 

من مباراة سابقة بين الاتحاد والقادسيةمباراة فريقهم أمام الاتفاق هذا المساء.
 (تصوير: عدنان مهدلي)

ميودراج يصر على إشراكه في دقائق معدودة من المباريات

الصيعري يشترط اللعب أساسياً مقابل الاستمرار
الدمام: علي القطان

اشــــــتــــــرط مــــهــــاجــــم الاتـــــفـــــاق 
محمد الصيعري، اللعب أساسيا 
أو كحد أدنــي «شوطا واحــدا في 
كل مباراة» ليواصل مسيرته مع 
الفريق في الفترة المقبلة، مبديا 
اســــتــــعــــداده لـــتـــجـــربـــة احـــتـــرافـــيـــة 
جديدة من خلال الإعارة أو حتى 
الانتقال النهائي في حال لم يكن 
هناك أي حل مع المــدرب الصربي 

ميودراج.
المــدرب الصربي على  ويصر 
إشراك اللاعب في الدقائق الأخيرة 
في المباريات الأخيرة، ومنها ضد 
الــفــتــح، حيث شـــارك فــي الدقائق 
الخمس قبل صافرة النهاية، مما 
الــفــنــي المقنع  منعه تــقــديــم الأداء 

داخل الملعب.
ويــــرى الــصــيــعــري أن المـــدرب 
يــمــنــح الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســالــيــنــاس 
موقعا أساسيا رغم عدم فاعليته، 
قــيــاســا بــمــا يــقــدمــه زمــيــلــه الآخـــر 

الـــذي ينافس بقوة  الــهــزاع  هـــزاع 
هــــــذا المـــــوســـــم عـــلـــى لـــقـــب هـــــداف 

الدوري السعودي للمحترفين.
ويوافق الصيعري كثيرا من 
المتابعين المختصين في الجانب 
الفني الــذيــن يــؤيــدون بــقــوة منح 
اللاعب فرصة أكبر خصوصا أنه 
أثــبــت جـــدارتـــه فـــي بــطــولــة تــبــوك 
الدولية الثانية وأحرز هدف الفوز 
باللقب، كما أن حماسه وتحركاته 
داخل الملعب لا تقارن أبدا باللاعب 
الأرجنتيني الذي تم التعاقد معه 
وسط هالة كبيرة بصفته هداف 
دوري الـــدرجـــة الأولــــى فــي بــلاده 
لكنه لم يقدم ما يشير إلى أنه من 
الصفقات الناجحة كحال غالبية 

اللاعبين الأجانب بالفريق.
ــــــــخــــــــلافــــــــات  وتـــــــســـــــبـــــــبـــــــت ال
المتواصلة بين المدرب والصيعري 
إلـــى إيــقــاف الــلاعــب وإبـــعـــاده عن 
التدريبات الجماعية للفريق الأول 
قبل إعادته قبل مواجهة الباطن 

بعد وساطات إدارية جادة.

ويـــعـــانـــي الاتــــفــــاق مـــن خطر 
الهبوط لدوري الأولى حيث يحتل 
المركز الثالث عشر قبل الأخير بعد 
مضي الجولة السابعة برصيد ٥ 

نقاط فقط.
وكـــــانـــــت بـــعـــثـــة الاتــــــفــــــاق قــد 
غادرت أمس إلى المجمعة برا حيث 
أدى الــفــريــق تــدريــبــه الأخــيــر قبل 
خوض مباراة اليوم ضد الفيحاء 
الـــتـــي تــمــثــل «مــــبــــاراة مــفــصــلــيــة» 
في مصير المــدرب مــيــودراج، كما 
«الشرق  تشير المصادر الخاصة لـ

الأوسط».
ويتوقع أن يتخلى المدرب عن 
تحفظاته ويلعب بخطة هجومية 
بهدف تحقيق الفوز الأول بعد ٦ 
مباريات على التوالي لم يحصد 
مـــنـــهـــا الــــفــــريــــق ســـــــوى نــقــطــتــين 
زرعــت القلق لــدى إدارة وشرفيي 
وجماهير الفريق بــكــون الاتــفــاق 
قد يكرر سيناريو الموسم الماضي 
بـــالمـــنـــافـــســـة عــــلــــى الــــبــــقــــاء حــتــى 

الجولات الأخيرة.
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استعدادات خاصة في الناديين قبل الديربي الساخن غداً

النصر يحفز لاعبيه بالمكافآت... والهلال يرصد ١٠٠ ألف ريال لبطولة «الشتاء»
الرياض: عبد الله الهلابي 

وفارس السبيعي

تكفل عدد من شرفيي النصر 
بمكافأة فــوز للاعبي الفريق في 
حــال تجاوزهم الغريم التقليدي 
(الـــــــهـــــــلال) فــــــي المـــــواجـــــهـــــة الـــتـــي 
ســتــجــمــع الـــفـــريـــقـــين، غـــــــداً، عــلــى 
ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد في 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة (الــريــاض) 
ضمن منافسات الجولة الثامنة 

للدوري السعودي للمحترفين.
إبــراهــيــم المهيدب عضو  كــان 
شــــرف الــــنــــادي، قـــد تــكــفــل بــشــراء 
لــتــوزيــعــهــا على  تـــذكـــرة  ١٠ آلاف 
ز لاعبي الفريق 

ّ
الجماهير، كما حف

بتقديم مكافأة ١٠ آلاف ريال لكل 
لاعـــــب، كــمــا أعـــلـــن عــضــو الــشــرف 
أيــمــن الــقــاضــي عــن تقديمه نفس 
المــبــلــغ لــلاعــبــين فـــي حــالــة الــفــوز، 
بينما ينتظر أن تــصــل مــكــافــآت 
لاعبي النصر في حال الفوز على 
الهلال ومساواته في عدد النقاط 

إلى ٤٠ ألف ريال لكل لاعب.
من جانبه، شدد الأرجنتيني 
جــوســتــافــو مـــدرب فــريــق النصر، 
على إدراكه جيداً صعوبة مواجهة 
فريقه غداً أمام الهلال، مشيراً إلى 
أن منافسه يملك عناصر جيدة 
ومــــمــــيــــزة، إلــــــى جــــانــــب امـــتـــلاكـــه 
جهازاً فنياً يعمل معه منذ فترة 
ليست بالقصيرة وحقق عدداً من 
البطولات للفريق الموسم الماضي، 
بــأن ذلــك يعطيهم حافزاً  مــنــوهــاّ 
أكبر كجهاز فني ولاعبين لتقديم 

أفضل ما لديهم في المباراة.
وأشـــــــــار جــــوســــتــــافــــو، خـــلال 
المؤتمر الصحافي الذي أقيم مساء 
أمـــــس، إلــــى أن الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة 
التي قضاها مع النصر ستجعل 

من المــبــاراة تحدياً لــه، متمنياً أن 
يقدم الفريقان مباراة كبيرة تليق 
بسمعة الكرة السعودية، منوهاً 
بأنه عمل بشكل مكثف تزامناً مع 
حــد الخميس 

ُ
أ أمــام  نهاية فريقه 

المـــاضـــي عــلــى تــصــحــح الأخـــطـــاء 
وعدم الثبات في الأداء.

وأضاف مدرب فريق النصر: 
الــفــريــق بشكل  يـــــؤدي  «نـــأمـــل أن 
لــه مــن بــدايــة  مميز كــمــا خططنا 
المـــبـــاراة حــتــى نهايتها. وراقــبــنــا 
الـــهـــلال فـــي المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة، 
واهــتــمــامــي الأكـــبـــر ســــوف يــكــون 
بفريقي وكــيــف نستطيع تنظيم 
الـــدفـــاع مــنــذ بــدايــة المـــبـــاراة حتى 
نــــهــــايــــتــــهــــا، وزيـــــــــــــادة الـــفـــعـــالـــيـــة 
الــهــجــومــيــة لــلــفــريــق، وأتــمــنــى أن 
انــطــلاقــتــنــا الحقيقية هي  تــكــون 

لقاء الغد أمام الهلال».
وأوضــــــح جــوســتــافــو أن أي 
مــــدرب يــحــتــاج إلـــى أن يــكــون مع 
الــــلاعــــبــــين مـــنـــذ بــــدايــــة الإعــــــــداد، 
حتى يتعرف عليهم بشكل جيد 
ويـــــتـــــعـــــرف عــــلــــى شـــخـــصـــيـــاتـــهـــم 
أكــبــر وعــلــى مستوياتهم  بــشــكــل 
الـــفـــنـــيـــة. وأضـــــــــاف: «مـــــع الأســــف 
الـــوقـــت ضــيــق، وهــــذا كــمــا ذكـــرت 
يزيد من قوة التحدي، وفي لقاء 
حد السابق كان الفريق يقدم أداءً 

ُ
أ

ممتازاً جداً حتى لحظة تسجيل 
حد هدفه ففقد الفريق السيطرة، 

ُ
أ

لذلك قمنا كجهاز فني بالمغامرة 
ــا من 

ّ
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي وتــمــكــن

إدراك التعادل الذي لم يكن مرضياً 
كنتيجة نهائية ولكنه كعمل فني 

وجماعي كان مرضياً».
وقال جوستافو إن أي مدرب 
فـــي الـــعـــالـــم لـــن يــســتــطــيــع تغيير 
فـــــريـــــق خــــلال  تـــكـــتـــيـــك  ســــمــــة أو 
أســبــوعــين أو ثـــلاثـــة، مــشــيــراً إلــى 

أن هــــذا الأمـــــر يــحــتــاج إلــــى وقــت 
إلــى أن يكون  كبير، وأنـــه يتطلع 
التغيير للأفضل خلال فترة قريبة 
لامـــتـــلاك الــنــصــر عــنــاصــر جــيــدة، 
وأضاف: «لو استطعنا خلال فترة 
الانتقالات الشتوية تدعيم الفريق 
بعناصر أفضل من المؤكد أن هذا 
سوف يكون أفضل لأن هناك فرق 

قوية في الدوري السعودي».
وأشــــــار جــوســتــافــو إلــــى أنــه 
واثــــق بـــقـــدرة فــريــقــه عــلــى تــقــديــم 

مباراة كبيرة في الديربي، وقال: 
«إضافة إلى العمل على الجوانب 
الــفــنــيــة نــعــمــل بــشــكــل كــبــيــر على 
الــجــانــب النفسي والــذهــنــي وبث 
الـــــروح والــحــمــاس فـــي الــلاعــبــين، 
وكما ذكــرت أنــا واثــق بــأن فريقي 
ســــــــوف يـــــقـــــدم مـــــــبـــــــاراة كــــبــــيــــرة، 
ــــق فــــي تــحــقــيــق 

ّ
وأتـــمـــنـــى أن نــــوف

نتيجة إيجابية تسعد الجماهير 
النصراوية التي أتمنى أن تكون 
موجودة دائماً في مصدر سعادة 

وتقدم لنا دعماً كبيراً».
وامـــــــــــتـــــــــــدح الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
جوستافو خصمه في لقاء الغد 
الــهــلال الأرجنتيني ديــاز،  مــدرب 
وقــــال: «رامــــون ديـــاز مـــدرب قدير 
ومتمكن، وسبق أن التقينا وفزت 
فــي مــرة وتــعــادلــنــا، ولكنه حالياً 
يــتــفــوق عــلــيّ فـــي مــعــرفــتــه لــلــكــرة 
الـــســـعـــوديـــة بــحــكــم الـــفـــتـــرة الــتــي 
قـــضـــاهـــا مــــدربــــاً لـــلـــهـــلال، ورغــــم 
ذلــــــك لـــيـــس لـــــــديَّ شـــــك فـــــي قـــــدرة 

فريقي على تقديم مــبــاراة كبيرة 
والحصول على نتيجة إيجابية 

تسعد الجميع».
من جهة أخرى، واصل فريق 
النصر تحضيراته، أمــس، وسط 
طــوق مــن الــســريــة فــرضــه الجهاز 
الفني على المران، وعلمت مصادر 
«الــشــرق الأوســــط» أن جوستافو 
عــمــل طــــوال الـــــ٤٨ ســاعــة المــاضــيــة 
عــلــى عــــدد مـــن الـــجـــوانـــب أهــمــهــا 
تقوية الجانب اللياقي للاعبين، 

مــن أجــل اعتماد الضغط العالي 
على حامل الكرة في لقاء الديربي 
الــــذي يــســتــضــيــف الــنــصــر خــلالــه 
غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــهــــلال عــلــى 
ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد في 

الرياض.
وكان اتحاد الكرة السعودي 
قد نقل مواجهة الفريقين، أمس، 
إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد 
في الرياض الذي يتسع لـ٢٣ ألف 
مشجع سيتقاسمها مشجعو 
الفريق بدلاً من ملعب الملك فهد 
الدولي بسبب أعمال الصيانة.

وتنفس مدرب فريق النصر 
الصعداء باكتمال قائمة الفريق 
بعد منح الجهاز الطبي الضوء 
الأخــــضــــر لـــنـــجـــم خــــط الـــوســـط 
إبراهيم غالب للمشاركة بشكل 
أساسي، ومن المتوقع أن يدخل 
الـــنـــصـــر لــــقــــاء الــــغــــد بــتــشــكــيــلــة 
مـــكـــونـــة مــــــن: ولــــيــــد عـــبـــد الـــلـــه 
فـــي حـــراســـة المـــرمـــى، وفــــي خط 
الدفاع الرباعي خالد الغامدي، 
والـــبـــرازيـــلـــي بــــرونــــو أوفـــيـــنـــي، 
وعمر هوساوي، والمغربي سعد 
لكرو، وفي خط الوسط إبراهيم 
غــالــب وحــســام غــالــي والمــغــربــي 
مـــحـــمـــد فــــــوزيــــــر والــــبــــرازيــــلــــي 
لـــيـــونـــاردو ويــحــيــى الــشــهــري، 
وفي خط الهجوم وحيداً محمد 

السهلاوي.
وفــي شــأن آخــر وتــفــاعــلاً مع 
قـــــرار الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
القاضي بفتح المجال للاستعانة 
بالحكام الأجــانــب طيلة الموسم 
دون عدد محدد، وتحمل الهيئة 
الــــعــــامــــة لــــلــــريــــاضــــة الـــتـــكـــالـــيـــف 
الخاصة بذلك، بعثت إدارة نادي 
النصر بخطاب رسمي للاتحاد 
الــقــدم تؤكد فيه  السعودي لكرة 

رغبتها أن يتولى الحكام الأجانب 
قيادة جميع مباريات الفريق في 
هذا الموسم، وثمنت إدارة النصر 
لرئيس الهيئة العامة للرياضة 
تـــركـــي آل الــشــيــخ هــــذه الــخــطــوة 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي تـــأتـــي امـــتـــداداً 
لــخــطــواتــه الــتــطــويــريــة الــهــادفــة 
إلـــــى الارتـــــقـــــاء بـــقـــطـــاع الــشــبــاب 

والرياضة في البلاد.
مـــن جــهــتــهــا رصـــــدت إدارة 
ألـــــف ريــــال  الــــهــــلال ١٠٠  نــــــادي 
لــــكــــل لاعـــــــب كــــمــــكــــافــــأة خـــاصـــة 
فــــي حـــــال أنـــهـــى الـــفـــريـــق الأول 
الــدور الأول في مركز  مباريات 
الصدارة «بطولة الشتاء»، وتم 
دمــجــهــا ضــمــن لائــحــة المــكــافــآت 
الــخــاصــة بالفريق  والــعــقــوبــات 

الأول بالنادي.
ورغــــــم الاهـــتـــمـــام بــالــبــطــولــة 
الآسيوية التي وصل الفريق إلى 
مباراتها النهائية فــإن الاهتمام 
بـــــــالـــــــدوري كـــــــان لـــــه نـــصـــيـــب مــن 

تخطيط وتفكير إدارة النادي.
ويتساوى الهلال مع الأهلي 
فـــي صــــــدارة الـــــــدوري مــحــقــقــاً ١٦ 
نقطة، ويتخلف عن الأهلي بفارق 
الأهـــــــداف مـــع أفــضــلــيــتــه بــوجــود 
مـــــبـــــاراة مـــؤجـــلـــة لــــه مــــع الــــرائــــد، 
ستُلعب يوم الاثنين المقبل الموافق 

٣٠ أكتوبر (تشرين الأول).
مــن جــانــب آخـــر طلبت إدارة 
نادي الهلال أن تكون عودة لاعبي 
الفريق الأول لكرة القدم الدوليين 
الــســعــودي  المــنــتــخــب  مــن معسكر 
في لشبونة بعد مشاركتهم أمام 
مــنــتــخــب الــبــرتــغــال مــبــاشــرة إلــى 
أبوظبي، التي سيقيم فيها الهلال 
معسكراً تدريبياً في الفتره من ٥ 
الثاني)  إلــى ١٤ نوفمبر (تشرين 

المقبل. 

جانب من تدريبات النصر استعداداً لمواجهة الغد (المركز الإعلامي بنادي النصر)
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شبه إجماع عربي على اختيار البرتغالي لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام ٢٠١٧

متى تنتهي سيطرة رونالدو وميسي على الكرة العالمية... ومن سيضع نهاية للاحتكار المزدوج؟
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــتـــــى ســــتــــنــــتــــهــــي ســـيـــطـــرة 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو ولــيــونــيــل 
الــقــدم العالمية؟  ميسي على كــرة 
ومن سيكون اللاعب الذي سيضع 
نهاية لهذا الاحتكار المزدوج؟، كان 
هذان السؤالان هما محور حديث 
الحاضرين أول من أمس الاثنين 
في ممرات مسرح «بلاديوم لندن» 
بعد انتهاء فعاليات حفل الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) لجائزة 
اللاعب الأفضل في العالم، والتي 
أثبتت أن عصر رونالدو وميسي 

لن ينتهي.
وتوج اللاعب البرتغالي (٣٢ 
عــامــا) فــي العاصمة البريطانية 
بــجــائــزة «الأفــــضــــل» الـــتـــي تمنح 
لأفـــضـــل لاعــــب فـــي الــعــالــم لــلــمــرة 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، مــن خــلال 
تـــــصـــــويـــــت حـــــــل فـــــيـــــه مـــنـــافـــســـه 
الأرجنتيني الذي يصغره بعامين 
ألــقــيــنــا  الـــثـــانـــي. وإذا  فـــي المـــركـــز 
بنظرة على الماضي سيظهر لنا 
أن نجمي ريال مدريد وبرشلونة 
صــنــعــا حــقــبــة تــاريــخــيــة امــتــدت 
لعقد من الزمن. وتقاسم اللاعبان 
الــكــبــيــران جــمــيــع الـــجـــوائـــز الــتــي 
قدمت للاعب الأفــضــل فــي العالم 
الـــعـــام  الــــعــــام ٢٠٠٨، ومـــنـــذ  مـــنـــذ 
المذكور وزعت تسع كرات ذهبية، 
«فــــيــــفــــا» لأفـــضـــل  وجـــــائـــــزتـــــان لـــــ
لاعـــب وجـــائـــزتـــان أيــضــا مـــن فئة 
«الأفــــضــــل»، أي مـــا مــجــمــوعــه ١٣ 
جـــــائـــــزة: ســـبـــعـــة مـــنـــهـــا فــــــاز بــهــا 
رونــــــالــــــد، فـــــي حـــــين فــــــاز مــيــســي 

بالبقية.
ولا يعتبر هذا 

مــــــــــن قــــبــــيــــل 
المــصــادفــة 
العجيبة، 
فـــــــــــــــكـــــــــــــــلا 

الــــلاعــــبــــين 
يـــتـــمـــتـــعـــان 

هبة  بمو

فــائــقــة ويــلــعــبــان لــصــالــح نــاديــين 
هما الأشهر على مستوى العالم، 
ولا ينازعهما في هذا طرف ثالث. 
تـــقـــدم لا يكفي  كــــان كـــل مـــا  وإذا 
مبررا لسيطرتهما على الجوائز 
الـــعـــالمـــيـــة، فــحــرصــهــمــا الــــــدؤوب 
عــلــى تــحــطــيــم الأرقــــــام الــقــيــاســيــة 
فـــي تــســجــيــل الأهـــــداف وفــوزهــمــا 
أبـــطـــال  بــلــقــب دوري  مــجــتــمــعــين 
أوروبـــا سبع مــرات فــي السنوات 
الــعــشــر الأخــــيــــرة لا يـــعـــدو إلا أن 
يكون سندا إضافيا لتبرير هذا 

النفوذ الكبير.
وقـــــال الــفــرنــســي زيــــن الــديــن 
زيدان، المدير الفني لريال مدريد، 
خـــلال تــواجــده أول مــن أمـــس في 
لندن متحدثا عن هــذه السيطرة 
الــثــنــائــيــة: «لــنــرى مــــاذا سيحدث 
المــســتــقــبــل، ولـــكـــن لا يمكنك  فـــي 
تغيير هــذا فــي الــوقــت الــراهــن، لا 
أعتقد أن هــذه الحقبة ستنتهي 
هذا العام». وخلال سنوات بزوغ 
نجم نــادي برشلونة كــان كل من 
الـــذي صعد  تشافي هيرنانديز، 
إلى منصات التتويج أربع مرات، 
وأندريس انيستا، الذي نال هذا 
الـــشـــرف مـــرتـــين، أبـــــرز مــنــافــســين 
لـــــرونـــــالـــــدو ومـــيـــســـي عـــلـــى لــقــب 
الأفضل في العالم، هذا بالإضافة 
إلــــــــى ظـــــهـــــور نــــيــــمــــار وأنــــــطــــــوان 
غريزمان خلال المواسم الأخيرة، 
بيد أنــه لــم يتمكن أي مــن هــؤلاء 

مـــــــن إزاحـــــــــــــة هــــذيــــن 
النجمين.

ويــعــتــبــر نــيــمــار وغــريــزمــان، 
المـــــولـــــودان فــــي الــتــســعــيــنــات مــن 
الـــقـــرن المـــاضـــي الأقـــــرب لــلــوصــول 
إلــــى المـــســـتـــوى الــفــنــي لـــرونـــالـــدو 
وميسي، فهما يتمتعان بالموهبة 
ومحاطان بلاعبين كبار. وارتدى 
نيمار، نجم المنتخب البرازيلي، 
مـــــؤخـــــرا قـــمـــيـــص بـــــاريـــــس ســــان 
جيرمان الفرنسي، ويمر بفترة 
تــألــق رائــعــة، فــي حــين يلعب 
غـــريـــزمـــان بــــين صــفــوف 
أتـــــلـــــتـــــيـــــكـــــو مــــــدريــــــد 
ووصـــــل فـــي الــعــام 
المــــــــــــاضــــــــــــي إلــــــــى 
نـــهـــائـــي بــطــولــة 
كأس أمم أوروبا 
مــــــــع المــــنــــتــــخــــب 

الفرنسي.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
رونــــالــــدو أول من 
عـــلـــى  ردا  أمـــــــــــس 
أســـــــــئـــــــــلـــــــــة بـــــعـــــض 
الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــين: 
«نـــــــيـــــــمـــــــار يـــمـــلـــك 
المــــــوهــــــبــــــة الــــتــــي 
تمكنه من تحقيق 
هــــــذا (الــــجــــائــــزة) 
ولــــديــــه فـــرصـــة». 
«هــــــــــــــــل يــــنــــتــــهــــي 
عــــــــصــــــــر مــــيــــســــي 
وكــريــســتــيــانــو؟»، 
كـــــــان هـــــــذا ســـــؤالا 
وجـــــهـــــه صـــحـــافـــي 
بــــــــــــــرتــــــــــــــغــــــــــــــالــــــــــــــي 

لرونالدو، حيث أجاب نجم ريال 
مدريد قبل مغادرته مسرح لندن 
الشهير قائلا: «ينتهي؟ إنه يبدأ». 
ومــــــن أجــــــل إزاحــــــــة كــريــســتــيــانــو 
رونــــالــــدو ومــيــســي مـــن عــلــى قمة 
الـــكـــرة الــعــالمــيــة يــجــب أن يــتــوافــر 
لمـــن ســيــقــوم بــهــذه المــهــمــة الــقــدرة 
على تسجيل الكثير من الأهداف 
وتـــحـــقـــيـــق الـــكـــثـــيـــر مــــن الألــــقــــاب، 
بالإضافة إلى الشخصية المؤثرة 

«الكاريزما».
ومــن جانبه، أضــاف المهاجم 
الإيـــــطـــــالـــــي الـــــســـــابـــــق جـــانـــلـــوكـــا 
فــيــالــي، ســفــيــر «فــيــفــا» فـــي حفل 
«الأفـــــضـــــل» لمـــحـــة إضـــافـــيـــة لــهــذه 
المــعــادلــة المــعــضــلــة، حــيــث أكـــد أن 
عــلــى مــن يــرغــب فــي إنــهــاء حقبة 
سيطرة هذين النجمين أن يتحلى 
الــلاعــب الإيطالي  بالصبر. وقــال 
الــــســــابــــق لأنـــــديـــــة ســــامــــبــــدوريــــا 
ويوفنتوس وتشيلسي: «يجب أن 
ننتظر حتى يعتزل هذا الثنائي، 
وبـــــعـــــد ذلــــــــك ســـيـــظـــهـــر لاعــــبــــون 
آخرون مثل باولو ديبالا ونيمار 

ولاعبون صغار آخرون».
فـــــــــــي حـــــــــــين قــــــــــــــال الـــــــلاعـــــــب 
البرتغالي السابق نونو غوميش: 
«على الأرجح سيكون نيمار، إنه 
أصغر بكثير وسيكون قــادرا في 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة عـــلـــى تــحــقــيــق 
التفوق، أعتقد أنه سيحقق الفوز 
طــوال بضع ســنــوات، هــذا مؤكد، 
ولكن أيضا من المؤكد أنه سيكون 
مـــــن الـــصـــعـــب لـــلـــغـــايـــة الإطــــاحــــة 

بــمــيــســي وكـــريـــســـتـــيـــانـــو، إنــهــمــا 
لاعبان من كوكب آخر».

ولكي نرى شخصا آخر يحرز 
جائزة اللاعب الأفضل في العالم 
علينا أن نعيد كرة القدم العالمية 
عــشــر ســـنـــوات لــــلــــوراء، فــقــد كــان 
البرازيلي كاكا هو آخر من حصل 
على جائزة «فيفا» والكرة الذهبية 
في ٢٠٠٧ قبل بداية حقبة سيطرة 
مــيــســي ورونـــــالـــــدو. وفــــي الــوقــت 
الراهن، لن تكون الجائزة الفردية 
القادمة هي التي ستضع حدا لهذه 
المــرجــح أن تكون  السيطرة. ومــن 
الـــتـــي ستقدمها  الــذهــبــيــة  الـــكـــرة 
مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية 
قريبا من نصيب رونالدو إلا إذا 
وقــعــت مفاجأة كبيرة. ولــكــن هل 
لن يسأم عالم كرة القدم من رؤية 
الــوجــوه نفسها؟، وأجـــاب فيالي 
عن هذا التساؤل قائلا: «إذا كنت 
تــســتــيــقــظ صـــبـــاحـــا وتــــــرى نــفــس 
الوجه الجميل لزوجتك بجانبك، 
هل يسأم أحد من هذا؟، إذا استمرا 
في اللعب على هذا المستوى، فلن 

يكون الأمر مملا».
وأجــــمــــع أكـــثـــريـــة المـــصـــوتـــين 
الـــعـــرب عــلــى اخــتــيــار الــبــرتــغــالــي 
رونالدو لجائزة أفضل لاعب في 
الــعــالــم لــعــام ٢٠١٧ الــتــي أحــرزهــا 
نجم ريال مدريد الإسباني للمرة 
الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي. وحــصــد 
رونــــالــــدو الـــجـــائـــزة المــبــنــيــة على 
عملية تصويت مدمج، بين قادة 
ومدربي المنتخبات الوطنية حول 

الـــعـــالـــم، مــجــمــوعــة مـــخـــتـــارة مــن 
ممثلي أكثر من ٢٠٠ وسيلة إعلام 
من القارات الست، بالإضافة إلى 

تصويت إلكتروني للجماهير.
واكــــتــــســــح رونــــــالــــــدو ٤٣٫١٦ 
فــــي المــــائــــة مــــن الأصــــــــوات مــقــابــل 
المـــائـــة لمــيــســي غــريــمــه  فـــي   ١٦٫٢٨
فـــي بــرشــلــونــة، و٦٫٩٦ فـــي المــائــة 
لـــلـــمـــهـــاجـــم الــــبــــرازيــــلــــي نـــيـــمـــار. 
ومــــن قــــادة المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة، 
وحدهم المغربي المهدي بنعطية 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف 
الــــــبــــــهــــــداري والــــــــســــــــوري فــــــراس 
الــخــطــيــب لــــم يــمــنــحــوا خــيــارهــم 
الأول للدون البرتغالي، إذ فضل 
بــنــعــطــيــة والــــبــــهــــداري الـــحـــارس 
الإيــــطــــالــــي جـــانـــلـــويـــجـــي بـــوفـــون 
(رابــع الترتيب النهائي مع ٦٫٨٢ 
المـــــائـــــة) مـــــن دون ذكــــــر اســـم  فـــــي 
ميسي، فــي حــين فضل الخطيب 
ميسي من دون أن يكون رونالدو 
بين خياراته الثلاثة. ووحده قائد 
منتخب لبنان حسن معتوق كان 
تصويته مطابقا لترتيب النتيجة 

النهائية.
ولـــــــــدى المـــــــدربـــــــين، وحــــدهــــم 
الإسباني لوكاس الكاراز، مدرب 
الــجــزائــر الــســابــق والأرجــنــتــيــنــي 
هكتور كوبر (مصر) والإسباني 
فـــيـــلـــيـــكـــس ســـانـــشـــيـــز (قـــــطـــــر) لــم 
يمنحوا خيارهم الأول لرونالدو، 
إذ فضل كــوبــر وسانشيز هــداف 
برشلونة ميسي والــكــاراز نيمار 
مـــن دون ذكــــر رونـــــالـــــدو. ونــجــح 

الفرنسي هيرفيه رونار (المغرب) 
والهولنديان بيم فيربيك (عمان) 
فــان مــارفــيــك (السعودية  وبــيــرت 
ســــــابــــــقــــــا)، بــــتــــصــــويــــت مـــطـــابـــق 
الــنــهــائــيــة. وكــــان لافــتــا  للنتيجة 
تــشــابــه تــصــويــت قــائــد الـــســـودان 
مهند الطاهر ومدربه محمد عبد 
الله أحــمــد، لــرونــالــدو ثــم الظهير 
الإسباني دانــي كارباخال (٠٫٦٢ 
فـــي المـــائـــة) والمـــهـــاجـــم الــغــابــونــي 
بــيــار - أمــيــريــك اوبــامــيــانــغ (١٫١٠ 

في المائة.).
ولـــــــــم يــــــصــــــوت كــــــافــــــة قـــــــادة 
المنتخبات والمدربين، في حين ترك 
أو أقيل مدربو بعض المنتخبات 
مــــــن مــــنــــاصــــبــــهــــم. وشــــــــــــارك فــي 
الــتــصــويــت ١٥ قــائــدا عــربــيــا و١٥ 
مـــدربـــا، فـــي حـــين غــابــت الــكــويــت 
بـــســـبـــب إيــــقــــافــــهــــا دولـــــــيـــــــا، ولــــم 
يصوت قادة ومدربو جزر القمر، 
لــيــبــيــا، مــوريــتــانــيــا، الـــصـــومـــال، 
الإمــارات واليمن. وصــوت ١٥ من 
الصحافيين فــي وســائــل الإعـــلام 
الــعــربــيــة، وغـــاب ممثلو الــجــزائــر 
ولــبــنــان وفــلــســطــين والــســعــوديــة 
والأردن ومـــوريـــتـــانـــيـــا والــيــمــن. 
واخــــتــــار ١٠ مـــن مــمــثــلــي الإعــــلام 
العربي رونالدو في المركز الأول، 
فـــي حـــين تـــوزعـــت المـــراكـــز الأولــــى 
المتبقية على ميسي (٣) ونيمار 

(١) ومودريتش (١).
وهـــــــي الـــــجـــــائـــــزة الـــخـــامـــســـة 
لرونالدو كأفضل لاعب في العالم، 
فــي ٢٠٠٨ مــن قــبــل «فــيــفــا»، وفــي 

٢٠١٣ و٢٠١٤ عندما كانت تنظم 
مــن قــبــل «فــيــفــا»ومــجــلــة «فــرانــس 
فوتبول» الفرنسية معا، إضافة 
إلــى المــوســم المــاضــي. وقــد اختار 
رونالدو بصفته قائدا للبرتغال، 
زمـــــلاءه فـــي ريــــال مـــدريـــد صــانــع 
الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش 
المـــــدافـــــع  ثــــــم  المــــــركــــــز الأول،  فــــــي 
الإســـــبـــــانـــــي ســـيـــرخـــيـــو رامـــــــوس 

والجناح البرأزلي مارسيلو.
وعلى غـــراره، اختار ميسي، 
قــــائــــد الأرجـــــنـــــتـــــين، زمـــــــــلاءه فــي 
برشلونة المهاجم الأوروغوياني 
لويس سواريز، ثم صانع الألعاب 
أنــــدريــــس ايــنــيــســتــا والـــبـــرازيـــلـــي 
نيمار (المنتقل إلى سان جيرمان 
يــــورو)، علما  مقابل ٢٢٢ مليون 
بـــأنـــه لا يــمــكــن لــــقــــادة الــــفــــرق أن 
يـــــصـــــوتـــــوا لأنـــــفـــــســـــهـــــم. وغــــطــــت 
الجائزة الفترة ما بين ٢٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦ و٢ يوليو 

(تموز) ٢٠١٧.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد المـــــــدربـــــــين 
الـــعـــالمـــيـــين، اخـــتـــار يـــواكـــيـــم لــوف 
مدرب ألمانيا بطلة العالم مواطنه 
طوني كروس في المركز الأول، أمام 
حارسه مانويل نوير ونيمار، في 
حين اختار تيتي مدرب البرازيل 
رونــــالــــدو ونــيــمــار ومــيــســي على 
التوالي. ويأمل رونالدو في إحراز 
جائزة الكرة الذهبية المقدمة من 
مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية 
لـــلـــمـــرة الـــخـــامـــســـة لمــــعــــادلــــة رقـــم 

الأرجنتيني ميسي.

زيدان حصد لقب أفضل مدرب (أ.ب)رونالدو أفضل لاعب في العالم لعام ٢٠١٧ (أ.ف.ب)

ميسي 
ورونالدو... 
متى تنتهي 

حقبة 
احتكارهما 

الجوائز؟                
(أ.ف.ب)

التعادل في تصفيات المونديال جاء في صالح المنتخبين

شكوى إلى {فيفا} من تلاعب محتمل 
في مباراة كولومبيا وبيرو

سانتياغو: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم «فـــيـــفـــا» أمـــــس أنـــه 
تلقى رســالــة مــن أحــد المحامين 
فــــي تــشــيــلــي يـــشـــكـــو فـــيـــهـــا مــن 
وجـــود اتــفــاق بــين لاعــبــي بيرو 
وكــولــومــبــيــا لـــخـــروج الــبــلــديــن 
متعادلين ١ - ١ مــن مباراتهما 
في المرحلة الأخيرة من تصفيات 
أمــــيــــركــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة المـــؤهـــلـــة 
الــــعــــالــــم ٢٠١٨  كــــــأس  لـــبـــطـــولـــة 

بروسيا.
ونـــــــــــــــــشـــــــــــــــــرت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«الميركوريو» التشيلية رسالة 
الــفــيــفــا المــوجــهــة لــهــذا المــحــامــي 
والـــتـــي ردت مـــن خــلالــهــا على 
اتـــــهـــــامـــــاتـــــه: «نـــــعـــــتـــــرف بـــأنـــنـــا 
الـــتـــي تتعلق  تــلــقــيــنــا رســـالـــتـــك 
بـــمـــزاعـــم وجـــــود مــخــالــفــات في 
المــــــــبــــــــاراة الـــــتـــــي كـــــانـــــت ضــمــن 
مــنــافــســات الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
لمــونــديــال روســيــا ٢٠١٨ والــتــي 
جــمــعــت بـــين بــيــرو وكــولــومــبــيــا 
فــي ١٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٧ ولــقــد درســـنـــا مــحــتــواهــا 
جــيــدا». ووجــهــت هــذه الرسالة 
إلـــى المــحــامــي الــتــشــيــلــي لويس 
مـــاريـــانـــو ريــــنــــدون، الـــــذي كتب 
قـــبـــل أســــبــــوع لــلــفــيــفــا مــــن أجـــل 
أن يقوم الأخــيــر بالتحقيق في 
وجـــود اتــفــاق واضـــح، على حد 
تعبيره، بــين لاعــبــي كولومبيا 
وبيرو، يتناقض حسب رأيه مع 

الأخلاق الرياضية.
وثارت الشكوك حول وجود 
اتــــفــــاق بــــين لاعــــبــــي المــنــتــخــبــين 

المذكورين، بسبب حديث المهاجم 
الكولومبي رادمــيــل فــالــكــاو في 
الدقائق الأخيرة من تلك المباراة، 
التي انتهت بالتعادل ١ - ١ مع 
بــعــض مـــن لاعــبــي بــيــرو والـــذي 
تم تأويله بأنه اتفاق من أجل أن 
تظل نتيجة التعادل على حالها 
مـــن دون تــغــيــيــر، حــيــث إن تلك 
النتيجة كانت تخدم كلا البلدين.

وبالفعل، أدت تلك النتيجة 
إلــى تــأهــل كولومبيا مباشرة، 
فيما تأهلت بيرو لخوض الملحق 
الفاصل المؤهل للمونديال أمام 
نيوزيلندا الشهر المقبل، بعدما 
احـــتـــلـــت المـــــركـــــز الــــخــــامــــس فــي 

الـــتـــصـــفـــيـــات 
الأمـــــــــــيـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــة 

الجنوبية المؤهلة للنهائيات. 
ورد الــفــيــفــا عــلــى المــحــامــي 
الـــتـــشـــيـــلـــي مـــــن خـــــــلال رســــالــــة 
حــررهــا الأمــين الــعــام التنفيذي 
لــــلاتــــحــــاد ويــــلــــمــــار ريــــتــــر أكــــد 
الـــلاعـــبـــين  خـــلالـــهـــا أن ســــلــــوك 
المذكور لا يمكن اعتباره خرقا 
للوائح الفيفا ولا يمكن الاعتداد 

به لاتخاذ إجراء تأديبي. 
وجـــــــاءت رســــالــــة ريـــنـــدون 
لــلــفــيــفــا بـــعـــدمـــا أعــــلــــن اتـــحـــاد 
تــشــيــلــي لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي وقــت 
سابق أنه لن يتقدم بأي شكوى، 
بعدما أخفق منتخب البلاد في 
التأهل للمونديال عقب هزيمته 
بثلاثية نظيفة أمام البرازيل في 

المرحلة الأخيرة للتصفيات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

الـــتـــصـــفـــيـــات
الأمـــــــــــيـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــة

خطر فقدان الدخل الذي يأتي من اللعب بين الكبار يقلق ملاك الأندية

مخاوف الهبوط تثير المعضلة التقليدية... التمسك بالمدرب أم تغييره؟
لندن: «الشرق الأوسط»

يدفع الخوف من الهبوط من الــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــــقــــدم، وخــطــر 
فـــقـــدان الـــدخـــل الــــذي يــأتــي مـــن الــلــعــب بين 
الـــكـــبـــار، الـــعـــديـــد مــــن مـــــلاك الأنــــديــــة نــحــو 
المـــعـــضـــلـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وهــــــــــي... الــتــمــســك 
بـــالمـــدرب أم تــغــيــيــره؟ وقــــرر مــــلاك ليستر 
ســيــتــي الـــتـــايـــلانـــديـــون الأســــبــــوع المــاضــي 
أن الـــوقـــت حــــان لإقـــالـــة كـــريـــغ شــكــســبــيــر، 
بينما قال إيفرتون، أول من أمس الاثنين، 
كلمة الـــوداع لمدربه رونــالــد كــومــان. وأقــال 
كــريــســتــال بـــالاس مــتــذيــل الــتــرتــيــب المـــدرب 
الهولندي فرانك دي بــور بعد ٥ مباريات 
الــنــادي اللندني. ولا يــزال  فقط فــي قــيــادة 
سلافن بيليتش مــدرب وستهام يونايتد 
فــي منصبه لكنه يــواجــه تكهنات يومية 
حول مستقبله، وفي وجود ستوك سيتي 
في المركز ١٧ سيتوقع مدربه مــارك هيوز 

زيادة الشائعات بشأن مصيره.
لكن هل استبدال المــدرب في منتصف 
الموسم يزيد حقاً من احتمال تغيير حظوظ 
النادي؟ والأدلة متباينة لكنها ترجح بأنه 
بينما يمكن في المعتاد الحصول على دفعة 
على المدى القصير مع التغيير فإن الأندية 
تــمــيــل إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن الاســـتـــقـــرار في 
المـــدرب. وتوصلت دراســة مفصلة  منصب 
عن صناعة كــرة القدم أجرتها كلية إدارة 
الأعمال في جامعة نوتنغهام عام ٢٠٠٩ إلى 
أن «بعض أشكال (تأثير الصدمة)هنأ ودبي    
،ريصقلا ىدلما ىلع ةمظنم ءادأ ىلع رثؤي 
نم ةيجيتارتسا نــع يلختلا ةيلاعف نكل 

.«ةئيس ىقبت ىدلما ةريصق ةعفد لجأ
وبــــكــــلــــمــــات أخـــــــــــرى، يـــســـتـــطـــيـــع نــــاد 
الحصول على «دفعة» من وجه جديد في 
الــبــدايــة، لــكــن الاســتــقــرار هــو الـــذي يجلب 
نـــتـــائـــج أفـــضـــل عـــلـــى المــــــدى الـــبـــعـــيـــد. لــكــن 
التخطيط بعيد المدى لا يبدو موجوداً في 
قائمة أولــويــات الأندية القلقة من التأثير 

المحتمل للهبوط، والاتجاه الآن في إنجلترا 
نحو التغيير، وهو أمر كان يميز من قبل 

كرة القدم الإيطالية والإسبانية.
وفي الموسم الماضي أقال بالاس مدربه 
آلان بــــاردو وعـــين ســـام ألاردايـــــس، ونجح 
المدرب المخضرم في قيادة الفريق بعيدا عن 
منطقة الهبوط ليضمن البقاء. وبالطريقة 
بــول كليمنت محل الأميركي  نفسها حــل 
بــوب بــرادلــي فــي ســوانــزي سيتي، ونجح 
أيــضــا فــي الــبــقــاء بــالــدوري المــمــتــاز. وأقــال 
هال سيتي مدربه مايك فيلان وتعاقد مع 
البرتغالي ماركو سيلفا، لكن رغم تحقيق 
بــعــض الــنــتــائــج الــجــيــدة فـــإن الأمـــر انتهى 

بالهبوط إلى الدرجة الثانية.
والــــــقــــــرار الأكــــثــــر إثــــــــارة لـــلـــجـــدل كـــان 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) عــنــدمــا أقــــال ليستر 
مــدربــه الإيــطــالــي كــلاوديــو رانــيــيــري الــذي 

اللقب على نحو مفاجئ في  قــاده لإحـــراز 
المــوســم الــســابــق. وواجــــه الــقــرار انــتــقــادات 
الــخــبــراء، باعتباره يفتقر  الــعــديــد مــن  مــن 
للولاء والصبر والاحترام لكن بديله، وهو 
مساعده شكسبير، قاد الفريق للابتعاد عن 
منطقة الهبوط لينهي الموسم في المركز ١٢ 

في الدوري.
وأظهر سندرلاند ولاء واحتفظ بمدربه 
ديفيد مويز بعكس المواسم السابقة عندما 
البقاء في  إلــى ضمانه  المـــدرب  أدى تغيير 
المراحل الأخيرة من الموسم، لكن هذه المرة 
الــثــانــيــة. وأبــقــى ميدلسبره  لــلــدرجــة  هبط 
مدربه الإسباني إيتور كارانكا حتى مارس 
(آذار)، وانتهى به الحال في الدرجة الثانية، 
ولـــم يــوفــر بــديــلــه ســتــيــف أجــنــو «الــدفــعــة» 

الضرورية.
وهذه الدفعة التي قد يأتي بها مدرب 

جــديــد ســبــبــهــا فـــي المــعــتــاد رســـالـــة تــفــاؤل 
تُــــخــــرج حـــمـــاســـا مـــتـــجـــددا مــــن الـــلاعـــبـــين، 
وأعــيــنــا مــخــتــلــفــة تــســتــطــيــع الــعــثــور على 
مــواهــب ربــمــا تــم تــجــاهــلــهــا. لــكــن الجانب 
السلبي هو أن المدرب الجديد عليه العمل 
مع تشكيلة لم يشارك في اختيارها وغير 
مصممة لأساليبه الخططية، ولــم يخض 
معها فترة إعــداد قبل بداية الموسم، وهو 
أمر يعتقد العديد من المدربين أنه لا غنى 

عنه من أجل وضع أساس للنجاح.
وأحـــــــــد الـــــعـــــوامـــــل الأســـــاســـــيـــــة الـــتـــي 
سيضعها مسؤولو وستهام في الاعتبار 
هي هل يمكن حقاً أن نجد شخصا أفضل؟ 
وسخر أحد النقاد من أن مساندة جماهير 
إيفرتون لكومان عززتها تقارير إعلامية 
الــنــادي بمدربه السابق مــويــز. ولا  ربطت 
يوجد شك في أن بيليتش سيستفيد من 
أي تكهنات بأن ألاردايــس مــدرب وستهام 
الـــســـابـــق، الــــــذي لا يــحــظــى بــشــعــبــيــة بــين 

الجماهير، ربما يعود للنادي.
وبـــيـــنـــمـــا يـــحـــلـــم المـــشـــجـــعـــون بــتــولــي 
مدربين كبار لا يعملون حاليا مثل كارلو 
أنشيلوتي قيادة ناديهم فإن الواقع يقول 
إنــه يــوجــد القليل فقط مــن مــدربــي الصف 
نــــاد. وطــــرح غــــاري نيفيل قائد  بــلا  الأول 
مانشستر يونايتد السابق فكرة الموسم 
المــاضــي، وهـــي حــظــر إقــالــة المــدربــين أثــنــاء 
الموسم من أجل إجبار الأندية على الالتزام 

بقراراتها.
وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف فــــإن فـــكـــرة إقــالــة 
مسؤول كبير في أي نوع آخر من الأعمال 
بعد أسابيع قليلة فقط من منحه ملايين 
لينفقها ستعتبر ضربا من الجنون. لكن 
الخوف من الهبوط في كرة القدم، إضافة 
لعدم تحلي الجماهير هذه الأيام بالصبر 
يــســتــطــيــع دفـــــع خــــبــــراء مـــالـــيـــين يــتــحــلــون 
بــالــذكــاء إلـــى هـــذه الــنــوعــيــة مـــن الـــقـــرارات 
المتهورة التي لن يشجعوها على الإطلاق 

في الأعمال «الطبيعية».    

بالاس أقال دي بور 
بعد ٥ مباريات فقط (رويترز)

شكسبير سبق كومان 
حديث فالكاو للاعبي في سماع نبأ إقالته (رويترز)

بيرو أثار الشكوك 
(«الشرق الأوسط»)
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عندما أعلن تدشين بطولة الدوري الممتاز 
بصورتها الحالية منذ ٢٥ عاماً لم يذكر أحد أن 
الهيكل الجديد سيسمح لملاك الأندية الكبرى 

بجني الملايين والهروب بها بعيداً

الخرافة القديمة التي تزعم أن ملاك الأندية الكبيرة يخسرون أموالهم لا تزال مستمرة حتى اليوم

جماهير الكرة الإنجليزية ما زالت تتعرض لخيانة الأثرياء
لندن: ديفيد كون وأمي لورنس

فــــي الإعــــــــلان الـــــصـــــادر عــن 
اتحاد كرة القدم بإطلاق بطولة 
الــــــدوري المــمــتــاز مــنــذ ٢٥ عــامــاً 
مـــع بــــزوغ فــجــر اتـــفـــاقـــات الــبــث 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي مــــدفــــوع الأجــــــر، 
لــــــم يــــــــرد ثــــمــــة ذكــــــــر لــــلــــثــــروات 
الــشــخــصــيــة الــــتــــي ســيــجــنــيــهــا 
مــلاك الأندية الكبرى. وبقيادة 
الأنـــــديـــــة «الـــخـــمـــســـة الـــكـــبـــرى» 
الــتــي نــصــبــت نــفــســهــا فـــي هــذه 
المــكــانــة - مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
وآرســنــال وليفربول وإيفرتون 
وتوتنهام هوتسبير - حشدت 
أنـــديـــة الـــــــدوري المـــمـــتـــاز قــواهــا 
وظـــلـــت تــطــلــق تـــهـــديـــدات عــلــى 
امتداد ثمانينات القرن الماضي 
بالرحيل عن الدوري الممتاز أو 
مـــا كـــان يــســمــى دوري الــدرجــة 
الأولـــــى فـــي ذلـــك الـــوقـــت والـــذي 
يرجع عمره إلى قرن مضى، كي 
لا تشارك أندية الأدوار الثلاثة 
فـــي مــلايــين الجنيهات  الأدنـــــى 
الــبــث التلفزيوني  الناتجة عــن 

الجديد.
وعــلــى امـــتـــداد ذلـــك الــعــقــد، 
باتت الثقافة الكروية السائدة 
أضيق أفــقــاً، الأمــر الــذي انتهى 
بمقتل ٩٦ شخصاً فــي مــبــاراة 
الدور قبل النهائي لبطولة كأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي عــام ١٩٨٩ 
في هيلزبره. ومن جانبه، أعلن 
اتحاد الكرة «خريطة مستقبل 
كرة القدم» بعد عامين فحسب، 
والــــتــــي لــــم تـــكـــن ســــــوى مــجــرد 
شـــــــرك، ذلـــــك أنــــهــــا نـــصـــت عــلــى 
بــتــر رأس الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
بـــصـــورتـــه المـــعـــروفـــة مــــن خـــلال 
السماح بــدوري الدرجة الأولى 
بـــالانـــفـــصـــال عـــنـــه وإنـــــشـــــاء مــا 
يعرف الآن بالدوري الممتاز عام 

.١٩٩٢
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، وفــــــي إطـــــار 
مـــــراجـــــعـــــتـــــه لــــتــــلــــك الـــــســـــنـــــوات 
الـــخـــادعـــة الأولــــــى الـــتـــي اتــضــح 
أنها كانت بمثابة خطأ تاريخي 
عميق، قال غراهام كيلي، الذي 
كــــــــان يــــتــــولــــى آنـــــــــــذاك مــنــصــب 
الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة، 
إن الخطة الأصلية دارت حول 
تولي اتحاد الكرة إدارة الدوري 
الممتاز الجديد، تماماً مثلما كان 
يفعل مع بطولة كــأس الاتحاد 
الإنجليزي. إلا أن ملاك الأندية 
- الــذيــن كــانــت تــجــري الإشــــارة 
إلــيــهــم آنـــــذاك بــعــبــارة «رؤســــاء 
الأنــديــة»، عندما كــان مسؤولو 
كــرة القدم لا يــزالــون متحفظين 
حيال الاعتراف بفكرة أن الأندية 
لــيــســت ســـوى شــركــات تــجــاريــة 
تضم حاملي أســهــم - ســارعــوا 
إلــــى تــجــريــد اتـــحـــاد الـــكـــرة من 
هذه السلطة وانطلقوا في جني 

مليارات لأنفسهم.
وجـــــــــــاءت مـــحـــنـــة عــــائــــلات 
ضـــحـــايـــا هـــيـــلـــزبـــره والـــنـــاجـــين 
الذين عايشوا كابوساً متكرراً 
في خضم النظام القانوني دون 
دعــــم مـــن قــبــل اتـــحـــاد الـــكـــرة أو 
الأندية التي هبط عليها الثراء 
حديثاً، لتكشف النقاب عن حالة 
الــصــارخ التي لطالما  التناقض 
كانت قائمة على امتداد الأعوام 
الـــــــــ٢٥ الــــتــــي انــــهــــمــــرت خــلالــهــا 
عائدات البث التلفزيوني على 

الأندية.
وتجلت المفارقة المأساوية 
هــــذا الــــعــــام: فــفــي الـــوقـــت الـــذي 
بــلــغ فــيــه عــمــر الـــــدوري المــمــتــاز 
الـــجـــديـــد ٢٥ عــــامــــاً، وأصـــبـــح 
يحصد الآن ٢٫٨ مليار جنيه 
إسترليني من وراء صفقات 
بث تلفزيوني، بينما تنفق 
الأنـــديـــة ٥٠ مــلــيــون جنيه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي عــــلــــى ضــم 
لاعبين في مركز الظهير 
الأيمن فقط، شهد العام 
ذاته على الجانب الآخر 
تــقــدم الــســلــطــات أخــيــراً 
باتهامات جنائية عن 
مقتل ضحايا هيلزبره 

بعد ٢٨ عاماً.
وحدد أول تقرير 
صــــــــــــــدر عـــــــــــن كــــبــــيــــر 
الـــــــقـــــــضـــــــاة مــــــــــــوراي 
تـــــــايـــــــلـــــــور أســــــبــــــاب 
الــــــــــكــــــــــارثــــــــــة، ومـــــــع 
هــــــــــــــــــذا اضـــــــــطـــــــــرت 
عـــائـــلات الــضــحــايــا 
إلــــــى الانــــتــــظــــار ٢٧ 
عــــــامــــــاً أخـــــــــــرى كـــي 
يـــجـــري إقـــــــرار هـــذه 
الــحــقــيــقــة قــانــونــيــاً 
مـــن خــــلال الــنــتــائــج 
التي خلصت إليها 

تـــحـــقـــيـــقـــات جــــديــــدة 
فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 

الـــتـــقـــريـــر  وجـــــــــاء   .٢٠١٦
الـــــثـــــانـــــي والأخـــــــيـــــــر لـــتـــايـــلـــور 
حـــول إجـــــراءات الــســلامــة داخــل 
الملاعب، حاملاً في طياته إدانة 
لأسلوب إدارة وتنظيم رياضة 

كــــرة الـــقـــدم بـــوجـــه عــــام وحــالــة 
المــلاعــب وجــشــع وأنــانــيــة مــلاك 
الأندية ومسؤوليها الإداريــين، 
بـــجـــانـــب تـــوجـــيـــه ســـهـــام الــنــقــد 
إلــى الجماهير التي ظلت على 
وفائها للأندية على امتداد تلك 

الفترة.
من ناحيتها، وافقت الأندية 
على توصية تايلور بضرورة 
إجـــبـــار جــمــيــع المــشــجــعــين على 
الــجــلــوس أثــنــاء المــبــاريــات، في 
الوقت الذي لم تقبل قط المنظمات 
المــمــثــلــة لمــشــجــعــي الأنـــديـــة هــذا 
الأمر، مطالبة بدلاً منه بتوفير 
مــــــا أطــــلــــقــــت عـــلـــيـــه «الــــــوقــــــوف 
الآمن». في الوقت ذاته، نجحت 
الأندية في إقناع الحكومة في 
أنها لا تملك المال اللازم لإعادة 
بــنــاء المــلاعــب الخاصة بــهــا، ما 
مــكــنــهــا مــــن ضـــمـــان الــحــصــول 
على منح بقيمة مائتي مليون 
جنيه إسترليني من المال العام، 
فـــي وقــــت كــانــت صــفــقــات الــبــث 
الــتــلــفــزيــونــي لــحــســاب «ســكــاي 
نيوز» التي كانت تسعى بدأب 
لاجتذاب مشتركين جدد، تلوح 

في الأفق.
مــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــتـــــــه، دحـــــــض 
تـــايـــلـــور الـــفـــكـــرة الـــتـــي اعــتــرض 
بها المشجعون حول أن مسألة 
جـــلـــوس الــجــمــيــع عــلــى مــقــاعــد 
ستعني بالضرورة زيــادة ثمن 

ــــــى أن  الـــــتـــــذكـــــرة، مـــشـــيـــراً إل
تــذكــرة اســتــاد أيــبــروكــس 
الــتــابــع لــريــنــجــرز كــانــت 
تبلغ حينها ٦ جنيهات 
إســــتــــرلــــيــــنــــيــــة رغــــــــم أن 
جميع المشجعين كانوا 
يــجــلــســون عــلــى مقاعد. 
ومـــــــع هــــــــذا، تــجــاهــلــت 

الأنـــديـــة تــمــامــاً هــذا 
الـــــجـــــزء مــن 

التقرير وضاعفت سعر التذكرة 
بمقدار ١٫٠٠٠ في المائة.

مــن ناحية أخـــرى، فإنه في 
قـــلـــب مــــأســــاة هـــيـــلـــزبـــره تــكــمــن 
حــقــيــقــة مــقــتــل عــــدد ضــخــم من 
الــشــبــاب - ٣٧ مــن الــضــحــايــا لم 
يــــتــــجــــاوزوا مـــرحـــلـــة المـــراهـــقـــة، 
وكان الكثيرون منهم يحضرون 
مــبــاراة للمرة الأولـــى بحياتهم 
- فــقــط لمـــجـــرد أنـــهـــم رغـــبـــوا في 
مشاهدة أعظم فريق في تاريخ 
لـــيـــفـــربـــول يــــواجــــه نــوتــنــغــهــام 
المـــدرب القدير  فــورســت بقيادة 
بــــريــــان كـــلـــوف فــــي الـــــــدور قــبــل 
النهائي ببطولة كأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي. فــي الـــواقـــع، كانت 
مسألة مضاعفة أسعار التذاكر 
خـــيـــانـــة أخــــــرى لــجــمــاهــيــر كـــرة 

القدم وتقرير تايلور.
وحتى هذه اللحظة، لا يزال 
الــقــدم متحفظين  مسؤولو كــرة 
ويـــــــبـــــــدون قـــــــــدرا واضــــــحــــــا مــن 
الخجل، مثلما كان اتحاد الكرة 
في خريطة الطريق التي أطلقها 
من ٢٥ عاماً، إزاء حجم الأموال 
الــــهــــائــــلــــة الــــتــــي جــــنــــاهــــا مــــلاك 

الأندية على نحو شخصي. 
الـــــخـــــرافـــــة  والأدهـــــــــــــــــى، أن 
الــقــديــمــة الــتــي تــزعــم أن هـــؤلاء 
الملاك يخسرون أموالهم، لا تزال 

مستمرة حتى يومنا هذا.
فــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، 
تكشف الأرقـــام 
أنــــــه مــــن بــين 
«الــــخــــمــــســــة 
الـــــــكـــــــبـــــــار» 
الأصليين، 
حــــــــــــــصــــــــــــــد 
مـــــــــــــــــارتـــــــــــــــــن 
 ٩٤ إدواردز 
مــــــــلــــــــيــــــــون 

مـــــن وراء  جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي 
ديــكــتــاتــوريــتــه الـــكـــرويـــة وبــيــع 
نصيبه في مانشستر يونايتد، 
بينما جــنــى ديــفــيــد مــوريــز ٩٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي من 
وراء بــيــع الــحــصــة الــتــي ورثــهــا 
فــــي نــــــادي لـــيـــفـــربـــول إلـــــى تـــوم 
هــيــكــس وجـــــــورج غــيــلــيــت. أمـــا 
ديفيد دين، فقد باع حصته في 
آرسنال مقابل ٧٥ مليون جنيه 
الــتــي كــان اشتراها  إسترليني 
بثمن زهيد في ثمانينات القرن 
الماضي إلى الملياردير الروسي 

أليشر عثمانوف.
وفــــــــــي ظــــــــل غـــــــيـــــــاب رؤيــــــــة 
واضحة أو تنظيم، بات الدوري 

الممتاز اليوم عنصر جذب لملاك 
أندية ومستثمرين من مختلف 
الـــعـــالـــم، يـــســـعـــون وراء  أرجـــــــاء 
الــقــيــمــة الاســتــثــمــاريــة الــكــبــيــرة 

لكرة القدم الإنجليزية. 
الـــحـــكـــومـــات  والــــــلافــــــت أن 
المتعاقبة منذ إنشاء «قوة عمل 
كـــــرة الـــــقـــــدم» مــــن جـــانـــب حـــزب 
الــــعــــمــــال عـــــــام ١٩٩٧ أصـــيـــبـــت 
بـــالـــعـــمـــى جــــــراء عــمــلــيــة إعـــــادة 
تأهيل الإعلام الرياضي المعني 
بكرة القدم والجاذبية الهائلة 
الــدوري الممتاز  التي تمتع بها 
بالخارج. ومقابل تعهد الدوري 
الممتاز عام ١٩٩٩ بتوجيه ٥ في 

المائة فقط من إجمالي عائدات 
البث التلفزيوني الضخمة التي 
يجنيها إلى المنشآت الرياضية 
المـــتـــرديـــة المــعــنــيــة بــالمــواطــنــين 
العاديين، أيــدت الحكومة منح 
الأنــديــة الــــ٢٠ الــكــبــرى بــالــدوري 
الممتاز حقا استثنائيا يتمثل 
فــــــي الــــعــــمــــل عــــلــــى رفــــــــع قــيــمــة 
تــــعــــاقــــدات الــــبــــث الــتــلــفــزيــونــي 
لها إلــى أقــصــى حــد ممكن عبر 

التفاوض كوحدة واحدة.
حـــــــــــــــــدث فـــــــــــــي مـــــنـــــتـــــصـــــف 
أن تجمع جمهور  الثمانينات 
نــــــــادي آرســــــنــــــال خــــــــارج غـــرفـــة 
الــنــادي ليهتفوا  مجلس إدارة 
«اطــــردوا مجلس الإدارة»، لكن 

النادي اليوم أن  كيف لجمهور 
إلــى الملياردير الأميركي  يصل 
ستان كرونكي - صاحب الحصة 
الأكبر في نادي آرسنال وقدرت 
بــنــحــو مـــلـــيـــار دولار  الـــصـــفـــقـــة 
و١٩٥ مليون دولار أميركي وفقاً 
لــبــيــان صـــدر فــي بــورصــة لندن 
الـــروســـي أليشر  - والمــلــيــارديــر 
عــــثــــمــــانــــوف صــــاحــــب الـــحـــصـــة 

الأقل؟
جدير بالذكر أن لاعب الكرة 
صـــاحـــب المــــهــــارات الــعــالــيــة في 
زمانه والشخصية المستقلة لين 
شاكيلتون - الذي كان يتقاضى 
١٧ جنيها إسترلينيا أسبوعيا، 

وكــان أعلى أجــر حينها عندما 
اقترب من الاعتزال عام ١٩٥٧ - 
إلــى حيلة غريبة للتعبير  لجأ 
عن كراهيته للطريقة التي تدار 
بها أندية كرة القدم. ففي سيرته 
الـــذاتـــيـــة، خــصــص شــاكــيــلــتــون 
فــصــلا كـــامـــلا لأعـــضـــاء مجلس 
الإدارة اخــتــار لــه عــنــوان «إلمـــام 
المــديــريــن بــشــؤون الـــكـــرة»، ولــم 
يــشــمــل الـــفـــصـــل ســـــوى صــفــحــة 

واحدة بيضاء.
ونظرا لخلافه مع الكثير من 
فـــإن شاكيلتون  الــكــرة،  مــديــري 
حــــالــــيــــا يـــشـــيـــر إلــــيــــهــــم بــكــلــمــة 
«هــــــؤلاء الـــجـــالـــســـون بــالــطــابــق 
العلوي». في الحقيقة، يوضح 
هـــذا الــوصــف انــعــدام الــتــواصــل 
بـــــين الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا الـــكـــادحـــة 
وطبقة رجال الأعمال المناط بهم 
اتخاذ القرارات الخاصة بشؤون 
الأندية، وهي المشكلة التي تمتد 
جــذورهــا بعيدا إلــى الـــوراء في 

تاريخ اللعبة.
أحـــــيـــــا مــــهــــاجــــم المـــنـــتـــخـــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي ســـابـــقـــا والـــنـــاقـــد 
الــكــروي حاليا أيــان رايــت روح 
شـــاكـــيـــلـــتـــون مـــنـــذ وقـــــت قــريــب 
عندما أدى بــدلــوه فــي الــصــراع 
الجاري حاليا في نادي آرسنال 
بــــــين المـــــلـــــيـــــارديـــــريـــــن الـــقـــويـــين 
الشريكين في ملكية النادي. فقد 
نــشــر رايـــت تــغــريــدات حماسية 
ردا عــلــى المـــبـــارزة الــحــامــيــة في 
بورصة الكرة نتيجة للمنافسة 
بـــين ســـتـــان كــرونــيــكــي وألــيــشــر 
عثمانوف للحصول على أسهم 
قـــــرأت مـــا بين  بــعــضــهــمــا. وإذا 
الــســطــور، تستطيع أن تتخيل 
رايت وهو يفكر ويقول لنفسه: 
«بالله عليك، مــاذا يعرف هذان 

الرجلان عن كرة القدم؟».

فـــعـــنـــدمـــا ظـــهـــر كـــرونـــيـــكـــي 
للمرة الأولى على الساحة، قال 
المــديــر الــســابــق لــنــادي آرســنــال 
بيتر هيل وود عبارته الشهيرة: 
الــــنــــوعــــيــــة مــن  نــــريــــد هـــــــذه  «لا 
الناس»، فالتشكك الطبيعي في 
نوايا المستثمر الأجنبي كانت 
واضـــحـــة تـــمـــامـــا. كــــان مجلس 
يــتــألــف  الـــقـــديـــم  إدارة آرســــنــــال 
مــــن عـــــدد مــــن الأســــــر المــرتــبــطــة 
بالنادي لعقود، لكنهم وجدوا 
أن عــلــيــهــم الـــبـــحـــث عــــن الـــــذات 
منذ عشر ســنــوات عندما ظهر 
طــــرفــــان بـــالـــغـــا الــــثــــراء وأبـــديـــا 
رغبتهما فــي الاســتــحــواذ على 
حــصــة فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
في ظل تنامي قيم صفقات البث 
التلفزيوني وعائدات الإعلانات، 
وكــــــان أحـــدهـــمـــا مــــن الــــولايــــات 
المتحدة والآخر من روسيا. هل 
يهم ماذا يعرف أو إلى أي مدى 
يــهــتــم كـــلاهـــمـــا بــــآرســــنــــال؟ هــل 

الإجابة تعني شيئا؟
فــفــي الــعــالــم الــجــديــد الـــذي 
بــاتــت تحكمه الــصــفــوة ورجـــال 
الأعـــمـــال الــذيــن يـــقـــودون أنــديــة 
الــكــرة، جـــاءت المــغــامــرة الكبرى 
الـــذي يعتمد في  مــع كرونيكي 
ســـيـــاســـتـــه عـــلـــى الـــجـــلـــوس فــي 
لرجال  ليسمح  الخلفي  المقعد 
الأعـــمـــال بــتــولــي الـــقـــيـــادة. كــان 
نهج عدم التدخل أحد العوامل 
الـــتـــي راقـــــت لــلــبــعــض. لــكــن مع 
مرور السنين في عهد كرونيكي، 
الراحة والرضا الذي  فإن مناخ 
يغضب أمثال رايت يعيدنا إلى 
السؤال نفسه: إلى أي مدى يعلم 

أو يهتم الأميركان بكرة القدم؟
فقد رأيــنــا فــي تــاريــخ الكرة 
بـــعـــض الــــحــــمــــاة الأمـــــنـــــاء مــمــن 
بــالــنــادي وكأنه  أبـــدوا اهتماما 

ثــــروة عــائــلــيــة ويـــغـــدقـــون عليه 
من مالهم لحمايته والارتقاء به 
وكان النادي دوما في قلوبهم. 
فــهــنــاك مــثــلا جـــاك واكـــر بــنــادي 
بـــلاكـــبـــيـــرن، وعــــائــــلــــة كـــوبـــولـــد 
بـــنـــادي أيــبــســويــتــش، ومــاثــيــو 
هاردينغ بنادي تشيلسي، وديد 
نــايــت بــنــادي بــرايــتــون ولاحــقــا 
بنادي هوف ألبيون وجمعيهم 
لا بـــد أن يــــتــــواردوا إلـــى الــذهــن 

عندما نتحدث في هذا الشأن.
وفي كتاب جيمس مونتاغو 
بعنوان «نادي الملياردير» الذي 
يتناول الموجة الجديدة من كبار 
المستثمرين القادمين من أوروبا 
الشرقية ومن الولايات المتحدة 
وآســيــا والــشــرق الأوســـط، يثير 
الكاتب السؤال التالي: «هل يهم 
من يمتلك نادي كرة القدم؟ هل 
يهم لمـــاذا اخــتــار شخص مــا أن 
يشتري ويــمــول فريقك؟ أبسط 
إجابة سمعتها هي - سواء تلك 
التي سمعتها من كولين بنادي 
بــورتــســمــوث أو جــاكــو بــنــادي 
أدو دين هاغ الهولندي، هي أن 
غالبية المشجعين الذين قابلتهم 
لا يبالون ما دام أن فريقهم يفوز 
بــــــالــــــدروع، وعـــلـــيـــه ســيــقــبــلــون 
بـــأي مــالــك. لــكــن لــيــس الجميع 
يـــفـــوزون، وهــنــا كــانــت اللحظة 
التي بدأ يثار فيها السؤال عن 
ملاك الأندية وعند الهدف الذي 

جاءوا من أجله».
ما هو الهدف الــذي جــاءوا 
من أجله؟ الإجابة الأكثر تبلدا 
تأتي على شكل كشف الموازنة. 
الــبــاردة  ففيما يتعلق بالحرب 
بــــنــــادي آرســـــنـــــال، مــــن الأفـــضـــل 
أن تــلــقــي نـــظـــرة عــلــى مـــا حــدث 
لسعر السهم منذ بدأ كرونيكي 
وعــــثــــمــــانــــوف الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الـــنـــادي. فــعــنــدمــا بـــدأ الــرجــلان 
فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع ســـنـــداتـــهـــم 
بطريقة أكثر جدية، ارتفع سعر 
السهم في صيف ٢٠٠٧ بسرعة 
مـــــن ٧٥٠٠ جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
إلـــــى ١٠٠٠٠ وفـــــي عـــــام ٢٠١١. 
قـــام كــرونــيــكــي بنقلته الكبيرة 
ليصبح المالك لغالبية الأسهم 
وحــيــنــهــا تــخــطــى ســعــر الــســهــم 

١١٠٠٠ جنيه إسترليني.
مــــا احــتــفــظ  الآن وبـــعـــدمـــا 
الاثــنــان بأسهمهما لعقد كامل 
ولـــم يــنــفــقــا مــلــيــمــا واحـــــدا على 
الــنــادي خـــلال تــلــك الــفــتــرة، فــإن 
نـــــادي آرســـنـــال بــــات فـــي مــوقــع 
يمكن كرونيكي من رفض عرض 
من كونسورتيوم أجنبي لشراء 
الــســهــم بــســعــر ٣٢٠٠٠ للسهم 
قبل جس النبض لشراء حصة 
عــثــمــانــوف. ومـــن دون الحاجة 
لـــبـــذل الــكــثــيــر مـــن الــجــهــد، فقد 
زادت قيمة الاســتــثــمــارات أكثر 
مــن ثــلاثــة أضـــعـــاف. ربــمــا يــرى 
كــرونــيــكــي وعــثــمــانــوف أن قيم 
الأسهم باتت أغلى من أن تباع 
فـــــي ظـــــل تــــوقــــعــــات بـــمـــزيـــد مــن 
الارتفاع، وهذا هو الحال وسبب 
رفــض كل منهما لعرض الآخر 

شراء أسهمه.
فـــي الــحــقــيــقــة، فــقــد تسبب 
هذا في إيجاد جو خانق بنادي 
الآرسنال في ظل وجود رجلين 
لا يشعران بالرغبة في التعاون 
فــي تــحــالــف غــيــر مــريــح بــالمــرة. 
كـــذلـــك لا يــســتــطــيــع الــجــمــهــور 
المتذمر من هذا الوضع التعبير 
عن امتعاضه من طريقة ملكية 
النادي بطريقة تصل بغضبهم 
إلى المالكين مباشرة. فنادرا ما 
يحضر كرونيكي مباراة، فيما 
كـــان المــــلاك الــســابــقــون يــعــانــون 
الأمرين للوصول إلى سياراتهم 
وســــــط زحـــــــام المـــشـــجـــعـــين بــعــد 

انتهاء المباريات.
في فترة الثمانينات، حدث 
أن تــجــمــع الآلاف مــــن جــمــهــور 
آرسنال خارج ملعب النادي أسفل 
نوافذ مجلس الإدارة وأخذوا في 
الصياح «اطردوا مجلس الإدارة» 
والباقين، وكان هذا السلوك يبدو 
مقبولا. لكن للجمهور الساخط 
الـــيـــوم بــعــض الـــطـــرق الــواضــحــة 
الـــــتـــــي يـــســـتـــطـــيـــع مــــــن خـــلالـــهـــا 
التعبير عن خيبة أمله من الطبقة 
الحاكمة بطريقة مباشرة. فهناك 
الاعــتــراض عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي أو تــرديــد الأهــازيــج 
في الملعب في بعض المناسبات 
مثل المــبــاراة الأخــيــرة في الموسم 
على ملعب النادي أمام إيفرتون 
أو الاجتماع السنوي الأخير الذي 
يحضره كرونيكي عندما يحضر 
إلى المدينة، لكن جميعها لم يكن 

لها أي تأثير ظاهر.
ســيــجــد الــجــمــهــور الــعــادي 
صــعــوبــة فــي إيــصــال رسالتهم 
للمليارديرات الذين لا يعرفون 
ســوى أصــدقــاء لــين شاكيلتون 
الجالسين بالطابق الأعلى، لكن 
الملاك لديهم المال والمسافة التي 
تــجــعــلــهــم يــتــجــاهــلــون نـــــداءات 

الجماهير.

ديفيد دين (يسار) باع حصته في آرسنال مقابل ٧٥ مليون إسترليني ومارتن إدواردز الذي حصد ٩٤ مليون  إسترليني من بيع نصيبه في مانشستر يونايتد

كرونكي صاحب النصيب الأكبر في أسهم آرسنال والمدرب فينغر («الشرق الأوسط»)

الملياردير الروسي 
عثمانوف صاحب 
الحصة الأقل في 
ملكية آرسنال 

(«الشرق الأوسط»)



أبرزها عمارات «القاهرة الخديوية» النادرة

عودة الروح إلى شارع عماد الدين بعد ترميم عقاراته التراثية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

ليس كمثلها منطقة أخــرى في 
الشرق، شرفات نصف دائرية منمقة، 
ونـــــوافـــــذ خـــشـــبـــيـــة مـــحـــاطـــة بـــقـــوائـــم 
إســـمـــنـــتـــيـــة، وكــــرانــــيــــش مــســتــطــيــلــة 
مــزخــرفــة، وتــمــاثــيــل حــجــريــة نــــادرة، 
وقباب مرتفعة تعلو العمارات، تجعل 
منها أهــرامــات معمارية فــريــدة، في 
مدينة القاهرة العتيقة... إنها منطقة 
«الـــقـــاهـــرة الـــخـــديـــويـــة»، أو «بــاريــس 
الــــشــــرق»، مـــنـــارة الــثــقــافــة والــفــنــون، 
وملتقى الفنانين، والأدباء، والعشاق، 
والــبــاحــثــين عـــن الـــجـــمـــال المـــعـــمـــاري. 
طــغــى عليها الــغــبــار وأطــفــأ أنــوارهــا 
وبريقها سنوات طــوال، لكن نجمها 
بزغ من جديد بثياب أنيقة مزخرفة، 

وبألوان ناصعة تسر الناظرين.
فـــي أروقـــــة الــقــاهــرة الــخــديــويــة، 
يجرى العمل حالياً على قدم وساق، 
من أجل الانتهاء من تطوير عقارات 
المنطقة التراثية ذات الطابع المعماري 
الــنــادر، وتسعى السلطات المصرية، 
الممثلة في الجهاز القومي للتنسيق 
الحضاري ومحافظة القاهرة، لإعادة 
الـــــروح إلـــى هـــذه الــبــقــعــة المــمــيــزة من 
أرض مــصــر، خصوصاً شـــارع عماد 
الــديــن، المــعــروف بــاســم «شــــارع الفن 
والـــثـــقـــافـــة»، لمـــا يــضــمــه مـــن مـــســـارح، 
ودور عرض سينمائية، ومقاهٍ عريقة. 
ويمتد شــارع عماد الدين من ميدان 
الأزبكية شمالاً حتى ميدان عابدين 
بـــطـــول ٢,٥ كــيــلــومــتــر، لكنه  جــنــوبــاً 
يــحــمــل اســــم «مــحــمــد فـــريـــد (الــكــاتــب 
الشهير المقاوم للاستعمار الإنجليزي 

لمصر)» في النصف الجنوبي.
على جانبي شارع عماد الدين، 
الـــعـــرض  المــــــســــــارح، ودور  تـــــتـــــراصّ 
السينمائية، ويعمل بالشارع حالياً، 
مسرح واحد هو «مسرح الريحاني»، 
بـــجـــانـــب ٦ دور ســـيـــنـــمـــا مــفــتــوحــة 
للجمهور، مثل «سينما ليدو، وكريم، 
وكوزموس، وبيجال، وكايروبالاس، 
وديانا». بينما لا يزال بعض المسارح 
الأخرى مغلقة حتى الآن، منها «مصر 
بـــــالاس»، و«مــحــمــد فـــريـــد»، و«مــركــز 
الـــثـــقـــافـــي». كــمــا تنتشر  الـــحـــاروقـــى 
المقاهي القديمة بطول الشارع أيضاً 
مثل: «ريتس، وبيرو، وعماد الدين، 

وبعره، وزيزو، وأم كلثوم».
في زاوية ضيقة من تقاطع شارع 
الألــفــي مــع عــمــاد الــديــن، كــان يجلس 
عــلــي فـــايـــد الــــونــــش، صـــاحـــب شــركــة 
«الــونــش للترميمات الأثــريــة» برفقة 
نــجــلــه عــلــى كــرســيــين بــلاســتــيــكــيــين، 
لمــتــابــعــة عـــمـــالـــه، فـــي واجـــهـــة عــمــارة 
رقـــم ٥ عـــن قــــرب، ورث صــاحــب هــذه 
الــشــركــة، تــرمــيــم الــعــمــارات والمــبــانــي 
الأثرية والتراثية عن والده، وسبق له 
ترميم عدد كبير من عمارات القاهرة 
الــخــديــويــة، مــثــل عــمــارتــي «حــــلاوة» 
و«جازليو» صاحبتي اللون الأحمر 
الـــغـــامـــق، والمــمــيــز فـــي مـــيـــدان محمد 

فريد.
بــــمــــلامــــح قـــمـــحـــيـــة تــــمــــيــــل إلــــى 
السمرة، وبنبرة واثقة، قال علي فايد، 
الذي يبلغ من العمر ٥٦ عاماً: «سبق 
لــي ترميم بعض المباني الأثــريــة في 
شارع المعز لدين الله الفاطمي، ضمن 
مــشــروع تــطــويــر الــقــاهــرة الإســلامــيــة 
بــمــنــطــقــة الأزهــــــــر، وبـــعـــض عـــمـــارات 
الـــقـــاهـــرة الـــخـــديـــويـــة». مـــوضـــحـــاً أن 

طبيعة عمله تختلف كلياً عن شركات 
المقاولات الأخرى، «لأنه يرجع العمارة 
إلى أصلها، وهي مهمة ليست سهلة، 
حيث تعتمد على استخدام خامات 
مــعــيــنــة، مـــضـــادة لــلــعــوامــل الــجــويــة 
والأمــطــار، يُشرف عليها استشاريو 

جهاز التنسيق الحضاري».
«الـــــــشـــــــرق  وأضـــــــــــــــــاف فـــــــايـــــــد لــــــــ
الأوسط»: «يبلغ عدد العمال بالعمارة 
الواحدة، نحو ٥٠ عاملاً، ما بين عمال 
ســتــرات مــعــدنــيــة، ومــرمــمــين أثــريــين، 
وعمال دهانات، ويستغرق العمل في 
الــعــمــارة الــواحــدة شــهــراً كــامــلاً، يبدأ 
بتنفيذ الترميمات للأجزاء الساقطة، 
ثم الطلاء بمواد عــازلــة، قبل الدهان 
بــالــلــون الــنــهــائــي». وأشــــار بــيــده إلــى 

زحــام السيارات بشارع عماد الدين، 
وقـــال: «هــذا أصعب مــا يواجهنا في 

أثناء العمل».
وعن أهم المواصفات التي تجب 
مراعاتها في أثناء عمليات الترميم 
قـــال فـــايـــد: «الــســيــطــرة عــلــى مــصــادر 
المـــيـــاه بــالــعــمــارات أهــــم شــــيء، حيث 
نــضــطــر أحــيــانــاً إلـــى إصــــلاح دورات 
المــــيــــاه المـــطـــلـــة عـــلـــى الــــواجــــهــــات، إذا 
كــانــت تتسرب منها المــيــاه والــصــرف 
الــصــحــي، بــجــانــب تــركــيــب مــواســيــر 
لــصــرف مــيــاه أجــهــزة الــتــكــيــيــف، قبل 
طـــلائـــهـــا بــــلــــون الـــــعـــــمـــــارة»، مـــؤكـــداً 
المــيــاه تــؤثــر بشكل مــبــاشــر على  «أن 

واجهات العمارات التراثية».
عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن الـــعـــمـــارة رقـــم 

٥ بـــــالـــــشـــــارع نــــفــــســــه، كــــانــــت تــظــهــر 
بــــــوضــــــوح الــــــعــــــمــــــارات الــــخــــديــــويــــة 
المــمــيــزة وشرفاتها  الأربــــع، بقبابها 
الــخــشــبــيــة وزخــــارفــــهــــا وكــرانــيــشــهــا 
الأنــيــقــة وطـــرازهـــا المــعــمــاري الــفــريــد. 
تــشــبــه عـــمـــارات حـــي «ويـــســـت إيــنــد» 
لــنــدن، وحــي «البوليفار»  فــي مدينة 
في بــاريــس. وتــم الانتهاء من ترميم 
وتطوير عمارتين فقط من العمارات 
الأربع، ودهانهما بلون موحد (البيج 
الغامق)، ليتناسب مع طبيعة العمارة 
التراثية. ويرجع تاريخ إنشائها إلى 
سنة ١٩١١، على يد المعماري أنتونيو 
ــيّــدت لأغـــراض سكنية، 

ُ
لاشــيــاك، وش

ويطلق على طــرازهــا المعماري «أرت 
نــوفــو»، وتــمــثــل صــرحــاً مــعــمــاريــاً، لا 

مثيل له في العمارة المصرية الحديثة.
وتــــشــــتــــهــــر مــــنــــطــــقــــة الـــــقـــــاهـــــرة 
الــــخــــديــــويــــة، بـــــوجـــــود الــــعــــديــــد مــن 
الـــعـــقـــارات الــتــي تــزيــنــهــا الــقــبــاب، ما 
يــضــفــي عــلــيــهــا مــــزيــــداً مــــن الــجــمــال 
الــزخــارف والتماثيل الموضوعة  مــع 
عـــلـــى واجــــهــــات ومــــداخــــل الـــعـــمـــارات 
والبلكونات المربعة ونصف الدائرية. 
وللقباب فوائد واستخدامات عديدة 
للمباني السكنية والتجارية، فهناك 
من يستخدمها للتهوية، أو للإنارة، 
أو كــعــنــصــر جـــمـــالـــي، وتــعــطــي دول 
أوروبــــا اهــتــمــامــاً بــالــغ لــلــقــبــاب، ففي 
إيــطــالــيــا وفـــرنـــســـا، تــنــتــشــر الــقــبــاب 
المــارة،  هــبــة التي تجذب 

ّ
الملونة والمــذ

لألوانها وزخرفتها.

مــن جانبه قــال المهندس سعيد 
البحر، مدير مشروع تطوير القاهرة 
«الــشــرق الأوســـــط»: «تــم  الــخــديــويــة لـــ
الانـــتـــهـــاء مـــن تــرمــيــم وتـــطـــويـــر ٢٠٠ 
عــقــار فـــي الـــقـــاهـــرة الــخــديــويــة خــلال 
عامين ونصف العام فقط، ونستهدف 
الـــوصـــول إلـــى ٥٠٠ عــقــار، وهـــو عــدد 
الـــــعـــــمـــــارات الــــتــــراثــــيــــة فـــــي الـــقـــاهـــرة 
التاريخية». وأضاف: «يهدف مشروع 
ترميم القاهرة الخديوية في الأساس 
إلى إعادة الوجه الحضاري للعاصمة 
المــــصــــريــــة، مـــــن خــــــلال إعـــــــــادة دهـــــان 
الــواجــهــات بــالألــوان الأصلية، أو من 
خــلال اجتهادات استشاريي الفنون 
الــذيــن يستعين  الجميلة والــعــمــارة، 
بـــهـــم جـــهـــاز الــتــنــســيــق الـــحـــضـــاري، 

مـــــن خـــــــلال اجــــتــــمــــاعــــات أســـبـــوعـــيـــة 
للمسؤولين عن المشروع». مشيراً إلى 
«أنه يتم سحب عينات من مواد بناء 
المـــواد الخام  الــعــقــارات، لاختيار  تلك 

المناسبة للترميم».
وعن متابعة أعمال الصيانة بعد 
انــتــهــاء الــتــرمــيــم، قـــال مــديــر مــشــروع 
الــخــديــويــة: «يجري  الــقــاهــرة  تطوير 
حالياً تشكيل مجالس اتحاد شاغلين 
لتلك العقارات، بهدف إجراء الصيانة 
الــخــارج  الـــداخـــل، وتنظيفها مــن  مــن 
باستمرار، وهذا ما حدث في شارعي 
الألفي، وسرايا الأزبكية، المتقاطعين 
مع شــارع عماد الــديــن، إذ يبلغ عدد 
المطاعم بهما نحو ٢٨ مطعماً بجانب 

السكان القدامى».

وأوضح «البحر» قائلاً: «يجري 
حالياً الاستعداد لترميم ١٠ عقارات 
بــمــنــطــقــة الــــبــــورصــــة، حـــيـــث تــــم رفـــع 
الــقــوائــم المــعــدنــيــة عــلــى الــواجــهــات»، 
وأشار إلى أن تكلفة ترميم العمارات 
من الخارج تتراوح بين نصف مليون 

جنيه ومليون جنيه.
وعــن تطوير عمارات الخديوية 
الأربــــع قــــال: «هـــي أهـــرامـــات الــقــاهــرة 
الــخــديــويــة، نــظــراً إلــى جــمــال طــرازهــا 
المعماري الفريد، لا سيما أن الخديو 
إســمــاعــيــل ســمــاهــا بــاســمــه»، مشيراً 
إلى «أن تكلفة ترميم العمارة الواحدة 
منها تبلغ نحو ٥ ملايين جنيه لأن 
مساحاتها كــبــيــرة». وقـــال أيــضــاً إنه 
«تجري حالياً دراســة تحويل شارع 
الفلكي، وهــدى شعراوي إلى ممشى 
سياحي مثل شوارع (الألفي، وسرايا 

الأزبكية، والشواربي، وممر بهلر)».
وتــــســــمــــى الـــــــشـــــــوارع المـــحـــيـــطـــة 
والمـــتـــفـــرعـــة مــــن شــــــارع عـــمـــاد الـــديـــن 
بـــــأســـــمـــــاء الـــــفـــــنـــــانـــــين، مــــثــــل نــجــيــب 
الـــريـــحـــانـــي، وزكــــريــــا أحــــمــــد، وعــلــي 
الــــكــــســــار، وســــيــــد درويـــــــــش، وتـــقـــول 
الروايات إن شارع عماد الدين، سُمي 
بهذا الاسم نسبة إلى أحد الأضرحة 
القديمة الموجودة بالقرب من الشارع.

فــــي نـــفـــس الـــســـيـــاق قــــــال أيــضــاً 
أبـــو ســعــدة، رئيس  المــهــنــدس محمد 
جــهــاز الــتــنــســيــق الـــحـــضـــاري، وأمـــين 
عام اللجنة القومية لتطوير وحماية 
القاهرة التراثية: «إنه تم تحرير ٢٣٢ 
محضراً ضــد المتعدين على المباني 
التراثية»، وأوضح أن «العقوبة التي 
المــتــعــديــن أصــبــحــت جنائية  تــنــتــظــر 
بعد أن كــانــت جــنــحــة». وأضـــاف أبو 
سعدة في تصريحات صحافية قائلاً: 
«ندرس حالياً تحويل شارع الشريفين 
والـــبـــورصـــة، لــيــكــونــا مــقــراً للأنشطة 
الــثــقــافــيــة فـــي مــنــطــقــة وســــط الــبــلــد، 
لإتاحة الفرصة للمبدعين من الشباب 
وتوفير مكان يقيمون فيه معارض 
للكتب، ومعارض للشباب العاملين 
بالحرف التقليدية، سواء كانت بشكل 
موسمي أو أنشطة دائمة». ولفت إلى 
«أن تركيبة عمران هذه المنطقة تسمح 
بــإقــامــة تــلــك الأنــشــطــة، الــتــي تساعد 
على جذب المزيد من الــزوار، وهو ما 
ســيــكــون لـــه مـــــردود اقـــتـــصـــادي على 

المنطقة والمحافظة ككل».
وعن تطوير الميادين التاريخية 
بالقاهرة والمــحــافــظــات الأخـــرى قــال: 
«قمنا بتطوير ٣٥ مــيــدانــاً بمختلف 
مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة، بـــدايـــة من 
إعــادة البنية الأساسية، حتى وضع 
اللمسة الجمالية الأخيرة، ثم النظر 
إلــى الشكل الجمالي الأخــيــر». وأكــد 
أن «مصر تمتلك أكثر من ٦٧٠٠ مبنى 
ذي طابع معماري متميز، في القاهرة 
والمحافظات، ومهمتنا الحالية توعية 
الــحــفــاظ عليها،  المــواطــنــين بــأهــمــيــة 
لأنها تُعبر عن هوية وتاريخ مصر، 
إلــى فوائدها الاقتصادية  بالإضافة 

والسياحية العالية».
ويــــوجــــد فــــي عــــقــــارات الـــقـــاهـــرة 
الــــخــــديــــويــــة الـــــعـــــديـــــد مــــــن المـــــخـــــازن 
التجارية، التي لا توجد بها وسائل 
دفاع مدني، ما يعرّض حياة المواطنين 
والعقارات التاريخية لخطر الإحراق، 
لكن رئيس جهاز التنسيق الحضاري 
قــــال: «ســيــتــم إخــــلاء المــبــانــي الــتــي لا 

يوجد بها وسائل للدفاع المدني».

 مبنى ذو طابع خاص بالشارع تم الانتهاء من ترميمه

لا يشمل رمي القطع النقدية المعدنية في مياهها

مطالب بتثبيت قرار حظر الأكل والشرب حول النوافير العامة في روما
روما: بثينة عبد الرحمن

نـــاشـــدت جــمــاعــات نــاشــطــة من 
سكان ومحبي العاصمة الإيطالية 
روما، العمدة فيرجينا راقي، بتثبيت 
قرارها الخاص بحظر الأكل والشرب 
حــــول الــنــوافــيــر الــعــامــة فـــي المــديــنــة 
ومنع الاستحمام فيها الذي كانت قد 
فرضته في يونيو (حزيران) الماضي، 
ومــن المفترض أن ينتهي مــع نهاية 
هــــذا الــشــهــر، عــلــى تــمــديــده وجــعــلــه 
دائماً، مشيرين إلى أنّ نجاحه لم يكن 
ه ساعد بصورة ملحوظة 

ّ
كاملاً إلاّ أن

فـــي الــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة الــنــوافــيــر 
وصونها كمعالم أثرية لن تتكرر.

يحظر القرار الأكل والشرب حول 
نافورة تريفي أشهر النوافير عالميا 
كما يمنع منعاً باتا الاستحمام أو 
حتى الخوض داخل مياهها، سواء 
مــن قــبــل إنــســان أو حــيــوان «الــكــلاب 
خصوصاً». وكان القرار بعد تنفيذه 
عــلــى نـــافـــورة تــريــفــي قـــد عــمــم على 
أكثر من ١٤ نافورة في المدينة. على 
أن ينتهي بنهاية أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) الحالي، أي مع نهاية الصيف.

من النوافير التي طالها الحظر 
نافورة بلازا بوبولو، وبلازا سباقنا، 

وبلازا باريبريني، وبلازا نافونا.
القرار هلّل سكان  عندما صــدر 
رومـــــا، مــشــيــديــن بــاعــتــبــاره تــجــربــة 
ضــروريــة للحفاظ على نظافة مياه 

الـــنـــوافـــيـــر ومــحــيــطــهــا، ولــلــســيــطــرة 
على سلوك بعض السياح، مما دفع 
الــقــرار قانوناً  للمطالبة بــأن يصير 
ثابتاً لا يرتبط بتغير الفصول. على 
الــرغــم مــن صعوبة ملاحقة السياح 
مـــمـــن يــــأتــــون لـــلاســـتـــمـــتـــاع بــمــنــظــر 
النوافير، سواء عبورا، أو للجلوس 
من حولها وهم يأكلون ويشربون، 
وبــعــضــهــم يــدخــل مــيــاهــهــا وآخـــرون 
يستحمون فيها مع كلابهم، فارضة 
غرامة فورية تتراوح ما بين ٨٠ و٤٥٠ 

يورو على من يخالف.
وكانت بلدية روما قد خصصت 
عدداً من أفراد الشرطة المحلية لمراقبة 
الــذي يستنفد الكثير  الــقــرار،  تنفيذ 
من الجهد والمراقبة سيما وأنّ عادات 
الأكل والشرب والاستحمام في مياه 
الــنــوافــيــر عـــــادات مـــتـــجـــذرة، وإن لم 
تكن عــمــداً بقصد تخريب النوافير 

أو إفساد مياهها ونظافتها.
فــــــي مـــــعـــــرض إجـــــــابـــــــات عــلــى 
اســـــتـــــفـــــســـــارات طـــرحـــتـــهـــا جــــريــــدة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أقــــرّت ضابطة 
شـــرطـــة، كــانــت تــشــرف وزمـــــلاء لها 
عـــلـــى تــنــفــيــذ الــــقــــرار حـــــول نـــافـــورة 
تــريــفــي وســــط جـــمـــوع حـــاشـــدة من 
القرار على الرغم  السياح، بفاعلية 
من تكلفة تنفيذه ومشاقها بسبب 
الازدحـــــام، وأهــمــيــة ســرعــة ملاحقة 
مــــن يــتــخــطــون الــــســــور الـــخـــارجـــي، 
ويــهــبــطــون حــتــى حـــوض الــنــافــورة 

وهــم يحملون أطعمة ومشروبات. 
فيما كان ٤ آخرون من رجال الشرطة 
يــلاحــقــون مـــن يــجــلــس عــلــى حـــواف 
النافورة لالتقاط صور، فالجلوس 
بدوره ممنوعاً. واشتكت الشرطية، 
من الذين يأتون مساء وهم سكارى 

ويصرون على الاستحمام عراة.
تــســارع شــرطــة رومـــا عـــادة إلى 
لــفــت نــظــر مـــن يــأتــي حـــامـــلاً طعامه 
حــتــى ولــــو مــثــلــجــات «آيــــس كــريــم»، 
مــطــالــبــة بــــإخــــلاء مــنــطــقــة الـــحـــوض 
والصعود لما وراء السور، كما تطلق 

صفارات التنبيه من بعيدة صفارات 
مــصــحــوبــة بـــــإشـــــارات يــــدويــــة آمــــرة 

مخالفي القانون بالمغادرة.
ومما يجدر ذكره أنّ قرار الحظر 
لا يشمل رمي القطع النقدية المعدنية 
في نافورة تريفي للتمني، كما جرت 

إنّ على السائح  تــقــول  الــتــي  الــعــادة 
رمي عملتين، المرة الأولى وهو يدعو 
بأمنية شخصية، ثم يتبعها برمي 
لــزيــارة  الــعــودة  ثــانــيــة لتمني  عملة 
روما. وحسب العرف فإنّ المرء يجب 
أن يـــقـــف قـــبـــالـــة الــــنــــافــــورة ووجـــهـــه 

ــــلــــخــــارج، ثـــــم يــــرمــــي فـــــي مــيــاهــهــا  ل
بيده اليمنى من فوق كتفه الأيسر، 

بقطعته النقدية.
تــقــدر ســلــطــات رومــــا مــا يرميه 
النافورة في ذروة  السياح في مياه 
المــوســم السياحي صيفا بما يفوق 

يـــورو يــومــيــا. يستخدم جــزء   ٣٠٠٠
من تلك المبالغ للمساهمة في تقديم 

طعام للمتشردين بالمدينة.
وتــعــتــبــر نـــافـــورة تــريــفــي أفــخــم 
الــنــوافــيــر وأجملها عالميا وأكثرها 
شــــهــــرة. وهـــــي بـــاروكـــيـــة الــتــصــمــيــم 
يــبــلــغ عـــرضـــهـــا ٤٩,١٥  المـــــرمـــــر،  مــــن 
متر وارتفاعها ٢٦,٣ متر بتصميم 
لــلــمــهــنــدس نــيــكــولا ســيــلــفــي بــدأهــا 
عـــام ١٧٦٢ وأكــمــلــهــا بــيــتــرو بــارســي 
غلقت 

ُ
بعد ثلاثة أعــوام. قبل عامين أ

الــنــافــورة بــهــدف الترميم والنظافة 
بتبرع وقدره ١,٧ مليون من مؤسسة 

فيندي للموضة.
مــن جــانــبــهــا، تــبــرعــت مؤسسة 
بـــولـــغـــري لــلــمــجــوهــرات بــمــبــلــغ ١,٥ 
مليون لترميم المعلم الأثري بمدينة 
رومــــــا المــــعــــروف بـــاســـم «الـــخـــطـــوات 
الإســبــانــيــة» الــــذي طــالــه أيــضــاً قــرار 
حــظــر الأطــعــمــة كــمــا أمــســى محمية 
يحرسه حارسان يمنعان أي شخص 

من النوم فيه ليلا.
وكـــان مــديــر بــولــغــري قــد طالب 
بــــوضــــع ســــيــــاج حــــــول «الــــخــــطــــوات 
الإســـبـــانـــيـــة» لــلاكــتــفــاء بــمــشــاهــدتــه 
والاستمتاع بالنظر له كإرث سياحي 
الــوصــول إليه للجلوس أو  مــن دون 
الــــنــــوم أو الأكــــــــل، واصــــفــــا الــســيــاح 
«البرابرة»، مما أثار غضباً شديداً،  بـ
سيما وأنّ السياحة مصدر رزق وفير 

للمدينة ولإيطاليا عموماً.

عمال الترميم يسابقون الزمن للانتهاء من تطوير عمارة رقم ٥ بشارع عماد الدين شارع «سرايا الأزبكية» المتفرع من «عماد الدين» بعد الانتهاء من تطويره
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تتحرك مناطق مــن السحب والـــرذاذ عبر 
الساحل الجنوبي لليمن وغرب سلطنة عمان. 
وبخلاف ذلك، يتوقع أن يسود يوم جاف عبر 
شبه الجزيرة العربية. وتسود أشعة الشمس 

أغلب أنحاء المملكة العربية السعودية.

يسود الطقس الجاف والمشمس أغلب أنحاء 
لبنان وفلسطين والأردن وسوريا. وعبر الأجواء 
السورية، يسود الطقس الجاف كذلك عبر المناطق 
الشرقية من البلاد، ولكن تكون الأجواء مشمسة 
جزئيا مع هطول جزئي للأمطار الغزيرة بالقرب 

من الساحل الغربي.
تــتــحــرك الــجــبــهــة الــــبــــاردة من 
شـــــرق كــــنــــدا نـــحـــو جــــنــــوب شــرقــي 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة. وتـــتـــســـاقـــط 
الأمـــــــطـــــــار والــــجــــلــــيــــد عــــبــــر شــــرق 
أونـــتـــاريـــو والـــبـــحـــيـــرات الــعــظــمــى. 
بــيــنــمــا يــنــتــشــر الــجــلــيــد والأمـــطـــار 
عـــبـــر أواســـــــــط كـــــنـــــدا، مـــــع المـــرتـــفـــع 
الجوي الذي يجلب الأجواء الجافة 
والظروف الجوية الدافئة على غرب 

وأواسط الولايات المتحدة.

تــــواصــــل الأمـــــطـــــار ســقــوطــهــا 
المــنــاطــق مــن بلغاريا وحتى  على 
اليونان. وتضرب الرياح العاتية 
أغــلــب الــجــزر الــيــونــانــيــة. ويـــؤدي 
المنخفض الجوي أيضا إلى هطول 
الأمـــطـــار عــلــى الـــنـــرويـــج، وشــمــال 
بولندا، والدنمارك، وشمال ألمانيا. 
كما يؤدي المرتفع الجوي السائد 
إلـــــى أن تـــســـود الأجـــــــــواء الــجــافــة 
عبر البرتغال وإسبانيا وفرنسا 

وإيطاليا.

تؤدي منطقة كبيرة من الضغط الجوي 
المــنــخــفــض إلــــى هـــطـــول الأمـــطـــار عــلــى طــول 
الــبــارد  الــهــواء  الــســواحــل الليبية. ويــضــرب 
والرياح العاتية تلك المنطقة كذلك. وتسود 
الأجواء الجافة المعتادة بقية أنحاء الشمال 

الأفريقي مع الظروف الجوية المشمسة.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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قليل من الواقع والباقي مغشوش

أكاديمية  فــي «جــامــعــة  فــي مــحــاضــرة قدمها 
الـــــفـــــن» فـــــي مــــديــــنــــة ســـــــان فــــرانــــســــيــــســــكــــو، قــبــل 
ثــمــانــيــة أعــــوام، حــمــل مــديــر الــتــصــويــر الأمــيــركــي 
رودريغو برييتو الذي اشتغل مع المخرج مارتن 
سكورسيزي أكثر من مرّة، كوباً فارغاً ورفعه أمام 

طلابه وسألهم:
«هل يصلح هذا الكوب لشرب الماء؟».

لـــم يـــتـــردد طــلابــه وأجــــابــــوه ســريــعــاً: نــعــم... 
بالتأكيد.

قال: «كيف عرفتم ذلك؟»
أفقي كاشفاً عن  الــكــوب على شكل  ثــم وضــع 
ابتسم لطلابه، وقــال:  فــإذا بها مثقوبة.  قاعدته 
«في الحياة لا تؤخذ الأمور بالبديهيات مطلقاً. 
أن تفحصها جيداً، فلربما كانت مثقوبة.  عليك 
والتصوير كذلك... هناك البادي فيه والمستتر».

للرمز  الحين وابتسمت  فــي ذلــك  كنت ضيفاً 
المستخدم ثم عادت بي الذاكرة إلى تلك المناسبة 
عــنــدمــا شـــاهـــدت أمــــس فــيــلــمــاً مــســبــقــاً لــعــروضــه 
(Jungle). في مطلعه  التجارية عنوانه «أدغـــال» 
الـــعـــبـــارة الـــتـــي تــــتــــردد هـــــذه الأيـــــــام فــــي عـــشـــرات 
السينمائية والتلفزيونية: «مقتبس عن  الأعمال 
التفكير بالتجديد يتم  واقعة حقيقية»... وعند 
استخدام «مقتبس عن قصة حقيقية» والعبارتان 
هما واحد في مقصدهما، وتكشفان عن أن المصدر 
لــيــس روايـــــة مـــن الـــخـــيـــال، بـــل قــصّــة مـــن الـــواقـــع. 

العبارة هي مثل كوب الماء المثقوب.
الفيلم  الـــذي يعتمد عليه  «الـــواقـــع»  فــي هــذا 
نرى رجلاً من المدينة هاجم أفعى كبيرة من نوع 
«بايثون» في تلك الأدغال، وسحبها من رأسها، 
ثم قفز فوقها وقتلها بحجر. نراه عاش أكثر من 
أعالي  فــي  فــي بيئة منعزلة  بــلا طعام  أسبوعين 
جبال بوليفيا. نراه يفيق على زمجرة نمر جائع. 
لــكــن الــنــمــر يــنــظــر إلــيــه ويــمــضــي بــعــيــداً. ثــم نــراه 
المتحركة، لكنه يبقى  الرمال  يسقط في بركة من 

فيها من النهار إلى الليل. دون أن تبتلعه...
هذا كله يشبه، عندي، حكايات الخيال الجانح 
التي كان الرواة يكثرون الحديث فيها، مثل ذلك 
الذي قال لأصدقائه إنه واجه ٤ أسود جائعة وهي 
هجمت عليه (بالدور)، فضرب الأول بيده وألقاه 
في الوادي، وحاد عن الثاني فضرب الأسد رأسه 
بالشجرة ومات. وحين هجم الأسد الثالث فسخه 

إلى نصفين... الرابع وبطبيعة الحال هرب.
التي تذكر في  بــالأفــلام  بــات شبيهاً  والــحــال 
مــســتــهــلــهــا أنـــهـــا مــقــتــبــســة أو مــبــنــيــة عــلــى حــدث 
واقعي. هنا لا يمكن للمرء إلا أن يتوقع العكس.

رغم أن نسبة من الخيال لا بد لها أن تتدخل 
الحقيقية خــصــوصــاً في  الــوقــائــع والمــصــادر  فــي 
الــســيــنــمــا، فـــإن المــعــالــجــات الــغــالــبــة لــلأفــلام التي 
الأيــام أشبه  الواقع هذه  أنها مقتبسة عن  تدعي 
بــمــنــتــوجــات الـــفـــواكـــه المــــعــــصــــورة، حـــيـــث نــســبــة 
المــائــة، والباقي ماء  ٢٠ في  الفاكهة لا تزيد على 
وسكر. الحليب الخالي من الدسم فيه كمية أعلى 
من المــاء... والمربيات تحتوي على عدد كبير من 
العناصر غير الغذائية، ونسبة قليلة من الثمرة 

التي تزين العلبة.
الأفلام صارت شبيهة بهذا النوع من المنتوج 

المغشوش.
لا يهم لو أن سوبرمان يطير، أو لو أن بطل 
فيلم تشويقي خرج من انقلاب سيارته سليماً... 
فــهــذا وضــع خــيــالــي تقبله عــلــى هــذا الــنــحــو منذ 
أفــــلام  الـــفـــيـــلـــم.  الـــبـــدايـــة وإلا لمــــا غـــــرّك أن تـــدخـــل 
الــخــيــالــيــة لا تــدعــي أنــهــا حقيقية ولا  المــغــامــرات 
تطلب منك أن تصدقها. بذلك هي أمينة لما تعد 

به.
لــكــن أن يــدعــي فــيــلــم أنـــه واقـــعـــي، ويـــقـــدم لي 
أصناف الخيال المفرط، فهذا غش واضح لا أكثر 

ولا أقل.

تهدف إلى تمكين الشباب من لغة العصر الحديثة

محمد بن راشد يطلق مبادرة لتأهيل مليون مبرمج عربي
دبي: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــق الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
راشــــــد آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئــيــس 
دولــــــة الإمــــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء حاكم دبي، أمس، مبادرة 
لتدريب مليون مبرمج عربي على 
الــبــرمــجــة، وتــقــنــيــاتــهــا ومــواكــبــة 
الـــــتـــــطـــــور المـــــتـــــســـــارع فــــــي عـــلـــوم 

الحاسوب وبرمجياته.
وتـــــهـــــدف مــــــبــــــادرة «مـــلـــيـــون 
مبرمج عربي» إلى تمكين الشباب 
الــــعــــربــــي وتـــســـلـــيـــحـــهـــم بــــــــأدوات 
المــســتــقــبــل الــتــكــنــولــوجــيــة، وبــنــاء 
قــــدراتــــهــــم، وتـــوفـــيـــر فـــــرص عــمــل 
تمكنهم مــن اســتــغــلال مهاراتهم 
وتوجيهها بما يخدم الاحتياجات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، والمــــســــاهــــمــــة فــي 
تــطــويــر الاقــتــصــاد الــرقــمــي الــذي 
سيشكل اقتصاد المستقبل وفقا 

للمعلومات الصادرة أمس.
وقال الشيخ محمد بن راشد: 
«أطلقنا بحمد الله مشروعاً عربياً 
جديداً، ومبادرة للشباب العربي. 
سنسعى من اليوم لتدريب مليون 
شــــــاب عــــربــــي عـــلـــى الـــبـــرمـــجـــة». 
وأضــاف: «مبادرة مليون مبرمج 
عــــربــــي هـــدفـــهـــا تـــمـــكـــين الـــشـــبـــاب 
العربي من تقنية العصر وأداتــه 
الأســاســيــة، وهـــي الــبــرمــجــة، لغة 

العصر الحديث».
واعـــتـــبـــر الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
راشـــــــــد، أن «الــــبــــرمــــجــــة ســتــفــتــح 
لــلــشــبــاب مــئــات الآلاف مــن فــرص 
الوظائف دون مــغــادرة بلدانهم، 
ومباشرة أعمال خاصة بهم على 
شبكة الإنترنت. البرمجة ستقود 

الاقتصاد العالمي».
وأضاف: «مشروعنا الجديد 
جزء من مبادراتنا العالمية لخلق 
أمل في المنطقة، وصنع مستقبل 
لشباب المنطقة، والمساهمة ولو 
بـــجـــزء بــســيــط فــــي حــــل مــعــضــلــة 
الـــبـــطـــالـــة فــــي عـــالمـــنـــا الــــعــــربــــي». 
وتابع: «البرمجة هي أداة العصر 
ولغته، وهي مصدر قوة للشعوب، 
الــيــوم تقوم  والــشــركــات المليارية 
الــبــرمــجــة، واقــتــصــاد العالم  على 
يعتمد على المبرمجين، وسندرب 
مليون شاب عربي على البرمجة».

وأشـــــــــــار: «ســــنــــوفــــر تـــدريـــبـــا 
مـــجـــانـــيـــا بـــالـــتـــعـــاون مــــع أفــضــل 

الــشــركــات الــعــالمــيــة لمــلــيــون شــاب 
عربي، وسنكافئ المتفوقين بأكثر 
مــن مليون دولار»، داعــيــا جميع 
الــقــادريــن فــي الــوطــن العربي إلى 
إطــلاق المــبــادرات للشباب، وخلق 
الأمل وصناعة واقع أفضل. وزاد: 
«الــيــد الــواحــدة لا تصفق، ونحن 
مستعدون للتعاون مع الجميع».
وشـــــدد عــلــى أن «الـــخـــيـــر في 
الوطن العربي كثير، والإمكانيات 
قـــادرون، وكل  ضخمة، والشباب 
مــا نحتاجه بــدايــة، والغيث أولــه 
قطرة تتبعه قــطــرات ومــاء وخير 
تحيا به الأرض والبلاد والعباد»، 
مــعــتــبــرا أن «الإمــــــــــارات ســتــكــون 
أقوى بمحيط عربي أقوى وأكثر 
صــحــة... وبــشــبــاب عــربــي يمتلك 

أدوات مستقبله».
وقـــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس دولــــــة 
الإمارات: «مشاريعنا ومبادراتنا 
العربية لن تتوقف، لأن استقرار 
المنطقة أمانة في أعناقنا جميعا»، 

لافــتــا إلــى أن «مــؤســســة مــبــادرات 
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 
ستكون بمشاريعها التي تتجاوز 
١٤٠٠ مـــــشـــــروع ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
الثلاثة والثلاثين الأداة الأساسية 
في غرس الأمل وبناء المستقبل في 

المنطقة».
وتـــســـعـــى مـــــبـــــادرة «مـــلـــيـــون 
مـــبـــرمـــج عــــربــــي» الــــتــــي تـــديـــرهـــا 
مــؤســســة دبــــي لــلــمــســتــقــبــل، إلــى 
تــمــكــين مـــلايـــين الــشــبــاب الــعــربــي 
في المنطقة من خلال توفير فرص 
عمل لهم في قطاع التكنولوجيا 
الــــحــــديــــثــــة وتــــأهــــيــــلــــهــــم وصـــقـــل 
مـــــهـــــاراتـــــهـــــم وإثـــــــــــــراء مـــعـــارفـــهـــم 
وتطوير قدراتهم وبناء خبراتهم 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــعــــلــــوم المـــتـــقـــدمـــة 
وتــــــوفــــــيــــــر الـــــــتـــــــدريـــــــب الـــعـــلـــمـــي 
المـــتـــخـــصـــص لــــهــــم، لمـــســـاعـــدتـــهـــم 
على إتقان لغة البرمجة والتفوق 
فيها، ليكونوا مستعدين للتعامل 
بكفاءة عالية مع جميع متطلبات 

اقتصاد المستقبل الرقمي.
وتــــتــــألــــف مـــــبـــــادرة «مـــلـــيـــون 
مبرمج عــربــي» مــن ثــلاث مراحل 
يــتــم تنفيذها عــلــى مـــدى عــامــين، 
تـــبـــدأ المـــرحـــلـــة الأولــــــى بــانــتــســاب 
فــئــتــي الـــطـــلاب والمـــدربـــين الــعــرب 
مــــن كــــل أرجــــــــاء الــــعــــالــــم، وتــتــيــح 
للمنتسبين متابعة برامج ودورات 
الــبــرمــجــة الــتــعــلــيــمــيــة عـــن طــريــق 
فـــي التعليم  مــنــصــة متخصصة 
الافتراضي، لينال بعدها المنتسب 
شهادة عند إنهاء مدة البرنامج 
التعليمي، تخوله خوض اختبار 

«تحدي المبرمجين».
وتـــــوفـــــر المــــنــــصــــة بـــرنـــامـــجـــا 
ومــتــكــامــلا  متخصصا  تعليميا 
الــحــاســوب والبرمجة،  فــي عــلــوم 
تـــدريـــبـــيـــة  مــــــن دورات  يــــتــــكــــون 
مــدتــهــا ثـــلاثـــة أشـــهـــر، بــالــتــعــاون 
مع مؤسسات تعليمية وشركات 
عالمية في المجال، وذلك للمساهمة 
فـــــي تــــطــــويــــر خـــــبـــــرات ومــــواهــــب 

تـــهـــم  المــــنــــتــــســــبــــين، ورفــــــــــع كـــفـــاء
واطلاعهم على أحــدث التطورات 
التي تشهدها لغة البرمجة في ظل 
التقدم الهائل في علوم الحاسوب 

وتقنية المعلومات.
ومـــع إتــمــام المــرحــلــة الأولــــى، 
يـــــخـــــوض المــــنــــتــــســــبــــون اخـــتـــبـــار 
«تـــحـــدي المــبــرمــجــين» الـــــذي يعد 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــبــرنــامــج 
يــتــم تنظيمه  الــتــعــلــيــمــي، حــيــث 
مــع نهاية كــل دورة، ليصار إلى 
ألـــف منتسب في  اخــتــيــار أفــضــل 
البرنامج، مما يؤهلهم للالتحاق 
في دورة متقدمة بمجال البرمجة. 
كما سيتم تخصيص مجموعة من 
الجوائز المالية القيمة للمتفوقين 

في هذه المرحلة.
ومــــــــــع انــــــتــــــهــــــاء المـــــرحـــــلـــــة 
الثانية، يتم اختيار أفضل ١٠ 
مبرمجين، بحيث ينال الفائز 
الأول مليون دولار، فيما ينال 
المـــبـــرمـــجـــون الــتــســعــة مــكــافــأة 

لــكــل  ألـــــف دولار  مـــقـــدارهـــا ٥٠ 
منهم، كما سينال أفضل أربعة 
مدربين ٢٠٠ ألف دولار، بواقع 

٥٠ ألفا لكل منهم.
وتستهدف مــبــادرة «مليون 
مــبــرمــج عــربــي» الــشــبــاب العربي 
تحديدا بالنظر إلى البنية الفتية 
الــعــربــيــة، إذ تشير  للمجتمعات 
نــحــو ٥٠ في  إلــــى أن  الـــــدراســـــات 
المــائــة مــن ســكــان الــوطــن الــعــربــي 
دون ســن الــخــامــســة والــعــشــريــن، 
وأن ٣٩ في المائة منهم يطمحون 
لــتــأســيــس مــشــاريــعــهــم الــخــاصــة 
الــســنــوات الخمس المقبلة،  خــلال 
فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة 
وســط شريحة الشباب القادرين 
على العمل والإنتاج، حيث تشير 
إلــــــى أن نــســبــة  بــــيــــانــــات دولـــــيـــــة 
البطالة بين الشباب العرب تصل 
إلى ٢٨ في المائة، وهي الأعلى من 

نوعها في العالم.
وســتــســهــم مـــبـــادرة «مــلــيــون 
مــــبــــرمــــج عـــــربـــــي» فـــــي مـــســـاعـــدة 
شـــــبـــــاب الــــــوطــــــن الـــــعـــــربـــــي عــلــى 
اكـــتـــســـاب المـــعـــرفـــة الــتــخــصــصــيــة 
الــتــي تمكنهم مـــن خـــوض قــطــاع 
تكنولوجيا المعلومات وتحقيق 
طـــمـــوحـــاتـــهـــم والــــحــــصــــول عــلــى 
فـــرصـــة عــمــل مـــن بـــين ٨٠ مــلــيــون 
وظـــيـــفـــة مـــتـــاحـــة عـــالمـــيـــا بــحــلــول 
عــام ٢٠٢٠، خصوصا فــي برامج 
الــحــاســوب، وتطبيقات الهواتف 
الذكية، والصفحات الإلكترونية 

التي تخدم الحكومات الذكية.
ويـــتـــوقـــع أن تــمــكــن مـــبـــادرة 
«مليون مبرمج عربي» المبتكرين 
الشباب من لعب دور رئيسي في 
عـــدة قــطــاعــات اقــتــصــاديــة مهمة، 
أبرزها قطاع التجارة الإلكترونية 
الــذي يصل حجمه عالميا إلى ١٥ 
مليار دولار، وقطاع تكنولوجيا 
المعلومات الذي تصل قيمته إلى ٣ 
مليارات دولار في العالم العربي، 
إلـــــى جـــانـــب قـــطـــاع الــبــرمــجــيــات 
فــي الــشــرق الأوســــط الـــذي تشهد 
عائداته نسبة نمو سنوي تبلغ 
١٢ فـــي المـــائـــة، حــيــث تــحــمــل هــذه 
آفـــاق نــمــو مستقبلية  الــقــطــاعــات 
واعـــــــدة نـــظـــرا لــلــنــمــو المــــطــــرد فــي 
أعــــداد مستخدمي الإنــتــرنــت في 
الوطن العربي، التي تصل حاليا 

إلى ١٢٣ مليون مستخدم.

الشيخ محمد بن راشد خلال مناسبة إطلاق المبادرة («الشرق الأوسط»)

{القِدِيّة} ترسم ملامحها من خلال شعارها... التنوع والحيوية والمتعة
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــــــــــــــشــــــــــــــــف صــــــــــــــــنــــــــــــــــدوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة، عــن 
شــــعــــار مـــــشـــــروع (الــــــقِــــــدِيّــــــة)، 
ورياضية  ثقافية  مدينة  أكبر 
وتـــرفـــيـــهـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
هذا  عنها  الإعلان  التي سبق 
الــــعــــام، حـــيـــث صـــمـــم الــشــعــار 
بـــطـــريـــقـــة جــــديــــدة ومـــبـــتـــكـــرة، 
وبـــــــشـــــــكـــــــل جــــــــــــــــذاب يــــعــــكــــس 
الفريدة  الجغرافية  الطبيعة 
الـــــتـــــي ســــيــــتــــم فــــيــــهــــا تـــنـــفـــيـــذ 

المشروع.
ويــــقــــع المــــشــــروع (مـــديـــنـــة 
 ٤٠ بــــــعــــــد  عــــــلــــــى  الــــــــــقِــــــــــدِيّــــــــــة) 

كــيــلــومــتــراً مـــن وســــط مــديــنــة 
الرياض، ويحمل شعاره اسم 

وموقعها. المنطقة 
وقد استوحي الشعار من 
سلسلة من جبال طويق التي 
ــدِيّــة)  تــتــمــيّــز بــهــا مــنــطــقــة (الــقِ
وتـــطـــل عـــلـــى مـــوقـــع المـــشـــروع 
بــمــشــاهــد خــلابــة وتــضــاريــس 

الزوار.  تجذب  فريدة 
وتعبر خطوط الشعار عن 
المملكة، وتصوّر  أبناء  قدرات 
ألــــوانــــه الـــزاهـــيـــة إمــكــانــاتــهــم 
وهــوايــاتــهــم المــخــتــلــفــة. حــيــث 
يجسد الشعار هدف المشروع 
فــــي تـــوفـــيـــر وجـــهـــة تــرفــيــهــيــة 
مـــتـــمـــيّـــزة لــلــســعــوديــين تــتــيــح 

مواهبهم  لــدعــم  الالــتــقــاء  لــهــم 
في مختلف  قدراتهم  وإطلاق 

المجالات.

وتــــــبــــــرز هـــــويـــــة مــــشــــروع 
(الـــــــقِـــــــدِيّـــــــة) تـــــــــراث المـــنـــطـــقـــة. 
وتــــــعــــــكــــــس جـــــــمـــــــال وروعـــــــــــة 

معلماً  الــذي سيصبح  المــكــان 
مـــــهـــــمـــــاً يـــــلـــــبـــــي احـــــتـــــيـــــاجـــــات 
جـــيـــل المـــســـتـــقـــبـــل الــتــرفــيــهــيــة 
والــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة في 

السعودية.
وتــعــتــبــر مــديــنــة (الــقِــدِيّــة) 
المبادرات الاستثمارية  إحدى 
توفر مجموعة  التي  النوعية 
متنوعة من المرافق الترفيهية، 
 ،«٢٠٣٠ وتــدعــم «رؤيـــة المــلــكــة 
الــهــادفــة إلـــى تــنــويــع مــصــادر 
الدخل الوطني، ودفع مسيرة 
الــســعــودي، وخلق  الاقــتــصــاد 
العمل لأبناء  المزيد من فرص 

الوطن. وبنات 
وتــتــيــح مــديــنــة (الـــقِـــدِيّـــة) 

لـــــلـــــزوار الاســــتــــمــــتــــاع بــكــثــيــر 
مــــــــن المـــــــــرافـــــــــق الــــتــــرفــــيــــهــــيــــة 
والــتــعــلــيــمــيــة مـــن خــــلال ســت 
مــجــمــوعــات رئــيــســيــة تــشــمــل: 
مـــــــدن المـــــــلاهـــــــي، والــــحــــلــــبــــات 
السيارات  الرياضية، وسباق 
والــــــــــــــــــدراجــــــــــــــــــات، وألـــــــــعـــــــــاب 
الــــثــــلــــج والمــــــــيــــــــاه، والمــــنــــاظــــر 
الــطــبــيــعــيــة الـــخـــلابـــة، إضــافــة 
إلـــــــى الــــفــــعــــالــــيــــات الـــثـــقـــافـــيـــة 

والتراثية.
ومـــــــن المــــــقــــــرر الــــــبــــــدء فـــي 
مدينة  مــشــروع  أعــمــال  تنفيذ 
 ،٢٠١٨ عـــــــام  فـــــي  (الـــــــقِـــــــدِيّـــــــة) 
وافـــــتـــــتـــــاح المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــى 

.٢٠٢٠ عام  في  للمدينة 
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لوس أنجليس

مجمع يستحق الإجماع
قيل منذ القرون الأولى ما مضمونه أن الخير يولد، أحياناً، 
مــن رمــاد أتــون الــشــر، على غير رغــبــةٍ ممن أشعل حــرائــق دمــار 
أُريـــد لها أن تــأتــي نــيــران سعيرها على كــل خــيــرٍ. مثلما يــدرك 
أولـــو ألــبــابٍ كــثــر، وراســخــون فــي عــلــوم مــا تضم بــطــون تاريخ 
الأمم والحضارات، حصل هذا مع أمم عدة استطاع التحكّم في 
مسارها، فتراتٍ من الزمن عصيبة، أدعياءُ ورعٍ زائف، وأولياء 
تنطع أسرفوا في إفساد أنفسهم إذ ضلوا عن ســواء السبيل، 
بــغــرض التمكين لمــا أقــنــعــوا ذاتــهــم بــه، فما همّهم إذا شــاع في 
الأرض فساد فتاوى باسم الشرع، أو عمّ التضييق على الأنفس 
بزعم التشدد في تقوى خالق للناس لم يكلف نفسَ ما خَلق إلا 
وسعها، ومن ثَمّ ما تورعوا عن ضلال الادعاء أن تطرف فكرهم 
هو تطبيق لما أتى به أنبياء ورسل ما أُرسِلوا إلا رحمة للبشر 

أجمعين.
واقـــع المسلمين الــيــوم يــقــول إن أســبــاب مــا لحق بــالإســلام 
الــســابــق، ومطالع الحالي،  الــقــرن  مــن أذى وشــر خــلال خواتيم 
تتنوع مكاناً وزماناً، إنما يبرز في صدارتها الإساءة إلى محمد، 
الرسول الأمين وخاتم النبيين، صلى الله عليه وآله وسلم، من 
الــديــن الحنيف، عبر تقويل النبي  قِبل بعض المنتسبين لهذا 
مــا لــم يــقــل، أو تفسير المُـــوثّـــق مــمــا قـــال تفسيراً يــمــاشــي هــوى 
سياسياً، أو أن تُنسَب إليه سنة لم يسّنها، أيضاً من منطلق 
تغليب الهوى الشخصي أو الحزبي، العِرقي أو الطائفي، على 
المتفق عليه بين أغلب مراجع العالم الإسلامي. في هذا السياق، 
لعل أسوأ إيذاء للرسول المُبين خلال سنوات فِتن التطرف تمثل 
في كل ادعاء باطلٍ برر منهج تكفير أناس وإخراجهم من الملّة، 
بل لقد أوغل ذلك البعض في إيذاء الرسول باستنطاق أحاديث 
صد منها، ولغرض استحلال دماء عبادٍ 

ُ
شريفة له على غير ما ق

مسلمين في ديــارهــم، وأحياناً تحت قباب مساجدهم، وأثناء 
صلواتهم، تمهيداً لإحلال الدمار في البلاد كافة. حصل هذا على 
مرأى ومسمع من العالم أجمع، فما العجب إذا تساءل جاهلون 

بالإسلام: أهذا ما أتى به محمد؟
كلا، بكل تأكيد، والذي أرسل النبي بالحق، سبحانه، على 
ذلك شهيد: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). واضح أن تمادي 
البعض في استمرار سوء استخدام الحديث النبوي الشريف بلغ 
حداً يوجب التصدي. في هذا الإطار، يأتي إنشاء «مجمع خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث 
النبوي الشريف» ليشكل خطوة خير تدفع عن الإسلام شر سوء 
الــنــبــويــة. هــذه مهمة تستحق مــعــاضــدة كل  تفسير الأحــاديــث 
المرجعيات الإسلامية الفاضلة في مشارق الأرض ومغاربها. إن 
قيام هيئة تجمع عدداً من كبار العلماء من مختلف أنحاء العالم، 
ويكون مقرها قرب المسجد النبوي بالمدينة المنوّرة، ومهمتها 
هي النهوض بمهمة التدقيق في استخدامات الأحاديث النبوية، 
فترفض أي تفاسير تؤذي مقاصد الأحاديث، أو تتعارض مع 
قيم الدين، بغرض تبرير جرائم الإرهاب، هو أمر ينصف تراث 
القيّم مما ابتلي به ثانياً،  الــرســول الكريم أولاً، ويبرئ الدين 

ويسهم، ثالثاً، في أن يسترد المسلمون دينهم ممن اختطفوه.
إنما، مع كل هذا الوضوح في مقاصد قرار إنشاء «مجمع 
الحديث النبوي الشريف»، عِوض الدعم والمساندة، تأبى أطراف 
واضــحٌ لكل ذي بصر وبصيرة اختلافُ موقفها السياسي مع 
المــوقــف الــســعــودي، إلا أن تُــســيّــس الأمــــر، فــتــســارع إلـــى إعــطــاء 
تفسيرها غير المستند إلى أي منطق، وتدفع الناطقين بمنهاجها 
عبر مواقع الإنترنت أو الفضائيات، كي يقللوا من شأن خطوة 
يُفترض أن يلتف حولها كل المعنيين بتنقية الإسلام مما يُنسب 

إليه في تبرير القتل والإرهاب.
لــيــس مــهــمــاً، قــيــل قــديــمــاً إن الــغــربــال لــيــس بــحــاجــب عين 
الشمس. المهم أن قرار قيام هيئة التدقيق في الأحاديث النبوية 
الشريفة صــدر. هذا في حد ذاتــه يثلج صــدور المعنيين بتنزيه 
الرسالة السماوية، والــرســول الكريم، والصحابة الأجــلاء، من 
كل ما لحق بها وبهم من أذى. إنه مجمع يستحق إجماع علماء 
المسلمين الأفاضل وإسهامهم في بحوثه ودراساته، مهمٌ أيضاً 

أن تأخذ خطى التطبيق مسارها على الطريق بتأنٍ وثبات. 
هــنــيــئــاً، إذن، لمـــن يـــســـارع لــلإســهــام والمـــســـانـــدة، وفـــي ذلــك 
تشريف له. أما تسييس من ليس لديه سوى التشكيك، فمردود 

على أصحابه.

هدفها تسليط الضوء على وجوه فنية بقيت في الظل رغم عطاءاتها

«ذا أوورد» جائزة لبنانية جديدة تكرّم ٢٦ شخصية عربية
جـــــائـــــزة جـــــديـــــدة تـــنـــضـــم إلـــى 
لائـــحـــة الــحــفــلات الــتــكــريــمــيــة الــتــي 
تــشــهــدهــا بــــيــــروت، بـــعـــد أن صـــار 
بـــعـــضـــهـــا بـــمـــثـــابـــة مــــوعــــد ســـنـــوي 

ينتظره اللبنانيون والعرب معاً.
فــبــعــد «بـــــيـــــاف» و«مـــوريـــكـــس 
دور» هـــا هـــي جـــائـــزة «ذا أوورد» 
تشق طريقها فــي هــذا الإطـــار بعد 
أن أعــلــنــت شــركــة (فــيــرســت كــلاس 
انفستمنت) لتنظيم الحفلات عن 
إطلاق النسخة الأولى منها في ١٠ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. 
وحسب القيمين على هذه الجائزة 
والمــتــوقــع أن تــجــري وقائعها على 
مسرح «ذا بالاس» (إريسكو بالاس 
سابقا) في منطقة الصنائع، فإن ما 
يميزها هو تسليطها الضوء على 
وجــوه فنية وإعلامية واجتماعية 
اتـــهـــا  بــقــيــت فــــي الـــظـــل رغـــــم عـــطـــاء

الكبيرة.
«رغبنا في تكريم وجوه قدمت 
الكثير للبنان من خلال عطاءاتها 
في مجالات عدة، فجاهدت وتعبت 
لــم تلق التقدير  ونجحت، إلا أنها 

المطلوب مكافأة لها».
توضح الإعلامية رانيا برغوت، 
المنتجة المنفذة للحفل وأحد أعضاء 
اللجنة المشرفة على هذه الجائزة، 
«الشرق الأوسط»: «أهم  في حديث لـ
ما تتمتع به جائزة (ذا أوورد) فهو 
المصداقية التامة التي على أساسها 
تتم عملية اختيار أسماء الوجوه 
المـــكـــرمـــة فــيــهــا، بــحــيــث لا مــصــالــح 

شخصية تحكمها، ولا ما شابهها 
من أمور تشوب عادة هذا النوع من 

الجوائز التكريمية».
تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلــــــى أن هـــذا 
الحفل يعدّ واحداً من الأضخم التي 
تقيمها الشركة المنظمة «فيرست 
كــلاس انفستمنت»، والــتــي أرادتـــه 
مــســك خــتــام أعــمــالــهــا ونشاطاتها 

للعام الحالي.
وحــســب بــرغــوت فـــإن صاحب 

المــذكــورة، حنا لولو، رغب  الشركة 
في إقامة الحدث في بيروت، كونها 
تــمــثــل عــاصــمــة الــثــقــافــة والـــفـــن في 
الـــعـــربـــي، ولــيــكــون بمثابة  الـــوطـــن 
حــفــل يــضــيء عــلــى لــبــنــان الــجــمــال 

والسلام.
أما اللجنة المشرفة على اختيار 
أسماء الوجوه المكرمة فتتألّف من 
فــي مــجــالات  أعــضــاء متخصصين 
عـــــدة بــيــنــهــم الإعــــلامــــيــــون جــــورج 

قـــــرداحـــــي وجــــمــــال فــــيــــاض ومــنــى 
خــــــوري والـــفـــنـــانـــون كــــارمــــن لــبــس 
ومدين (ملحن مصري) ولمى لاوند 
(اختصاصية موضة) وكريستينا 
صوايا (ملكة جمال لبنان سابقاً) 

وغيرهم.
وعلى وقع أغان للفنان اللبناني 
الــــراحــــل زكـــــي نـــاصـــيـــف، ســيــجــري 
افتتاح الحفل الذي ستنقله مباشرة 
قناة «الجديد». ويشارك في أدائها 

عدد من الفنانين المعروفين وبينهم 
خوسيه فرنانديز. فيما سيتولى 
تــقــديــم الــحــفــل كــل مــن الإعلاميتين 
ليليان ناعسي وسمر جميل. كما 
الـــذي ســيــكــرم ٢٦  الــحــفــل  سيتخلل 
وجها معروفا في مجالات مختلفة 
وصلات غنائية لعدد من الفنانين 
المــــكــــرمــــين، وبـــيـــنـــهـــم هــــانــــي شــاكــر 
وحنين. ومن الوجوه الأخرى التي 
ســـيـــتـــم تــكــريــمــهــا أيــــضــــا فــــي هـــذه 

المناسبة الشاعر نزار فرنسيس.
وعـــــمـــــا إذا ســـتـــغـــيـــب أســــمــــاء 
الــنــجــوم مـــن الــصــف الأول عـــن هــذا 
الــحــفــل أوضـــحـــت الإعـــلامـــيـــة رانــيــا 
برغوت: «بالطبع لا، هناك نجوم من 
الصف الأول سيتم تكريمهم وفي 
مقدمهم هاني شاكر ولكننا أعطينا 
أولوياتنا لهؤلاء الذين لم يأخذوا 
حقهم بشكل أو بــآخــر مــن التكريم 
لعطاءاتهم». وتضيف: «حتى إننا 
سنقدم لفتات تكريمية لشخصيات 
رحلت دون أن تسنح الفرصة لتقدير 

عطاءاتها خلال حياتها».
بـــــرغـــــوت أن عــمــلــيــة  وأكــــــــــدت 
اخــتــيــار الأســـمـــاء المــكــرمــة فـــي هــذا 
الحفل استغرقت أكثر من شهرين، 
بعدما تمّت غربلتها لوجود عدد 
كبير مــن الأشــخــاص غير المكرمين 

في مشوارهم الطويل.
وعـــن الأســـلـــوب الـــذي سيطبع 
الــحــفــل، والــــذي سينقل أيــضــا عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي قالت: 
«فـــــي الــحــقــيــقــة لـــقـــد رغـــبـــت فــــي أن 
يــحــمــل الأســـلـــوب الـــغـــربـــي، بحيث 
يتم الإعلان عن ترشيحات لأسماء 
مختلفة تدور في فلك مهني واحد، 
ولـــكـــنـــي اكـــتـــشـــفـــت أن هــــــذا الـــنـــوع 
الــحــفــلات لا يمكن تطبيقه في  مــن 
لــبــنــان، فــبــعــض الــفــنــانــين يــجــدون 
أنــفــســهــم مــحــرجــين إذا مـــا صفقوا 
لــزمــيــل لــهــم وهــــم مــــوجــــودون معه 
على الطاولة نفسها، فالأمور هنا 
«أنـــا» مضخمة  الــــ معقدة ومشكلة 
لــدى هـــؤلاء ولا يمكنهم التخلص 

منها بين ليلة وضحاها».

الإعلامية رانيا برغوت المنتج المنفذ لحفلة «ذا أوورد» التي يستضيفها مسرح «ذا بالاس»

مقطوعة تعكس تأثر الغرب بسحر الشرق

عازف غيتار سوري يقدم فنه للعالم ويتوق للعودة إلى بلده
لندن: «الشرق الأوسط»

يجوب الموسيقي السوري أيمن 
جرجور البلدان والقارات عازفاً على 
أوتار الغيتار الذي عشقه منذ الصغر 
وأصبح أستاذاً فيه، لكن قلبه يردد 
لحناً خافتاً يأبى أن يخرج للنور إلا 

على أرض وطنه سوريا.
وفـــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع «رويـــــتـــــرز»، 
فـــي لــبــنــان حــيــث أحـــيـــا حــفــلــين هــذا 
الأسبوع، قال جرجور: «أحمل بلدي 
ســوريــا فــي داخــلــي فــي كــل تجوالي 
على العالم، وهي تظهر في الموسيقى 

التي أعزفها شجناً وحنيناً».
ومـــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 
إســــبــــانــــيــــا وإيــــطــــالــــيــــا وبـــلـــجـــيـــكـــا 
وبريطانيا وتايوان وغيرها، يقود 
جـــرجـــور مـــعـــزوفـــاتـــه، إلــــى بــيــروت 
حيث قــدم حفلتين: واحـــدة فــي دار 
النمر بالتزامن مــع مــعــرض للخط 
الـــعـــربـــي، وثــانــيــة فـــي بــلــدة حــمــانــا 

بجبل لبنان.
ومن بين مخطوطات تعود إلى 
الــبــدايــات الأولـــى للخط الــعــربــي في 
القرن الثامن الميلادي، المعروضة في 
دار النمر الثقافية في بيروت، عزف 

أيمن جرجور مقطوعة لمؤلف إيطالي 
ذات طابع شرقي تعكس تأثر الغرب 

بسحر الشرق.
وانـــــســـــابـــــت مـــوســـيـــقـــى أوتـــــــار 
الغيتار سلسة بين مقتنيات معرض 
الــخــط العربي فــي الـــدار الـــذي أقامه 
رامي النمر، رجل الأعمال الفلسطيني 

المقيم في بيروت منذ مولده.
وفــي حمانا، تضمن البرنامج 
أعــــــمــــــالاً مـــوســـيـــقـــيـــة مـــــن إســـبـــانـــيـــا 
وفــــــرنــــــســــــا وإيــــــطــــــالــــــيــــــا وأمـــــيـــــركـــــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، واســـتـــقـــبـــل الـــجـــمـــهـــور 
المـــــوســـــيـــــقـــــى بـــــحـــــمـــــاس وتـــشـــجـــيـــع 
ملحوظ، واستمتع خصوصاً بعزفه 
فــي الختام لإحـــدى أغنيات السيدة 

فيروز.
ومع كل مقطوعة، كان جرجور 
يــشــرح طابعها ونــوعــهــا ومؤلفها، 
إلــى استمتاع الحضور  مما أضــاف 
فـــي مـــركـــز «بـــيـــت الـــفـــنـــان» فـــي قــريــة 

حمانا، بقضاء بعبدا.
وعـــــن حــفــلــيــه فــــي لـــبـــنـــان، قـــال 
جــرجــور: «مــن ميزات هــذه المهنة أن 
العازف يسافر إلى دول حول العالم، 
ويكتشف موسيقاها وحضاراتها 
أنــي أقمت  الفنية. وقــد كنت سعيداً 

حفلتين فــي بــيــروت وحــمــانــا، ومــن 
الـــجـــمـــيـــل أن نـــتـــعـــرف عـــلـــى مــنــطــقــة 

جديدة وجمهور جديد».
إنــــــــه درس  ويــــــقــــــول جــــــرجــــــور 
الـــغـــيـــتـــار عـــنـــدمـــا كـــــان صـــغـــيـــراً فــي 
ســـوريـــا، فـــي الــثــمــانــيــنــات، وتسنى 
له أن يصبح مدرساً للموسيقى في 

دمشق منذ تسعينات القرن الماضي، 
الــيــوم يتمنى أن يــعــود لمهنة  لــكــنــه 

التدريس في بلده.
وقــــال: «الآن، طــلابــي أصــبــحــوا 
مدرسين، وما زالوا مستمرين. هناك 
يـــوجـــد حـــيـــاة مــوســيــقــيــة وعـــازفـــون 

وحـــــفـــــلات، وأنـــــــا عـــلـــى اتـــــصـــــال مــع 
أتــمــنــى أن أرجـــــع وأدرس  الــــزمــــلاء. 

وأعزف عدة حفلات في سوريا».
وقبل اندلاع الحرب في سوريا 
عــــام ٢٠١١، كــــان جـــرجـــور يــقــيــم في 
بــريــطــانــيــا، وقــــد انــقــطــع عـــن زيــــارة 

بلده منذ يونيو (حــزيــران) من ذلك 
العام، عندما ألغى حفلاته ولم يعد 

إلى دمشق.
ويـــعـــد جــــرجــــور عــــــازف غــيــتــار 
كلاسيكياً، وهو حائز على ماجستير 
فــي الموسيقى مــن معهد جــولــيــارد، 
في نيويورك، وخريج المعهد الملكي 

للموسيقى في مدريد.
وعــــــــزف الــــفــــنــــان الــــــســــــوري فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا، فــــي الافــــتــــتــــاح الــعــالمــي 
لـــكـــونـــشـــيـــرتـــو أولمــــــبــــــس، لـــلـــمـــؤلـــف 
القبرصي إيفيس ساموتيس، وقدم 
لأول مــــرة فـــي ســـوريـــا كــونــشــيــرتــو 

أرانخويز والكونشيرتو الأندلسي.
وفــي بيت الفن في حمانا، قال 
طارق حلبي، وهو صاحب مؤسسة: 
«الــعــرض مــدهــش للغاية. ليس في 
كـــل مــــرة يــســتــطــيــع المــــرء أن يحضر 
موسيقى بهذا المستوى. إنها فرصة 
جــمــيــلــة جــــداً، والــقــطــع الــتــي عــزفــهــا 
رائعة». أما أمل نصر، وهي ناشطة 
اجتماعية، فقالت بعد حفلة حمانا: 
«الـــيـــوم، تــحــقــق حــلــمــي. ومـــا حصل 
أنــي أحسست...  لــدرجــة  جميل جــداً 
مــع الموسيقى أننا كنا قريبين جداً 

من السماء».

الموسيقي السوري أيمن جرجور

> المــلــكــة رانـــيـــا الــعــبــد الـــلـــه، عــقــيــلــة ملك 
الأردن، زارت في بنغلاديش مخيم كوتوبالونغ 
للاجئي الروهينغا المسلمين، بمنطقة كوكس 
بـــــازار، والــتــقــت عــــدداً مــنــهــم، واســتــمــعــت إلــى 
المـــآســـي والمــصــاعــب الــتــي مــــروا بــهــا. وقــالــت 
إن العالم يكاد يكون صامتاً إزاء ما يعتبره 
الكثيرون تطهيراً عرقياً لمسلمي الروهينغا 

الــــــذيــــــن يـــــعـــــانـــــون بــــــلا هــــــــوادة 
مـــــن الـــعـــنـــصـــريـــة والاضــــطــــهــــاد 
المتواصل، داعية لوضع نهاية 
لمـــعـــانـــاة مــســلــمــي الـــروهـــيـــنـــغـــا 
والــعــنــف الـــــذي يــتــعــرضــون لــه، 
وحــــمــــايــــة حـــقـــوقـــهـــم، واتــــخــــاذ 
مــــوقــــف أقــــــــوى مـــــن قــــبــــل الأمـــــم 

المتحدة والمجتمع الدولي.
بــــــــن ســـعـــيـــد  > ســــــلــــــطــــــان 
المنصوري، وزيــر الاقتصاد في 
الإمارات، بحث مع تشاندرا بابو 
نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرا 
براديش الهندية، سبل توطيد 
مـــجـــالات الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والتجاري المشترك، مركزين على 
الــفــرص المــطــروحــة فــي مجالات 
الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة 
ومـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والــــــخــــــدمــــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة. 
وأكــــد المــنــصــوري قـــوة الــروابــط 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
تجمع الإمـــارات والهند، والتي 
تــعــكــســهــا المـــــعـــــدلات المــتــنــامــيــة 
لـــحـــجـــم الـــــتـــــجـــــارة الـــخـــارجـــيـــة 
والـــــتـــــبـــــادل الاســــتــــثــــمــــاري بــين 

البلدين.
إبـــــراهـــــيـــــم  بــــــــن  > أحـــــــمـــــــد 
المـــــــلا، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 

الــبــحــريــنــي، اســتــقــبــل عــبــد الــلــه بــن راشــــد بن 
علي المديلوي، سفير سلطنة عمان في المنامة، 
وأعـــــرب عـــن اعــــتــــزازه بــالــعــلاقــات الــبــرلمــانــيــة 
المــتــمــيّــزة بــين الــبــلــديــن. كــمــا تــم خـــلال الــلــقــاء 
بحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك، 
البلدين الشقيقين. ومن  بما يحقق مصلحة 
جــانــبــه، أشــــاد الــســفــيــر الــعــمــانــي بــالــعــلاقــات 
الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين، 
معرباً عن اعتزازه العميق بالروابط المشتركة 

مع المملكة في شتى المجالات.
> الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك 
آل نــهــيــان، سفير الإمـــــارات لـــدى الــســعــوديــة، 
استقبله الأمــين العام لمجلس التعاون لدول 
الــدكــتــور عبد اللطيف بن  الــعــربــيــة،  الخليج 
راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة 
بمدينة الرياض. ورحب الأمين العام بسفير 

الإمــارات، معرباً عن بالغ التهاني 
لـــــه بـــمـــنـــاســـبـــة تـــعـــيـــيـــنـــه فـــــي هـــذا 
المنصب الرفيع، متمنياً له التوفيق 
والنجاح في مهامه الدبلوماسية. 
وجــــــــرى خـــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع بــحــث 

مسيرة العمل الخليجي المشترك.
> كـــتـــالـــين تـــيـــرلـــيـــا، الــســفــيــر 
الروماني الجديد المعتمد لدى دولة 
فلسطين، وضع إكليلاً من الزهور 
على ضريح الرئيس الراحل ياسر 
عـــرفـــات. وجـــاء ذلـــك بــعــد تسليمه 
لــوزيــر الخارجية  أوراق اعــتــمــاده 
والمغتربين، رياض المالكي، وقبيل 
زيـــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الــرومــانــي 
لفلسطين. ورافق السفير تيرليا كل 
من رنا زكارنة من وحدة المراسم، 
ومــســؤول ملف رومانيا في إدارة 
الشؤون الأوروبــيــة ضــرار حسن، 
ومدير العلاقات الإعلامية أمجد 

سالم.
> قائد مصطفى، سفير دولة 
فلسطين لدى الجمهورية التركية، 
بحث خلال لقائه مع رئيس إدارة 
شؤون الكوارث والأحوال الطارئة 
(أفــــــــــاد) الـــتـــركـــيـــة، مـــحـــمـــد جــولــو 
أوغـــلـــو، أوجــــه الــتــعــاون الــثــنــائــي. 
وتــركــز الــبــحــث عــلــى الــتــعــاون بين 
الـــكـــوارث والأحـــــوال  إدارة شــــؤون 

الطارئة التركية والدفاع المدني الفلسطيني. 
وأطلع السفير الجانب التركي على المساهمات 
الفلسطينية في تقديم المساعدات الإنسانية، 
والإسناد اللازم للمحتاجين من جانب الفريق 
الوطني الذي تقوده وكالة التنسيق والتعاون 

الدولي الفلسطينية (بيكا).
> الــدكــتــور أحــمــد بـــن مــحــمــد الــعــيــســى، 
وزير التعليم السعودي، زار الملحقية الثقافية 
بــمــديــنــة أوتـــــاوا بــكــنــدا، يــرافــقــه ســفــيــر خــادم 

الحرمين الشريفين لدى كندا، نايف السديري، 
حـــيـــث كـــــان فــــي اســتــقــبــالــه المـــلـــحـــق الــثــقــافــي 
السعودي، الدكتور فوزي بخاري، ومنسوبو 
الــطــلاب المبتعثين. وقــام  الملحقية وعـــدد مــن 
الــوزيــر بــجــولــة فــي أروقــــة وأقــســام الملحقية، 
اطلع خلالها على أدائها وإنجازاتها المتميزة 
خلال الأعــوام السابقة، وأكــد على دعم خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي 
العهد، اللامحدود لبرنامج 

الابتعاث.
> عماد فاخوري، وزير 
التخطيط والتعاون الدولي 
بــحــث مـــع مطر  فـــي الأردن، 
ســيــف ســلــيــمــان الــشــامــســي، 
ســفــيــر الإمــــــــارات فـــي عــمــان، 
ســـــبـــــل تـــــعـــــزيـــــز الـــــعـــــلاقـــــات 
الثنائية بين البلدين، وقــدّم 
شـــكـــره وتــــقــــديــــره لــــلإمــــارات 
الـــــتـــــي تـــــحـــــرص عــــلــــى دعــــم 
فــيــمــا  خــــصــــوصــــاً  الأردن، 
يـــتـــعـــلـــق بـــمـــشـــاريـــع الــبــنــيــة 
الــــــتــــــحــــــتــــــيــــــة والــــــســــــيــــــاحــــــة 
والصناعة والطاقة المتجددة 
وغــيــرهــا. ومـــن جــانــبــه، أكــد 
الــســفــيــر حــــرص بـــــلاده على 
تـــقـــديـــم كــــل الــــدعــــم وتــــبــــادل 
الخبرات والتجارب الناجحة 
مع الأردن، بما في ذلــك دعم 
المــــشــــاريــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــتــي تحسن من  والتنموية 

واقع الاقتصاد الأردني.
> الدكتور أحمد الطيب، 
شـــــيـــــخ الأزهــــــــــــــر الـــــشـــــريـــــف، 
استقبل محمد حاجى حمزة، 
سفير تنزانيا في القاهرة، بمناسبة انتهاء 
فترته الدبلوماسية في مصر. ورحب الطيب 
بالسفير التنزاني في رحاب الأزهر الشريف، 
متمنياً له مزيداً من التوفيق خلال فترات عمله 
المقبلة، مؤكداً أن الأزهر على استعداد لتقديم 
الــدعــم للمسلمين فــي تنزانيا، من  المــزيــد مــن 
خلال رفع عدد المنح المقدمة للطلاب التنزانيين 
لــلــدراســة فـــي الأزهـــــر فـــي الــكــلــيــات الــشــرعــيــة 

والعملية.

الدكتور أحمد الطيب أحمد بن إبراهيم الملا

د. أحمد بن محمد 
العيسى

الملكة رانيا العبد الله

عماد فاخوري سلطان بن سعيد 
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 حديقة كبيرة موجودة في مانهاتن.

 قصر - بحر.

 مرعى الغنم - نقود.

 ورك "معكوسة" - منتدى "معكوسة".

 ضد جن - الرحب.

 الثمر الناضج - رسول.

 دولة افريقية - مدخل المنزل.

 مدينة عمانية - صوت الالم "معكوسة".

 ماكينة حياكة - خاصتي "معكوسة".

 بحر - مدينة قبرصية.

 

 ممثل سوري.

 حاكم احرق روما - للتعريف.

 من الفاكهة - جريان الماء.

 راعي الماشية - شهر ميلادي.
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 حرف نصب - قريب - ماكينة "معكوسة".

 جمع علم "معكوسة".

 آلة موسيقية - عاصمة اوروبية.

 رجاء - نادي رياضي مصري.

 دولة اوروبية .

 جود - جبل فلسطيني.

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

بيروت: فيفيان حداد



أوجلان طليقاً في الرقة

قال ونستون تشرشل قوله الشهير: «ليست هناك صداقات 

دائمة، ولا عداوات دائمة، بل مصالح دائمة» ولم نصدقه، لأننا 

شعوب عاطفية يصعب إقناعها بالحقائق. وهي لا تصدق أن 

هذه حقائق، بل «مفاجآت». وأقرّ بأنني أول المفاجئين بانتقال 

تركيا من إسقاط السوخوي الروسية على حدودها مع سوريا، 

إلى هذا الحلف مع موسكو. ولم تكن مفاجأة، بل صاعقة عندما 

رأينا قوات عبد الله أوجلان، الماركسي - اللينيني، تسيطر على 

الرقة بالتحالف مع قوات الدعم الأميركية.

والذين يفاجأون، من أمثالي، تلامذة غير نجباء للتاريخ. 

الثانية ضد جميع  فقد أدخــل روزفــلــت بــلاده الحرب العالمية 

قناعاته ومشاعره السابقة. فهو كــان معجباً بالفاشية وإن 

كان ضد هتلر. وكان يقدر الديكتاتور الإيطالي موسوليني، 

كما أنه ساعد المارشال بيتان في فرنسا ولم يصغ إلى ديغول.

ولم يكن معروفاً عن روزفلت أي تفكير أو عمق استراتيجي، 

بــل الــعــكــس. وبــعــد وصــولــه إلــى الــرئــاســة (١٩٣٢) بقليل، قال 

لأحــد أصدقائه: «إنني أتابع بإعجاب ذلــك السيد الإيطالي» 

(موسوليني). وبعد خمس سنين سأله سفير أميركا في روما 

إن كان لديه أي اعتراض على الديكتاتوريين، فقال: «أبــداً، ما 

دامـــوا لا يخرجون عــن حــدود بلدانهم». وهــكــذا، كــان أول من 

ساعد الجنرال فرنكو في إسبانيا.

لكن المصالح الأميركية لم تخضع لعواطف رئيسها. فقد 

خاضت واشنطن الحرب ضد جميع الذين أعجب بهم وإلى 

جانب الذين ازدراهم ورفض لقاءهم مثل شارل ديغول. وما كان 

، وليس فقط مفاجئاً، أن نرى أميركا ليس فقط بعيداً عن 
ً
مذهلا

بارزاني، بل قريباً من أوجلان الذي أسهم الغرب في تسليمه 

إلى تركيا بعدما أبعدته سوريا إلى كينيا، بناء على تهديد 

أنقرة لدمشق بالحرب.

أوائل الحروب ليست مثل نهاياتها، على ما يبدو. وأكراد 

الــصــداقــات التاريخية بينما  الــعــراق معزولون مــن  كردستان 

أكـــراد الــرقــة - ســوريــا يتمتعون بــصــداقــات جــديــدة. أمــا الرقة 

نفسها، فتعطى إلى «إدارة مدنية»، وهو مصطلح غامض فيه 

من «العسكرية» والعسكر، أكثر بكثير مما فيه من «المدنية». 

ويعني أيضا، فيما يعنيه، الحكم الذاتي والبعد عن السلطة 

المركزية.

قال تشرشل قوله ومشى، وترك العالم يتأكد من صحته 

حرباً بعد أخرى.
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حلم محمد بن سلمان... يولد
«على قدر حلمك تتسع الأرض» هكذا يخبرنا الشاعر الكبير، الراحل محمود 

درويش، وبالنسبة لولي العهد السعودي، ورائد الرؤية الجديدة، فإن مشروع 

«نيوم» السعودي المدهش هو: «للحالمين فقط».

الحلم هو صانع المستقبل، وهو كاسر المستحيل وهو قطار الرحلة نحو 

 الخيال، ومن لا خيال له، فلا حياة ممتعة 
ّ

أفق بلا نهاية، ومن لا يحلم فهو جاف

يمكن له أن يكتشفها.

أمــس، أطلق ولــي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طيور الأمل 

البيضاء، حين كشف بحضور قــادة كبار من صناع الأعمال والأمــوال، ونخبة 

ري الصناديق الاستثمارية الكبرى، عن المشروع السعودي «نيوم».
ّ
من مسي

تفاصيل المــشــروع غــزيــرة، وكــل تفصيلة منها تجعل عينيك مفتوحتين 

باتساع الخيال كله، ومن يتابع يعلم، وليس من رأى كمن سمع.

مدينة بل قل مقاطعة جديدة بذر محمد بن سلمان أمس بذرتها الأولى في 

منطقة تبوك شمال غربي السعودية، قرب الأردن ومصر، على سواحل البحر 

الأحمر العذراء، وظهيرها جبال تبوك الشاهقة، التي - ربما يندهش البعض 

من هذا - تكتسي قممها بالثلوج موسم الشتاء!

 من الشمال والغرب على البحر 
ّ

المنطقة على مساحة ٢٦٫٥٠٠ كلم٢. تطل

الأحمر وخليج العقبة بطول ٤٦٨ كلم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 

٢٫٥٠٠ متر.

ليست مجرد مشروع عقاري ضخم، ولا مرافق ترفيهية جديدة، ولا مركز 

مالي حديث، بل هي «فــكــرة» تنتمي للمستقبل، مفتاحها البداية من جديد. 

يعتصر ذاك المعنى كون الأرض الشاسعة هي أرض بكر، كل شيء فيها سيبدأ 

من الصفر، ما يعني أنها ستبدأ، في كل مرافقها التحتية، ليس من حيث ما 

انتهى إليه العالم، بل ما سينتهي إليه العالم، عقب عقد أو عقدين من الزمان.

ستكون روضة خضراء يتدفق فيها المال السعودي السياحي، مثلا، إذا ما 

علمنا أن السعوديين ينفقون على السياحة (١٥ مليار دولار).

ستكون منطقة بها معايير عالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية، 

والفنون، والتعليم.

منطقة خاصة تشمل ثلاث دول، لأول مرة، هي السعودية والأردن ومصر.

منطقة للمستقبل، حيث ستكون جميع الخدمات المقدمة والإجراءات فيها 

بنسبة مائة في المائة معاملات إلكترونية من دون ورق.

هذا يعني أننا أمام ثقافة سعودية جديدة، محمد بن سلمان لم يفعل إلا أنه 

«حرّر» خزين الطاقة السعودية، عنيت فرص الجغرافيا وعناصر القوة المعنوية 

السعودية، وأهم من ذاك، أنه راهن على الإنسان السعودي، سواء في مشروع 

«نيوم» أو غيره من المشروعات الماضية والآتية.

أمــس، قــال حــادي الأمــل محمد بــن سلمان: «هــذا الشعب الــذي يعيش في 

الصحراء لديه كثير من الإرادة والتصميم، وعزيمة جبارة».
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جماهير الكرة الإنجليزية 
ما زالت تتعرض لخيانة الأثرياء

الممثلة الأميركية كيت بوسورث تحضر جوائز «إنستيل السنوية الثالثة» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

لوحة رسمها ترمب 
تباع بـ١٦ ألف دولار

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

ليست هذه المرة الأولى التي 

تباع فيها لوحة رسمها الرئيس 

دونـــــالـــــد تــــرمــــب مـــقـــابـــل ١٦ ألـــف 

دولار، ففي عــام ٢٠٠٥ بــاع لوحة 

لأفق مدينة نيويورك وفي الوسط 

منه مبنى بــرج تــرمــب بأكثر من 

٢٩ ألف دولار، في يوليو (تموز) 

الماضي.

وقالت دار «جوليانز أوكشنز» 

للمزادات، إن أحدث لوحة لترمب 

رسمها لمبنى «إمباير ستيت» في 

نيويورك بيعت الأسبوع الماضي 

في لــوس أنجليس لمطور عقاري 

آخر بارز في نيويورك، هو إيلي 

هيرشفيلد، حسب «رويترز».

ويــعــود تــاريــخ الــلــوحــة التي 

تـــحـــمـــل تـــوقـــيـــع تــــرمــــب إلــــــى عـــام 

امــتــلــك حــصــة في  ١٩٩٥، عــنــدمــا 

مــبــنــى «إمــبــايــر ســتــيــت» الشهير 

المــكــون مــن ١٠٢ طــابــق فــي وســط 

حي مانهاتن.

واتــهــم ترمب شاغلي العقار 

بالسماح للفئران بالانتشار في 

نــاطــحــة الــســحــاب، وأقـــــام دعـــوى 

قــضــائــيــة لـــم تــكــلــل بــالــنــجــاح في 

مـــحـــاولـــة لـــطـــردهـــم. وبـــــاع لاحــقــا 

حصته في المبنى عام ٢٠٠٢.

ورسم ترمب ناطحة السحاب 

في منتجع «مار ألاجــو» الخاص 

بــــه فــــي فــــلــــوريــــدا، لـــصـــالـــح مــــزاد 

خيري حيث بيعت اللوحة بأقل 

من ١٠٠ دولار. واحتفظ المشتري 

الأصـــــلـــــي الــــــــذي لـــــم تـــكـــشـــف دار 

المـــزادات عــن اســمــه، باللوحة إلى 

الآن.

واشـــتـــرى هــيــرشــفــيــلــد، الــذي 

تمتلك شــركــتــه مــســاحــة تــجــاريــة 

تزيد عن مليون قدم مربعة وأكثر 

مــــن ألـــــف وحــــــدة ســكــنــيــة، لــوحــة 

بــالــقــلــم الــــرصــــاص لـــبـــرج تــرمــب، 

رســمــهــا آنـــــدي وارهـــــــول فـــي عــام 

.١٩٨١

وقــــال هــيــرشــفــيــلــد فـــي بــيــان: 

«عملا وارهـــول وتــرمــب تصوران 

فريدان ومهمان لمدينة نيويورك، 

وســيــشــكــلان إضــافــتــين لمجموعة 

هيرشفيلد الفنية».

وسبق أن تشارك هيرشفيلد 

وتــرمــب فــي مــشــروعــات مختلفة 

لــلــتــطــويــر الــــعــــقــــاري، مــــن بــيــنــهــا 

الأبــــــراج الــســكــنــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 

تــــعــــرف بــــاســــم «تـــــرمـــــب بــلــيــس» 

على نهر هــدســون، على الجانب 

الغربي لمانهاتن.

حصلوا على بيانات تتضمن معلومات عن عائلات أوروبية ملكية

قراصنة يهاجمون أشهر عيادات التجميل في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

صــــرحــــت إحــــــــدى عــــيــــادات 

جـــــــراحـــــــات الـــتـــجـــمـــيـــل رفـــيـــعـــة 

المــــــــســــــــتــــــــوى فــــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 

الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لــــــنــــــدن، بـــأنـــهـــا 

«مـــصـــدومـــة»، بــعــد ســرقــة عــدد 

من القراصنة البيانات الخاصة 

بها، بعد هجوم سيبراني وقع 

أخيراً.

وقالت عيادة «لندن بريدج» 

 خبراء 
ّ
لجراحات التجميل، إن

المــعــلــومــات لديها  تكنولوجيا 

والــشــرطــة قــد عــثــروا عــلــى أدلــة 

لهذا الاختراق.

وأعلنت مجموعة تزعم أنها 

وراء هذا الاختراق، أنها حصلت 

على ما مقداره «تيرابايت» من 

البيانات، كما ذكر موقع «ديلي 

بيست» الإخباري أخيرا.

وحسبما ذكر موقع شبكة 

«بي بي سي»، فإن شرطة لندن 

تــجــري حــالــيــا الــتــحــقــيــقــات في 

الهجوم الأخير.

من جانبهم، قال القراصنة 

المزعومون، الذين يستخدمون 

اســـــمـــــا مــــســــتــــعــــارا هـــــو «دارك 

أوفــرلــورد»، إنهم حصلوا على 

ـــظـــهـــر مــخــتــلــف أجـــــزاء 
ُ
صـــــور ت

الجسد لعملاء العيادة. وبعض 

مــن هـــذه الــصــور قــد أرســـل إلــى 

موقع «ديلي بيست» الإخباري.

كــمــا زعـــم الــقــراصــنــة كــذلــك، 

الــــتــــي حـــصـــلـــوا  الــــبــــيــــانــــات  أن 

عليها تتضمن معلومات حول 

الـــعـــائـــلات الأوروبـــــيـــــة المـــالـــكـــة، 

أنــهــم يعتزمون نشر  وأضــافــوا 

قائمة بأسماء المرضى والعملاء 

والـــــصـــــور الـــخـــاصـــة بـــهـــم عــلــى 

الإنترنت.

وقالت عيادة «لندن بريدج» 

لجراحات التجميل في بيان لها: 

«ما زلنا نعمل لمعرفة البيانات 

الــتــي تــم اخــتــراقــهــا بالضبط». 

البيان: «إننا خائفون  وأضــاف 

من أنهم قد استهدفوا مرضانا 

وعملاءنا».

وفـــي ذلــــك، قــالــت المــتــحــدثــة 

إنــه قد  باسم شرطة العاصمة، 

تـــم إخـــطـــارهـــم بـــوقـــوع اخــتــراق 

مشتبه فيه، بتاريخ ١٧ أكتوبر 

(تشرين الأول) الجاري.

ومــــن المــــعــــروف عـــن عــيــادة 

«لــــــنــــــدن بـــــــريـــــــدج» لــــجــــراحــــات 

الــتــجــمــيــل، أنــهــا مــحــل الــعــمــلاء 

رفـــــيـــــعـــــي المـــــــقـــــــام فـــــــي الــــــبــــــلاد، 

بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــــارضــــة الأزيــــــاء 

الــبــرامــج التلفزيونية  ومــقــدمــة 

كاتي برايس، التي استخدمت 

حسابها على إنستغرام أخيراً، 

لــتــوجــيــه الـــشـــكـــر إلـــــى الـــعـــيـــادة 

المـــــذكـــــورة لإجــــــــراء عــمــلــيــة شــد 

الوجه لها.

وقــــــــــــــــال مــــــكــــــتــــــب مـــــفـــــوض 

المـــعـــلـــومـــات: «إنـــنـــا عــلــى درايــــة 

بــهــذه الــحــادثــة، ونــمــعــن النظر 

حاليا فــي مزيد مــن التفاصيل 

بشأنها. وتلزم كافة المؤسسات 

بموجب قانون حماية البيانات 

المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــلـــــى الــــبــــيــــانــــات 

الـــشـــخـــصـــيـــة لـــلـــعـــمـــلاء ســلــيــمــة 

وآمنة».

كــــــمــــــا زعـــــــمـــــــت مــــجــــمــــوعــــة 

أنــهــا كانت  «دارك أوفــــرلــــورد»، 

وراء حــــــالات اخـــــتـــــراق ســابــقــة 

للبيانات رفيعة المستوى، بما 

فــــي ذلـــــك ســـرقـــة الـــبـــيـــانـــات مــن 

مؤسسة «نيتفليكس» الإعلامية 

الأميركية، فــي وقــت سابق من 

العام الجاري.

وفــــــــــي أبــــــــريــــــــل (نـــــيـــــســـــان) 

ــشــرت ١٠ حلقات من 
ُ
المــاضــي، ن

مــســلــســل «أورانــــــــــج إذ ذا نــيــو 

بــلاك»، «البرتقالي هو الأســود 

الجديد» التلفزيوني الحديث، 

بــــــعــــــدمــــــا رفــــــــضــــــــت مــــؤســــســــة 

«نـــيـــتـــفـــلـــيـــكـــس» ســـــــداد الـــفـــديـــة 

للقراصنة.

هاري بوتر يلقي تعاويذه السحرية 
على دار {بلومزبري} للنشر

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد سنوات من صدور أول كتب 

الــســلــســلــة الــشــهــيــرة، لا يـــــزال هـــاري 

بــوتــر يلقي تــعــاويــذه السحرية على 

لــلــنــشــر، إذ ســاعــدت  بــلــومــزبــري  دار 

طــبــعــات خــاصــة مـــن أولــــى مــغــامــرات 

إيـــرادات  الساحر الصغير فــي زيـــادة 

دار النشر ١٥ في المائة.

وأصــدرت «بلومزبري» طبعات 

جــــديــــدة مــــن أولــــــى كـــتـــب الــســلــســلــة، 

وهــــو بـــعـــنـــوان «هــــــاري بـــوتـــر آنــــد ذا 

فيلوسوفرز ستون» أو «هاري بوتر 

وحجر الفيلسوف» بأغلفة تتضمن 

صوراً لمدرسة «هوجوارتس للسحر» 

الــتــي يــــدرس بــهــا بــوتــر فـــي الــقــصــة، 

وذلــــــــك بــــعــــد الاحـــــتـــــفـــــال فـــــي يـــونـــيـــو 

(حزيران) بذكرى نشر الكتاب للمرة 

الأولى.

وساعدت التصميمات الجديدة، 

قسم كتب الأطــفــال بــدار النشر، على 

تحقيق ما وصفته بأنه «أداء متميز 

آخر» زاد الإيــرادات بمقدار الثلث في 

النصف الأول من العام.

إيــــــرادات  الــنــشــر إن  وقـــالـــت دار 

كتب هاري بوتر ارتفعت ٤٠ في المائة 

خلال هذه الفترة. وسيظهر الساحر 

الــصــغــيــر وعــالمــه الــســحــري بــقــوة في 

مـــعـــروضـــات الــــــدار خــــلال فـــتـــرة عيد 

الميلاد.

نــيــوتــون، الرئيس  وقـــال نايجل 

لــدار النشر  «لدينا قائمة  التنفيذي 

قوية للنصف الثاني من العام تشمل 

طــبــعــة مــرفــقــة بـــالـــرســـوم مـــن «هــــاري 

آنــد ذا بريزونر أوف أزكــابــان»  بوتر 

(هاري بوتر وسجين أزكابان) وأخرى 

من «فانتاستيك بيستس آند وير تو 

فايند ذم»، وكتابين رئيسيين يرافقان 

مــــعــــرض هــــــــاري بــــوتــــر فـــــي المــكــتــبــة 

البريطانية».

الـــــجـــــيـــــد  الأداء  ويــــــــعــــــــكــــــــس 

«بلومزبري» تحسناً أوســع نطاقاً  لـ

في ســوق الكتب البريطانية، بعدما 

ســاعــدت طبعات جــديــدة بأغلفة من 

التراث وأعمال فنية جديدة في جذب 

القراء للنسخ المطبوعة.

كارلا بروني تعود للأضواء مجدداً من اليونان

زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق تطلق ألبومها الجديد في أثينا

أثينا: عبد الستار بركات

عـــــــــادت المــــغــــنــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 

الشهيرة كـــارلا بــرونــي (٤٩ عاماً) 

زوجـــة الــرئــيــس الــفــرنــســي الأســبــق 

نـــيـــكـــولا ســـــاركـــــوزي، مــــجــــدداً إلـــى 

عالم الغناء بألبوم غنائي جديد 

 ،«French Touch» اســــــم  يـــحـــمـــل 

وذلـــــك بــعــد غـــيـــاب طـــويـــل. ويــضــم 

الألبوم الغنائي عــدداً من الأغاني 

بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وتــــصــــدره 

شــركــة «يــونــيــفــرســال» الموسيقية 

الـــفـــرنـــســـيـــة، مـــنـــهـــا أغـــنـــيـــة بـــاســـم 

 Depeche Mode’s Enjoy the»

 ،«Stand By Your Man»و ،«Silence

الــتــي   «Moon River» إلــــى جــانــب

تختم بها «كارلا» ألبومها.

وأحييت بروني حفلتين في 

قاعة «بالاس» للحفلات في وسط 

العاصمة أثينا، وســط حضور 

كـــبـــيـــر مــــن الـــطـــبـــقـــات المــخــتــلــفــة 

ومعجبيها. وستقودها الجولة 

 
ً
إلى دول أوروبية مختلفة، فضلا

عـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا. 

واســــتــــغــــل نــــيــــكــــولا ســـــاركـــــوزي 

فرصة وجوده في اليونان للقاء 

بعض الشخصيات السياسية، 

حــــيــــث الــــتــــقــــى رئـــــيـــــس الــــبــــلاد 

بــــروكــــوبــــيــــس بــــافــــلــــوبــــولــــوس، 

ومـــــارس أيــضــاً ريـــاضـــة الــجــري 

في شوارع أثينا.

وأكـــــــدت كــــــارلا بــــرونــــي، الــتــي 

تــســتــعــد لـــلاحـــتـــفـــال بــــمــــرور عــشــر 

سنوات على زواجــهــا من الرئيس 

الفرنسي الأسبق، أنها تشعر بأنها 

«قريبة جداً من اليونان»، مضيفة، 

في مقابلة صحافية، أن زوجها «له 

جذور في اليونان، وبالتحديد في 

الــبــلاد التي  ثيسالونيكي شــمــال 

ينحدر منها جده والد أمه».

وقـــد أثــــارت زيــــارة ســاركــوزي 

وزوجـــــــتـــــــه اهــــتــــمــــامــــاً كــــبــــيــــراً فــي 

الصحف اليونانية. وكارلا بروني 

ســاركــوزي ولـــدت فــي ٢٣ ديسمبر 

(كانون الأول) ١٩٦٧، وكانت السيدة 

الأولى في فرنسا بعد زواجها من 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 

في فبراير (شباط) ٢٠٠٨.

كارلا بروني في اليونان

هاري بوتر

لوحة ترمب
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